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سورة الاسراء 


اليزء الممامس عشر 


سو 6 ايرساء 


مكية » وعدد آيانما ١١١‏ إلا ه وقيل إلا 8 . 


الأسراء الأية :١‏ 
شبْحَانَ الذي أسرئ بعَبْدِء بلا من المْجد الحرَام إل المْجد الْأقصَى 
الذي ركنا وله ثيه من يتنا إن هر الشييع' البَمِير'» 


اللغة والإعراب : 


سبحان منصوب على معنى أسبح تسبيحاً » ومعنى التسبيح التنزيه » وفيه معنى 
التعجب » والاسراء يكون بالليل » وليلا” ظرف لأسرى ٠‏ وجيء به هنا للتوكيد» 
وقيل : للاشارة إلى ان الاسراء كان في بعض الليل ٠‏ لا في كله ء والمراد بعبده 
محمد (ص) » والمسجد الحرام البيت العتيق ممكة » وقال صاحب روح البيان 
وغيره , و أصح الروايات ان الاسراء كان من ببت ام هاني أخحت علي بن 
أبن طالب » . والمسجد الأقصى هيكل سلمان » وسمي مسجداً لآنه محل للسجود؛ 
وهو أتصى لبعده عن مكة . وحوله ظرف لباركنا » وهو محفوف بر كات الدين 
والدنيا » أي بموطن الأنبياء » وبالأنهار والأشجار . وضمير انه هو السميع البصير 
يحوز ان يعود الى الله تعالى على معنى انه يعلم من يؤمن ومن يكفر محديث الاسراء» 
ويجوز ان يعود الى محمد (ص) على معتى انه يعم جلال الله وعظمته . أما زمن 
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سورة الاسراء 


الاسراء فقيل : انه ليلة لاا من رجب ٠»‏ وقيل : ليلة سبع عشر من ربيع الأول 
قبل الحجرة بسنة . 


الاسراء بالروح واللحسد : 


يطلق كثير من العلاء كلمة الإسراء على رحلة الننبي (ص) من المسجد الحرام 
في مكة الى المسجد الأقصى في بيت المقدس ٠»‏ ويطلقون كلمة المعراج على رحلته 
من بيت المقدس الى السموات العلى»لأن كلمة المعراج تومىء الى الارتقاء والصعود.. 
والبعض منهم لا يفرق بين الكلمتين » فيستعمل الاسراء في الصعود الى السماء » 
والمعراج في الإسراء الى بيت المقدس . 

وقد اتفقوا على وقوع الاسراء والمعراج لوجود النص عليها في الكتاب والسنة 
واختلفوا : هل كان ذلك بالروح دون الجسد أو ببما معاً . ونحن مم الذين 
قالوا : انه لهم معاً ؛ ونتكلم هنا عن الاسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى » أما المعراج إلى السماء فيأتي الحديث عنه في سورة النجم . واستدل 
القائلون بأن الاسراء كان بالروح والبدن بالآدلة التالية : 

١‏ ان الاسراء بالبدن ممكن عقلا” » وقد دل عليه ظاهر الوحي » حيث 
قال تعاللى : اسرى بعبده » ولم يقل بروح عبده » وكلمة العبد تطلق على مجموع 
الروح والبدن » كا قال تعالى : ٠‏ أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى  ٠١١‏ العلق». 
ومن الأصول المقررة في الاسلام ان كل ما دل عليه ظاهر الوحي », ولم يعارض 
عم العقل وجب الاممان به . 

؟ ‏ لو كان الاسراء بالروح فقط 1ا كان فيه أي شيء من العجب » ولم 
يبادر المش ركون الى تكذيبه » فلقد جاءت الروايات ان أم هاني قالت للرسول 
الأعظم (ص) : لا مخير قومك بذلك ٠‏ فأخشى أن يكذبوك .. ولكنه لم يسمع 
لتخوف أم هاني ثقة منه بالحق الذي جاء به » وصارح قومه مما رأى » فدهشوا 
وأنكروا , ولو كان مناماً لما دهشوا وأنكروا , 

م ان الاسراء بالروح والبدن يرمز إلى أن على الانسان أن يعمل لحياته 


م 


الجحزء الامس عشر 
المادية والروحية » لا لاحداهما دون الأخرى . 

4 - اشتهر عن الرسول(ص) انه قال : اسري بي على دابة يقال ها المراق. 
ومن الواضح ان الاسراء بالروح فقط لا محتاج إلى الدابة ولا إلى غيرها . ومهذه 
المناسبة نشير إلى مقال نشرته جريدة ١‏ الجمهورية » المصرية اجا الي أعد 
بعنوان ‏ المضمون العلمي للاسراء والمعراج ع جاء فيه : 

« امتطى الرسول الكرم راحلة يقال لها العراق.وهي على ما ذكر الحديث دابة 
فوق الوار ودون البغل ٠‏ وني ذاث تلقين إلي لنا بوجوب التعلق بالأسباب ٠‏ فلم 
يكن عزيزاً على ربنا أن ينقل رسوله من مكة إلى القدس دون وسيلة من وسائل 
اللقل محيث بجد الرسول نفسه فجأة على أبواب المسجد الأقصى ». ولكنه جلت 
حكمته قضى بأن بحري كل شيء على قوانين لا تتبدل ولا تتحول .. وني استخدام 
هذه الراحلة الي قطعت المافة الطويلة ي سرعة مذهلة نحريض للعةول على النظر 
قٍ ابتداع وسائل جديدة تقطع المافات البعيدة في مدة وجيزة .. نم. نسأل الذين 
يعلمون : ما هي أقصى سرعة تحري في كون الله طبقاً لما اننهى اليه العم ؟. 
ويأتينا الجواب بلا تردد انها على وجء اليقين سرعة الضوءءوهي 7٠١‏ ألف كيلومتر 
في الثانية الواحدة .. واللراق الذي انتطاه الرسول كان تنطلق -سترعةضرية لأن 
كلمة المراق مشتقة من اعرق .. ومن خلال المحاولات العلمية في دراسة الفضاء 
توصل الانسان إلى معرفة كثر من الأسرار » واستطاع بسلطان العم أن ينفذ من 
أقطار الأرض إلى عجائب الملكوت ؛ ولكن العلٍ المادي وحده ينسي الانسان 
خالق الكون » وحادث الاسراء والمعراج يعطينا درساً بأن المادة والروح متلازمان 
فقد كان الرسول بعروجه إلى الملأ الأعلى على هيثته بشراً من مادة الكون وقبساً 
من روح الحالق الأعظم ؛ وكان جبريل مثل الدليل الأمين » ولا مانع من ٠‏ أن 
نرمز اليه في الرحلة بسلطان العم الذي يجب أن يقودنا في رحلتنا مبأذه 0 إلى 
خالق الأكوان ."© . 

وأغرب ما قرأته في هذا الباب قول من قال : ان إسراء النبي (ص) كان 
بروحه 2 لا جسده الشريف مستدلة” م روي عن عائشة ان جسد الني لم يغارقها 
تلك الليلة .. ٠‏ ع العلم بأن عائشة كانت صمغيرة حين الأسراءء ولم تكن زوجة لرسول 
الله (ص) .. فالرواية تكذب نفسها بنفسها . 
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سورة الاسراء 

بن المسجد الحرام وأسجد الأقصى : 

المسجد الأقصى يشبه المسجد الحرام من وجوه : 

. اما في الشرق‎ - ١ 

"' - يرجع تاريخ كل منها إلى عهد قديم الا ان المسجد الحرام أقدم وأعظم » 
لأنه أول بيت وضع للناس ؛ وقد أوجب الله حجه على من استطاع اليه صبيلا : 
وان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات 
مقام ابراهم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا” 
لاه آل عمران ,م . 

 «“‏ ان كلا من الكعبة ومدينة القدس الي فيها المسجد الأقصى قد أسسها 
وأنشأها العرب أو شاركوا في بنائها أو تأسيسها . أما الكعبة فقد بناها ابراهيم 
وولده اسماعيل وع) : « وعهدنا إلى ابراهم واسماعيل ان طهرا ببي الطائفين 
والعا كفين والركع السجود 3 إلى قوله | واد يرفع ابراهم المواعد من الببت 
واسماعيل  ١57‏ البقرة » . والمعروف ان اسماعيل أول ني تكلم باللغة العربية 
خلاف لغة أبيه » واليه تنتسثب قريش وغيرها من العرب ٠‏ وبلغتها نزل القرآن 
الكرمم » أما القدس فقد نزح إلى أرضها قبيلة اليبوسيين » وهي من القبائل 
الكنعانية العربية » وقد حطت رحاها على الجبل المعروف ياسم صهيون سنة 56٠١‏ 
قبل الميلاد بزعامة شيخها سالم الببرسي » وهذه القبيلة العربية هي الي وضعت أول 
لبنة لمدينة القدس الي أصبحت فها بعد قبلة العالما .. وبعد أن فتح المسلمون 
القدس بنوا مسجد عمر»ومسجد قبة الصخرة داخل الحرم القدسي .والأول أصسه عمر 
ابن الحطاب » والمسجد الثاني بناه عبد الملك بن مروان» و كان المسلمون لا يبيحون 
لغير المسلم أن يطأ أرضها . 
توجهوا اليه في صلائهم ثلاثة عشر عاماً بمكة وبضعة أشهر بالمدينة ٠‏ وإذا أضفنا 


. من تحقيق نشره الأستاذ ميخائيل خليل في جريدة و أخبار اليم * علد ه50 -ه- 58و(‎ ١ 


١١ ل‎ 


الجزء المحامس عشر 


إلى ذلك اسراء الننبي (ص) اليه لم يكن عجباً ان يتخذه المسلمون مكاناً مقدسا لهم 
وان يكون عندهم بالمنزلة الثانية من الحرم المكي والمدني من حيث القداسة والصيانة 
والرعاية . 

وقد جاء في كشثشير من الروايات ان رسول الله قيد العراق بالصخرة المقدسة 
حين بلغ به الإسراء الى بيت المقدس وحتى الآن يسمى الجدار” الغربي للحرم 
القدسي مجدار المراق » وجاء في الروايات أيضاً ان النني (ص) صلى على أطلال 
هيكل سلمان اماما لابراهم وموبى وعيسى » وانه عرج الى السماء بعد ذلك متخذاً 
من صخرة يعقوب مركزاً لمعراجه الى السهاء . ومن أجل هذا وغيره كانت مأساة 
القدس سنة 14517 م. على أيدي الصهيونية والاستعار الأمريكي والانكليزي هي 
مأماة المسلمين والمسيحيين أيضاً .. فلقد لوئت تلك الأبدي القذرة الأماكن 
المقدسة عند الديانة الاسلامية والمسيحية»واستهانت ا » فأحيت فيها اليالي الحمراء 
مع الفاجرات ٠»‏ وأقاست حفلات الرقص والملاعة . 

وغريبة الغرائب ان يدعي الامريكان والانكليز امهم حماة الآأديان وأعداء الالحاد.. 
وني نفس الوقت يناصرون الصهاينة الذين لا يؤمنون بالققم » ولا محترمون الأخلاق» 
ولا بقيمون وزناً لدين من الأديان » ولا يعترفون محق من حقوق الانسان . لقد 
ناصر الامريكان والانكليز اسرائيل وأمدوها بالمال والسلاح : وآزروها في الأم 
المنتحدة ومجلس الأمن » وشجعوها عل انتهاك المقدسات الدينية عند المسلمن 
والمسيحيين » وتحدوا بمرقفهم هذا العام بأسره .. ولسنا نشك في ان دائرة السوء 
ستدور على المستعمرين وحلفائهم الصهاينة بأيدي الثاثرين الأحرار » تماماً كيا دارت 
الآن على رؤوس الأمربكان بيد الفيتنامين » ودارت من قبل على اليهود بيد 
محتنصر والرومان وائني (ص) والحليفة الثاني حمر بن الحطاب .ء» وهذه الصحف 
والاذاعات في الشرق والغرب لا تلو يومآً من أخبار المقاومة الفلسطينية وعملياتها 
الفدائية الي جملت كل اسرائيلي يعيش في كابوس من اللحوف والرعب . 


الدرس العمل في الاسراء - 
ان هذا الفرآن المكتوب الذي نتلوه ونستمع اليه هو دروس ألقاها الحالق » 


1١١ 


سنورة الاتراء 


جات عظمته » على رسوله الكريم ليبلغها بدوره الى الناس كافة » وهذه الدروس 
على انواع » منها ني الأحكام ومعرفة الحلال والحرام » ومنها الأمر بالجهاد في 
سبيل الله والاخلاص والثابرة والصير على الشدائد من أجل الحق . وأهمها جميعاً 
الامان بالله وعظمته إعانآ صحيحا مبنياً على العم » لا على التقليد » وقال ويقول» 
ولا عل الأوهام والشطحات .. وقد أرشد سبحانه الى طريق العم واليقين به ء 
وهو التفكر في خلق الكون بأرضه وسمائه » وما فيها من تدبير وإحكام وننسيق 
ببن أجزائه وكلياته : « أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض 
وما بينها الا بالحق ‏ 8 الروم , 

وبعد أن أوحى الله الى عبده ورسوله بتلك الدروس في عظمة الكون وخلق 
السموات والأرض  -‏ خصه من دون الحلق أجمعين برحلة أرضية من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى » ورحلة سماوية من المسجد الأقصى الى السموات العلى.. 
أما الغرض من هاتين الرحلتين فهو ان يتلقى الرسول الكرحم (ص) درساً عملا بعد 
أن تلقى درساً نظرياً في الكون » وان يشاهد من عواله وعجائبه ما لا تدركه 
العقرل ٠‏ ولا تبلغه الأوهام .. وهذه هي الطريقة المتبعة في العربية الحديئة » حيث 
مبسيء الأساتذة لتلاميذهم الرحلات ونحوها من الدروس العملية بعد الدروس الي 
يتلمقرنها في المدارس امد .. وبالتالي » فان الدرس البليغ في رحلبي الرسول 
الأرضية والسماوية هو حض العقول على النظر في ملكوت السموات والأرض للتعرف 
على قدرة الحالق وعظمته : « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما 
خلن الله من شيء  ١856‏ الأعراف , .. وقال الامام علي (ع) : عجبت لمن 
شك ف الله » وهو يرى خخلق الله !. 


وآنينا موسى الكتاب الآبة *" ١‏ "”": 
وَآنننا موي الكاب وجعلناة مدَى لبني إنرَائيل ألا تتخِذوا من 


ذُوْني وكيلاً* ذرية من تَمَلْنَا > مع توس نه كان عَيْدا شكوراً» 
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الجزء حامس عشر 
الإعراب : 
ان لا تتخذوا ( ان ) معنى أي مفسرة لا في الكتاب كا لو قلت : كتبت 
اليه ان افعل كذا . وتتخذوا تتعدى إلى مفعوين : الأول وكيلاة ء. والثاني 


دوني»ومن زائدة اعراباً أي لا تتخذوا وكيلاة غعري . وذرية منادى أي يا ذرية 
من حملنا . 


المعى : 


( وآنينا مومى الكتاب وجعلناه هدى لبي اسرائيل الا تتخذوا من دوني 
وكيلا” ) . المراد بالكتاب التوراة » وباسرائيل يعقوب بن اسحق بن ابراهم (ع)» 
والمعى ان الله أنزل التوراة على موسى ليهتدي هما بنو اسرائيل إلى الحق والصواب؛ 
وليتكلوا على الله وحدهء ولا يتخذوا من دونه ولياً ولا نصيراً . ولكنهم حرافوا 
كلام الله » وعبدوا العجل ٠»‏ وقتلوا الأنبياء » وملأوا الدنيا شرأ وفساداً»وسخروا 
هذه الغاية جميع ما تملكون من طاقات . 

( ذرية من حملنا مم نوح ) . حمل نوح معه في السفينة أولاده الثلاثة » وهم 
حام وسام ويافث ع ونساءهم:ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان» ومنهم الاسرائيليون 
في عهد موسى ». وني هذا النداء تذكير لبي اسرائيل بأنعم الله الي جحدوها 
وكفروا به وبما. ( انه كان عبداً شكوراً ) . ضمير انه يعود إلى نوح (ع) أي 
كونوا أها اليهود شاكرين ذاكرين كا كان نوح .. ولكن لا يشكر النعمة إلا 
أهل الصدق والوفاء»وما عرف الاسرائيليون منذ كانوا إلا الكذب والغدر واللحيانة . 

وروي عن الإمام جعفر الصادق (ع) ان نوحاً كان اذا أصبح أو أمبى قال: 
اللهم اني اشهدك ان ما أصبح وأمسى بي من نعمة في دين أو ديا فهو منك لا 
شريك لك » لك الحمد » ولك الشكر ا علي حبى ترضى . 
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بنو اسرائيل والافساد مرتين الآية 4 - 8 : 
وَقصَبنا إلى بَنِي إنرَائيلَ في الكتاب لتفيدنٌ في الأرض مين 
وَلتَعْلنَ علو كبيرأ* فَإذا جاء وعد أولآهمَا بَعنْنَا علَيِك عِبَادآ نا 
وال لخديو انوا غلال الثيال. وكا سيدا تنتولاه ل 


1 ل ألكرة عَليبم وأمدذتا كز أموّال وَبنين وجَعَلنَا 5 كت 


تفيرا* إن الست أخسَنم لاشيم وإن أسأتم قلبَا فإذَا جاه وعد 


4 2 ع4 ال-2 2-6 > ره 0 ا 
الآخرة ليسا وجوهم ولمدخلوا المسجد 3 دخوه وَل مَرَة 
داوسو - 5ه 6 و و ءغَ 0 ؟ فى ع وسو :5 ياه 0 ولى ه 95 .ه” 
ولمتبروا ما علوا تبر اخ عنى ربكم ان رمم وإن عدم عد نا 


حعلنا جم الكافرين . حصير أ+ 


اللغة : 


للقضاء معان ٠»‏ منها فصل الأمر » ومنها الحلق والاحداث كقوله تعالى : 
فقضاهن سبع سموات » ومنها الاجاب كقوله : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» 
ومنها الإخبار والاعلام ٠‏ وهو المراد بقوله : وقضينا الى ببي اسرائيل . والمراد 
بالعلو هنا الطغيان . والجوس خلال الديار وطأها والتردد بينها . والكرة العودة 
والرجعة . والمراد بالنفر هنا العدد من الرجال . والتبير الاهلاك » والتبار الهلاك . 
والحصر يستعمل في البساط والسجن » وكل من العنيين جائز في الآية . 


الإعراب : 
قصينا تضمنت معبى الاماء ع ولذا تعدت بإلى ' واللام قٍِ اتفسدن جواب 
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قسم محذوف أي والله لتفسدن . ومرتين نائبة مناب المفعول المطلق ٠‏ أي افضاداً 
بعد افساد » أو افسادتين . والوعد هنا اسم مفعول أي الموعود . وخلال ظرف 
مكان متعلق بحاسوا . وكان وعدا اسم كان ضمير مستثر يعود الى اللجوس ووعداً 
خير . ونفراً تمييز . فإذا جاء وعد الآخرة جواب إذا محذوف دل عليه جواب 
إذا الأولى أي فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم عليكم . وليسوءوا واو المجباعة عائد 
الى المبعرثين ؛ ويسوءوا منصوب بان مضمرة بعد اللام » والمصدر المنسبك مجرور 
ما » ويتعلق ببعثنا المحذوفة . وأول مرة منصوب على الظرف . وما علوا (ما) 
مفعول ليتعروا أي مبلكوا ما غلبوا عليه من البلاد . 


المعى : 


المعيى الجملي لهذه الآيات ان الله أخير بي اسرائيل الهم يفسدون في الأرض 
أولا” » فيسلط عليهم من ينهم بالقتل والأسر والسلب والنهب © ثم يستردون 
قونهم » ولكن يعودون الى الافساد ثانية » فيسلط عليهم أيضاً من يضرم الضربة 
الثانية ؛ وفيا يل التفصيل : 

١‏ - ( وقضينا الى ببي اسرائيل في الكتاب ) . المراد بالقضاء هنا الاعلام 
والاحاء » لا القضاء ععنى الحم والأمر لآن الله لا يقضي بالفساد : « قل ان 
الله لا يأمر بالفحشاء ‏ 78 الأعراف»ء والمراد بالكتاب التوراة الي انزلت على 
موسى بدليل قوله تعالى : ( وآنينا موسى الكتاب ) . والعبى ان الله سبحانه 
أخير بي اسرائيل ان خلفهم سيفصدون في الأرض مرتين . 

1-7( لنشدن قِ الأرض مرتين ا وليس المقصود بافسادهم هنا الافساد 
بمعناه العام الذي يشمل الكفر والكذب وأكل الربا » وتدبير المؤامرات ونحوها .. 
فان هذا هو دينهم وديدنهم في كل عصر وجيل»وكل طور من أطوار حيانهم » 
فلقد قال تعالى فيا قال عنهم: ٠‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايدسهم ولعنوا 
بما قالوا ‏ الىقولم كلا أوقدوا ناراً للحرب أطنأها الله ويسعون في الأرض فساداً وال 
لا حب المفسدين 58 الائدة »م . ليس المقصود الافساد العام » واتما المقصود 
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الافساد الخاص ») وهو الحم والسيطرة . وان حكمهم هو الافساد بالذات بدليل 
قوله تعالى مخاطباً بي اسرائيل : 

(ولتعلن علوآً كبيراً) . والقرآن الكريم يستعل العلو في الطغيان والافساد 
قال تعالى ل و ». وقال : «١‏ تلك 
الدار الآخرة تجهلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فاداً والعاقبة للمتقن 
“ام القصصء, . ولمععى انكسم يا ببي اسرائيل ستحكمون مرتين ٠‏ وتتخذون 
الحكم وسيلة للفساد الكبير الحطير الذي لا بقاس به أي فساد...فتستبيحون المقدسات» 
وتنتهكون الحرمات »2 وتستهينون بالقم والاخلاق » وبكل حق لله وللانسان . 

ولم ينص القرآن الكرمم على مكان وزمان افناد م الكبر 555 الحم 00 
ولكن المؤرخين وجاعة من المفسرين قالوا : ان بي اسرائيل أغاروا على فلسطن 
بعد التيه بقيادة يوشع بن نون خليفة مومبى بن عمران » واحتلوها واستولوا على 
جميع ما فيها من خيرات وثروات بعد أن أبادوا معظم أهلها الكنعانيين» واستعبدوا 
بو حي امي رثانت كرتي شيع توم عامط كر م بع انوتى <٠‏ الطيات 
والعناد .. وهذه هي المرة الأولى » أما المرة الثانية فن قائل : الما لم تقم بعدء 
وامما ستقع في في المستقبل على أيدي العرب والملمين في فلسطين ٠»‏ ويأتي البيان » 
ومن قائل : انبا وقعت ومضى أمدها . وهذا القول هو الأرجح . 

وي كافة الأحوال فان القرآن الكرم ينص صراحة على ان بتي اسرائيل اذا 
حكموا وسيطروا طفغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض وعلوا علواً 0 . اذن ء فلا 
بدع أن تير الدولة الصهيونية الاستعارية بطون الحبالى في فلسطين » وتدفن الشباب 
أحياء » وتطلق النار على المساجين » وتلقي قنابل النابالم على الآمنين» ونهدم البيوت 
على أهلهاءوتك الأفواه بالأموال والضغط العنيف .. ثم تتباكى ونتظم من الاعتداء 
عليها .. نقول هذا مع العم بأن القرآن لا يشير اطلاقاً الى هذه العصابة المرتزقة 
الي باعت نفسها لكل من قاد ويقود قوى الشر والاستعار .. ولكن جاءت الاشارة 
اليها لأن هذه العصابة تحمل اسم اسرائيل » وتدعي الانتاء إلى بنيه مسخة القرود 
والحنازير . 

( فإذا جاء وعد أولاهما ) . ضمير أولاهما يعود إلى المرتسين من افساد بي 
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اسرائيل » والوعد هنا ممعى الموعود أي إذا جاء الوقت الموعود لإفساد بي اسرائيل 
في المرة الأولى ( بعثنا عليكم عباداً لنا أولي باس شديد ) . الحطاب في عليكم 
لبي اسرائيل . وبعثنا سلطنا ؛ ولا يشرط في العهاد أن يكونوا مؤمنين ‏ كا 
زعم البعض ‏ بل قد يكونون كافرين بدليل قوله تعالى : ٠‏ يا حسرة على العباد 
ما يأنتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون  "١‏ يس ٠‏ » وأولي بأس شديد 
أصحاب شوكة وقوة ؛ وهم البابليون بقيادة الختنصر أو أبيه سنحار يب» الذين قتلوا 
اليهود » وأحرقوا التوراة » وسبوا منهم عدداً كبيراً رجالا" ونساء” وأطفالا” » 
وكان ذلك سنة 085 قبل اليلاد . 0 :7 ( فجاسوا خلال الديار ) لم يأت 
في القرآن لفظ جاسوا إلا في هذه الآبة»والجوس طلب الشيء بالاستقصاء والتردد 
أي ان أولي البأس كانوا يترددون وسط ديار اليهود ذهاباً وإياباً يبحثون عن اليهود 
ليقتلرهم ( وكان وعدا مفعولا ) نافداً لا خلف فيه » ولا مرد له . 

وخلاصة المعنى من مجموع هذه الآية ان بي اسرائيل حمن أفسدوا في المرة 
الأولى بعث الله عليهم قوماً أقوياء أشداء قتلوا وأسروا وشردوا رجالهم » وسبوا 
نساءهم » ونمهبوا أمواهم » وخربوا ديارهم .. وتخلص من هذا ان الافسادة الأول 
وضربتها من الله على يد قوم أشداء قد مرت قبل الاسلام 

( ثم رددنا لك الكرة عليهم وأمددنام بأموال وبين وجعلنام أكثر نفيراً ) . 
الخحطاب لبي اسرائيل » 0 قي عليهم للبابلين ؛ والمعبى ان بي إسرائيل 
يكرأون ويتحررون من أ سر البابليين وإذلالهم .. والمعروف ان بي إسرائيل لم محاربوا 
البابلين في ديارهم ٠‏ ولم ينتصروا عليهم » ولكن في سنة 078 قبل الميلاد فتح 
ملك الفرس بلاد بابل » وحرر من فيها.من الأسرى الاسرائيليين ٠‏ وعليه 0 
الكرة من بي إسرائيل على البابلين بواسطة ملك الفرس » قال أبو حيان الأندلسي 
في تفسيره «المحيط » : ٠‏ إن ملكا غزا أهل بابل » وكان مختنضر قد قتل من 

بي إسرائثيل أر بعين ألفاً » وأبقى منهم بقية عنده ببابل في الذلء فلا غزاهم ذلك 
الك ٠‏ وغلب على بابل تزوج امرأة من بني إسرائيل نطلبت منه أن يرد قومها 
إلى بيت المقدس » ففعل ,' 


. ويشهد هذا الزواج عل ايهرد بأنهم منذ القددم يتوصلون الى غاياتهم عن طريق الرقيق الأبيض‎ ١ 


1 التفسير الكاششف ‏ ” 


سورة الاسراء 


ولا عاد بنو إسرائيل إلى فلسطين أمدهم الله بالمال والبنين» وجعلهم أكثر عدداً 
مما كانوا . ولكن ما ان استردوا قوت.م حبى عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه من 
الافساد والانحراف عن الدين» وقتلوا زكريا ونحى عوشثموا بقتل السيد المسيح (ع) . 

( إن أحستم أحسنم لأنفكم وإذ أسأتم فلها ) . وني هذا المعنى قوله تعالى : 
ومن عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد 45 فصلت ٠‏ . 
وقوله : «الحا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ‏ 78686 البقرة » . 

( فإذا جاء وعد الآخرة ) . بعد أن مفى الافساد الأول من بني إسرائيل » 
ومضت محنتهم الأولى جاء الافاد الثاني . وحل محله وقت المحنة الثانية » فبعث 
الله على بي إسرائيل قوماً ( ليسوءوا وجوه ) الحطاب لبي إسرائيل » وضمير 
يسوءوا راجع إلى المبعوثين لكي ينزلوا المحنة بالاسرائيلين .. ومساءة الوجوه كناية 
عن محنتهم وإذلالهم » لأن الأعراض النفسية يظهر أثرها في الوجه فرحا كانت أو 
حزناً » ومثله قوله تعالى : « سيثت وجوه الذين كفروا ‏ 50؟ الملك » . 

(وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة وليتعروا ما علوا تتبيراً ). المراد بالمسجد 
هنا مدينة القدس » لأن فيها هيكل سالمان ؛ وسمي مسجداً لأنه محل للسجود » 
والمراد بالتتبير الاهلاك » وما علوا أي ما أنحذه الفانحون وتغلبوا عليه ء والمعنى 
ان بني اسرائيل حي أفسدوا في المرة الثانية ساط الله عليهم من يسومهم سوء 
ااعذاب » ونجعل مصيرهم في هذه المرة تماماً كمصيرهم في المرة الأولى من القتل 
والاسر والتشريد والتخريب والتدمير .. وتخلص من هذا ان الافسادتين والمحنتين 
قد مضتا جميعاً قبل الاسلام . 

وي جمع البيان ان الذي أغار على بي اسرائيل أولا” » وخرب بيت المقدس 
هو مختنصر » والذي أغار عليهم ثانية هو ملك الروم » فخرب بيت المقدس 
وسبى أهله ٠‏ ويتفق هذا مع ما ثقله المراغي عن تواريخ اليهود ٠»‏ وقال : كان 
بين الاغارتين نحو من خمسمئة سنة . 

( عسى ربكم ان يرحمم ) على شريطة أن تتوبوا وترحواء لآن من لا يترحم 
لا برحم ٠‏ كا جاء في الحديث الشريف ( وان عدم ) إلى الافساد والتعالي 
والاستكبار على أمر الله ( عدنا ) إلى عقابم إذلالم » وقد عادوا وأفدوا ء 
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فكذبوا محمداً (ص) . وهموا بقتله » | هموا بقتل المسيح (ع) من قبل» فسلط 
لله عليهم الملمين ٠‏ فقتلوا بي قريظة » ا النضير » واستولوا على 
خير يووا بوره الحزيرة العربية . 

( وجعلنا جهم للكافرين حصيراً ) . قبل : الحصير هنا معبى البساطوقيل: 
ممعى ا حصر والحبس : ومها يكن فإن الأراد ان جهم محيطة مم ٠»‏ ولا رجاء 
شم بالحلاص منها » تماماً كقوله تعالى : « أولئك مأواهم جهم ولا بحدون عنها 
محيصاً  ١١١‏ النساء , 


قضاء الله ودولة اسرائيل : 

في كانون الثاني «يناير » من هذا العام 4 دار نقاش هادىء على صفحات 
جريدة الأخبار المصرية حول قضائه تعالى : « الى بني اسرائيل لتفسدن في الأرض 
مرتين الخ ».واشترك في هذا النقاش عدد كبير من أهل العلم والرأي الغيورين على 
الحق + واسعمر الحوار والجدال أمداً غر قصير ؛ ونشرته الجريدة ي أربعة أعداد» 
وهي أعداد أيام ا جمعة من الشهر المذكور » وقد انقسم المشر كون 5 هذا الحوار 
إلى فريقن : 

الفريق الأول يقول : ان أولى الضر بتعن على ببي اسرائيل وقعت بيد المسلمين 
أيام عمر بن اللحطاب لآنه فتح القدس » وجاس هو ولمسلمون خلال الديار 
الفلسطينية » وفسر هذا الفريق المفسدة الثانية من بني اسرائيل عا فعلته عصابة 
الصهاينة في حزيران سنة ١487‏ وما تفعله الآن » وفسر الضربة الثانية بأن الله 
سيمكن في المستقبل العرب والمسلمين من رقاب الصهاينة» فيس رجعون منهم الأرض 
السليبة الي وثبوا عليها في حمى الاستعار .. وقال هذا الفريق : ان هذا المعى 

هو المراد من قوله تعالى : « وليدخلوا المسجد ا دخلوه أول مرة , أي ان 
العرب والمسلمين بحررون المسجد الأقصى في المستقبل من اسرائيل الحالية ك| حررهو 
المسلمون من قبل . 

ولا مصدر ذا التفسير إلا العاطفة والتنبؤات الي بحب تنزيه القرآن عنها » لأنه 
كتاب عل ونور من الله يكشف عن السئن والقوانين الكونية الي لا تتغير ولا 
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تتبدل » وتطرد في جميع الكائنات من الذرة الصغيرة الى المجرات الكبعرة .. وي 
الوقت نفسه محمل القرآن كل فرد مسؤولية العمل والجهاد والحساب عليه أمام الله 
والضمير والناس أجمعين . 

أما الفريق الثاني فيقول : إن الافسادتين من ببي إسرائيل قد مضتاء ومضت 
معها الضربتان قبل الاسلام » وان الضربة الأولى سبقت ظهور الاسلام بنحو ألف 
عام وانها كانت بيد ملك بابل مختنصر أو أبيه سنحاريب الذي دمر القدس . 
وأحرق الميكل ؛ وقتل من اليهرد مقتلة عظيمة » وساق من بقي منهم رجالا 
ونساء وأطفالا” سبي ذليلاة إلى بابل . 

أما الضربة الثانية فيقول هذا الفريق : الها وقعت على بي إسرائيل سنة ٠١‏ 
للميلاد بيد تيطس الروماني الذي حاصر مدينتهم » ودك أسوارها . ثم دخلها 
فخرب منازلها » ودمر هيكلها » وقتل مليون نسمة على ما قرره يوسيفوس الذي 
شهد الموقعة بنفسه » عدا من باعه رقيقاً في الأسواق » وهام الباقرن على وجوههم 
مذعورين إلى شبى أنحاء الأرض' . 

وأيضاً قال هذا الفريق : إن النص القرآثي لا يشير من قريب أو بعيد إلى 
العصابة الموجودة الآن على أرض فاسطين » والي تحمل امم إسرائيللآنما ليست 
طائفة دينية » ولا هيئة سياسية , ولا دولة حقيقية »© وإما هي في واقعها عدو 
جديد للعرب والمسلمين » وهو الاستعار الصهيوني ٠»‏ أو الصهيونية الاستعارية الي 
تلبس أثواب داود » عليها الحريطة المشتهاة»والمسجلة في التوراة الموضوعة المحرفة 
« من النيل إلى الفرات0٠2‏ . والغرض الأول والآخير هو أن يقضي الاستعار الجديد 
بقيادة الولايات المتحدة على الكيان العربي والاسلامي » ويستنزف موارد الشعوب 
نحت ستار اليهود . 


وتخلص من هذا ان القرآن الكرم لم يشر إطلاقاً إلى إسرائيل الخحالية » وان 
الآيات الي تحدثت عن بني إسرائيل إنما عنت الاثني عشر سبطاً من نسل يعقوب 
ابن اسحق بن ابراهم الذين كانوا في عهد مومىوهارون .. وهؤلاء الذين اقتحموا 
١‏ هن كلمة البهي ا حولي . «الأخباره المصرية ١م‏ -١--9569ا.‏ 


١0 
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أرضنا بأسلحة الاستعار » وأموال الصهيونية ليسوا من نسل إسرائيل بن اسحق » 
ولا على دينه ودين موسى » وإما هم محلوق جديد .. عجيب غريب ..لم يسبق 
له مثيل » لأنه مكون من أشتات لا يربط بينها رابط » ولا مجمعها جامع من 
وطن أو لغة » أو أي مبدأ إلا مبدأ العالة لقوى الشر والاستعار . 


هذا . إلى أن تفسير قوله تعالى : « وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة» 
تفسره بأن الله قضى وقدر بطرد الصهاينة من فلسطين يؤدي بنا من حيث نريد 
أو لا نريد إلى التواكل وطرح أسباب النصر الطبيعية الي بيّنها الله في كتابه » 
وعلى لان نبيه » وحثنا عليها بكلمة الجهاد تارة ٠»‏ والتعاون ثارة » وإعداد العدة 
أخرى » وعدم اليأس حيناً » والصير والمثابرة أحياناً » وبذل المال واسترخاص 
كل غال في سبيل الذود عن الدين والوطن» تماماً كيا فعل محمد وصحابة محمد(ص) 
والذين اتبعوهم باحسان » وكا يفعل الفدائيون الآن . 

وبعد ٠‏ فإن الله لا ولن يتولى عنا حرب إسرائيل ؛ ولا حرب الاستعار 
والصهيونية » وان صلينا له ورجوناه .» لآن أفضل أنواع العبادة عنده هي 
التضحية بكل القدرات والطاقات ضد الظم والطغيان » والفساد والعدوان .. وتحن 
نملك القدرة الكافية الوافية على طرد العدو من أرضنا الليبة » تملك هذه القدرة 
بعددنا وديئنا وتراثنا ومواردنا » وما علينا إلا أن نستعملها .. ولا بد أن نستعملها 
في يوم من الأيام إن عاجلا” أو آجلاة » لأن حب البقاء ممم ذلك .. فلقد وضعنا 
الاستعهار والصهيونية أمام أمرين لا ثالث لما : إما الموت ٠»‏ وإما الحياة .. ولا أحد 
يفضل الموت على الحياة » والاستعياد على الحرية » والحوان على الكرامة . 


القرآن .بدي لني هي أقوم الآية ه  ١١‏ : 
إن هذا القرآن يدي إلي هي أقوم يشر المومنين الذين يملون 
الصّالحات أن لم أجراً كبيراً* وأن الذين لا ثوامنون بالآخرة أعتدتا 


"5 


هُمْ عذاباً أليما* وَبدع الإنسان بالشر دُعاءهٌ باللمَيْر كان الْإنسَان 
عدو لآ+ تلن لل والنبار آيتين فَمَحَونا آة اليل وَجعلنا آبة 
النبار مبصرة : لتَبَعوا فصل 5 ربكم ولتعليوا عدد السنينوَالحسّاب 
وكل 0 فصَناة تفصملا+ 


اللغة : 


مبصرة أي تبصر با : مثل ليل نائم أي نائم فيه . ومحونا طمسنا . 


الإإعر اب : 


لزي هي أقوم أي للملة الي . والمصدر من ان لهم أجر أمعرور بباء محذوفة 
أي يبشر المؤمنين بأن لهم . وان الذين معطوف على ان لهم . واعتدنا أصلها 
أعددنا . ودعاءه قائم مقام المفعول المطلق أي يدعو بالشر ا مثل دعائه بالحير. 
وكل شيء مفعرل لفعل محذوف دل عليه الموجود أي وفصلنا كل شيء فصلناه . 


المعى : 

( ان هذا القرآن مبدي هي أقوم ويبشر المؤمنن الذين يعملون الصالحات 
اذم اعرا سير ) لي هي أفرم أي ال أ الطريقة لني هي ألم ؛ 
ومعبى مهدي برشد وبوجما ») وكلمة أقوم تععي الأصلح والأنفع 2 وهي بتعمامها 
تشمل الأصملح في كل شيء ء : وني كل زمان ومكان »ع ولكل انسان من غير 


استثناء 0 
وهذه الآية دعوى صرمحة وواضحة يسجلها القرآن » ويؤمن مما كل هسلم . 


فى 


الجزء الحامس عشر 

وملخصها ان الاسلام هو خير الأديان كلها ٠‏ أما الدليل على صحة هذه الدعوى 
وصدقها فهو القرآن بعقيدته وشريعته وسائر تعاليمه بالاضافة الى سيرة صاحب 
الرسالة محمد بن عبدالله (ص) الذي ملا الأرض علماً وإعاناً وبراً وعدلا” بعدما 
نلك نولا :وكفرا وؤفتادا »رقت الت الغلاء. .عله الخقيقة .:. بووظيةر |" لتالك ناك 
الاسفار ي تفسير كلام الله . وحديث رسول الله وسيرته » وف العقيدة والشريعة 
والأخلاق الاسلامية » وفها حققه الاسلام في شتى الميادين . وذكرنا طرفاً من 
ذلك في المجلدات السابقة من هذا التفسير ش وفها يل نشر الى بعض المبادىء على 
سبيل المثال : 


الاسلام دين الفطرة : 


١‏ ان كل أصل من عمّيدة الاسلام » وكل فرع من شريعته .» وكل حكم 
من أحكامه ‏ يرتكز على الفطرة النقية الصافية : ٠‏ فأقم وجهك للدين حنيفاً 
فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل للق الله ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس 
ل يعلمون ل ين الروم » . فهذه الآبة تمرر بصراحة ووضوح ان الاسلام يستجيب 
لمطالب الفطرة الانسانية : وببسط ذراعيه لكل جديد مفيد 0ع سواء أجاء من 
الشرق أو الغرب . قال الإمام على (ع) : « الحكمة ضالة المؤمن ؛ فخذ الحكمة 
ولو من أهل النفاق ؛ وقال : انظروا الى القول » لا الى من قال . وفي هذا 
الى كثير من الأحاديث . 


اممان الاسلام بالعلم : 

7 ب يؤمن الاسلام بالعلم ) وبر كيز الحياة عليه في شبى مظاهرها ء قال تعالى: 
و ولا تقف ما ليس لك به علم #18 الإسراء , : ه قل هاتوا برهائكم ان 
كنم صادقن ١١١‏ البمّرة ,: «٠‏ فاسألوا أهل الذكر ان كنم لا تعلمرن - "1 
النحل » . وقال الرسول الأعظم (ص) : «٠‏ مداد العلاء يوزن يوم القيامة بدم 


وف 


شورة الاسيزاء 


الشهداء » . وقال الإمام علي (ع) : « العم دين يدان به » . ومعبى الهمان 
بالعم الاعان بالتطور » وبالعمل من أجل حياة أفضل وأكمل . 


اطلاق العقل : 

الاسلام يدعو العقل الى التأمل والتفكر والملاحظة هذه الطبيعة باحثاً ومنقباً 
عن أسرارها وفوائدها ومنافعها » وعن علاقتها بالحالق وبالانسان » ويدعو الى 
تر كيز الدين والعلم والفلسفة على هذه المشاهدة والمعرفة الحسية الي سار عليها المسلمون 
من قبل واي انتقلت منهم الى الأور وبين » فكانت أساس العم التجربي عندهم : 
«أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء - وما 
الأعراف , . 


حرية الفكر : 


؛ ‏ لقد أطلق الاسلام الحرية ني القول والتفكير إلى حد سمح الله فيه لعبيده 
الملائكة أن يراجعوه ويقولوا له : « أنجعطل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ‏ 
"٠‏ البقرة » . وأيضا سمح لابراهم (ع) أن بجادله في قوم لوطء كا في الآية ٠4‏ 
من سورة هود » بل سمح لابليس أن محتج لديه ويقول : و أنا خير منه خلقتي 
من نار وخلقته من طين  ١١‏ الأعراف » . 


الشمول والعموم : 

6 كل تعالم الاسلام تقوم على الشمول والعموم لا نختص بفرد ولا فئة ولا 
بعنصصر : و إن أكرمس عند الله أتقالم ع .. كلحم من آدم ؛ وآدم من تراب . 

الجهاد : 


5 فرض الاسلام الجهاد بالنفس والمال ضد الظلم والفساد على كل قادر » 
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قال تعالى : « انفروا خفافاً وثقالاا” وجاهدوا بأموالم وأنفسم في سبيل الله ذلك 
خير لحم إن كنم تعلمون ‏ ١؛‏ التوبة » . ويقول الإمام علي (ع) : ٠‏ والله 
لولا ما أخذ الله على العلاء من الميثاق ألا يقاروا على كظة ظلمءولا سغب مظلوم 
لألفيت حبلها على غارما ٠‏ ولسقيت آخرها بكأس أوها ولألفيم دنيا م هذه عندي 
أهرن من عفطة عنز »' . قال الاستاذ محمد سعاد جلال في يحلة والكاتبء المصرية 
عدد 5 معلقاً على هذا القرل ما نصه بالحرف : 

٠‏ ومراد الإمام انه لولا عهد الله على العلاء أن لا يقبلوا بين الناس التفاوت 
الفاحش في أكل لقمة العيش محيث يتخم بعضهم ليجوع البعض الآخر لما جاهد 
في الابقاء على حقه الثابت في الحلافة الي هي أداة لتحقيق العدل المانع من التفاوت 
المذكور » فا كان جهاده لأجل شهوة الحم » ومنفعة نفسه ٠‏ وإنما كان مسن 
أجل تنفيذ حك العدالة الاجماعية في توزيع التروة بين المسلمين محيث لا يبقى فيهم 
مرف متخم . ولا كادح سغب » 1 


المال لله : 


٠7‏ كل ما في الكون هو ملك لله » والانسان وكيل على ما في يده » وعليه 
أن لا يتصرف إلا بإذن الأصيل وأمره : « له ما في السموات وما في الأرض 
وما بينها وما نحت الترى ‏ 5 طه » : « وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه 
لا الحديد , . أنظر تفسير الآية ١8٠١‏ من سورة آل عمران ج ؟ ص 7١9‏ . 


الاسلام مع الحياة : 
م - الاسلام يستهدف أن يعيش الانسان في اتزان وتناسق كامل مم نظام 


الكون ومتطلبات الحياة : « يا أها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لا 


١‏ ألا يقاروا أن'لا يرافقوا والكظة هي الشبم لحد التخمة . والسغب شدة الجوع . وعفطة عنز بعض 
حشائشها أو ما تنثره من أنفها . 


هو" 


سورة الاسراء 


محييكم 4" الأنفال , . أنظر ج ”# ص 4508 1 وصدر كتاب جديد بقَمَ 
« ويلفريد ميث » جاء فيه «١ ٠‏ إن المسلمين قادرون محسب دينهم على التكيف 
الحضاري مع متطليات العلم الحديث » والاسهام في خلق مجتمع يسوده التقدم الاجماعي 
والعدل والكرامة » . 

( وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذاباً ألم ) . لا فرق بين من 
كفر بالله » ومن كفر باليوم الآخر ٠»‏ لأن الكفر بإعادة الحلق بعد فنائه معناه ان 
الله عاجز عن ذلك ٠»‏ وهذا عين الكفر بالله . قال الإمام علي (ع) : عجبت لمن 
شك في الله » وهو يرى خلقه » وعجبت أن أنكر النشأة الآخرة ء وهو يرى 
النشأة الآولى . 

( ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير ) . في هذه الحياة حزن وفرح ٠‏ ولد 
وأم ٠‏ ولا شيء منها بدائم ء ومن هنا قيل : الدهر يومان : يوم لك ويوم 
غلك ولحن بعض 0 كنا هن شيء اهارت أعصاءرم , 0 
مشكلة لا “نحل . فيدعون بالشن عل أنفسهم ٠‏ كا بدعون لها بالمجير .. و 
ضرب من الجهل والحمق : ولو صيروا قليلاا لذهيت الامهم مع الأيام 9 
الانسان عجولا" ) ني دعائه بالشر على ننسه من غير صير وترو .. ونجدر الاشارة 
إلى أن المراد بالانسان بعض أفراده . وفي لمج البلاغة : ٠‏ لا تستعجلوا ما هو 
كائن مرصد » ولا تستبطئوا ما يجيء به الغد» فكم من مستعجل ها أد ركه ود" أنه 
ل بذركه م . 

( وجعلنا الليل والنهار آبتتن ) دالتئن على وجود الله » لآن :ناسقها وتعاقبها 
وفقاً لقوانين ثابتة » ونظام دائم » من ألوف السنين لا محتلف سنة عن سنة » 
كل الكدونا بهذلل لالم بعل وغوه مدي كم © ومهندس خم + 

وتجدر الاشارة الى أن الله سبحانه يدعو العياء وأهل الفكر الى الاتمان به عن طريق 
التدبر والتفكر في خلق السموات والأرض : وما فيها من نظام ودقة واحكام 3 
كتعاقب الليل والنهار وغره من المظاهر الكونية » أما البسطاء السذج فيدعوهم 
إلى الامان عن طريق التذكير بنعمته وأفضاله عليهم ٠‏ كقوله تعالى : « وليعبدوا 
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ,قريش . نقول هذا 
مع علمنا بأنه لا مانع من الجمع . 
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( فمحونا آبة اللإلى ) . اضافة الآبة الى الليل بيانية » مثل نفس الشيء » 
والمسجد الجامع أي الآبة الي هي الليل ٠»‏ والمسجد الذي هو الجامع . 

وتسأل : الظاهر من كلمة المحو هو الذهاب والازالة من الأساس ٠‏ مع العلم 
بأن الليل موجود بالحس والعيان ؟. 

الجواب : المراد بالمحو هنا عدم الآثر من حيث العمل » لأن الناس تسكن 
فيه ولا تعمل على عكس النهار . قال تعالى: ه وجعل الليل سكناً ‏ 91 الأنعام». 
وقال : « وجعلنا اللبل لباساً وجعلنا النهار معاشاً  ١١‏ النبأ » . 

( وجعلنا آية النهار مبصرة ) نيرة تكشف كل شيء للأبصار ( لتبتغوا فضلا” 
من ربحم ) .. الليل للسكون والراحة » والنهار للعمل وطلب الرزق بكد اليمين 
وعرق الجبين . لا بالغش والاحتيال » ولا بالحيانة والعالة لتبتغوا فضلاً من 
ربكم : لا من الفارات ومكاتب الاستخبارات .. وفضل الله مبذول لكل طالب 
وراغب : وهو خبر وأبقى » واطهر وأزكى .. اللهم أغننا محلالك عن حرامك» 
وبطاعتاك عن معصيتك : وبفضلك عمن سواك . 

( ولتعلموا عدد السنن والحساب ) . تكلمنا عن ذلك مفصلا” عند تفسر 
الآية 5 من التوبة ء فقرة الأشهر القمرية هي الأشهر الطبيعية ج 4 ص هم 
( وكل شيء فصلاه تفصيلا” ) . فأبان لنا سبحانه الحلال والحرام » وأقام علينا 
الحجة بالدلائل والمواعظ . والسعيد من نزع عن شهوته » وقّع هوى نفسه . 


طائره في عنقه الآية :١8 1١8“‏ 
١‏ 0 72 6* ره - 7 8 1 3 اه 2 20 - م 
َكل إنسان أَلرّمناه طائره في عنقه ونخرس له تم القيَامَة كتابا 
يه؟ *و .ك4 ب ا 7ه ا و ا ون ًّ 
بلقه منشوراً» إقرأ كتابك كفى بنفنيك اليم عليّك حسيباً»* من 
6د ا عه ماه تك /# كرك عاش دوعسم دهي 7 قاس هلل 
اهندى فإنما يهتدي لنفيه ومن ضل فإنما يَضِل عليها ولا تزر وازرة 
ا 4 8 2 265 وا ا 2 : ود لمرو - 
وذد أخرى وما كنا معذبين حتى نبعثك رسولا» 


وف 


سورة الاسراء 
اللغة : 


المراد بالطائر هنا عمل الانسان من الحر والشر » وكان العرب يتيمنون بالطر 
السانحم . وهو الذي يأني من جهة اليمين لأن الرامي يتمكن من رميه؛ ويتشاءمون 
بالطر البارح » وهو الذي يأني من جهة اليسار » لأن الرامي لا يتمكن من رميه 
فاستعر الطائر لعمل الجر والشر . وي عنقه كناية عن انه لازم له لزوم الملادة 
لجيد الفتاة . والكتاب صحيفة العمل . والوزر الاثم والذنب . 


الإعراب : 


وكل انسان مفعول لفعل محذوف أي الزمنا كل انسان الزمناه . وبنفسك الباء 
زائدة اعراباً» ونفسك فاعل كفى 8 واليوم ظرف منصوب بكفى 8 وحسيباً تمييز :. 


المعى : 

هذه الآبات الثلاث متختلف في اللفظ ٠»‏ وتتشابه في المعبى ٠‏ فقوله تعالى : 
( وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ) كناية عن انه وحده المسؤول عن عمله . 
وقوله : ( ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ) معناه ان الانسان غداً لا 
تملك اخفاء شيء من عمله : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه أمداً بعيداً ‏ .” آل عمران » . انظر 
جح" ص 44 . 

( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) . فلا محتاج الانسان غداً إلى 
شاهد أو حسيب » لأنه هو يشهد ومحاسب نفسه بنفسه ٠‏ قال الطعرسي : وواتما 
جعله محاسباً لنفسه لأنه إذا رأى أعماله يوم القيامة كلها مكتوبة » ورأى جزاءها 
مكتوباً أيضاً بالعدل لم ينقص من ثوابه شيء » ولم يزد على عقابه شيء أذعن 
عند ذلك وخضع واعترف » ولم تنهيأ له حجة ولا انكار » وظهر لأهل المحشر 
انه لا ظلم » قال الحسن : يا ابن آدم لقد أنصفك من جعلك حسيب نفسك .. 


34 


الحزء حامس عشثر 


( من اهتدى فإنما بتدي لنفسه ومن ضل فإئما يضل عليها ) . تقدم نظيره 
قي سورة الأنعام الآية ٠64‏ ج” ص خ5""8 » وفي سورة هود الابة م6 ج 1 
ص ١94‏ ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . تقدم في سورة الأنعام الآبة ١١8‏ 
ج ص 198 ( وما كنا معذبين حت نبعث رسولا” ) . أنظر فقرة «قبح العقاب 
بلا بيان » في ج ١‏ ص 747 . 


أمرنا مترفيها ففسقوا فيها الآبة 1١5‏ ١”؟‏ : 


وَإذَا أرَدنا أن لك قرية أَمرنا - فشتتوا فا فحَق نَقّ علييا 
لقَول فدمر ناها تدميراً» وك أملَكنا من هرون ا توح 
وَكَفى يربك بذنوب عبَادِهِ خبيراً 8 من كان يريد العَاجلة 
عَجَلْنَا له فيبًا ما تناه يمَنْ نريد م" حعَلْنا ل تم يلامو 
مدثحور» ومن أرادَ الآخرة وستى ا سَغْيَا وهر ومن فَأوليك 
كان سَشُِمْ تشكورا» كلا ميد هولآء هله من عطاء رَبك وما 
كان عطاة رَبك تحظوراً»+ 2005 فمْلنا بَعْصَهُم على بغض 


وللاغرة 8 درتجات ا تفضيلاً» 


٠ اللغة‎ 


المرفون الذين يتنعمون كا يشاءون . وأمرناهم أي بالطاعة . وفسقوا عصوا 
وتمردوا . وفحق عليهم أي وجب لهم العذاب . والتدمير الاهلاك . والقرون جمع 


فى 


سورة الاسراء 


قرلن 6 ويفا به عن اهل عور انقذى أكرهم 5 والعاحلة دار الدنيا 3 وبصلاها 
يقاسي حرها 5 وامدخووا مطروداً . ومحظوراً ممنوعاً . 


الإعراب : 


م هنا خيرية : ومحلها النصب بأهلكنا . ومن القرون تبيين لاهام ( تم ) 
وتمييز الحا . وبربك الباء زائدة إعراباً وربك فاعل»وخبراً بصيراً تمييز » وبذنوب 
عباده متعلق مخبير أو ببصير . ومن نريد ندل من الضمير في ( له ) مع إعادة 
حرف الجر . وجملة يصلاها حال من الضمير في ( له ) وليس من جهم 5 
قال ل البماء 5 كاف والاملاءع 5 ومذموماً حال من الضمر المنتس ف يصلاها. 
وكلا” تمد ( كلا" ) مفعول مقدم لنمد . وهؤلاء بدل من ( كلاه ) ء والمععى 
نمد كل واحد من هؤلاء وهؤلاء . وكيف مفعول لفضلنا » وايس لأنظر » لآن 
الاستفهام لا يعمل ما قبله فيه . 


المرفون : 


حمن بلغت بالتفسر إلى قوله تعالى : « أمرنا مترفيها الخ ٠».‏ تذكرت سؤالا” 
وجهه إلي" أحد خطباء العراق قائلا” : لاذا تصب جام غضبك على 0 قٍ 
كتاباتك ومؤلفاتك ؟. فقلت له ولماذا نت تدافم عنهم 5 الآأنك م 
لأنهم أولياء نعمتك ؟. فتراجع عن سؤاله واعتذر .. وهذا ما دعاني أن أعرضض 
تفسير الآية على الندو التالي : 

١‏ وردت كلمة المرفين ومشتقامها في المرآان بعاني آيات كك ق المرشد س 
وحاءت 5 مج الللاغة قي العديد من الموارد . هذا عدا عن كلمة الغى 4 وما 
يتفرع منها ؛ وما ذكرت كلمة اللرف في كلام الله وأوليائه إلا مقرونة بالذم . 


» قال أهل اللغة : ترف الرجسل تنعم ؛ وأترفه المال أبطره وأفسده‎ ٠ 
واستترف بغى وتغطرف . هذا هو تعريف المثرفين في اللغة ء أما صفانهم كا‎ 


م 


الجزء الحامس عشر 

جاءت في كتاب الله وغيره فغفلة عن الله » وبغي على عباد الله : واستكبار على 
أمر الله » وحرب لأولياء الله .. حديثهم التكاثر والتفاخر . وطبعهم الجفاء 
وللتهاتر .. إلى كثشر من ألقاب الذم .. إلا من رحم الله » ورحم نه . 

 #‏ ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحت عليها الَو 
فدمرناها تدسرأ ) . المأمور به محذوف أي أمرنا مترفيها بالعدل والطاعة . 00 
أهل التفاسير أربعة أقوال في معبى هذه الآية . أرجحها ان الله سبحانه أطلق 
كلمة الممرفين على جميع أهل القرية » من باب استعال الجزء في الكل:ومثل هذا 
الاستمال كثشر ني كلام العرب إذا كان الجرء عضواً رئيسيا ني الكل . كالعين 
بالنسبة إلى جسم الانسان » فقد استعماوها في طليعة الجيش » لأن للععن مزية على 

ئر أعضاء الجسم » ولما كان المترفون أقدر وأسرع إلى الفسق » وأجرأ على 
المعصية من غترهم » وهم في الوقت نفسه متبوعون تقلدهم العامة فيا يفعلون » 
لما كان كذلك ‏ صح اطلاق كلمة المثرفين على جميع أهل القرية كما صح اطلاق 
كلمة الععن على الانسان . 

وعلى هذا يكون معبى الآية ان الله لا مهلك أهل قرية إلا إذا استحمّوا الحلاك 
والدمار » وهم يستحقون ذلك بعد ان تقوم عليهم الحجة بارسال الرسل » يأمرونهم 
باحر . وينهوهم عن الشر » ومحذروبهم من المخالفة والعصيان ٠»‏ فإذا فسقوا 
وخرجوا عن الطاعة حمّت عليهم كلمة العذاب : وأنزل الله هم الحلاك والدمار. 

ومع العم بأن هذا المعيى محتمه اللفظ » ولا يأباه العقل فإننا نذهب في تفسر 
الآبة مذهياً آخر » وهو ان أي مجتمع يوجد فيه مترفون بالمعى الذي ذكر ناه فهو 
مجتمع يعيش في ظل نظام فاسد جائر » لأن وجود المثرفين فيه تماماً كوجود 
السرطان في الجسم » والمدؤول الأول عن وجود افاسدين في المجتمع هو المجتمع 
بالذات . حيث.لم يقف منهم موقف المقاوم » أو المستخض بشأئهم ‏ على الأقل- 
بل أضفى عليهم ألقاب الشرف والسيادة » وأحاطهم بالتكرم والتعظم ٠‏ ومنحهم ٠‏ 
ثقته أيام الانتذاب . واختارهم لمنصب الحم والقيادة » ومذا يكون المجتمع الذي 
عير عنه سبحانه بالقرية ‏ شريكاً للمترفين الفاسقين في في جميم جرائمهم واثامهم ؛ 
وميا لايبلاك والدمار تماماً كالمترفين .. فد جاء في الحديث الشريف: «الراضي 


نض 


سورة الاسراء 


بالظم كفاعله .. الساكت عن الحسق شيطان أخرس » فكيف إذا كان متاصراً 
للباطل ؟ وقال السيد الافغاني : « أمبا الفلاح الذي :ثى الآر ض ممحرائكءلماذا 
لا تشق به قلب من يستعبدك ؟ ». انظر ما قلناه عند تفسسر الآبة ١١‏ من سورة 
الرعد : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفهم » . 

وتجدر الاشارة إلى ان الحلاك على أنواعءفيكون بالطوفان أو اللحسف والزلازل 
والصواعق » وأيضاً يكون بالاذلال وتسليط الأشرار » وهذا أوجع وأفظع . وقد 
عاقب الله به أمة محمد (ص) لا تركوا الجهاد » وتغاضوا عن أهل الشر والفساد» 
ورضوا لأنفضسهم المذلة والهوان » قال الإمام علي (ع) : «٠‏ ان في سلطان الاسلام 
عصمة لامر ثم » فاعطوه طاعتكم .. والله لتفعلن أو لينقان الله عتكم سلطان الاسلام» 
ثم لا ينقله البكم أبدأ حى يارز ‏ يرجم الأمر الى غيرم , . أي إذا اطعنا 
الاسلام عشنا في حصن حصين من الناعة والكرامةءوالا انتّل عنا الحكم والسلطان 
الى اعدائنا » ثم لا يرجم الينا أبداً .. وما قرأت هذا الانذار إلا اعترتي رعدة 
هرتي من الأعماق . 

( وك أهلكنا من القرون من بعد نوح ) . هذا مهديد ووعيد للذين كذبوا 
حمداً (ص) بأن الله سبحانه قادر أن بجعل مصيرهم كمصير الذين كذبوا أنبياءهم 
في القرون الحالية كعاد وتمود : «١‏ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الحاسرون_8هالأعراف, . قال الإمام علي (ع) : «١‏ ان رضا الله فما بي واحدء 
وسخطه فيا بقي واحد . واعلموا انه لن يرضى عنم بشيء سخطه على من كان 
قبلحم 2 ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلسم , ... ( وكفى بربك 
بذنوب عباده خبيراً بصيراً ) بإساءة من أساء فيعاقبه مما يستحق . قال رسول 
الله (ص) لأبي ذر : ٠‏ ان المؤمن يرى ذنبه تحت صخرة مخاف ان تقع عليه ؛ 
وان الكافر يرى ذنيه كأنه ذبابة تمر على أنفه » . 

( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ) . ليس الراد ان 
كل ما يطلبه الانسان محمّقه له الله .. كلا ء فإننا نريد أشياء وأشياء » ولا نرى 
منها شيئاً » بل في كثير من الأحيان لا نرى بعض ما نريد » وإنما المقصود من 
الآية ان من يعمل للدنيا فقط غير مؤمن بشيء إلا عنفعته فإنه يستثمر نتيجة عمله 


ضن 


الجزء الحامس عشر 


وجهده .. هذا مع مشيئة الله وارادته » وإلا فإن العبد لا يصل إلى شيء إذا أبى 
الله ذلك حبى ولو عمل ليله وبهاره .. إن الله لا يعطي ما أردنا إلا إذا أراد » 
وهذا معبى قوله تعالى : وها نشاء لمن نريد » .. ( ثم جعلنا له جهام يصلاها 
مذموماً مدحوراً ) لأنه لا يؤمن إلا ممصلحته 2 ولا مهم إلا بنفسه ء ولا يعمل 
إلا لحا . 


( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً). 
وسعى لحا سعيها أي أراد الجر وفعله وآامن به ل" لشيء إلا لو جه الله والحير 3 
وهذا هو الذي يستحق الدرجات العلى عند الله وعند الناس ٠»‏ أما من يعمل للربح 
والنجارة فإن له نار جهتم يصلاها مذموماً مدحوراً . قال الرسول الكرمم (ص) : 
« من كانت هحور نسسه إن الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله ؛ ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها » أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر اليه .٠‏ وتخلص 
ص هذا ان 0-7 منهجاً يوجه الانسان إلى فعل 4 وهجسر اشر ذاتيها 2 
أن > يتنب ) ا سان الفضائل والرذائل 5 ا ل الأعظم ل 
0 » حيث قال : و انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ». 

ن الواضح ان الحلق لا يكون كرعاً إلا إذا كان خالصاً من كل شائبة . 

( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء ) اشارة إلى كل من الفريقن من يعمل نفسه 
وحدها » وممن يعمل لوجه الله والدر ( من ع اء ربكءوما كان عطاء ربك 
محظوراً ) . وعطاء الله للانسان يبتدىء علق وايجاده الذي لا 'يعطى إلا منه » 
ثم بأسباب بقائه ونموه ٠‏ وهذا العطاء يعم الصالح والطالح» أما عطاؤه في الآخرة 

( أنظر كيف فضلنا بعضهم. على بعض ) . إن الله سبحانه لا يقسم الناس 
إلى طبقات . ولا يعطي امتيازاً : في الحقوق الانسانية لفرد » دون فرد» أو فريق 
دون فريق » كيف وهو القائل : إن أكرمك عند الله أنتقا كم ؟. وعلى هذا يكون 
التفضيل بين الناس قِ الدنيا قي غر الحقوق الانسانية » كالصحة. والعمرءوالرزق 
عن طريق العمل أو الأرث أو غره) من الأسياب ابي أحلها ألله سبحانه 4 أما 


رف التفسير الكاشف - م 
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الأروات الي تأتي بالغش والاحتيال والسلب والنهب فهي من الشيطان : ولا مجوز 
نسبتها اليه تعالى محال . 

( وللآخرة أكير درجات وأكير تفضيلا ) . بعد أن ذكر سبحانه ان الناس 
يتفاوتون في الدنيا قال : امهم كذلك في الآخرة أيضاً .. ولكن الفرق كبير وعظم 
بين تفاوسهم هنا 2 وتفاوهم هناك » فالصفات الى يفشرقون بها في الدنيا هى الغى 
والفقر » والعلم والجهل ؛ والصحة والمرض » والعمر الطويل والعمر القصير » ثم 
ينتهون جميعاً إلى الموت الذي يساوي بس الجميع 4 حدى بى الأشرار والآأخيار 4 
أما الصفات الي يفترقون لبها في الآخرة فهي الحريق بنار السموم » والحلود في 
النعمة والمسرة » وأين تلك من هذه ؟. 


فلا تقل خا اف الآية 7 36 : 


© 
حم © م دمج 


لا حل مع الله إها آخر فتَفْعْدَ مذموماً ذولاً* وقطى رَبك ألا 
عدوا إلا إِيهُ وَبالوَالِدَين إنحسانا إمَا لعن عندلة ألكِيرَ حدما 
أو كلاثما فلا تقل غم أف ولا تَنبَرهًا وفل ل قولاً كريا+ 
وَأحيض لا ناح الأ ين اله وقل رب ارتنها كا بيني 
صغيرا* ريك أغل با في نفوسك إن تكونوا صَالمين فإله كانه 


من ص ود م 
للاوابين غفورا» 


اللغة : 


4 


الجزء الخامس عشر 
وخفض الجناح كناية عن التواضع والتذال . والأوااب الراجع الى الله في شؤونه 
اث 
وامورة . 


الإعراب : 


فتتعد منصوب بأن مضمرة بعد الفاء لأنه جواب النهي . وقضى ربك أن لا 
تعبدوا.أي بأن لا تعبدوا وبالوالدين عطف عليه:أو متعاق بمحذوف أي وبأن تحسنوا 
للوالدين احساناً . وإما مركبة من كلمتين:ان الشرطية »وما الزائدة . وأف اسم فعل 
لا محل له من الإعراب » والعبى لا تقل لما : كما . وىا ربياني الكاف معى 
مئل قائمة مقام المفعول المطلق اي ارحمها رحمة مثل رحمة تربيتها . وصغيراً حال . 


المعى : 

( لا تجعل مع الله إلهأ آخر فتقعد مذموماً مخذولا” ) . الحطاب هنا للانسان ؛ 
كل انسان » وليس للني (ص) بدليل قوله تعالى : ١‏ اما يبلغن عندك الكير 
احدهما أو كلاهما» » ومعلوم ان البي (ص) عاش يتم الأبوين . 

(وقضى ربك الا تعبدوا إلا" إياه ) أي أمر بالاخلاص في العبادة اليه وحده» 
وليس المراد بالعبادة مجرد الصوم والصلاة » فكل من أطاع انساناً في معصية الله 
فقد عبده » قال رسول الله (ص) : من أصغى الى ناطق فقد عبده » فان كان 
الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله » وان كان الناطق عن الشيطان فد عبد 
الشيطان . 


البر بالوالدين : 


( وبالوالدين احساناً اما يباغن عندك الكير أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما أف 
ولا تنهرهما وقل لما قولا” كرما واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمها كا ربياني صغيراً ) . قرن الله سبحانه شكر الوالدين بشكره » وأوجب 


وم 


البر هما والاحسان اليبها . وجاء ني الحديث : « ان رجلا جاء الى الني (ص) 
يستأذنه بالجهاد معه . فمال له : أحيان والداك ؟. قال : نعم . قال : ففيها 
جاهد 6ش . 

وقوله تعالى : كا ربياني صغيراً يشير الى المهها عند صغره آثراه على أنفسها » 
فسهرا اليإلي كي ينام » وجاعا كي يشيع ٠‏ وتعريا كي يكتسي ع وهذا دين في 
عنقه » عليه أن يفي به حمن يقوى ويضعفان , زاك كاملن عند كرهها تماماً 
كي عاملاه عند صغره + ولما فضل السبق والتقدم . 

قال الإمام زين العابدين (ع) يدعو أوالديه:« يا إلحي أين طول شغلها بتر بيني ؟ 
وأين شدة تعبها في حراسبي ؟ وأين إقتارهما على أنفسها للتوسعة على" ؟ هيهات 
ما يستوفيان مبي حتّها » ولا ادرك ما يجب على لما » ولا أنا بقاض وظيفة 
خدمتها » . 

يصحي كل من الأب والأم امس والنفئيس 2 سبيل الولسد 3 5 لا يبتغي 
منه جزاء ولا شكورا » وكل ها يتمناه أن يكون ولده شيئاً مذكوراً .. وقد 
ابتلاني الله بأن أكون بأ » ولكن أبوي لم تايا بي , لأني عشت عشت يتم الأب 
والآم 4 وأقول 9 ابتلاني 0 لا أرى السعادة ف ف شبيء من أشياء هذه الحياة إلا 
في هناء ابي وابتي .. فابتسامة واحدة من أحدهها تعادل عندي الدنيا ما فيها » 
وما تألم أحدهُما إلا أحسست بأن بدأ تنترع نفسي من بين جني . 

( ديم أعلم بما في نفوسسم ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً ) . 

ان الله سبحانه يعر النوايا تماماً كا بعل الأقوال والأفعال ٠‏ ونجازي كلا" حسب 
نيته » ومن أساء 9 تاب وأناب فان الله غفور رحم 4 وهذا نحذير من الله سبحانه 
لمن عى والديه » وكان وجودهما ثقيلا عليه » ,) انه نحذير على ترك الاخلاص 
في جميع الأقوال والأفعال : 


الوصايا العشر الآية 9؟ ‏ 4" : 
._--- 0 مه - - َو اه مره مه م0 ع 5 َع و آي 
وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا بدر نذيرأ* إن 
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المبَدْرِينَ كانوا إخوان الشيَاطينَ وكان الشيطان ره كفورا» وما 


2 دان “فوع 


َعْرِصْنٌ عَنْيُم انتِغاه رنة من' ربك ترتجوها قل ُمْ قولاً منْسُورأ» 
ولا تعَلَ بدك مغلولة إلى نك ولا تَنْسطها كل البنط فَتقعد ملوما 
خسُورا* إن رَبِكَ يَنْْط الرزق كن يَشَاه وَيَقْدِر إِنهُ كان بعَاده 
حبيراً بتصيراً* ولا تفتلوا أولآد 5 خشيّة إملاق تحن نرذ هم وإيا ك 
إن كليم كان خطناً كَبيراً* ولا شريو الون :]جه كن فاحنة 
واه تيبلاه ولا تَتلوا الف الني حرم الث إلا الح ومن فيل 
مظاوماً ققد جَعَلْنَا لوَليْه سلطانا فلا سرف في لقتل إنه كانَ منصوراً» 
وَل تقْرَبُوا مال ألبَيم, إلا التي هي ألحسن حتى يَبْلّغْ أشده وأوفوا 
بابد إن اميد كان منؤولا» وأوفوا لكل إذا كلم ونوا 
بالقِسْطاس مسق ذلك خَيْر وَأحسَن تأويلاً* ولآ تقفْ ما ليس 
لك به عل إِنّ السن وَآلبَصَرَ وَالْفرَادَ كل أو لك كان عنه مسولا 
وَل مش في ارش مرح نك لن تخرق الأرض ولن تلم الال 
ولاه كل ذلك كان َيه عند رك محكروما» ذلك ما أرتحى 
لِك رَبك ين الميكختة ول تمل مم الله إها آخر فتلقى في جم 


2 هو 


ه١‎ 5١ 
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اللغة : 


التبذير وضع الال في غير موضعه قليلا” كان أو كثيراً . والمراد باخوان 
الشياطان من سلك طريقهم :و سوق السهل اللمن . والمغلولة المقيدة والمراد مرا 
هنا الامساك عن الانفاق » وضدها البسط فيه . والمحسور المنقطع الذي لا شي ء 
عنده . والحطء كالاتم لفظاً ومعبى . والفاحشة الفعلة القبييحة . والاسراف يجاوز 
الحد. والمراد بالسلطان هنا التسلط . والقسطاس المستقم العدل . ولا تقف لا تتبع. 
والمرح بفتح الراء الكير . والمدحور المبعد من رحمة الله . 


الإعراب : 


اما تعرضن ( اما ) كلمتان ان الشرطية وما الزائدة إعراباً . وابتغاء مفعول 
من أجله . وجملة ترجوها صفة لرحمة أو حال من فاعل تعرضن . وكل البسط 
مفعرل مطلق لأن كل مضافة اليه . وملوماً محسوراً حال»وخشية إملاق مفعول 
لأجله . وساء سبيلا فاعل ساء ضمير مستتر أي ساء سبيل الفاحشة ٠»‏ وسبيلاة 
تمييز » ومثله تأويلا . وكل مبتدأ » والهر كان عنه مسؤولا” » وأولئك في محل 
جر باضافة كل » ويشار بها إلى العقلاء وغيرهم . ومرحاً مصدر في موضع الحال 
أي لا عمش في الأرض متكيراً ؛ مثل جاء زيد ركضاً أي راكضاً ومثله طولا"”. 
وملوماً مدحوراً حال . 


المعى : 


١‏ ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ) . نقل 
الطرسي في مجمع الببان عن السدي ع وهو من كبار اللمفسرين ان المراد بذي 
القربى قرابة الرسول (ص) ء ونقل أبو حيان الأندلسي عن الإمام علي بن 
الحسين (ع) انه قال : هم قرابة رسول الله (ص) أمر الله بإعطائهم حقوقهم 
من بيت المال . وقال أبو بكر المعافري الالكي في أحكام القرآن : « ويدخل في 


ونا 


الجزء الامس عشر 

ذي القربى قرابة الرسول دخولا” متقدماً وبطريق أولى من جهة ان الآية للقرابة 
الأدنين بالرجل ٠»‏ فأما قرابة رسول الله فقد أبان الله على الاختصاص حقهم » 
وأخير ان محبتهم هي أجرة النبي على هداه لنا ٠»‏ . 

وقيل : المراد بذي القربى القريب الذي له حق النفقة والممراث . والمسكين 
المحتاج ؛ وابن السبيل التفوع في السفر ء ولا ملك نفقة العودة إلى بلادهء ولهدين 
الحق في الزكاة لقوله تعالى : « الما الصدقات للفقر اء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوسهم وني الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل  ٠0٠‏ التوبة » . 

0 المبذرين كانوا اخوان الشياططن »؛ وكان الشيطان لربه كفوراً ) . عبر 
سبحانه عن المبذرين باخوان الشياطن لأن التبذير مكروه عند الله م 
ا 00 ولا مختلف اثنان في ان التبذير هو 
انفاق المال في غر وجهه » ووصعه لي غير موضع “ليلا كان أو كثير أ و بتعبير 
أهل المنطق ان التبذير من مقولة الكيف . لا من مقولة الم . 

وتسأل : ان قولك : في غير وجهه © وغير موضعه »© أشبه بالكلام المبهم 
الذي محتاج إلى التحديد والتوضيح » فا هو وجهه وموضعه ؟. 

الجواب : ان كل من أنفق شيئاً من ماله فما يعود عليه بالضررء أو لا يعود 
عليه بأبة منفعة فهو مسرف وسفيه عرفا وشرعاً ‏ وعلى الحامش الا المال الذي 
يبذل تنآ للتدخين - وأشرنا إلى السفيه والتحجير عليه في التصرفات المالية عند 
تفسسر الآية ه من سورة النساء ج 7 ص 70# و640١ ١‏ 


أين العدول ؟ : 


سؤال ثان : رجل أنفق من ماله على شرب اللحمر وأكل لحم الحتزير » 
وما إلى ذلك من المحرمات الي تعود عليه بالنفع العاجل والضرر الاجل ٠»‏ فإن . 
كثيراً من الناس لا يرون هذا مبثراً وسفيهاً » فهل توجب الشريعة الأآسلامية 
التحجير عليه في التصرفات الالية لأنه سفيه مسرف ؟. 

الجواب : ان للانسان العاقل أن يتصرف في أمواله دون معارضعمؤمناً كان 
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أو كافراً » فاسقاً أو عادلا” ٠‏ قال تعالى : و فان آنْسم منهم رشداً فادفعوا اليهم 
أموالهم ه النساء » » هلم يقل : فإن آنسم منهم ديناً أو عدلا” » وتواتر عن 
الرسول الأعظم (ص) انه قال : ١‏ الناس مسلطون على أمواهم ( وم يقل : 
المؤمنون أو العادلون » فالشرط الوحيد اصحة هذا التصرف هو الرشد في المال» 
لا في الدين » ولو كانت العدالة والرشد شرطاً لصحة تصرف الانسان في ماله 
لاختل النظام » وتعطلت الحياة : لأن أهل الأرض عا نعم وتعلمون » فن أين 
نأئي بأهل الدين والعدالة . 

وعلى رأينا هذا الحنفية والالكية والحنابلة » أما الشافعية فد ذهيوا إلى أن 
الرشد هو الصلاح 5 الدين والمال ) المي لابن قدامة ) . 


( ؤاما تعرضن عذهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا” ميسوراً ). 
ضمير عنهم يعود الى ذي القربى والمسكين وابن السبيل » والقول الميسور هو 
القول السهل اللان » والعبى إذا سألك واحد من هؤلاء الثلائة شيئا من المال » 
ولم تجد ما تعطيه » ودعوت الله ان يغنيه ويغنيك من فضله ورحمتبه » إذا كان 
كذلك فقل له قولا” سهلا لينآً » وذلك بأن تعده عدة حسنة تبعث في نفسه الأمل 
والرجاء .. وني الحديث : ان لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقم . ويقول 
الشاعر : فليسعد النطق ان لم يسعد الحال . 


الاسلام ونظرية الاخلاق : 


؟ ‏ ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
محسورا ) . التوازن والتعادل أساس كل شيء في الاسلام معقيدة وشريعة وأخلاقاً.. 
لا الحاد » ولا تعدد آلمة .. لا الغاء ملكية » ولا ملكية طاغية .. لا دكتاتورية 
للفئات والأفراد ولا حم لكل من شاء وأراد .. لا رهيانية » ولا اندفاع مع 
الشهرات . و وكل شيء عنده بممقدار ‏ 8 الرعد ع . وقوله : وكل شيء 
يشمل الحلق والابجحاد » ويشمل التحليل والتحريم » وقوله : نمقدار أي بتقدير 
ونظام موافق للحدكمة والمصلحة » ليس فيه افراط ولا تفريط » ولا جزاف ولا 
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خلل .. كل شيء له حدود عند الله »وعلى الانسان ان يقف عندها ولا يتعداها . 
وعلى سبيل المثال ‏ حدود الحم والسلطان العدالة والكفاءة » وحدود الملكية 
عدم الاضرار بالأفر اد والهاعة » وحدود الانفاق عدم التقتتر والاسراف . وهكدذا 
سائر الأفعال والانفعال أيضاً . 

وعبر سبحانه عن التقتتر بل اليد لأن المقتر يقبض يده عن الانفاق » والغل 
أيضا بمنعها عن التصرف » وقوله : ولا تبسطها كل البسط أراد به اليد التي لا 
تمسك شيئاً في قبال الي تملك كل شبيء .. واية هذه وتلك واحسدة . وهي 
الحسرة والملامة » فالمسرف يعض بد الحسرة والندامة ملوماً عند الله والناس » 
وعند نفسه أيضاً حين يصبح صفر اليدين ) زالببخيل مدوم على كل لسان » 
رحيره غداً أشد وأعظم من حسرة المسرف »2 وخير الأمور الوسط . 

وتسال : هل معبى هذا ان: الاسلام يقر مذهب سقراط في الأخلاق» ونظريته 
القائلة : كل فضيلة وسط بين رذيلتين » فالشجاعة وسط بين التهور والجين . 
والكرم وسط بين الاسراف والتقتير » والتواضع وسط بين الحجل وعدم الحياء » 
وهم جرا ؟. 

الجواب :: كلا ء فإن الاسلام محدد الفضيلة ويشرع الأحكام على أساس مصلحة 
الفرد والجاعة » فكل عمل به تقوم الحياة » وتنمو وتتقدم فهو فرض عين على 
القادة » وفرض كفاية على الأفراد » وكل ما فيه نفم يجهة من الجهات فهو 
فضيلة » بل عبادة واجبة على كل قادر أو مستحبة على مقدار ما فيها من النفع؛ 
قال تعالى: ه واما ما ينفم الناس فيمكث في الأرض ؟١‏ الرعد » . وقال الرسول 
الكرمم (ص) : خبر الناس من انتفم به الناس » وأوضح الأدلة على هذه الحقيقة 
قوله تعالى : «النبي الأمي الذي مجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ونحل لمم الطيبات ونحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم 
إصرهم والاغلال  ١١‏ الأعراف » . 

وهذا المبدأ الفرآني » وهو المصلحة . قد يلتقي مع نظرية الوسط . ,ا في 
الأشياء الي الها وسط.مثل الكرم بين التقتمر والاسراف ٠»‏ ويفترق عنها في الأشياء 
اللي لا وسط لها » كالأمانة فامها ضد الحيانة ؛ ولا ثانية لها كي تتوسط الأمانة 
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بينها .. وتكلمنا عن الأخلاق عند تفسير الآبة وه من سورة المائدة ج ص 74 . 
( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ أي يضيق انه كان بعباده خبيراً 

بصيراً ) ٠‏ كل شيء بيده تعالى الارزاق وغمر الارزاق لأنه مالك الملك .. ولكن 

شاءت حكمته وقضت ارادته أن لا يرزق إلا بالأسباب الكونية الي خلقها ووضعها 

سبيلا لكسب المال .. أنظر تفسير الآية 55 من سورة المائدة ج «#ا ص 14 . 

والآبة ٠٠١‏ من سورة الائدة أيضاً ج # ص ١1١١‏ . وتفسير الآية 7١‏ من سورة 


الرعد . 


( ولا تقتلوا أولاد م خشية إملاق نحن نرزقهم وايا م ان قتلهم كان 
خطئاً كبيراً ) . تقدم مثله في الآية ١!‏ و ١6١‏ من سورة الأنعام ج م 
ص ١لا؟‏ و "58 . 


( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا” ) . وما فشا في مجتمع 
الا كان مصيره الى الاتحلال ». بالاضافة الى اختلاط الأنساب,.وكفى بالزنا قبحاً 
انه مق أقدر 'ضفات الشتم والذم . 

ه ‏ ( ولا تقتلوا النفس الي حرم الله الا بالحق ). تقدم مثله في الآية ؟# من 
سورة المائدة ج # ص 49 ( ومن قتل مظلوماً فمّد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف 
في القئل انه كان منصوراً ) . كل من قتل دون أن يأتي مجناية تستوجب القتل 
فقد فقتل ظلماً» وأولياء القتيل هم أقرباؤه من أبيه » وعئد عدمهم الحاكم الشرعي ؛ 
وعدم الاسراف في المّتل ان لا يقتل ائنن 0 واحد ء كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية » والمنصور المعان » والمعبى ان لأولياء المقتول ظلما الحن” في قتل الفائل 
أو أخيل الدية منه»كما في الحديث الشريف : و هن قتل قتيلة” فأهله بعن خخير تعن : 
ان احبوا قتلوا » وان احبوا أنخذوا الدية » . وما ان للأولياء الحق ني ذلك فعى 
الام وكل مسلم أن يكونوا عونا لهم على استيفاء هذا الحق . وسبق الكلام عن 
ذلك عند تفسر الآية من سورة البقرة ج ١‏ ص 4لا7 . 

5 ( ولا تقربوا مال اليم الايا لي هي أحسن حى يبلغ أشده ) مرا 
بالحرف الواحد في الآية ١67‏ من سورة 0 ج #ا ص 58# . 

» واوفوا بالعهد ان العهد كان مؤولا” ) . وكل ما أمر الله به‎ ( ٠ 
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ونهبى عنه فهو عهد بحب الوفاء به » ومنه عقود البيع والاجارة ونحوها . أنظر 
تفسير الآية ١‏ من سورة المائدة ج "ا ص 5 . 

4 - ( واوفوا الكيل اذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خسير وأحسن 
تأويلا” ) . أي مآلا" من آل يؤول » وايفاء الكيل والوزن واجب شرعاً وعرفاًء 
ولا مختص بدين دون دين » ولا بعرف دون عرف . وقد حث سبحانه على 
ايفاء الكيل واميزان بأساليب شتى منها ‏ وزنوا بالقسطاس المستقم » أي العدل » 
ومنها « اوفوا الكيل والميزان ٠‏ » ومنها « ولا تنقصوا » » ومنها «لا تطغواء . 
والسر أن الحياة الاجماعية لا تنتظم الا بذلك . 


لقول بغير عل : 
4 - ( ولا تقف ما ليس لك به عل ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 


كان عنه مسؤولا” ) . تقول العرب : تفوته اذا اتبعت أثره » وقافية كل شيء 
آخره » ومن أسماء الني (ص) المقفي لأنه آخر الأنبياء وخاتمهم .. والقورل بلا 
عم تيح ؛ حتى عند من لا يؤمن بالله واليوم الآخر » وذكر سبحانه السمع 
والبصر والفؤاد » وأراد صاحب هذه الآدوات الثلاث » وانه تعالى يسأله رعنها » 
ويعاقبه اذا أسند اليها ما لا تعلى » ىا لو قال : سمعت دون أن يسمع » ورأيت 
وهو لم ير » واعتقدت وعزمت » وهو لم يعتقد ولم يعزم.أو عزم على الباطل .. 
ولا فرق بين من يتعمد الكذب » ومن يسرع الى القرل من غير تثبت وروية » 
فإن القول بالظن والشبهة قول بغير علم » قال تعالى : « ان الظن لا يغي من 
الحق شيئاً #95 يونس » . وقال : « ان يتبعون الا اللن وان هم الا 
مخرصون  ١١7‏ الأنعام » . واللدراص الافتراء » وقد ساوى الله بينه وبين 
الظن .. ويتفرع عن هذه الآبة المسائل التالية : 

أ بطلان التقليد وتحرمه على الكفؤ القادر على استئباط الأحكام من مصادرها 
حيث ترك علمه : وعمل بعل غيره . وعلى هذا الرأي الشيعة الإمامية والزيدية 
والمعتزلة وابن حزم والشيخ محمد عبده والشيخ شلتوت وغيرهم ٠‏ وتكلمنا عن 
التقليد مفصلا” عند تفير الآية ١٠٠١٠‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 4ه" . 


وف 
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لاا ,سس حرم العمل بالقياس والاستحسان ٠‏ واستخراج الاحكام الإلحية منها .. 
والقياس هو الحاق أمر ‏ في الحكم ‏ ل ل ا رمن ل 
لانحاد بينها في العلة المستنبطة » ومثال ذلك ان ينص الشارع على ان الجدة لأم 
ترث » ويسكت عن اللمجدة لأب » فنلحق هذه بتلك في الميراث قياساً لأن 
كلتيها جدة . ١‏ 

والاستحسان المحكي عن أي حدفة هو الحم عا ستحسنه المجتهد بغر دليل 
إلا استحسانه هو أي حدسه وهجسه ( كتاب اللمع 5 أصول الففه لأبي اسحق 
إبراهم بن علي بن يوسف الفيروزبادي ص ه5” طبعة سنة ١978‏ ) . ومثل له 
صاحب الكتاب المذكور من قال : ان فعلت كذا ( فأنا ) مودي » فيحنث 
هذا القائل » وتجحب عليه الكفارة استحاناً لآنه عنزلة من قال : والله ان فعلت 
كذا فهو مبودي . 

ج ‏ ان كل من تصدى للافتاء » وبيان الحلال والحرام ٠‏ وهر غير كفز 
فقد كذب وافترى على الله ورسوله » وكان من المعنيين بقوله تعالى : « تالله 
لعسألن عما كنم تفيرون ‏ 8ه النحل » » وقول الرسول الأعظم (ص): « من 
كذب علي تعدا فليتبوأ مقعده من النار » . فان الكذب على الله ورسوله كا 
يكون بالرواية عنها يكون أيضاً بنسبة الحلال والحرام اليها .. وقد كثر في زماننا 
المفتون المفترون على الله ورسوله الذين اتخذوا من سمة الدين وسيلة للارتزاق » 
وستاراً للخيانة والعالة .. ومنهم من ألف المننهات والأحزات تعمل بوحي من 
الصهيونية والاستعارءوفي الوقت نفسه تحمل امم الاسلام والمسلمين الخداع والتضليل. 

سألني أحد الشيوخ عن زوجي” هابيل وقابيل ابي آدم » هل هما من حور 
الجنة » أو من غيرهن ؟ قلت : هذه مسألة تعرف بالنقل » لا بالعمقل » والنقل 
في مثلها لا يعمل به إلا إذا كان نصاً في القرآن أو السنة المتواترة » ولا نص 
فيها عل ذلك فعلينا السكوت عنا سكث الله عنه ورسوله . قال : كيت ؟ وهل 
نقف موقف العاجز اذا سئلنا ؟ قلت : وهل يُطلب منا ان نعلم كل ثنيء لأنا 
معممون ؟. 

٠‏ ( ولا تمش في الأرض مرحاً انك لن ترق الأرض ولن تبلغ الجبال 
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طولا” ) . قد يزهو الجاهل ويتعاظم إذا ملك شيئاً من حطام هذه الحياة؛ كالجاه 
والمال » ولكن ان عرض له عارض من المخيئات والمفاحات وهن وحار ل" يدري 
ماذا يصنع .. والعاقل من عرف قدره ٠»‏ وتفكر واعتير 3 ولمى نحد عن قصد 
السبيل .. وقوله تعالى : ( ولا تمش في الارض مرحاً ) نمي عن التكير ء 
وأمر بالتواضع : وقوله : ( انك لن مرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا” ) 
كناية عن عجز الانسان , وانه أضءف من أن ,باغ ما يريد بالجاه والمال » كا 
انه أضعف من أن يبلغ الجبال مجسمه » ومخرق الأرض بقدمه . 

( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً ) . ذلك اشارة الى ما تقدم ذكره 
مما أمر الله به » ولهى عنه ». والمراد بسيئه ما لهى عنه خاصةء والمعهى ان كل 
هذه الأشياء الي نمهى عنها مكروهة عند الله » وفاعلها ممقوت يستحق العذاب 
والعقاب ( ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة ) . أيضاً ذلك اشارة الى ما تقدم 
ذكره من الأوامر والنواهي ٠‏ والحكمة وضع الشبيء في محله » وليس من شك 
ان جميع احكامه تعالى في محلها » وان من أخذ لها فقد أنخذ بالحق والحير والعدل 
( ولا تجعل مع الله إِأ آخر فتلقى في جهم ملوماً مدحوراً ) .ا تقدم تفسيره في 
الآية 1 من هذه السورة .. وقد ابتداً سبحانه بالنهي عن الشرك » وخم به لأن 
التوحيد هو البداية والغاية للاسلام دين الله الحق » ولآن جميع الأحكام تناط به 
وحده . فلا حلال الا ما حلل .2 ولا .حرام الا ما حرم . 


افأصفاكم ربك بالبنين الآبة 4٠‏ 44 : 
5-6 سالسىه لزه الاي ل لي 6 الا ار ا ار 
أفأضفا م رب بِالبَنينَ وَائحَدَ مِنَ الملئكة إنانا نكم لتقووت- 
قولاً عظياً* وَلَمَدْ صَرّفنَا في هذا الف آن ليذ كْرُوا وما يزيدم إلا 
قوراً* قل أو كان مَعَهُ آل كا يَمُولُونَ إذآ لَابْتَعَوًا إلى ذي الْعرش 
اده تنلعا دو هال خا بعرلون علو كبيراً» سيم لَه السَمَوات 
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السبع والارض ومن فين وإن .من ثيه إلا بِسَيّمٌ بحَيْدِهِ وَلكن 


ص اس ومو 


لا تفقبون تسَبِيحهم إل كان خليا غفوراً» 


اللغة : 


أدفا م خصم . وصرفنا بينا . وليذكروا ليتدبروا . ونفوراً بعداً . ولابتغوا 
لطلبوا . لا تفقهون لا تفهمون . 


الإعراب : 


مفعرل صرفنا محذوف أي صرفنا المواعظ . وليذكروا أصلها يتذكروا فأدغمت 
التاء بالذال لقرب مخرجها . وعلواً أي تعالياً . وان من شيء ( ان ) نافية . 
ومن زائدة وشيء مبتدأ أي ما شي ء 1 


المعى : 

( أفأصفاكم ربك بالبنين واتخذ من اللملائكة انالا ) . يعتير القرآن حجة لا تقبل 
الجدل في كل ما قاله وسجله عن العصر الجاهلي » وتسجل هذه الآبة على المشركين 
بأنهم كانوا يعتقدون ان لله بناتآً من نوع الملائكة .. وأيضاً كانوا يعتقدون بأن 
الذكر أفضل من الانى بدليل قوله تعالى: ٠‏ وإذا بشر أحدهم بالانى ظل وجهه 
مسوداً وهو كظم ‏ له النحل » ومع هذا نسبوا الافضل لانفسهم » والاذى 
اليه تعالى .. فوحهم سبحانه على هذا الجهل وقال : ( انم لتقولون قولا” عظما) 
لانه تعالى لا شريك له ولا شبيه » ولو كان له ولد لكان ولده وارثاً له وشبيهاً 
به » ولو كان له والد لكان والده شريكاً له في العز ٠‏ بل أعز لانه علة وجوده. 

وغير بعيد عن منطق الجاهليين أن يكون السر الذي دعاهم الى ان ينسبوا 


أ 
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الاناث الى الله والذكور إلى أنفسهم ان الله تعالى لا ماف الفئقر لكثرة العيال» 
ولا العار من وجود الاناث . 

( ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً ) . أقام سبحانه 
الدلائل والبينات على وجوده ووحدانيته » وأوضحها بضرب الامثال » وأساليب 
متنوعة ليتفهموها ويدركوها » ولكنهم استمسكوا بالاوهام والتقاليد » وازدادوا 
بعداً وعناداً . قال الرازي و وائما أكثر الله سبحانه من ذكر الدلائل في القرآن 
لانه تعالى أراد من المشركين فهمها والاممان لبها ء وهذا يدل على أنه تعالى يفعل 
أفعاله لأغراض حكيمة » ويدل على انه تعالى أراد الامان من الكل » سواءآمنوا 
أم كفروا » . 

وهذا القول من الرازي يناقفض ما صرح به مراراً من ان أفعال الله لا تعلل 
بالأغراض » وأنه سبحانه أراد الكفر من الكافر » ا هو مذهب الأشاعرة .. 
ولكن أبى الله ألا ان ينصر الحق ويظهره » حبى على لسان جاحديه من حيث 
لا يشعرون . 

( قل لو كان معه آلهة كا يقولون إذاً لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) . 
ذكر أهل التفاسير هذه الآبة معنيين : الأول انه إذا فرض ان مع الله آلمة فلا 
تعدو أن تكون هذه الالهة كوكباً أو انساناً أو جاداً أو أي شىء آخر » وهذه 
كلها محلوقات لله تعيده وتتمقرب اليه » فعليم أسبا المشركون وشتلة هي حال 
معبود كم » ان تعبدوا الله انتم كا يعبده من تدعونه من دون الله . 

المعبى الثاني أو التفسير الثاني » وهو الأرجح » انه لو كان فيها آلهة غير الله 
لطلبت هذه الالحة طريقاً الى التزاع والشجار مم الله ليصفو لا الملك .. وما من 
شك ان نزاع الرؤساء يؤدي الى الفوضى والفساد » كا قال تعاللى : « لو كان 
فيها آلهة الا الله لفسدتنا ‏ 956 الأنبياء » . وتكلمنا عن ذلك مفصلا” عند تفسير 
الآية 44 من سورة النساء ج ؟ ص 454" ( سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كببراً) 
نزه عز وجل نفسه عن قول الظالمين والمشركين من ان له شركاء وأولاداً . 


كل شيء يسبح تحمده : 
( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شي ء الا يسبح نحمده) . 
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أجل ٠‏ كل شيء يسبح محمد الله تعالى » ما في ذلك ريب » وتسبيح الشيء 
محتلف باختلاف صدفاته وخصائصه. فالعاقل يسبح الله بلسان الممال ؛ وغيره يسبحه 
بلسان الحال » وبكلام آخر يسبحه بدلالة وجوده وصورته واحكامه على وجود 
المصور الحكم » تماماً كا يدل الرسم الجميل على وجود الرسام ومهارته 2 
الحال أقوى وأبلغ في الدلالة من لسان المقال » لآن هذا محتاج الى دليل : 
الحال فهي بذاتها دليل يؤدي حتماً الى العم واليقين . وتقدم الكلام عن ذلك عند 
تفسر الآية 11 هن سورة الرعد . 

( ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليا غفوراً ) لا يفقه الملحدون 
والمشركون تسبيحهم للانصراف عن الله وعظمته في خلقه » أو اقصر النظر عن 
اذراك ما في الكون من عجائب وأسرار » قال ابن عربي في الجزء الرابع من 
الفتوحات المكية ما تلخيصه وتوضيحه : ان لله آيات متنوعة » منها ما يدرك 
بالمقل :+ اومنها اما يدرك بالسيع م وضها هاا يدرك بالعير. ,* وعلى الانسان أن 
يستعمل هذه الأدرات لمعر فه آيات الله الي ذكرها ِ كتابه ». ومى عم وآمن 
5 وعمل بموجبها كان من أهل القرآن» وأهل الله وخاصته .. ثم قال ابن عربي : 
خذ الوجود كله على انه كتاب ناطق بالحق عن الحق .. وهذا كقول أحد 
العارفن : ان لله كتابين : أحدهما ينطق بلسان المقال » وهو القرآن . والآخر 
ينطق بلسان الخال » وهو الكون . 


واذا قرأت القرآن الأبة ه54 48 : 


وَإِذَا قرأت ألقرآن جَعَلْنَا بيتك وَبِيْنَ الذين لا ينون بالآغرة 
يحابا تراغ وَجَعَلنا على قلويهم 

نو روارك. ار مرا وقق اه 
واقوا وإذا ذ كرت رك في ألقرآن وحده ولوا على أد بار مم نفورأ # 


تحن أعل با يستَمِعُونَ به إذ يستيعون إِليِْكَ وإذ م تحرى إذ يقول 


ليه وف آذائيم 
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الظالمون إن تنبِعُون إلا رجلا مسحوراً»* أتنظر كيف ضريوا لك 
مك سار لا ره م م رىت. و 9 
الامثال فضلوا فلا سستطيعون سييلا»# 


٠ اللغة‎ 


الوقر بفتح الواو الصمم » وبكسرها الثقل . والأكنان جمع كنان 2 وهو 
الغطاء . ونفوراً بعد . مسحوراً محبول العمل 


الاعراب : 


مستوراً اسم فاعل بصيغة اسم المفعول أي ساتراً » وقد تأتي ايضاً صيغة اسم 
الفاعل ععبى الممعرل مثل ماء دافق أي مدفوق . والمصدر من ان يفمّهوه مفعول 
من اجله الحعلنا أي كراهة ان يفمهوه . وي آذاتهم وقراً عطف على جعلا أي 
وجعلنا في آذانهم وقراً . ووحده حال أي منفردا غير مقرون بذكر آالتهم . 
ونفوراً مصدر في مكان الحال اي نافرين » وبجوز ان يكون مفعولا” مطلقاً 
لأن ولوا ممعى نفروا فيكون مثل جلست تعوداً . واذ الأولى ظرف ليستمعون » 
واذ الثانية بدل من الأولى . ونجوى شير لهم بمعبى « متناجون » وبجوز أن يكون 
الحر محذوفاً اي اصحاب نجوى . وكيف مفعول ضربوا . 


المعى : 


( واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا 
متنثورا ‏ أي مائرا ..:.. او الفسر هته الآنة: اقوال. .6 :ارعحهيا ان «جباعة. .مق 
لمش ركين. كانوا ‏ اذا قرأ محمد ( ص ) القرآنت ‏ يتصدون له بالأذى » 
ومحاولون منعه عن تلاوته » فقال سبحانه لنبيه الكريم : امض في قراءة القرآن 
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والدعوة الى الله » ولا تكترث لبهم . ؛ فنحن تحرسك منهم » وتنعهم عنك . 

( وجعلنا على قلوسهم اكنة ان 0 ولي آذاهم وقرأ ) . هذا كناية عن 
تمرد المشر كين على الحق وعنادهم له ء اما نسبة الاكنة والوقر الى الله فقد تكلمنا 
عنها مفصلا” عند تفسير الاية من الأنعام ج ا ص ك١‏ ؛ وهي نظير هذه 
الآبة نصاً ومعبى ' 

( واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا عل ادبارهم نفوراً ) . كا 
المشر كرن اذا جمعوا رسول الله يقول : لا إله إلا الله » ونحو ذلك » يعرضون عنه 
مدبرين » ويقولون : « أجعل الآلحة إِلهاً واحداً ان هذا لشيء عجاب . وانطلق 
الما منهم ان امشوا واصيروا على الم - ه ص. » ولا سر هذا النفور والاعراض 
إلا لأن كلمة التوحيد تنطوي على المبدأ القائل : « ان اكرمحم عند الله اتقالم . 
لا طبقات ولا امتيازات. . 

(محن اعلم ما يستمعونبه اذ يستمعون اليك وأذ هم يجوى اذ يول الظالمون ان تتبعون إلا 
رجلا مسحوراً ) . ضمير به يعود الى ( ما ) وهي هنا اسم موعلرلة من 
الخني 0م وتفسر الآبة ان الله سبحانه بعد ان قال «وفي آذاتهم وقراً » 
قال : نحن اعم يا محمد انك حين تلو القرآن لا يستمع اليك المشركون بقلوب 
واعية وآذان صاغية » بل يستمعون اليك بروح الحققد والكراهية » والعناد 
والمكابرة » ثم يقول بعضه لبعض ولناس ايضاً : ان محمداً ساحر ومسحور 
تابسته الجن » ونطقت على لسانه مبذه الحكمة والبلاغة » وإلا ففن اين لثله » 
وهو الآمي أن يأني ذا الاعجاز ؟ . وفوق هذا لا كنز له من ذهب أو 
فضة . ولا جنة من محخيل واعناب . 

وهكذا ذهب مهم النفكر الطبقي الى ان صاحب الال وحذده هو صاحب 
المناصب الشسريفة » دينية كانت او زمنية : «وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل 

من القريتين عظم #”١‏ الزخرف , .. اما العقل والصدق والامانة فكلام فارغ . 

( انظر كيف ضربوا لك الامثال ) استكتروا على محمد ( ص ) أن يكون 
رسولا” لله » وان ينطق بلسان الله فضربوا له الأمثال مجعله مجنوناً نارة » وساحراً 
تارة » ومرة كاهنآً » وحينا شاعراً .. محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق 
ساحر مجنون ... فكيف بغيره من الطيبين الأخيار ؟ .. ولماذا محمد ساحر 
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ويجنون ؟ .. لأنه نطق بالحق ودعا اليه » وم يستجب لأهواء المبطلين) وشهوات 
المفسدين .. وفوق ذلك لا خيل لديه ولا مال .. وتخلص من هذا الى ان ارباب 
الأغراض والشهوات تنحصر مشاعرهم واحاسيسهم في جانب واحد تحده الاهواء 
والمصالح اللخاصة .. فلا يعقلون ولا يسمءون ولا يبصرون إلا من خخلالا حى 
استحالوا مجميم ما فيهم الى الاهواء والشهوات .. وبهذا وحده نجد تفسير عنادهم 
للحس والعيان » وموقفهم من اهل الصدق والاخلاص في كل زمان ومكان . 
وبالتالي يحد فيه تفسير قوله تعالى : « خم الله على قلوهم وعلى سمعهم وعلى 
ابصارهم غشاوة » وتفسير كل ما جاء بهذا المعنى في كلامه جل وعلا ( فضلوا 
فلا يستطيعون سبلا ) الى تكذيب المحقين إلا الافتراء والبهتان » والتضليل 
والغدوان » والدس والمؤامرات » وشراء الذثم والرشاوى . 


ائذا كنا عظاماً ورفاتاً الآبة 149 7ه : 


26 حم 


وَكَالوا أَئْذَا كنا عظاماً ورفانا أَئنا لمَبْعُو نون خلْقاً جديداً + فل 
كو نوا حجّارة أو تحديداً * أو" تخلقاً ما يكين في ضدو ركم فَسَيقولون 
من يعيد نأ قل الذي قطر كم أول م هون ليك رووسبم 
يوون متى مر قل عتى أن : بكون قريباً * ايوم داعو كم" 


اص مص ير 


فتستجمبون عَبْوو طون إن ب قليلا + 


اللغة : 


الرفات هو الذي بلي حتى صار فتاناً. وفسينغضون اليك رؤوسهم أي محركوما 
استهزاء 5 


اه 


الاعراب : 


أئذا كلمتان : همزة الاستفهام ؛ واذا ؛ وهي ظرف متعلق بمحذوف أي أنتعيك فق 
ذلك الوقت . والذي فاعل لفعل محذوف أي قل سيد 1 الذي فطركم . واسم 
عسى ضمير تداز يعود الى الوقت الذي دل عليه سياق الكلدم . ونحمده يي 
موضع الحال أي فتستجيرون حامدين . وجملة تظنون خر لبتدأ محذدوف أي وأنم 
تظنون » والجملة من المبتدا وخبره حال من فاعل فتستجيبون. وان نافية بمعنى ما 


المعيى : 


( وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثئنا لمبعوثون خلمَاً جديداً ) . هذه هي حجة 
من ارتاب بالبعث تدعا وحديثاً : كيف يعود الانسان الى الحياة بعد ان يصبح 
هباء منثوراً ؟ . والجواب هو : من قدر على خلق الشيء وانجاده فبالأولى ان 
يقدر على جمعه بعد تفرقه . وقد ذكر سبحانه شبهة المنكرين هذه »ء وجوابا 
هذا في. الفديد “من الآنات. 6 .يعنارات شق متهن الآنة ' لفن “يس .+ :قال 
من نحبي العظام وهي رمم قل محبيها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق علم؛ . 
وتكلمنا عن ذلك مفصلا في ج ١‏ ص الاو ج ” ص 45” واج 4 علد 
تفسير الآبة ه من الرعد » فقرة ١‏ الاديون والحياة بعد الموت » . 
بحيام حجارة او حديداً او خلقاً مما يكير في صدورة ). يقَول سبحانه 
لكي العذ ١‏ الى كل احجان إل حديدا :6. الو ما عو الى عد دن ذلك 
للحلقنا منكم انساناً حياً مثلكم » ومن تلق من الحجارة والحديد ونئما هو اصلب 
واصعب انساناً حيا فبالأولى ان يعيد الحى بعد موته الى ما كان عليه من قبل » 
لأن جمع الشيء بعد تفرق اجزائه ايسر من ان مخلق منه طبيعة جديدة مباينة 
لطبيعته الأولى .. واختصاراً ان احياء الانسان بعد موته ايسر من جعل الحديد 
انساناً » فن قدر على هذا فبالاولى ان يقدر على ذاك . 

( فسيقولون من يعيدنا ) الى الحياة بعد ان نصبح هباء منثوراً ؟ . وهذا 
السؤال محمل جوابه معه وهو ( قل الذي فطر م اول مرة ). فالمعيد هو المبدىء؛ 
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ونسبة البدء والاعادة اليه واحدة » بل الاعادة بطبعها أيسر لأنما ارجاع ما كان 
الى ما كان » اما البدء فخلق وابحاد .. نقول هذا مع علمنا بأن الله مخلق القليل 
والكثير » والعظىم والحقير بكلمة « كن فيكون » . 

( فسينغضون اليك رؤوسهم ) محركونما استهزاء وتكذيباً ( ويقولون مبى هو) 
هذا البعث ؟ . ومرادهم من السؤال الاستبعاد والاستنكار ( قل عسى ان يكون 
قريباً ) والمراد بالقرب هنا التحقق والوقوع لآن كل آت قريب . 

( يوم يدعوم فتستجيبون محمده ) . المراد باليوم يوم البعث . وبالدعاء 
اللفخ ني الصور والاستجابة هنا كناية عن خروجهم من القبور » ومحمده أي 
١ه‏ يس » ( وتظنون إن لبثم إلا قليلاً ) حين مخرج الناس من القبور يظنون 
الهم ما اقاموا في دار الدنيا إلا يوماً أو بعض يوم : « قال م لبثم في الأرض 
عدد سنين قالوا لبثنا يوم او بعض يوم - ١١‏ المؤمنون » . 


وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن الآية اه /اه 


وقل العِبادي بَمُوُوا أتي هي أنْحسّن إنة التشيطان يفوع تتفم إنة 
ليطن كان لإ نان عدا مبينا + ربك أغل بك إن بَعَأ يتفم 
أ إن يتأ يكم وما أرصلتاك عَلَيم' وكيلا + وَرَبِكَ أعل 
تنا في السَمْوَات والأرض ولَقَد فَصلنًا بخ اين على بض 
وَآتَينا دود ذبورا + فل أذعوا الذين ركنم يمن دونه لا بحُن 
كنف الضر” نكم ولا تويلا * أوليك الذي يدون يَبتعُونَ إل 


هه 


مس و 1 كشد ., 265 ل و عسوو 
ربجم الو سملة ابم أفرب ويرحون رمه وَكخافونَ عذابَهُ إن عذاب 


-9 
ربك كان تخدذورا . 


االغة : 


ا الذي 0 والمراد بالوسيلة هنا القربة 
الى الله . ومحذوراً من الحذر ؛ وهر المجوف اي عذره العاقل و حر س مله . 


الاعراب : 


بقراوا مجزوم بلام الامر المحذوفة أي ليقولوا . والبي هي احسن اي الكلمة 
الي 2 احسن 1 واولئك مبتدا 4 والدين يدعون صهة او لفن بيان 4 ويبتغودن 
حير . وامهم مبتداً واقرب خم 


الى : 


( وقل لعبادي يقولوا الي هي احسن ) . امر سبحانه نبيه الكريم بأن يأمر 
المؤمنين او الناس اجمعين بأن ينطقوا بالحسبى ٠‏ ويقولوا كلمة الحق والعدل أناً 
كان الثمن . انظر تفسير الايتين 14 و56 من ابراهم : « ضرب الله مثلا كلمة 
طيبة كشجرة طيبة ... ومثل كلمة خسيئة كشجرة خبيثة ٠‏ . ( ان الشيطان ينغ 
بينهم ) يتلمس عيرات اللسان ليتخذ منها وقوداً لنار العداوة والبغضاء بين الناس.. 
ولا تنحصر عيرات اللسان بالسب والحجاء » بل تكون ايضاً بالمدح والثناء في غير 
موضعه ». وف الفاظ الفسق والفجور ( ان الشيطان كان للانسان عدوأ مبيناً ) . 
وقد صرح هو بهذه العداوة حيث قال : ١‏ [شة ا مراضلك الم م 
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لاتينهم من بين ايد.هم ومن خلفهم وعن اائهم وعن شمائللهم 17 الاعراف 6. 

( ربجم اعم بم إن يشأ برحمكم او إن يشأ يعذبكم ) . الله عالم وعادل 
وحكم : يعلم احوال عياده : ما يصلحهم وما يفسدهم . ويعاملهم بعسدله 
وحكمته . فبرحم هن يستحق الرحمة ٠‏ وهو من بعتثل ويطيع : ويعذب من 
يستحق العذاب ٠.‏ وهو من يعصي ويتمرد ٠‏ هذا بعد ان يلقي عايه الحجة بتبليغ 
الحلال والحرام بلسان الني الكرم ( وما ارسلناك عليهم وكيلا ) بل مبلغاً وكفى: 
« فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب  4٠‏ الرعد . 

( وربك اعلم تمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
وآثينا داود زبورا ) الله يعم اهل السماء والارض ٠‏ ويعم مؤهلات كل واحد 
منهم » وعلى اساسها يصطفي من اللائكة رسولا الى انبيائه كجيريل ( ع ) » 
ويبعث من البشر رسلا مبشرين ومنذرين ٠‏ وكا فضل بعض الملائكة على بعض 
فقّد فضل ايضاً بعض الانبياء على بعض . 

وتسأل : ان الاسلام يقوم على مبدأ المساواة » فا معنى هذا التفضيل ؟. ثم 
كيف يتحقق التفضيل ويتصور بين الملائكة » وبين الانبياء » مع العلم بأن الجميع 
عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ؟ . 

الجواب : اجل » لا تفضيل على اساس الطاعة والعصمة والولاية من حيث 
هي . بل من حيث وصفها تماماً كالذهب .. فانه تمن يشتى افراده » ولكن 
بعضها انمن من بعض »2 وهكذا سائر الأشياء الحسنة الجميلة فانها تتفاوت في 
مقدار الجهال ودرجاته » لا في كنهه وحقيقته » ومن هنا قيل : نور على نور.. 
وخير على خير . 

أسؤال تان : اذا افرد الله داود بالذكر » وقال : وآنينا داود زبوراً . مع 
انه آتى موسى التوراة وعيسى الانجيل ومحمداً القرآن ؟ . 

الجواب : افرد داود بالذكر للرد على المشركين الذين قالوا : كيف يكون 
محمد نبيآً » وقد عاش يتما" فقيراً ؟ . ووجه الرد أن المعبى انه سبحانه بجمل 
رسالته عند من يستحقها سواء اكان المستحق ينها فقيراً كمجمك 2 آم كان::غنا] 
كداود .. وني كثير من كتب السير والتاريخ يعير عن داود النبي بداود الملك . 

( قل ادعوا الذين زعمم من دونه فلا مملكون كشف الضر عنم ولا تحويلا ). 


قال كثير من المفسرين : ان هذه الآبة والبي بعدها نزلتا في الذين عبدوا الملائكة 
وعيسى وعزيراً » وان عبدة الاصنام غير مقصودين لأنه تعالى وصف العبودين 
باهم ( يبتغون الى رسهم الوسيلة ) وابتغاء الوسيلة اي القربة اليه لا يليق بالاصنام» 
وعليه يكون المعبى قل يا محمد لمن عبد الملائكة وعيسى وعزيراً : اذا اصابك 
الضر كالفقر او المرض فاسأل معبودك ان يكشفه عنك ٠»‏ ثم انظر : هل يقدر 
على دفعه او نحويله الى غرك ؟ .. وما من شك في عجزه لآنه لا تملك ذلك 
لنفهة فكيف» ملكة الشرة . 1 

( أولئك الذين يدعون يبتغون الى رهم الوسيلة ) . اولئك اشارة الى الذين 
اتخذهم المشركون ارباباً » والمعنى ان الذين تعبدونهم اها المشركون يتوسلون الى 
الله بالطاعة لا يستكرون عن عنادته ويسبحون له ويسجدون ٠»‏ فكيف تعبدو نهم ؟. 
اهم اقرب ويرجون رحمته ومخافون عذابه ) اي ان كلا من الملائكة وعيسى 
وعزير بحد ويجتهد في عبادة الله والاخلاص له ليكون قريباً من عفوه ورحمته » 
بعيداً من سخطه وعذابه . ذلك ( ان عذاب ربك كان محذوراً ) تمحذره الانبياء 
والاولياء » فكيف بغغرهم » وكل عاقل محذر ومخاف من العواقب ء ويعد لما 
العدة مهما كانت منزلته ومقدرته » ومخاصة اذا كان الطالب والمحاسب يعلم 
السر وأخحفى . 


وان من قرية الآية 4ه 5.٠‏ 
وَإن' من قريّة إلا نحن مبلكوها قبل يوم الْقِيَامَةَ أو معذ بر 
عذاباً ديدا كان ذلك في الكتاب منطورا * وما مَنْعَنا أن 
ريسل بالآات إلا أن كدب با الأو لون وَآنَيْنا نَمُودَ الناقة مبْصِرَة 
قظأموا يبا وما تريسل بالآيات إِلَا تخويفاً * وذ قلنا لك إن رك 


أخاط بالناس وما جَعَلْنَا الرو'نا التي أريتالة إلا فثنة للنّاس والشجرة 
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كر في الأرآن وعترفيُ فا بردتم إلا ملفينا كبييا + 


اللغة : 


الناقة مبضصرة اي دلالة واضحة عند من يبصرها ٠‏ فالابصار وصف لمن يراها 
حقيقة » ولا مجازاً . فظلموا ا اي فكفروا با » والقرآن يطلق الظلم على الكفر 


الاعراب : 


ان من قرية ( ان ) نافية » ومن زائدة اعراباً » وقرية مبتدأ اول » ونحن 
مبتدأ ثان » ا الثاني ٠‏ والجملة منه ومن خيره خير الأول » 
والمصدر من ان نرسل مجرور تمن محذوفة #والسدن من أن اتن فاعل منعنا . 
ل الناقةا .ب ويفا متغزل 0 . واذ قلنا ( اذ ) 
متعلقة بفعل محذوف اي واذكر اذ قلنا . وفتنة مفعول ثان لحعلنا. وفاعل يزيدهم 
ضمير مستتر يعود الى التخويف المفهوم من تخوفهم . وطغيانً مفعول ثان ليزيدهم 
كيا في مجمع البيان . 


المهدي النتظر : 


( وان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عناباً شديداً 
كان ذلك في الكتاب مسطوراً ) . ظاهر الآية يدل على ان الناس كلهم يفنون 
قبل يوم القيامة » محيث يأتي ذلك اليوم » ولا انسان على وجه الأرض اطلاقاً .. 
وان هذا أمر قد خط بالق في كتاب القضاء والقدر الذي لا مفر منه ولا مخيص 
عنه © ولكن بعض المجتمعات يفنيهم الله بالموت الطبيعي 3 و بعضهم بالعهذاب 
الغديد » ولم يبن سبحانه وصف هؤلاء . ولا اولئك .. هذا هو ظاهر الآية » 


اه 


ولكن المفسرين قالوا: ان المجتمع الصالح يفى بالموت الطبيعي» والفاسد بالعذاب» 
وقوهم هذا لا يتفق مع قولهم في تفسير قوله تعالى في اول سورة الحج : « يا 
اها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظم . يوم ترونها تذهل كل 
مرضعة كما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى » . 

والدي نراه أن المراد بالقرية في قوله تعالى: « وان من قرية إلا نحن مهلكوها 
قبل يوم القيامة » الخ . المراد خصوص القرية الظالم اهلها أي المجتمع الفسد فقطء 
واله ملك هذا المجتمع او يعذبه قبل ان تقوم الساعة » اما المجتمع الصالح فيستمر 

في الوجود والبقاء الى يوم القيامة حيث تذهل كل مرضعة عما ارضعت ... وترى 
الناس سكارى وما هم سكارى ؛ وهذا يتحقق الجمع بين ما جاء في اول الحج» 
وبين الاية الي نحن بصددها » وركرن معناها ار. الله سي حو المفسدين والظالمن 
و نوكه الأرمى اقل الققافة: وترولة ينقق. إلا الماطوة الظيون + قوق مما 
في طاعة الله مؤمنين آمنين على انفسهم وجميع اشيائهم » وني ذلك احاديث كثيرة 
عن رسول الله ( ص ) . 

منها ما جاء في سئن ابي داود السجستاني » وهو احد الصحاح الستة عند 
السنة ج ” طبعة سنة ١987‏ ص 457 وما بعدها: « قال رسول الله ( ص ): 
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حبى يبعث رجلا من اهل بي 
يوراطىء 7 00 أبيه 5 ابي بملاً الأرض قسطاً وعدلا” كا ملثت 
ظلا” وَتجورا . ومحل الشاهد ملا الأرض قسطاً وعدلا” . 

ا ل و ا الصحاح الستة ايضاً 
ج ” طبعة ١48‏ الحديث رقم 08#؛ : « قال رسول الله يكون في امي المهدي 
تتعم فيه امي نعمة لم تنعم مثلها قط ء . 

والثورات والانتفاضات في كل مكان للتحرر من الظم والفاد » والجهل والفمقر 
تدل بصراحة ووضوح على ان هذا كائن لا محالة ني المستقبل القريب أو البعيد . 

( وما منعنا أن نرسل بالآبات إلا أن كذب لما الأولون وآنينا تمود الناقة مبصرة 
فظلموا ا ) . اقترح مش ركو فريش على رسول الله ( ص ) أن يأتيهم بالحوارق 
اللي يريدون » وقالوا له فها قالوا : فجر لنا من الأرض ينبوعاً » وائتنا بالله 
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والملاككة » وأتزل علينا من الماء كتاباً نقرأه .. واجاهم سبحانه في هذه الآبة 
بأنه قد سبق في قضائه وقدره ان يستأصل بالعذاب كل قوم كذبوا بآية جاءت 
وفق ما طلبوا واقترحوا », فلقد اقئرحت تمود من قبل على نبيها صالح ناقة 
خارقة ٠‏ ولا جاءتهم على الوصف الذي اقنرحوه كفروا لها وعقروها ٠‏ فاخذهم 
الرجفة وكانوا من الحالكين . وسبق التفصيل في سورة الاعراف الآية #/ا و فلا 
اج ”7 ا ص ٠ه"‏ . 1 

وقد سبق في قضاء الله وقدره أن لا يستأصل قريشاً الي اقترحت ما اقترحت 
على رسول الله » لأن رجالا منها سيتوبون ويؤمنون ٠‏ وآخرين يولد لهم من 
بجاهد في الله حق جهاده ٠‏ وفوق هذا فان الله سبحانه قضى وقدر أن تبقى امة 
محمد ( ص ) وشريعته الى يوم يبعثون » ولهذا وغيره من الأسباب لم يستجب 
سبحانه الى مقترحات قريش ( وما نرسل بالايات إلا تخويفاً ) . فخا من آبة 
ظهرت أو تظهر على يد نبي من الانبياء إلا والغاية منها العظة والزجر والتخويف 
من عذاب ليس له دافع ولا رافع .. فا بالهم يقترحون الحوارق ويستعجلوما » 
وهي نقمة عليهم وعذاب ' 

( واذ قلنا لك إن ربك احاط بالناس ) . سبق أن المشر كين اقترحوا الحوارق 
على رسول الله ( ص ) وأن الله أوحى اليه انه لو استجاب هم وعصوا فلكوا.. 
ولكن هذا الجواب لم يقنع المشركين » وقالوا لرسول الله لو كنت نبي متنا بم 
اقترحنا .. ولما بلغ الأمر مهم الى هذا الحد خاطب سبحانه نبيه الكرمم بقوله : 
( واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس ) أي امض في دعورتك » ولا تكترث 
بمن يعاند ويكابر » فنحن اعلم بالناس وما يقولون ويفعلون » وهم جميماً في 
قبضتنا نصدهم عنك وعن ايذائك » وفي هذا العبى قوله تعالى : ١‏ والله بيعصمك 
من الناس » . 

( وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس ) . ذكر سبحانه أنه قد أرى 
نبيه رؤيا في منامه » والها فتنة للناس » ولكنه لم يبن ما هي هذه الرؤيا » ولا 
المراد من الفتنة : ومن هنا اختلف المفسرون في معناهما » وذكر الرازي ف تفسيره 
الكبير ؛ وابو حيان الاندلسي 5 البحر المحيط » ومحمد بن احمد الكلي في كناب 
التسهيل » ذكروا وغيرهم ايضا اقوالا” في تفسسر الرؤيا والفتنة» منها أن النني(ص) 
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رأى أنه سيدخل مكة مع الصحابة» ولكنه لما قصدها عام الحديبية صده المشر كون» 
فشك من شك من المسلمين في رؤيا البي وقال له : ألم ضر بأننا ندخل المسجد 
الحرام آمنين ؟ . قال: أجل ٠‏ ولكن هل قلت : ندخله هذا العام ؟ . قال : 
لا . قال الي ( ص ) : لندخله ان شاء الله . فدخلوه في العام المقبل . 

ومن الأقوال في تفسير الرؤيا كبا جاء في التفاسير المي اشرنا اليها : ان 
التي ( ص ) رأى بي امية يتزون على منيره نزو القرود » فساءه ذلك» واغتهة 
به » ولم ير ضاحكا . وذهب الى هذا التفسير جاعة من الصحابة » منهم سعيد 
ابن المسيب وابن عباس يا في تفسير الرازي » وسهل بن سعد كا في تفسير البحر 
المحيط . وني صحيح البخاري ج 4 كتاب الفئن أن النبي ( ص ) قال : 
و هلاك امي على يدي اغلمة سفهاء من قريش » . وهذه الرواية تدعم تفسير 
الرؤيا ببي امية » وعليه يكون المراد بقوله تعالى : ( والشجرة الملعونة في القرآن) 
هم بنو امية بالذات . ولي تفسير الرازي ان من المفسرين جاعة يمّولون : «ان 
الشجرة الملعونة في اقرآن هم اليهود؛ .وقد اثبتت حوادث التاريخ قدياً وحديئاً أن 
اليهود مصدر الفئن وأصل الفساد . 

( وتخوفهم فا يزيدهم ‏ . التخويف - إلا طفياتاً كبيراً ) . انذر الله 

المشر كين وخوفهم نشئ الأساليب 25 ولكن لا حية لمن تنادي » بل زادهم 
الانذار والتخويف تمادياً في الغي والضلال » لآم لا يتحركون إلا بوحي المصالح 
والمنافع » أما الحجج الدامغة والأخلاق والقم فكلام وأحلام . 


فسجدوا إلا ابليس الآية 5١‏ 56 
وذ كنا للتلبتكة الَجْدُوا لِآدمّ مسَجَدُوا إلا إبليس قَالَ أأنجد 
ِمَنْ حَلَفْتَ طيناً * قال أَرَأَبِتَكَ هذا الذي كرمت عل لين أخرتن 
إل بوم القَامة لأحتيكن ذريتة إلا قليلا * قال ذهب فن' بعك 
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“ل رع سكس سام 


منبم فإن جبنم جراو كم جرَاء مؤفوراً * واستفزن من استطغت 
من بصَوتك واتجلب" عَلنْيم' بحْلِكَ وَرَجِلِك وشا رِكْيم في الأمرّال 
وَالأولّاد وعدهم وما يعدهم اليا إلا عزورا » إن عادص لين 
كَ عليهم سلطان وكفى بر بك وكيلا » 


اللغة : 

لاحتنكن” أي لأقرد هم مأخوذ من نحنيك الدابة اذا شد على 1-7 الأسفل 
محبل يقودها به . 17 تام . والاستفزاز الاستخفاف . واجلب من الجلبة 
وهي الصياح خ 


الاعراب : 


طيناً حال » وقيل : تمييز . وأرأيتك الكاف حرف خطاب لا محل له من 
الاعراب مثل الكاف في ذاك » وجاءت لتأكيد تاء المخاطب ٠»‏ ومعنى أرأيتك 
عرافني . وهذا مفعول لأرأيتك . والذي نعت لهذا أو عطف سان . وجزاء منصوب 
على المصدر والعامل فيه جزاؤم أو تحزون محذوفة . وبربك الباء زائدة اعراباً » 
وربك فاعل كفى ٠‏ ووكيلا تمييز . 


لععى : 
( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس قال أأسجد لمن خلقت 


ورم ؛ والآية ١١‏ من 
الاعراف ج ”# ص "١‏ . 


"١ 


تقدم الأفضل على المفضول : 
١‏ قال ارأيتنك هذا الذي كرآمت علي ) ابليس حنج بصلف ووقاحة» ويقول 
لعل الأعلى : من هو هذا الذي فضلته علي ؟. وبأي ث جعلته جعلته أكرم واكمل؟. 


بل العكس هو الصحيح «١‏ انا خير منه خلقتي م مسن 
الأعراف , .. وز الث افنطقة بأمر أزسلة ارفال: المدلات 2 وهو أنه افضل 
واكمل ٠»‏ واذا كان ابليس افضل فكيف يسجد المفضول أي لمن هو دونه.. 
الببسن. فى الأمر بالسجود لادم ان المفضول مقدم عند الله على الأفضل » وغير 
الأكمل على الأكمل ؟ . 

وقد غالط ابليس في منطقه هذا لأنه ليس أفضل من آدم » بل العكس هو 
الصحيح ال لحافصل قرو يمعل الاطدم ء ولد ا عن التمرم 
كا زعم ابليس .. وأي عقل بحيز على الله أن يقرب الأبعد » ويبعد الاقرب ؟. 
وقد خفيت هذه ع على المعتزلة والأشاعرة » حيث قالوا : يجوز تقسددم 
اللفضول على الأفضل ( المواقف ج م ص 8# ) . 

وقال الأشاعرة : ان العقل مجيز على الله أن يعاقب المطيع » ويثيب العاصي 
لأنه لا يقبح منه شيء » ولا بنجب عليه شيء ( المواقف ج 8.ص ١١9‏ ) . 

أما الشيعة“لآمامية فقالوا : ان العقل لا محيز على الله ان يعاقب المحسن 2 
ويجيز علَيْه العفو عن المسيء )2 تماما ىا يجوز لصاحب الحق أن يعفو عنه كلا 
أر عقا - وقالوا ايضاً : لا بحيز العقل تقددم المفضول لأنه في رتبة ادنى » 
والأفضل في رتبة أعلى محسب الترتيب الطبيعي » فجعئل الأعلى أدنى » والأدنى 
أعلى مخالف لنطق العقل والطبيعة . 

( لثن اخرتن الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلا ). ابليس لهدد بالانتقام 
لنفسه من ذرية أدم لا لشي ء إلا لآن الله كرمه عليه » ينتقم منهم بأن بقردهم معه 
الى معصية الله » ىا تقاد الدابة محنكها إلا القلبل منهمء وهم من أمن واخلص.. 
ثم يطلب ابليس ا ا ل ا 
لبه و ا قال اذهب قن تيان امتهم لقان صم ازاز 7 جزاء موفوراً ) . 
هدد ابليس باغواء الآدميين هدده الله ومن اتبعه من الغاوين » وقال له : افعل 
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ا لك وليتبعك في الضلالة والغواية من أراد ٠‏ فاني ل أكره أحداً على طاعة 
ولا معصية .. وأزود الجميع بالقدرة والعقل والارادة ٠‏ وأبين لحم طريت الجر 
وطريق الشر » أنهي عن هذا وآمر بذاك » فن امنثل وأضاع فان الجنة هي 
المأوى » ومن 00 وعصى فان جهم مثرى للعاصين أبحزون فيها ا ناما 
لا نقصان فيه عما يستحةون . 

( واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم محيلك ورجلك ) . 
استفزز استذف واستنهض ٠‏ والجحلبة الصياح .. ولا جنود حقيقة لابليس »© 
بعضهم راكب ٠»‏ وبعضهم راجل » وائما هذا كناية عن المفسدين وأرباب 
الأهواء » والحائئين والعملاء . وني مج البلاغة ٠‏ « احذروا ان يستفر م 
الشيطان - بندائه وأن يلب علي مخيله ورجله » » فلعمري لقد فواق لم سهم 
0 وأغرق لم بالترع الشديد » . وقال الشيخ محمد عبده معلقاً على 0 
بقوله : « يستفزم يستنهضكم لا يريد » فان تباطأهم عليه اجلب عليكم مخيله 
ورجله ٠‏ والمراد هم اعوان السوء » . وتقدم نظير ذلك في سورة الاعراف , 
الاية 84 وما بعدها ج ا ص .”١08‏ واجبنا هناك عن ثلاثة تساؤلات »2 وهي: 
هل خاطب الله ابليس مباشرة او بالواسطة ؟ . وهل الغواية من الله أو من 
ابليس ؟ . ولاذا امهله الله وهو يعلم أن في امهاله فساداً وإفساداً ؟ . فراجع . 

( وشاركهم في الاموال والأولاد ) . المشاركة في الأموال كناية عن كل مال 
يؤخذ من غير حق » كالسلب والنهب والريا والغضش وثمن الحيانة والعالة » أو 
بنفق في غير وجهه» كالاسراف وني الحمر والميسر والمظاهر الأارغة » أما المشاركة 
ق الاولاد فهي كناية عن الزنا وقتل الأولاد خوف الفقر والدار » وتربيتهم تربية 
فاسدة ( وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) . ووعد الغرور هو إلباس 
الباطل ثوب الحق » والحطأ لباس الصواب ». مثل أن يوسوس الشيطان لمن يؤمن 
بالله واليوم الآخر ء ويقول له : لا تخف من المعصية فان الله كرمم وغفار . 
وما زلت في مقتبل العمر ٠‏ وغلداً تستغفر وتنوب .. وي بعض الأخبار أن 
ابليس وسوس لعابد من بي اسرائيل أن يذنب ويتوب ليقوى على العبادة . 

( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا” ) . تقدم مع التفسير 
في سورة الحجر الآية 47 . 
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يزجي لك الفلك الآية 55 549 : 

ربكم الذي يجي لم الفلك في البَْرِ لتبتغوا ون قطله إن كان 
ل 1 ار ا لم د ه دود 8 جو >-ه5# 
35 زحيما * وإذا مسمم الضر في البحر ضل من دد عون إلا إياه فاما 


اهم إلى ال أعرضف ركان الإإنتان ثور + أي" أن ييف 


كز تجانت ال أا يل ليم تايبا م لا توا كم وكيلا » 
7 أمنم أن يعِيد كم افمه كأرد أخرى فيرسل عليكم قاصفا من 


ص- © ص 


اريم فيغر قك با كفرتم ثم لا تَدُوا لك عَلَيْنا بد تبيعا » 


اللغة : 


يرجي بحري . قال تعالى : « والفلك الي تجحري  ١54‏ البقرة » . وضل 
هنا بمعبى غاب وذهب . ومحخسف يغيبٍ » والمراد انه تعالى قادر على ادخالممني 
الأرض احياء محيث يغرقون لبا تماماً كا يغرقون ني الماء . والحاصب من حصبه 
بالمحجارة أي رماه مها . والقاصف الكاسر 8 والتبيع المطالب بالدم ونحوه . 


الاعراب : 


رب مبتدأ والذي خير . والمراد باياه الله جل وعلا » ومحله النصب على 
الاستثناء المنقطع أي ذهب كل معبود إلا الله . والمصدر من أن مخسف مفعول 
امنتم . وجانب مفعول مخسف . وتارة ظرف متعلق بيعيد م أي وقتاً غير الوقت 
الأول . 
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المعجى : 
(ربم الذي يزجي لم الفلك في البحر لتبتغوا م من فضله انه كان بكم 

رحيا” ) . السفينة تحري على وجه البحر بالأسباب الطبيعية » ما في ذلك ريب ء 
ولكن هذه الأسباب تنتهي اليه تعالى لأنه خالق الكون عا فيه » ومن هنا صح أن 
يسند جريان السفينة اليه تعالى » والحكمة في ذلك أن يكرن الانسان دائماً على 
ذكر بأن الله هو الفاء ل المتصرف في الكون : وليس الطبيعة . أما الغرض من 
الفلك ذهو تسهيل المواصلات ( واذا مسمم الضر في البحر ضل ‏ أي ذهب 
من تدعرن إلا اياه فل) نجام الى المر أعر م وكان الانسان كفوراً ) . تقدم 
نظيره مع التفسير في سورة يونس »ء الآاية ؟“؟ وما بعدها ج 4 ص ١549‏ . 

( افأمتم أن صف بم جانب اللر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لم 
وكيلا ) . الناس كلهم في قبضته تعالى ايها كانوا » حبى ولو نحصنوا في بروج 
مشيدة » فان كانوا في البحر اهلكهم بالغرق ان شاء ؛ أو في الر خسف ممم 
الأرض أو أمطر عليهم حجارة من السماء » وان كانوا في قلعة محصنة هدمها على 
رؤوسهم .. ولا يأمن العواقب إلا جهول . 

( أم أمنثم أن يعيدم فيه تارة اخرى فيرسل عليكٌ قاصفاً من الريح فيغرقكم 
ما كفرتم ثم لا تجدوا لم علينا به تبيعاً ) . ضمير فيه يعود الى البحرء 
والقاصف من الريح هو اهواء الذي يكسر السفينة ومحطمها » والمراد بالتبيع المطالب 
بالدم ومحوه ». والمعيى لنفترض انه لا وسيلة للهلاك إلا البحر ٠‏ فان الله سبحانه 
قادر على أن يعيدكم اليه » ويغرقكم فيه بريح عاصفة قاصفة » ولا أحد يتبعه 
ويطالبه ما يفعل بحم 

وبتلخص معى الآبات أن الجاهل ان خخاف دعا الله مضطراً » وان أمسن 
أعرض عنه مغتراً » مع أن الله سبحانه قادر على نفعه وضره في شتى احواله » 
أما المؤمن العاقل فيتعظ بالضراء والسراء معاً : مخافه في هذهء ويرجو عونه في تلك 

كرمنا بي آدم الآية 17١‏ "لا 


ولد كرمنا بَنِي آدَمْ وَحَلنائم في أل وَالبَمرٍ وَرَوَققَاهم من 
56 التفسر الكاششف ‏ ه 


سورة الإمراء 
الطيّات وفصّلنام* على كثير من خلفنا تفضيلا * يوم ندعو كُلُ 
4- مو كنمو 1 و مر ل و و د د سرس ٍ- 
أنلس يِإماميم فن أو كتابة سمب فأولكيِك بَعْرأُونَ كِتَاتم' ولا 
يُظأمون فتيلا* ومن كان في هذه أمى فَبْوَ في الآخرة أتمى وأمناء 
سبيلا * 


اللغة : 


بامامهم أي عن اتبعوه وائتموا به . وفتيلاة أي لا “ينقصون شيئاً » والفتيل 
ما كان في شق النواة © والنقير النقطة في ظهر النواة » والقمطير القشرة عليها . 
والمراد بالأعمى أعمى البصيرة . 


الاعراب : 


يوم متعلق بفعل محذوف دل عليه قوله تعالى لا يظلمون اي لا يظلمون يوم 
ندعو كل اناس » أو متعلق بأذكر محذوفة . وفتيلاا قائم مقام المفعرل المطلق أي 
ظلماً مقدار فتيل . وسبيلا” تميبز مثل أقبح فعلا . 


تماذا كر م الله بي آدم 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال نبين معاني الفاظ الاآبة : 

9 ( ولقد كرمنا بي آدم ) . ان الله سبحانه كرام ابن آدم مما زوده به من 
مؤهلات تجعله محترماً مكرماً . وسنذكر طرفاً من هذه المؤهلات بعد تفسير 
ألفاظ الآبة . 

ب. ‏ ( وحملناهم في الير والبحر ) . هذا الحمل بعض ما كرم الله به ببي 
آدم » ومن الواضح أن تيسير المواصلات من دعائم الحياة الانسانية . 
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ج - ( ورزقناهم من الطيبات ) . وكل ما يجلب للانسان نفعاً بجهة من 
الجهات 3 أو يدفع عنه ضرا كذلك فهو طيب وخير وحسن » مادياً كان أو معنو 


د ( وفضلاهم على كثر ممن خلقنا تفضيلا ) . قال كثير من المفسرين: 
ان المراد بكثير في الاية الجميع » ورتبوا على ذلك تفضيل الانسان على الملائكة » 
واستغرقت هذه المسألة الصفحات الطوال من التفاسير » مع العلم بأنه لا أثر عملي 
من اثارنها ونحقيقها إلا تكثير الكلام . 

والصحيح أن الآية بعيدة كل البعد عن التفضيل بين الملائكة والانسان » وان 
المراد بكلمة ( كثر ) المعنى الظافر -منها" +51 لا موجب: لتاويلتا والتفرت 
بدلالتها . بل العم محم بقاءها على ظاهرها لأن الكشوف العلمية قد أبطلت النظرية 
القائلة : ان الآارض هي مركز الكون » والانسان هو سيد الكون بكامله ء 
وأكدت هذه الكشوف ضآلة الانسان بالنسبة الى الكون من حيث الضخامة وكير 
غترها بقن القفاك. بود نوهل الكفوقت رتزيهاة يشارف جز تالقر انه 4 فلفك سنا في 
الآبة لاه من غافر قوله تعالى : « للق السموات والارض اكير من خلق الناس 
ولكن اكثر الناس لا يعلمون » بأن هذا الكوكب الأرضي الذي يعيشون عليه إن 

هو إلا واحد من ملايين ملايين الكواكب الي لا يعرف العم الحديث عددها على 
الرغم من آنه" مقف ادا لا نهاية الما .. هذا ء الى أن كثسيراً. من العلاء 
يقولون : ان هناك كواكب تسكنها كائنات عاقلة ربما أعتمقل 0 
الانسان . ئ 

وبالتالي فان الانسان سيد كريم ؛ ما في ذلك ريب ٠‏ ولكنه ليس سيد 
المخلوقات كلها ؛ بل واحداً من السادات .. ولا ثيء أدل على ذلك من جهل 
الانسان بأكير الكائنات علاوة عن ضعفه وعجزه عن التصرف 5 » بل هو 
جاهل بأكر الكائنات الأرضية زيادة على جهله بالكائنات العلوية الي تتكورن من 
بلاين المجرات .. وبد.بة أن أول شرط سيد قدرته على التصرف في ااسود . 
وبعد أن شرحنا ألفاظ الآية الكريمة نشير فها يلي الى طرف من اللخصائص البي 
كرم الله بها بي آدم : 

: خلى الله سبحانه الانسان » فأحسن خلقه وصورته » قال تعالى‎ ١ 


يذ 
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« وصورك فأحسن 'صورم ‏ 54 غافر » . وقال : «٠‏ لد خلقنا الانسان في 
أحسن نهو م 5 التين "١‏ . 

؟" - العمل : ولولاه لم يكن الانسان شيعا مذ كورآ ؛ بل لولا العقل ما 
عرف الحالق .. فبه نعرف عظمة الله » وعظمة الكون » وعظمة العقل ايضاً . 
قال أحد العقلاء : « اذا كان في الكرن نجوم تلمع فان في العقل نجوما تلمسع 
وتبهر » واذا كانت الأكوان المحيطة بنا اجساماً مشتعلة مترابطة بقواننن دتيمة فان 
العقل اعظم وأروع ٠»‏ واذا كان علاء الفلك يرون في دقة الكون وعظمته دليلاة 
على عظمة الدالق فان تكوين الانسان اكير دليل على عظمة الله » واذا كان 
النظر الى السماء مجعل الانسان يشعر بضآ لته فان تأمل الانسان في نفسه يجعله يشعر 
فشر عه ويعقلمة" الذي خلفه- 4 بوخبلق الأكؤاق كلها وا ع ْ 

فالكون عظم » والعقل* عظم .. والكل لا شيء أمام عظمة الحقيقة الكبرى 
والطريق الوحيد لمعرفة هذه العظمة » عظمة الله والكون والانسان هو العقل . 
( ولا تنس أن العقل ليس وتفاً على الانسان وحده ) . 

8 الانسان مستودع حافل بالغرائز والاسرار : علم وجهل . دين وكفر . 
حب وبغض . حلم وغضب . خوف وجرأة . نمخل وكرم . تواضع وعظمة . 
0 وخيانة . ثبات وتقلب .. الى ما لا مهاية .. ولست أدري هل بالغ من 
قال : «١‏ ليس الانسان كائناً واحداً » وائما هو ملايين الكائنات العاقلة والمجنونة؛ 
0 والمتوحشة » . 

4 - يتطلع الانسان باستمرار الى حياة افضل ,» حبى ولو كان في حياة 
فاضلة » وي الحديث : ولو كان للانسان جبل من ذهب وجبل من فضة 
لتمنى لما ثالثاً » . واذا كان هذا مثلا" لطمع الانسان فانه يصلح ايضاً مغلا 
لطموحه الى أعلى . 

ه - للانان شريعة وقم » عليه أن مخضم لها » ويعمل لبا » وعلى أساسها 
يسأل ومحاسب » ويكون شريفاً أو وضيعاً . 

5 يتأئر الانسان ممنه مفى مضى » ويؤثر فيمن يأتي » ويتفاعل مع أهل عصرهء 
يؤر مهم » ويتأثرون به .. ومن هنا كان له تاريخ وتراث وآثار » دون كثير 
من الكائنات . 
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٠7‏ للانسان حياة اخرى هي ساحة الحكم والجزاء على ما قدمه في حياته 
الأول .. الى غير ذلك من النعم الي أشار اليها سبحانه بقوله : «وإن تعدوا 
نعمة الله لا نحصوها -- #64 ابراهم » . 

( يوم ندعو كل انسان بامامهم ففن اوتي كتابه بيمينه فاولئلك يقرأون كتاءهم). 
الامام من يؤتم به ء ويؤتمر بأمره وحياً كان أو انان أو عمقلا أو هوى »2 وني 
الحديث : «يدعى الناس يوم القيامة بامام زماهم وكتاب ربهم وسنة أبيهم ) 1 
والمراد بالكتاب في الآية كتاب الأعمال » وأصحاب اليمين هم أهل الطاعات 
والحسنات » وأصحاب الثمال هم أهل المعاصي والسيئات ». والمعنى أن المنادي 
بنادي يوم القيامة : اين اتباع الانبياء والمصلحين ؟ أين العاملون بوحي العقل 
والدين ؟ . فيأتون ويأخذون كتاب الحسنات وثواما بأعامهم فرحعن مستبشرين » 
نادي المنادي وايضاً : أين أتباع الظلّمة الطغاة وأعوانهم ؟ أين االحائئرن 
والمفسدون ؟ . فيأتون ويأخذون كتاب السيئات وعقامها بثمائلهم اذلاء خاسئين 
( ولا يظلمون فتيلا” ) . الفتيل تعبير عن الشيء الحقر التافه » والمعبى أن الله 
بحزي كلا" بعمله» لا ينتقص من ثواب من أحسن » ولا يزيد في عقاب من أساء. 

( ومن كان في هذه' أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبلا ) هذه اشارة 
الى الدنيا » والأعمى فيها عند الله سبحانه هو الذي يتخبط في الجهالة والضلالة » 
وأبلغ وصف له ما قاله الامام علي ( ع ) : « جائر عن القصد مشغوف بكلام 
بدعة » ودعاء ضلالة » فهو فتنة لمن افتئن به » وضال عن هدى من كان 
قبله » مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته » . ويتلخص معبى الآية بأن 
من ساء عمله في هذه الحياة ساء مصيره في الآخرة . وتدل هذه الآية دلالة 
واضحة على أن كل ثواب أو عقاب في الآخرة يرتبط ارتباطاً كلياً ووثيقاً بالعمل 
في الحداة الدنيا » ومن هنا قيل : الدنيا مزرعة الآخرة » وكفى دليلا على 
ذلك قول الرسول الأعظم : هأ محشر الناس على نيانهم , . انظر تفسير الآية 
من آل عمران ج ا ص .١590©‏ 
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هل مخدع النني عن دينه الآية #/ا ‏ /الا 


وإن كادو] متتو بك عن الذي ونا إليْك لتفتري ' ع ٍ 
وإذا لاتخدولة خليلا * ولولا أن متاك لقن كدات تر ك” 0 


شيثاً قليلا + إذا لَأَذقنَاك ضعْف أللَياةَ وَضمْف ألمت ت م لا د 
لك عليْنا نصيراً * وَإن كادوا ليَستَفرُونك من أ رض لبخ رجو 

با وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قلملا + سد مَنْ قد أَرْمَلْنا قبلّك 
ين رنبلا ولا تحد ل تربلا + 


٠ اللغة‎ 


ونحويلا” تبديلا” . 


الاعراب : 


ان محففة من الثميلة 4 واسمها ضمير الشأن محذوف أي أنه »© وجملة كادوا 
خير ان ؛ وجملة يفتنونك خير كاد واللام في ليفتنرنك هي اللام الفارقة بين 
ان المخففة وان النافية . واذآ حرف جواب وجزاء . واللام في لاتخذوك وأقعة 
يي جواب قسم يحذوف أي واللم اذأ لانخذوك . والمصدر من أن ثبتناك مبندأ 
وخيره محذوف أي لولا تثبيتنا اياك كائن أو حاصل 0 لولا لقد كدت . 
وشيثاً مفعول مطلق أي شيئاً من الركون . ولأذقناك متضمن معبى عذيناك »© 
وضعف مفعول مطلق لأنه مضاف الى كلمة عذاب محذوفة » أي لعذبناك ضعف 
عذاب الحياة » وضعف عذاب المات . ولبخرجوك منصوب بأن بعد اللام 3 وم 
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ينصب لا يلبثون بالعطاف على ليخرجوك لوجود اذ . وخلافك ظرف منصوب 
بلا يليثون لأنها ععنى بعدك أو بعد [خراجك . وقليلا” صفة لمحذوف أي إلا زمنآً 
قليلا" . وسنة مفعول مطلق لفعل محذوف أي سن" الله سنة . 


المعى : 


( وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفمري علينا غبره اذا لانخذوك 
خليلة” ) . ضمير كادا ويفتنونك يعود الى المشركين ٠‏ فلقد حاولوا أن يساوموا 
رضوك: لش ا هن عن أن متيو له عومدو رولا تون رقنا فى ما 
يريدون ... من ذلك أن , 2 تمسح بالفتهم ٠‏ كا 5 بعض الروايات ٠»‏ أو يترك 
0 .ني لم يستجب لطالب المشر كين لأنه معصوم» 
والمعصوم لا يساوم على دينه ورسالته . 

وتسأل : ان قوله تعالى : ( كادوا ليفتنونك ) يدل على انه هم واوشك 
أن يستجيب لمساومتهم ؟ . 

الجواب : ان هذه الآبة تتصل اتصالا” وثيقاً بالآية الي تليها بلا فاصل » 
وهي قوله تعالى : ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا ) ولولا 
حرف امتناع تدخل على جملتن » وتربط امتناع الجملة الثانية بوجود الآولى » 
والجملة الممتنعة هى لد كدت », والجملة المانعة هى ثبتناك أي عصمناك ٠»‏ وعليه 
يكون العسى انك با محمد لولا عنايتنا بك بالجميية عن الذنب لأوشكت أن 
تركن الى المشر كين » وتستجيب لهم ؛ فالعصمة هي الى منعتك عن الاستجابة.. 
وهذا تماماً كقول القائل : لولا فلان لحلكت . وتقدم نظره في ج 4 ص “.م 
عند تفسير الاية 4 من سورة يوسف : « ولقد همت به وهم ما لولا أن رأى 
برهان ربه, .. هذا الى ان التفكير بالفعل شيء » ومباشرته شيء آخر » وقد 
تواتر عن الأبي انه قال « وضع عن امي ما حدثت به نفسها ما لم تفعل أو 
نتكلم » أي ان مجحرد حديث النفس لا اثر له » وني رواية ان المشركين حين 
عرضوا على الني ما عرضوا سكت عن جواهم . 

( اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف المات ) . ضعف الشيء ما زاد عليه 


ا 
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تمقداره » والمعيبى لو ركنت الى المشر كين يا محمد لعذبناك مثلي عذاب غيرك في 
الدنيا والآخرة لو فعل ذلك » لآن عقوبة العظاء تكون على مقدار عظمتهم 
ومكانتهم ... هذا يحرد فرض » وفرض المحال ليس بمحال ( ثم لا نجد لك 
علينا نصيراً ) يدفع عنك العذاب . ولي نبج البلاغة : « يؤتى يوم القيامة بالامام 
الجائر وليس معه نصير ولا عاذر » فيلقى في جهم » يدور فيها كا تدور 
الرحى » ثم يربط في قعرها » . 

( وان كادوا ليستفزونك من الآأرض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك 
إلا قليلاة ) . لا عجز المشركون عن استدراج النبي ( ص ) الى المساومة حاولوا 
أن يستخفوه ويزعجوه بكل وسيلة لكي مخرج من مكة » ولو اخرجوه لأهلكهم 
الله بعد خروجه بزمن قليل . 

وتسأل : من العلوم ان المشركين اتفقوا على قتل النبي حت اضطر الى 
الحروج من مكة خائفاً يرقب ... ذكرنا ذلك في ج م ص 877 . 

الجواب : المراد ان المشركين لو اخرجوا النبي عنوة وقسراً محيث يصبح 
شريداً طريداً لا يدري أين يتجه لعجل الله في هلاكهم .. ولكن النبي حين 
خرج من مكة انما خرج منها بأمر الله الى قوم يفدونه بالأنفس والال والعيال . 

( سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ) ٠‏ لقد سبق في 
ح الله وقضائه ان أي قوم أمخرجون بيهم من دياره قسراً وعنوة أن يعجل ي 
هلاكهم ... وهذي هي سنته في خلقه لا تتغير ولا تتبدل 00 
زمان ومكان . 


أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية 1/8 8١‏ 
بهم الطلاة دلوك الشنس إلى عمق الل وقرآن الْفَجْرٍ إن قرآن 
لَجْرٍ كان مننبُودا * وين الل فَتجد به نافلة لك عسى أن 
بعك ربك مقَام خْمُودا + قل رب أذْخلني مداخل صدق وأخرجني 


ا 
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وق اتا 5 بال كان زهرتاً »+ 


اللغة : 


دلوك الشمس زواها . وغسق الليل ظلمته . وقرآن الفجر صلاة الصبسح 
والمهجود النوم » والتهجد ترك النوم والسهر للصلاة لآن صيغة التفعل تأتي للترك 
مثل التأم ترك الاثم . والنافلة الزيادة . والزهوق الاضمحل . 


الاعراب : 


اللام في لدلوك لام التعليل أي بسبب زوال الشمس . أو ممعبى عند مثل كتبته الحمس 
خلون منه . 
وقرآن الفجر معطوف على اقم الصلاة اي واقم قرآن الفجر . ومّجد به نافلة 
الضمير في به » يعود الى القرآن » ويجوز ان تكون تهجد ممعنى صل » وعليه تكون 
افلة «تمولة بعد ‏ وضول: ان تكون: عن" اتتقل .+ بوعليه تكون تافتلة «مفعولا” 
طلقا > :وصوق أن مكرن 'ثافلة حال ععى. .و سمل وعسى اله 6 والمعيدد 
من ان يبعثك فاعل عسى . ومقامآ حال على حذف مضاف اي ذا مقام » وقال 
صاحب البحر المخيط : ١‏ الظاهر انه معمول ليبعثك لآنه مصدر من غير لفظ 
لفعل لأن يبعئك ععنى بقيمك » . ومدخل مصدر معنى الادخال » وكذا مخرج 
معبى الاخراج » وكل منها مفعول مطلق . 


المععى : 


الآية الأولى والثانية هما من آيات الأحكام » حيث نزلتا لبيان أوقات الصلاة » 
وللفقهاء في ذلك اقوال نشير الى مجملها فها يلي : 


رف 


سؤر لاسرا 


١-(أتقم‏ الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) . اللام للتعليل أي بسبب 
دلوك الشمس » او عممى عند » مثل كنبته لومس خلون من شهر كذا . 
واءتلفوا في المراد من الدلوك ؛ قيل : هو غروب الشمس ٠‏ وقيل_ : بل 
زواها عن كبد السماء » وهو قول الأكبر ء. أما غست الليل فهو سواده وظلمته ‏ 
وعن الأمام جعفر الصادى ( ع ) انه انتصاف الليل وي تنفاسير السنة والشيعة ان هذه 
الاية تشمل الصلوات الحمس : الظهر والعصر » ويدلان ي دلوك الشمس » والمغرب 
والعشاء؛ ويدخلان ني غس الايل »اما صلاة الصبح فهِيقرآن الفجر كا يأني . قال الطعرسي 
من الشيعة . في محمع البيان : ١‏ هذه الاية جامعة للصلوات الحمس فصلاتنا دلوك 
الشمس هما الظهر والعصر » وصلاتا غسى الليل هما المغرب والعشاء الاخدرة» والمراد بترآن 
الفجر » صلاة الفجر فهذه خمس صلوات .٠‏ وقال الرازي ‏ من السنة  ١‏ اقم الصلاة أي 
أدمها من وقت زوال الشمس الى غسق الليل » فتدحل الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ‏ ثم قال اجمعوا على ان المراد من قرآن الفجر صلاة الصبح , . 

وتجدر الاشارة الى أن الفقهاء يبدأون في كتبهم بالكلام عن صلاة الظهر ما 
لقوله تعالى : « اقم الصلاة لدلوك الشمس » حيث بدأ سبحانه بوقتها.. بالاضافة 
الى ما جاء في الروايات من ان الظهر اول ما فرض من الصلاة في الاسلام ثم 
غيرها على الرتيب » وكان ذلك ممكة ليلة الاسراء قبل المجرة بسنة . 
1 واتفقت المذاهب الاسلامية عل أن الصلاة لا تجوز قبل دخرل وقتها » وعلى 
ان الشمس اذا زالت دخل وقت الظهر : ولكن اصحاب المذاهب اختلفوا في 
مقذان ذا “الوفقا 4 وان فى عنم 6 

قال الامامية : نص صلاة الظهر من عمّب الزوال ممقدار ادائها » ونختص 
صلاة العصر من آخر النهار عقدار ادائها » وما بين الأول والأخير مشترك بين 
الصلاتين . وظاهر الآبة معهم لأن الله قال : « لدلوك الشمس الى غسقى اللبل ) 
وم يفصل دي قِ المذاهب الاخرى . 

وقال غيرهم : ببتدىء وقت الظهر من الزوال الى أن يصير ظل كل شيء 
مثله » فاذا زاد عن ذلك ذهب وقت الظهر : ودخل وقت العصر .. والتفصيل 
في كتاينا : الفقه على المذاهب الحمسة . 

؟ - ( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً ) . اتفقوا على أن المراد 


ءئي2ي, 


الجزء الحامس عشر 


يقرآن الفجر ما يقرأ في صلاة الفجر أي الصبح ٠»‏ وايضاً اتفقوا على أن وقنها 
يبتدىء من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس إلا اللمالكية فانهم قالوا : 
للصبح وقتان : اختياري 2 وهو من طلوع الفجر الى تعارف الوجوه »© 
واضطراري : وهو من تعارف الوجوه الى طلوع الشمس .. ومن الطريف قول 
بعض الصوفية : ان المراد بالفجر انفجار القلب . 

واجمع المفسرون بشهادة الطيرسي والرازي على أن المراد بقوله تعالى : 
ا ) ان ملائككة الليل والنهار يجتمعون ليشهدوا صلاة الصبح استناداً الى 

روابية 3 البخاري عن ابي هريرة في ج " »2 فصل سورة بي اسرائيل . 

في شك من هذه الرواية » ونفسر ( مشهوداً ) محضور الحواس لأن الانسان 

عند 0 يكون حاضر الحواس بعد أن أخذت قسطاً من الراحة بالنوم» وبقيت 
امداً بلا عمل ١‏ ولذا قيل : ما انقض النوم لعزائم اليوم. 

( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) . مهجد اسهر » والحطاب خاص 
متححمد ( ص ) وحده » وضمر به للقرآن ٠»‏ والنافلة الزيادة » ولك اللام 
للاختشاض: .لمن أن الله قد فرض عليك يا محمد صلاة كه 
الليل زيادة على الصلوات الحمس المفروضة عليك وعلى غيرك . قال تعالى : 
اجا المزمل قم الليل إلا قليلاء ‏ أول المزمل . وقال : « ومن الليل فاسجد له 
وسبحه ليلا طويلاة ‏ 76 الدهر » .. وتسمى هذه الصلاة صلاة الليل » ووقتها 
من نصف الليل الى الفجر ٠‏ وهي واجبة على الني (ص) 'ا قلناء ومستحبة لغره. 

( عسى أن ييبعثلك ربك مقاماً محموداً ) . عسى تدل على الرجاء في كلام 
المخلرق . وعلى الوجوب والحم في كلام الحالق . واللحطاب في يبعتك لمحمد 
( ص ) .. ولا شيء فوق محمد » ومقام محمد » وآل محمد إلا الذي ليس 
كمئله شيء : وني بعض الأحاديث ان النبي ( ص ) فسر المقام المحمود في هذه 
الاية بالمقام الذي يشفع فيه غداً لأمته . 

( وقل ا ادخلي مدخل صدق واخرجي حرج صدق ) . أمر الله نبيه 
الكرم أن يدعو لهذا الدعاء .. وصدق المدخل والمخرج كناية عن الحق والاخلاص 
في العمّيدة والقصد والأفعال وجميع الحركات والسكنات » وما من شك أن من 
تسلح بالحقى » واخلص لله وحده ثبته الله بالقول الثابت » وامده بالحجة الدامغة » 


وو 


سورة الإسراء 


ومكن له في القلوب الريثة الطاهرة ( واجعل لي من لدنك سلطاناً نصير؟ ) وأي 
نصر وسلطان اعظم من ذكر ال ي العظم مقروناً باسم الله حمس مرات في الاذان 
وي كل صلاة واجبة ومستحبة ؟ . وابة قوة وقداسة اعظم من هذه القوة 
والقداسة الي منحها الله لكلام محمد » حيث قال عز من قائل : وما اناكم 
الرسول فخذوه وما امم عنه فانتهوا ‏ ا الحشر , . 

( دقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً ) . الحق هو رسالة 
محمد عقيدة وشريعة ٠‏ وكل ما عداها باطل وهباء في في الواقع وعند الله » حبى 
ولو أمن به اهل الأرض جميعاً . وقال المفسرون : المراد بالحق هنا الاسلام » 
وبالباطل الشرك » وان الني ( ص ) لا فتح مكة دخل الكعبة » وكان فيها 
5 صنماً » فجعل يطعنها ويقول : جاء الحق » وزهق الباطل » ان الباطل 
كان زهوقاً . 


قوة الحق وقوة الباطل 


وتسأل : ان ما نراه ونشاهده في احيان كثيرة أن اهل الباطل هم الغالبون » 
واهل الحق مغلوبون ٠»‏ ويتنافى هذا مم ظاهر قوله تعالى : « ان الباطل كان 
زهوفاً , ؟ . 

الجواب : ان للحق قوة ذاتية لا تنفك عنه حال » وهي تفعل فعلهاء وتؤثر 
أثرها في القلوب النقية الزاكية .. وكثراً ما يبلغ هذا الأثر من النفوس الطيبة 
حداً لا تقوى على مقاومته سيوف الجلادين » ومشانق الطغاة الجائرين .. وقد 
حدثنا التاريخ عن شهداء العقيدة : كيف اقدموا على الاستشهاد بوجوه باسمة » 
ونفوس راضية ٠‏ بل حصل ذلك في عصرنا بفيتنام وكوريا وفلسطين وغيرها » 
اجل ان 00 قليلرن شأن كل كريم ومين » ولو كانوا الأكثر عدداً أو 
كششرين - لامتلأت الأرض قسطا وعدلا” ٠‏ وما كان للظم والجور فيها 
عين ولا الى ( 00 نشك ان الانسانية تسر في هذا الطريق وان طال ء ما دام 
الصراع قائماً بين المحقين والمعتدين . 

أما الباطل فلا حول له ولا طول » وانما يستمد قوته وبقاءه من الرشاوات 


كلا 


الجزء االجامس عشر 


وشراء الذثم » ومن الظم والطغيان بالتمتيل والتشريد » ومن المؤامرات والدسائس » 
وهذه تزول مع الأيام » وتتبدل مع الظروف » أما قوة الحن فهي هي في شى 
الأحوال لأنها تستمد من ذات الحق » هن طبيعته وهويته .. ومن أجل هذا 
نقول مرة ثانية : انا نؤمن اماناً لا يشوبه ريب بأن العقبى والكلمة العليا 
للحق وحده . 


القرآن شفاء ورحمة الآبة ١م‏ 86 


ملحق فق دي اوعد عا و ل ا اا رت و اموي مس - 
وننزل من القران ما 'هو شفاة وَرحمة للمومئين ولا بيد الظالمين 
إلاخسارا*وإذا أْنعَمْنا على الإ نسّان أعرض وتأى ا نبه وإذا مَّهُ الى 
سا - - 4ك 1 “و 1 ادي وا قات 14 - - ري ره نه و د عم اس 
كان يووساأ * قل كل يعمل على شا كلتِه فر أغل يمن هو أهدى 
0 و ل ع 0 0 0 ه اكه - -- + رده 
سَبيلا * و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 
٠ 2‏ 2 اسم دض 
من العم إلا قليلا * 

اللغة : 

تأى بعد » وجانب الانسان احد شقيه اليمين أو اليسار » ونأى مجانبه كتاية 


عن استكباره وتعاظمه . وشاكلة الانسان طريقته ومذهبه » ولكن المراد مها هنا 
النية » ويأتى الديان . 


المعمى : 
( ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) . القرآن رحمة لمن طلب 


ا 


سورة الإسراء 


الرحمة » وارادها لنفسه » وشفاء من الكفر والالحاد » ومن الجهيل والفناد » 
ومن كل رذيلة لمن اخلص لله والحق. قال الامام علي ( ع ) في وصف القرآن : 
و انه الحبل المتين » والنور المبين » والشفاء النافع » والري الناقع : والعصمة 
للمتمسك » والنجاة للمتعلق » . ومن خالف حكماً من احكام القرآن فا هو منه 
في شيء بل هو من الظلمين الحاسرين ( ولا 00 إلا خاراً ) . القرآن 
رحمة للمؤمنين » ونقمة على الظالمين والمفسدين لآ نهم كلا عصوا حكماً من احكامه 
ازدادوا انما وعذاياً . 

( واذا انعمنا على الانسان أعرض وتأى مجانبه واذا مسه الشر كان يؤوساً ) . 
وبتلخص معي هذه الآية بقول الامام علي ( ع ) ني وصف الانسان : وان 
استغنى بطر وفكن ؛ وان افتقر قنط ووهن ٠‏ . وتقدم نظيره في سورة يونس 
الآبة ١7‏ ج 4 ص ١"4‏ والآية 4 من هود ج 4 ص 505 . 

( قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم يمن هو اهدى سبيلا ) . قال 
المفسرون : « الشاكلة الطريقة والمذهب » ومعبى الآبة أن كال من المؤمن 
والكافر يعمل على طريقته وخليقته » . أما نحن فنشرح الآية ‏ كأ فهمناها ‏ 
ما بلي : 

١‏ دان كلمة كل تدل على استغراق الأفراد © فأية قضية تعلق الحم فيها 
بكلمة ه كل » فانها تنحل الى قضايا بعدد ما شملت من الأفراد ‏ مثلا” ‏ اذا 
قلت : كل انسان يفهم هذا فكأنك قلت : ا 
اذا قلت : جميع الناس يفهمونه فالقضية واحدة » والحم واحد تعلق بالمجموع» 
لا بكل فرد فرد » وعليه يكون المعوى أن لكل فرد من افراد الانسان شاكلة 
تخصه وحده تماماً كيصمة ابامه . 

؟! ‏ روي عن جعفر الصادق ( ع ) انه فسر الشاكلة بالنية » ويدل على 
صحة هذا التفسير قوله تعالى بلا فاصل : « فربك أعلم من هو اهدى سبيلا » 
أي ان الله اعلم من يبتغي الحداية » ويسلك سبيلها مجرداً عن كل قصد إلا وجهه 
الكرم . وعليه يكون المععى ان كل انسان يعمل على نيته » وان الله سبحانه 
يعامله محسبها ان خيراً فخيراً » وان شرا فشراً» فن تظاهر بالحير ليخدع الناس» 
ويبتغي بعمله مارب شريرة فهو عند الله من المجرمين الأشرار» ومن سرق رغيفاً ليقم 


2, 


الجزء الخامس عشر 


به الأود بعد ان انسدت عليه المسالك والمذاهب فهو عند الله بريء لا يستحق 
العذاب والعمّابت . 


الروح من أمر ربي 


(وبسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا) 
للروح معان » والمراد 5 هنا الحياة » وقد سثل اللي (ص) عن حميقتها » 
فأمره الله ان يقول للسائلين : ان الروح من الاشياء الي يوجدها الله بأمره » 
وهو قوله للشيء « كن فيكون ؛ وبتعبير اوضح ان الاشياء على نوعين 
النوع الاول يوجده الله عن طريق اسبابه الطبيعية كجم الانسان وغيره من 
الملديات . النوع الثاني يوجده الله ممجرد الأمر » وهو كلدة «كن» والروح من 
هذا النوع » والآبة صربحة في ذلك » لان كلمة الامر في قوله تعالى: « قل الروح 
من أمر ربي » اشارة الى الامر الذي ي قوله : «انما امره اذا اراد شيئا ان 
يقرل له كن فيكون ل ١م‏ يس » . 

وقد اثبتت التجارب هذه الحقيقة » وآمن مها الذين مخصصوا وتفرغوا 
السنوات الطوال للبحث عن اصل الحياة » أمنوا هذه الحقيقة بعد ان تبين لحم 
ان السبب الباشر للحياة لا اعت الى المادة بصلة » ولو كان من توع المادة 
لاستطاعرا ان يصنءوا الحياة في مصانعوم ومحتتراهم وقد حاواوا فاخفقوا . (وما 
اوتيم من العم الا قليلا) أي مها اخرجت مصانعكم من عجائب المخترعات فانما 
ليست بشبيء اذا نسبت الى خلية من خلايا الذبابة فضلا عن الذبابة نفسها 
ويا اما الناس ضّرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن مخلموا 
ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعّف الطالب 
والمطلورب ‏ 75 الحج». وتكلدنا عن ذلك عند تفسير الآبة و من الانعام ج 
'" ص 73937 . 


الله وعم الحلايا 
وتشاء الصدف ان اقرأ ‏ وانا افسر هذه الآبة ‏ مقالا قي ملة روز اليوسسف 


/4 


المصرية' عدد لا نيسان «ابريل » ١9159‏ جاء فيه : 

«يتألف جسم الانسان من بلايين الخلايا » ولا ترى الحلية لشدة صغرها الا 
بالميكرسكوب ٠»‏ ومنذ اعوام قليلة كان محالاة ان ينشأ عم الخلايا لان العلماء لا 
يستطيعون ان يفتحوا الخلية » او محقنوها عادة معينة ٠»‏ لان هذه العملية تحتاج 
الى جراح؛ له اصبع تبلغ من الدقة بمقدار جزء من ألف من المليمتر » وايضاً تحتاج 
حقنة هذه الحلية الى ابرة تبلغ من الدقة ممقدار جزء من مليون من المليمتر . 
واخيرا اهتدى العلاء الى فتح اللحلية عن طريق الضوء تماماً كا نفعل عندما نشعل 
سيجارة من ضوء الشمس بواسطة زجاجة نجمع الاشعة في نقطة صغغيرة نمحرق 
طرف السيجارة » وببذه الطريقة وحدها امككن فتح الحلية » وتبين للعلاء المبا 
مجتمع مشحون بعشرات من المخلوقات المختلفة لكل مخلوق منها سمات خاصة ؛ 
وادوار يقرم ا وعلاقات تربطه يغيرها من سكان الحلية » ومحتاج فهم هذه 
الادوار والعلاقات الى سنوات من البحث » ورعا الى اجيال .. وهكذا نشأ عم 
الحلايا » واصبحنا الآن نعرف ان الحلية لها اعضاء وجسيمات واغشية وخيوط 
وغغر ذلك مما حمر العمول » 

« وقد ظهر من خلال الأبحاث أن كرات الدم مجتمع من الحلايا السامحة يبلغ 
عددها عشرة اضعاف عدد البشر » وهي تؤلف اجيالا” تتجدد كل اربعة اشهرء 
ومع ذلك تحافظ الأجيال على العدد ذاته » محيث يكون عدد الجيل الاتي ممقدار 
عدد الجيل الذاهب لا يزيد ولا ينقص » ولا يعاني مجتمع الخلايا ما تعانيه 
المجتمعات الانسانية من انفجار السكان .. وهنا العجب ». ولا عجب أن يتولد 
من خلايا النخاع العظمي أنواع من كرات الدم مختلفة متفاوتة شكلا ونوعاً 
ووظيفة .. حمراء وبيضاء .. مقاتلة ومسالمة .. فكيف تنشأ اجناس متعددة من 
جنس واحد ؟ . كيف ممكن أن تنجب الزرافة جيلا” بعضه تعالب » وبعضه 
أفيال » وبعضه تاسيح ؟ . وباختصار شديد أصبحت الحلية الآن نجم البحث 
العلمي وطريقه الجديد » ورما الوحيد لفهم اسرار الحياة » . 


١‏ نظمت اوقاتي على هذا النحو : ساعة ونصف قبل الظهر لقراءة الصحف وشراء لوازم البيت » وساعة نصف 
من اقيل لقراءة الجديد من البحوث الملمية والاجاعية» وما عدا ذلك للتأليف. 


"0 


الجزء اللوامس عشر 


ارأيت الى هذا الاعجاز ؟ .. مخلوق بلغ من الصغر الى حد لا يرى إلا 
عكر يضاءعف الحجم الف مرة أو أكر » ويستحيل فتحه وشمه إلا عشرط 
ضوثئي أي بأشعة الضوء لأن نسبة الشعرة اليه كنسبة الفيل الى الذرة » ومع ذلك 
لهذا المخلوق الذي لا تراه العين اعضاء وعروق وأغشية وغيرها ماما كيا للانسان.. 
ثم تؤلف افراد هذا المخلوق العجيب مجتمعاً يستوطن جسم الانسان » وهي تعد 
بالبلاين » وتعيش بمجموعها اربعة اشهر », ثم يأني بعدها مجتمع عدد افراده 
مقدار عدد السابق », لا تزيد 0 » ولا تنقص واحداً » ثم غيره وغسيره 
وهكذا دواليك .. فهل هذا صدفة ؟ .. وهل تتكرر الصدفة بلايين المرات ؟ .. 
وهل حاءت: ٠‏ الأعضاء والحيوط 0 منظمة منسقة صدفة ؟ .. وهل عدم 
زيادة العدد ونقصانه صدفة ؟ .. وهل تولدت الأشياء المتباينة من شبيء واحد 
صدفة ؟ .. كل هذه الأسئلة وغيرها كثير تطلب اجوبتها . 

ابد » لا جواب .. لا تفسر إلا بوجود علم قدير خا الكون والحياة بكلمة 
و كن فيكون , .. وبعد ء فكلا خطا العم خطوة الى الأمام تتابعت الدلائل » 
وتضافرت الشواهد على وجود من له الحلق والأمر .. تبارك الله رب العالممن الذي 
قال : وما أوتيتم من العلم إلا قليلاة : 


لئن شئنا لنذهين الآية 45 - 4م 

0 لاد ين بلك إن قن كان عليك كيرا * قل كين 
اجتمعت الإ نس والجن عل أن : توا بمثل هذا ألم رآن لا يأتون بمثله مثله. 
ولو كان بغضهم لبَعْضٍ ظبيراً * وَلَقَدْ صرّفنا للناس في 9 
أرق ين ل عل كاي 27 الناس إلا كفوراً +« 


ام التفسر الكاشفل 5 


اللغة : 


الظهير المدمن . والمراد بصرفنا هنا بِينَنَا أو كررنا . والكتفور الجحود . 


الاعراب : 


لئن اللام للقسم وان شرطية . وإلا رحمة ( رحمة ) مفعول مطلق لفعل محذوف 
أي إلا أن يرحمك الله وقيل : مستتى منقطع . ولا يأتون مرفوع لأنه جواب 
القسم وساد ايضاً مسد جواب الشرط في « لثن » . 


المعى : 

(ولئن شثئنا لنذهين بالذي اوحينا اليك ) . قال الرازي : لما بين تعالى في 
الآية السابقة انه ما آناهم من العلم إلا قليلا” بين هنا انه لو شاء ان يأخذ منهم 
هذا القليل لقدر عليه » وذلك بأن ممحو حفظه من القلوب » وكتابته من الكتب 
( ثم لا د لك به علينا وكيلا ) تعتمد عليه في رد ما اخذناه منك ( إلا رحمة 
من ربك ) فهو وحده القادر على رد ما يأخذه منك وارجاعه اليك ( ان فضله 
كان عليك كببيراً ) يا محمد ما اعمطاك من العلم والسيادة على الناسن اجمعين . 

( قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا تمثل هذا القرآن لا يأتون 
تمئله ولو كان بعضهم لبعذى تاهراً ) . تكلمنا عن ذلك مفصلا في ج ١‏ 
ص 55 عند تفسير الاية ٠‏ من البقرة . 

( ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ) فيا يعود الى العقيدة 
والشريعة والاخلاق ٠»‏ واقنا الراهمن القاطعة ٠»‏ والأدلة الوانحة ( فألى اكير 
الناس إلا كفوراً ) ونفوراً من الحق لأنه مر" وثقيل لا يصير عليه إلا المتقون . 


كم 
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التفكير من خلال المال الآية ٠‏ ب 5و 

وقالوا لن تومن لك حتى تَقَجَّرَ نا من الأرض مِنْبُوعاً * أو" 
تكون لك تجنة من' تيل وعتب كَتفَجْرَ الأبار خِلَامًا تفجيرآ + 
أ تلق الماه 5] رت عَلَينا كسنآ أو متي الله والملانتكحة 
بج ياي قرف 1 الى يله رار 
نوين اتيك حنى نل علينا كت تراه قن بان ري هل 
كنت إلا شرا رو لابوا مسيم انان أن بومتوا إذ جائهم 
المدى إلا أن قالوا أبعت الله بشراً رمنولا* قل أو كان في الأرْضٍ 
ملانكة ينون مطْمئنين لََدلنَا علَِمْ من النّه ملكا رشولا» 


3 هم 0 2- 


قل كفى بالله سيدا بَبئِي وبيم إنهُ كان عادو خبيراً بصيراً * 
اللغة ٠‏ 
الينبوع عين الماء . وكسفا بكسر الكاف جمع كسفة » وهي القطعة من 
الشيء . والقبيل المقابل أي تأني هم مقابلين لنا وجهاً لوجه . والزخرف الذهب 
أو الزينة . وترقى تصعد . 
الاعراب : 


حتى هنا نمعى إلا » وتفجر منصوب بأن مضمرة بعدها . أو تكون عطفه 
على تفجر . وكسفا حال من السماء . وقبيلا حال من الملائكة . والمصدر من 


؟7م 


سورة الإسراء 


أن يؤمنوا خخرور عمن محذوفة . والمصدر من أن قالوا فاعل منم 8 ومطمئنن حال 
من الملائكة 1 ومفعول كفى محذوف ؛ وبالله اللاء زائدة ا وشهيداً م 
4 كفاك الله من شهيد . 


حب الذات 


كلنا نحب انفسنا وذواتنا رجالا" ونساء » شيوخاً واطفالا” » اتقياء واشقّياء . 
وأي انسان لا حرص على حياته » ويدافم عن وجوده وكيانه ؟ . ولولا هذا 
الحب للا استمر وجود الحياة » ولا نمت وتقدمت .. ابداً لا فرق في حب 
الذات بين انسان وانسان » وانما الفرق في نوع هذا الحب : 

فنه الا م على اساس الفطرة والعقل والوجدان .. ويستدل على وجود هذا 
م بتعفف الانسان عن حق غيره ؛ وقناعته نما كتب له من كلد 
اليمين وعرق الجبين ٠‏ وبالتعاون مع كل من يأمل فيه لخر والنفع للناس بجهة 
من الجهات » بل وبالايثار وبالتضحية ايضاً لأن من يعطي ويضحي لوجه الله 
واللق فنك احن. نه اوقل اخااتون حيلف ورين أن لا يري لأن الله لا يضيع 
اجر من احسن عملا" » وكذلك المجتمع فانه ممجد ويعغظم من يضحي من اجله . 
ومن حب الذات ما يطغى على العمل والدين والوجدان .. ويستدل على هذا 
الحب المفئرس بالطمع والجشع الذي لا يري صاحبه هرا غر همه . ولا نفعاً غر 
تفعه و نفع ذويه » وهذا لا بجدي معه أي منطق حدى انين | والمشاهدة والعيان » 
تماما ىا قال تعاللىى : «( هم قارب لا يفّهون ما وهم اععن لا ببصرون ا 
آذان لا يسمعون بها اولئك كلأنعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون  ١18‏ . 
الاعراف » وهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان؛ ومنهم الذين اشار اليهم 2 
١‏ - ( وقالوا لن نؤمن لك حبى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) . اقترح 
المرفون من المشركين على رسول الله ان يفجر لهم لا لغيرهم ‏ لنا ‏ الماراً 
أو عيوناً ليزدادوا مكاسياً وأرباحاً وتحكماً بالمعوزين والمستضعفين ٠‏ فمد روي 
أن عتاة قريش ومترفيها قالوا : يا محمد ان ارضص مكة ضيقة فأزح جبالما » 
وفجر لنا عيوناً لننتفع بالأرض 


85م 
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؟ - ( أو تكون لك جنة من نميل وعنب فتفجر الأنهار خلاها ‏ أي 
بينها ‏ تفجيراً ) . واذا لم تفجر الأرض لنا عيوناً ففجرها لك على الأقل ‏ 
كي تكون كنؤاً للمناصب الشريفة العالية» أما ويدك فارغة من المال فعليك أن 

تسمع لأهل الملل وتطيع .. وهكذا ذهب مم التفكر المللي الى أن المال وحده 

0 بجعل صاحبه كنؤاً لتولي القيادة 0 .. ولم يدركوا أن رسالة محمد 
( ص ) هي ثروة الانسانية وحيانها وعظمتها » وان محمداً رحمة مهداة الى أهل 
الأرض لينقذهم من الفقر والجهل » والظم والطغيان .. وانى لعبدة المال وصرعى 
المطامع أن يدركوا الرحمة والحق والجير ؟ . 

م« ( أو تتسقط السماء كا زعمت علينا كسفاً أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ) . 
اقترحوا عليه أن يفجر الأرض ينبوعا لهم او له » فان لم يكن هذا أو ذاك 
فليم بالعذاب من السماء أو بالله والملائكة يشهدون له بالنبوة والرسالة . 
ايضاً من وحي تفكيرهم في ان المنصب الشريف حق للاغنياء دون الفقراء » والدليل 
على هذا التفكير انهم علقوا. امانهم بمحمد على امر يرونه محالا” .. ومن الواضح 
ان التعليق على المحال معناه ل وعدم التنازل عن طلبهم لتفجير الأرض 
ينبوعاً » تماماً كا لو قلت : لا افعل هذا حتى يلج الجمل في مم الحياط . 

- (او يكون لك بيت من زخرف ) مبي من الذهب » او مزين ومنقوش 
به .. وهذا ايضا من التفكير الالي (او ترقى في الماء ) وهو من التعليق على 
المحال ايضا بزعمهم ؛ ومعناه الاصرار على ان المال هو المسيرر الوحيد لتولي 
النصب الشريف كا اشرنا . 

( ولن نؤمن لرقيك حى تنزل علينا كتابا نقرؤه) . قال بعض المفسرين 
الجدد » معلمًا على هذا بقوله : «وتبدو طفولة الادراك والتصور "ا يبدو التعنت 
في هذه المشرحات الساذجة ؛ . كلا » ليست هذه بطفولة » ولا هي بسذاجة 3 
واتما هي من وحي الرف الفاسد » والامتيازات الجائرة » والسلب والنهب »© 
وعبادة المال » ولا شي ء ادل على ذلك من اقمراحهم وشرطهم لاتباع الرسول 
ان يكرن له من بيت من ذهبا .. معبودهم الاول » ومثلهم الأعلى ( قل 
سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا ) يأتمر بامر من ارسله » وينتهي بنهيه : 

«وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله 8”" الرعد». 


6م 


( وما منع النأس ان يؤمنوا اذ جاءهم الحدى الا ان قالوا ابعث الله : بشرا 
رسولا ) . نظر المفسرون» ومنهم الطعرمي والرازي» نظروا الى هذه الآية على انها 
مستقلة عا تقدمها من الآيات ؛ وقالوا في تفسيرها : ان مشركي قريش لم يؤمنوا 
محمد (ص) لانبم كانوا يعتقدون بان الرسول بحب ان يكون من جنس الملائكة» 
لا من جنس البشر .. وهذا تفسير بعيد عن الآبة لوجوه : 

«منها» : أن مشركي قريش كانوا بعتقدون بنبوة ابراهم ٠‏ وبالهم من نسله 
وملة ابيكم ابراهم - م الحج , . 

و «منها ؛ ان قول المشر كين لن نؤمن لك حى تفجر الخ يدل انهم كانوا يؤمنون 
برسالة البشر » ولكنهم يشترطون في النبي ان يكون من ا : «وقالوا 
لولا نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم  ”١‏ الزخرف » . ومرادهم 
بالرجل العظم الوليد بن المغغرة من زعماء مكة » او عروة بن مسعود من زعماء الطائف . 

و «منهاء : انه لو كان معنى الآبة ما قاله المفسرون لكان المشركون معذورين 
يي انكارهم نبوة محمد (ص) لانهم فعلوا ما يعتقدون » مع ان الله سبحانه وصفهم 
في اكير من آية بالهم يبدون غير ما مخذون : «بل بدا لهم ما كانوا مخفون من 
قبل - 58 الانعام » « وححلدوا مب واستيشنتها انفسهم ظلا وعلوا  ١5‏ النمل. » 

ومخلص من هذا الى ان العبى الصحيح لتفسير الاية ان المشركين لما قامت 
الحجة عليهم بنبوة محمد (ص) وعجزوا عن ردها لأوا الى التضليل وا مويه على 
الجهلاء والبسطاء شأن المبطل العاجز » وقالوا في مكر وخداع : ان الله لا يبعث 
للناس رسولا من البشر » بل من الملائكة » قالوا هذا . وهم يعلمون باجم 
لكاذبون » ولذا قال سبحانه : (الا ان قالوا) ولم يل الا ان ظنوا ونحوه 
اشعارا بان انكارهم انما هو محرد عناد وقول من غير اعتقاد . 

(قل لو كان في الارض ملائكة بمشون مطمئنين أي لو كانوا من 7 
الارض يسعون فيها كالادميين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) . 
عابت دكن يعن وهال ابارييت رسله الى خلقه من جنس المرسل 0 
فان كانوا بشرا فرسولحم منهم وإليهم » وان كانوا ملائكة فكذلك ؛ لان الجنس 
الى ال 6 ين الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم- 
84 آل عمران,». والمشركون يعرفون ذلك ؛ ولكنهم ممكرون ومحادعون . وتقدم 


كم 
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نظر هذه الآبة في سورة الانعام الآبة ‏ ج " ص ١54‏ . 

وتسأل : ان جبريل ملك » ومحمد بشر » ومع هذا كان جبريل رسولا من 
الله الى محمد ؟ 

الجواب : ان بين الائنين تجانسا وتشاها من حيث ان كلا" منهما رسول من 
عند الله .. ولا نجانس بن الملك والامة من وجه . 

(قل كفى بالله شهيدا بيي وبين انه كان بعباده خبيرا بصيرا ) الله يشهد 
لمحمد مما اظهر على يده من خخوارق العادات . والتاريخ يشهد له نما اسداه 
للانسانية من ارات ؛ ورسالته تشهد يانه رحمة للعالمين 5 وما جهة من سيرة 
محمد الا وهي حجة كافية بالدلالة على صدقه وعظمته . 


ومن ميك ألله الآبة 91 ٠١٠١‏ 


وتشرهم يم الفِياَة على وجوههم غنيا وبعخما رصنا مَأوَامم 
جبنم كلا بت زذناهم سهيرا + ذَلِكَ جرَاهم بأنهم كََرُوا_بآكاتنا 
وَقالوا أءذًا كنا عظاماً ورفاناً أونا لَبْعُونُونَ لقا تجديدا * أول 
را أن الله الذي على التنرات: والارض قَادِر عل أن حل ملب 
وَجَعَلَ لمم أجلا لريب فيه تأبى الظايلون إلا كفوراً * قل لو 
نتم مَلِكون خرائن رحَة ربي إذا لأمتكع' حَدنية الإنفاق وَكانَ 
ليان عورا به 


/ام 


٠ اللغة‎ 


الحبو السكون . والقثر التضييق . 
الاعراب : 


من بهد ومن يضلل ( من ) اسم شرط لفظها خخاص ومعناها عام » والضمير 
في مبد ويضلل يعود الى من على اللفظ » وضمير لهم ونحشرهم يعود اليها على 
المعجى . ومن الاولى مفعول .بد » ومن الثانية مفعول يضلل . وعميا حال . 
والذي خلق السموات صفة لله . وقادر خخير . وانم فاعل محذوف يفسره الفعل 
الموجود » والأصل لو تملكون » فحذف تملك واتنفصل الضمير وهو الواو فصار 
اننم » هذا ما قاله بعض المفسرين ء وليس يجيد لأن المعنى يكون على هذا لو 
تملكون . والأرجح ان يكون ( انتم ) اسما لكان » ثم حذفت وانفصل الضمير ‏ 
والتقدير لو كتتم تملكون . واذاً حرف جواب وجزاء . ومفعول امسكم محذوف 
أي لأمسكم الأموال . وخشية مفعول من اجله . 


المعى : 


( ومن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ). هذا 
نحديد للمهتدي الصالح بأنه من كان كذلك عند الله » لا من يقول الناس عنه : 
انه من أهل الحداية والصلاح » وكذا الضال » وفي الحديث : الظاهر للناس » 
والباطن لله » وي مبج البلاغة : « الغى والفقر بعد العرض على الله ».. وليس 
لأهل الضلالة والفساد من ناصر ولا شفيع عند الله .. وتقدم نظيره في الآية م/١‏ 
من الأعراف ج ‏ ص "47 . أما عاب الضالين المضلين فقد اشار اليه سبحانه 
بقرله : ( ومحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكماً وصما مأواهم جهم 
كلا خبت زدناهم سعيراً ) . هذا كناية عن ألم العذاب وشدته على من انكر 
الحساب والعقاب » حبى يعرف ما انكر : ١‏ ذوقوا عذاب النار الذي كنم به 
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تكذبون - ٠١‏ السجدة ,» (ذلكجزاؤهم باهم كفروا بآباتنا) بالرغم من وضوحها 
على وقوع البعث » جحدوا وانكروه لا لشيء إلا لمجرد الاستبعاد : 

( وقالوا ائذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا) . تقدم بالحرف 
الواحد مع التفسير في الآبية 49 من هذه السورة . 

( او لم يبروا ان الله الذي خلق السموات والارض قادر على ان مخلق مثلهم 
وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا) . المراد بأجل هنا اجل 
البعث والنشر ٠»‏ وانه كائن لا محالة » وقد انكروه ٠‏ وهم يرون خلق السموات 
والارض ٠»‏ ويعترفون بان الله هو الذي خلقها وأبدعها واتقنها بقدرته ٠‏ ولكنهم 
قالوا : لا يعيدها بعد الفناء لان ذلك صعب عسير .. فمَال الله لحم : من قدر 
على ابجحاد الشيء من لا شيء فهو على جمع اجزائه بعد تفرقها اقدر .. وتقدم 
هذا المعى في العديد من الايات » انظر فقرة : الاديون والحياة بعد الموت ج 
غ4 ص 4لا" . 

وتعال معي لنقرأ هذا الاحتجاج المفحم » والالزام الدامغ لمنكري البعث باروع 
اسلوب .. ثم قل : ويل للمكذبين : 

«وقالوا ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون . لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا 
من قبل ان هذا إلا أساططر الاولن» . 

دقل لمن الارض ومن فيها ان كنم تعلمون » . 

«سيقولون لله » 

وقل افلا تذكرون» 

«قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » . 

« سيقولون لله » 

دقل افلا تتقون » . 

. » قل من بيده ملكوت كل شي . وهو بجير ولايجار عليه ان كنم تعلمون‎ ٠ 

« سيقرلون لله » . 

وقل فأنتى تسحرون؛, أي مخدعون  .‏ المؤمنون الم - 0684. 

وهذا شاهد عيان بأن عقيدة الاسلام تقوم على العلم ؛ وحرية العقل والرأي .. 
انظر ج ا ص ١١١‏ فقرة لا دكتاتورية في الأرض ولا في الساء . 
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سورة الإسراء 

(قل لو انم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لأمسكم خشية الانفاق) . 
رحمة الله من حيث هي تعم الادراك والصحة والاموال وجميع النعم » ولكن 
المراد بها هنا المال ادج بدليل قوله تعانى » «لامسكتم خشية الانفاق» اي 
النفاد .. وهذه الاآية 4١‏ . وهي «ووقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض 
ينبوعا» . وبيان الصلة ان الله سبحانه أمر نبيه ان يقول للمحترفين : طليم 
ان يزيد الله في اموالكم وثرائكم بتفجير الارض البارا وعيونا » وهو يعلم انكم 
لو ملكتم خزائن السموات والأآرض الي لا نفاد لها لبقيتم على الشح والتقتير خحوف 
النفاد .. وهذا يؤكد ما قلناه من ان المرفين لا يفكرون الا من خلال المال 
(وكان الانسان قتورا) من التمتير والتضييق . وعند تفسير الآية و ص هود ج 4 
ص 7١‏ قلنا : ان القرآن لا يريد تمثل هذا الوصف التحديد لحقيقة الانسان 
وطبيعته الي تشمل جميع الافراد » وانما يذكر هذا الوصف تفسيرا لسلوك الانسان 
في بعض مواقفه . فراجع . 


آتينا موسى تسم آيات ٠١41٠١١‏ 


و قد ١‏ ثثنا مون 32 | آيات بئات فاسأل بنِي إشرَائيل إذ جاءم 
فال له فرعون 5 ديك نا نا موتى مسحوراً * قال لَقَدْ علمت 
لارام ارا عا وى اأضينة 
ا فرعون مَثبُوراً * فأراد أن تفرم من الأرض فأغرقناه ومن 
مَعَهُ تجميعآ + وَفُلَنَا من بَعْدِه لبَنِي إنرانيل السكنُوا الأرض فإذا 
جاه وعد الآخرَة جنا يم لفيفاً » 
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اللغة : 


مسحورا اسم مفعول لفظأً وام فاعل معبى اي ساحرا » ومحجوز ان يكون 
اسم مفعول لفظا ومعنى أي أعطيت عم السحر . ومثبورا هالكا . وبصائر دلائل 
يبصر بها الناس . والمراد بيستفز هم من الارض حر جهم منها . وجثنا م لفيما 
اي جمعا من اخلاط شى », او ملتفين يا تلتف اغصان الشجر وينهم بعضها 
الى بعض . 


الأعراب : 


اذ جاءهم (اذ) ظرف ععبى حين متعلق بآنينا . وهؤلاء اشارة الى الآيات 
التسع أي هذه الايات . وبصائر حال من هؤلاء . والمصدر من ان يستفز هم 
مفعول ارد . وجميعا ؛ ولفيفا حال . 


المعى 
عن موسى (ع) وقومه ومعجزاته » وعن فرعون وملإه وطغيانه .. وقد تكون 
المناسبة هنا في الاشارة الى معجزات موسبى ان الله سبحانه لا ذكر مقشرحات 
المشر كين على محمد (ص) عقب بالاشارة الى ما اقترحه فرعون على مومبى »© 
وان مجيئها كان وبلا" عليه.. ونفس الشيء كان محصل لو استجاب الله الى 
مقر حات المشر كين على رسول الله (ص) لامهم يكفرون و لو جاء هسم 3 
تماما ]ا كفر فرعون . وبلكون كا هلك .. فعدم الاستجابة ‏ اذن ‏ خير لحم 
واصلح 4 والله اعلم ما يصلح العياد ويفسدهم 8 

ولموسى (ص) آيات ومعجزات كثيرة 4 منها ما كان لتيسسر رسالته كحل 
العقدة من للسانه » ومنها للإنعام والتفضيل عل بي إسرائيل كإخراج الماء من 
الحجر » وانزال المن” والسلوى » او تريفهم كاظلال الجبل © ومنها ليعتعر 
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فرعون وقومه ويؤمنوا » او جزاء” على عنادهم وعتوهم 2 وهي الآبات التسع 
المشار اليها في الآية » واظهرها انلاب العصا حية» واليد البيضاء » 5 اغراق 
الكافرين بالبحر : أما الست الباقية فقد اشارت الى خمس منها هذه الآبة 
ه فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم  ١#‏ الاعراف» ج م 
ص 1868 . والسادسة الطمس على الاموال : « رينا اطمس على اموالهم , الى 
قوله « قال قد اجيبت دعوتكىا| م تم انفد , 

( فاسأل بي اسرائيل ) الحطاب لمحمد (ص) » والمراد ببى اسرائيل من أمن به 
منهم كعيدالله 7 سلام واصحابه )© والغرض من السؤال والكراتك ان يظهر اليهود 
وغير اللههود صدق الرسول الكر.م يي كل ما جاء به من عند الله ( اذ جاءهم ) 
الضمر ي جاء يعود الى موسبى ) وضمر (هم) يعود الى بي اسرائيل لان الله 
ارسل مومى (ع) لامور » منها ان محرر بي اسرائيل من ظلم فرعون الذي كان 
يسومهم سوء العذاب .. وطلب مومى من فرعون ان يؤمن بالله ٠»‏ ويرسل معه 
بي اسرائيل ( فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا ) اي ساحرا بدليل 
الآية 4 من الاعراف : «قال اللملأ من قوم فرعون ان هذا لاحر علم » . 
قالوا هذا بعد أن شاهدوا العصا نتحول الى ثعبان مبين ٠»‏ واليد السمراء الى بيضاء 
من عير اسوء + 

( قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السموات والارض بصائر واني 
لاظنك يا فرعون مثبورا) . هؤلاء اشارة الى الآيبات التسع » ومعتى بصائر 
دلائل تُبصّرك وتعرف بعسديٍ ونبوتي .. للا قال فرعون لمرسى : اظنك ساحرا 
أجابه مومى انت تعلم حلم اليقين صحة الآيات والمعجزات الي اتيت لها » والما 
دلائل من الله راشي 4 وبراهدن ناهرة تبصّرك انت وجميع الناس باني رسول 
من عند الله » ولكنك تعاند وتكابر حرصا على عرشك ومنصبك .. واذا ظننتي 
ساحرا يا فرعون فاني اظنك هالكا جزاء تكذيبك للح الصريح ٠»‏ ومن يعش 
ير .. وكل من عاند الحق واستثقل ان يقال له فهو من حزب فرعون وعلى ملته. 

( فأراد ان يستفزهم من الارض ) . الضمير المستمر في اراد يعود الى فرعون » 
وضمير الجمع في يستفزهم يعود الى موسى وقومه . وال معى ان فرعون اراد ان 
ملي ارض مصر من بي اسرائيل بالقتل والاسر والتشريد » فدارت عليه دائرة 
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السوء كا تدور على كل طاغية ( فاغرقناه ومن معه جميعا ) . أغرقهم الله بعد 
ان اعذر اليهم محجج واضحة ء ودلائل ظاهرة » فأبوا الا تماديا في الكفر والطغيان. 

( وقلنا من بعده ‏ اي بعد فرعون - لبي اسرائيل اسكنوا الارض) . لقد 
اتسعت الارض لبي اسرائيل بعد ان اتسع لهم الامن هلاك فرعون .. وخيرهم 
الله في ان يقيموا اين شاءوا من الارض .. وكان المفروض ان يشكروا الله على 
هذه النعمة .. ولكنهم طغوا وبغوا » فعبدوا العجل من دون الله » وقالوا : 
بد الله مغلولة » وهو الفممر ٠‏ وهم الاغنياء » وقتلوا الانبياء » واكلوا السحت 
والربا » وحرؤفوا التوراة » وحاولوا قتسل السيد المسيسح (ع) » ورموا أمه 
بالفجور .. الى غير ذلك من الفاسد البى سجلها الله في التوراة والانجيل والقرآن » 
وسجلها الناس في كتب التاريخ القد.م والحديث .. وكفى بالصهيونية شاهدا على 
حقيقة هذه الفئة الباغية ؛ والها شر ووبال على الانسانية كلها . 

( فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً ). الحطاب لبي اسرائيل » والآخرة 
يوم القيامة » ولفيفاً ممتمعين مختلفن » والقصد هو الانذار والوعيد على ما 
سيكون من بي استزائيل من اثارة الفئن والافقساد في الأرض .. هذا هو الظاهر 
5 الفرآن بالرأي لملنا : ان كلية لفك شر فى 
الآية الى تجمع اليهود والصهاينة في ارض فلسطين من هنا وهناك» وان الله سبحانه 
سيسلط عليهم اولي بأس شديد يسوؤوا وجوههم» وكان وعداً مفعولا” .. والحق 
ما قلناه عند تفسير الاية 1 وما بعدها من هذه السورة فراجع . 


وبالحق انزلناه الآية ه١1 ١١١‏ 
اشن أنزلناء وبق ول ونا أرتلتيالة الامثرا رتديرانه 
ا فر قنأه لتقرأة على الناس على مكلك ويد لناة تنزيلا + قل 
نوا بد أ لا موا إن اين أرثوا ليل . من قبْلِه إذا يتل علبهم 


ساب و 


بخر ون للأذقان سجداً * كرون سبحان 58 إن كان وعد 


ند 


رلبنا لمفئولا * ويخْرون للاذقان ينْكون وير يدهم تطوعاً + قل 
اذغوا الله أو اذعوا الرنمن أَيا ما تدعوا فَلَهُ الأثماة الحستى يلا 
ش الذي ) يتخذ ولد وم يكن له ثريك في الملك ول بتكن 


واه - 2 حاو مو دس>© د د ات 
ول من الذل وكيزه تكبيرأ » 


اللغة : 

فرقناه أي ما انزلناه دفعة واحدة » بل آية آية وسورة سورة » ويدل على 
ذلك قوله تعالى : « لتقرأه على الناس على مككث , أي تمهل وتأن . ومخرون 
يسقطون , والأذقان جمع ذقن . 


الأعراب : 

قرآناً مفعرل لفعل محذوف أي وفرقناه قرآناً فرقناه » وعليه تكون جملة فرقناه 
مفسرة لا محل لها من الاعراب . وعلى مكث متعلق بمحذوف حال أي لتقرأه 
على الناس متهملا" شيئاً بعد شيء . واللام في للاذقان معبى على . وسجداً مصدر 
في موضع الحال ساجدين . وان كان ( ان ) محخففة ٠‏ واسمها ضمير الشأن 
محذوف أي انه . واياماً مؤلفة من كلمتين أولاهما أي وهي مفعول تدعوا وتدعوا 
محزوم مها » و (ما) الزائدة اعراباً . 


المعى : 
( وبالحق انزلناه وبالحق نزل ) . لامفسرين اقوال في بيان الفرق بين هاتين 
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الجملتن » وارجحها ها قاله الطيرمي والرازي ٠»‏ ويتلخص ‏ مع شيء من 
التصرف بقصد التوضيح - بان المراد من قوله : ( وبالحق انزلناه ) ان القرآن 
متضمن للحق ٠‏ و«المراد من ( وبالحق نزل ) ان الله اراد من نزول القرآن أن 
يؤمن ويعمل به الناس ء وقد حصل ذلك ووقعم » حيث آمن به المسلمون , 
وحمل به المخلصون منهم 

ونحن مع الرازي والطر سي قِ تفسير الجملة الأولى » أما الحملة الثانية فالذي 
نراه في تفسيرها ان كل ما كان عليه الناس قبل انزال القرآن » وها يكونون 
عليه بعد انزاله فان القرآن يقرهم عليه اذا كان حقاً وخيراً وصلاحاً ٠‏ وبكلام 
آخر : ان الله سبحانه بعد ان قال في الجملة الأولى : نزل القرآن بالحق واللحسير 
والصلاح قال في الجملة الثانية : ويقر القرآن ايضاً كل ما هو حق وخبر وصلاح 
من أي كان ويكون تقدم على نزول القرآن أو تأخخر عنه . وفي هذا المعبى قوله 
تعالى : « وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض  ١7‏ الرعد , . وقوله : 
« يريد الله بح اليسر ولا يريد ب العسر ه18 البقرة » . وقال الامام 
جعفر الصادق ( ع ) : كل ما فيه صلاح للناس يجهة من الجهات فهو جائر . 

( وما ارسلناك إلا مبشراً ونذيراً ) . تبشر بالجنة من اطاع ء وتنذر بالنار 
من عصى » ومن شاء بعد ذلك فليؤمن » ومن شاء فليكفر : « ان ربك هو 
اعم يمن يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين  ١١7‏ الأنعام . » 


هل نزل القرآن نجوماً ؟ : 


( وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على «ككث ونزلناه تنريلا” ) لم يتزل القرآن 
على محمد ( ص ) جملة واحدة » بل نزل نجوماً يتابع احياناً » ويبطىء احياناً 
اخرى حسب المصالح والوقائع الي محدث آنا بعد آن ٠»‏ أما قوله تعالى : «١‏ انا 
انزلناه في ليلة القدر , فعناه ان ابتداء النزول كان في هذه الليلة ٠‏ ثم استمر 
الى وفاة الرسول الأعظم ( ص ) .. وكان بين أول نزوله وآخخره ثلاثة وعشرون 
عاماً » وقد بين سبحانه الغابة من ذلك بقوله : « لتقرأه على الناس على مكثث» 
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أي على تمهل آبة آبة ؛ ليسهل فهمه وحفظه .. وهذه الآبة دليل واضح على 
خطأ من قال : نزل القرآن على محمد جملة واحدة » وبلغه هو على دفعات » 
وقد رد سبحانه على من قال هذا بقوله : « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة كذلك لشبت به فؤادك ‏ ”#” الفرقان » أي لنقري نايك على ادراك 
معاني القرآن واسراره .. هذا بالاضافة الى كثر من الآبات الجين حكت قصة 
الحوادث المتجددة أو بينت احكامها كقصة بدر وأحد ولخ اتن و وحنين » وقصة 
نصارى نحران » وود المدينة » وكحادثة ازواج النبي ؛ والمرأة الي جادلته 
في زوجها الى غير ذلك . 

وقال الشيخ المفيد : نزل القرآن على الأسباب الحادثة حالا” بعد حال » ويدل 
على ذلك ظاهر القرآن ٠‏ والتواتر من الأخبار » واجاع العلاء . 

( ونزلناه تتزيلاة ) . في كتب اللغة تنزل أي نزل على مهل » وعليه تكون 
هذه الحملة تفسيراً وياناً لما قبلها . 

كل اموا أو لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلى من قبله اذا يتلى عليهم 
مخرون للاذقان سجداً ويقولون سبحان رينا ان كان وعد ربنا لمفعولا” ومحمرون 
للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ) . الضمر ف ( به ) للقرآن » والمخطاب 5 
2 او لا تؤمنوا للمشركين الذين 000000 : لن نؤمن لك حبى 

تفجر الخ .. اقرأ الآبة ٠‏ وما بعدها من هذه السورة » والضمير في قبله للقرآن ‏ 

ومخرون للأذقان أي يسجدون على وجوههم » وذكر السجود مرتين لأن الأول 
كان تعظيماً لله » والثاني لتأثير القرآن في نفوسهم ». أما الذين اوتوا العلم من 
قبل القرآن فالمراد مهم المنصفون من اهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد ( ص ) » 
واصحاب الفطرة الصافية من غير هم كالحنفاء الذين نشير الى بعضهم في الفمرة 
التالية : 


الحنفاء 


الحنفاء هم الحنيف )6 وهو الذي ترك الباطل 6 واتبع الحق 6 والحنيفية 
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الطريقة المستميمة » وكان في الجاهلية افراد تمردوا على عصرهم و بيثتهم «( 
وادركوا بفطرتهم ااصافية أن لهذا الكون خالقاً قديراً واحداً » وان بعد الموت 
بعثاً وحساباً وثواباً وعقاباً » وان عبادة الأصنام جهالة وضلالة » ومن اشعار 
بعضهم 7 ي الجزء الثالث من الأغاني 3 والأول من سيرة ابن هشام طبعة 


سنة ١975‏ . 
أرياً واحداً أم الف رب ادين اذا تقسمت الامور 
ولكن اعبد الرحمن ربي ليغضر ذننبي الرب الغفور 


لدان عنام في الجزء الأول من السيرة النبوية : اجتمعت قريش في عيد 
لهم عند صم كانوا يعظمونه » فاعتزل منهم اربعة » وهم ورقة بن نوفل »؛ 
وعبد 7 بن جحش » وعمان بن الحويرث »ع وزيد بن عمرو » وقال بعضهم 
لبعض : والله ما قومكم على شيء : لقد اخطأوا دين ابيهم ابراهم ؟ . ما حجر 
نطيف به » لا يسمع ولا يبصر »2 ولا يضر ولا ينفع ؟ . 

أما زيد بن حمرو فلم يدخل في بودية ولا نصرانية © فارق دين قومه معتزلا 
الأوثان والميتة والدم والذبائح الي تذبح على الأوثان » ونهى عن قتل الموؤودة» 
وكان يول لأبيها : لا تقتلهاء انا اكفيك مؤونتها » وكان مجاهر قومه بعيب ما 
هم عليه » ويقول : انا اعبد رب ابراهم .. يا قوم ما اصبح متكم احد على 
دين ابراهم غعري .. اللهم لو افي اعلم اي الوجوه احب اليك لعيدتكُ به »© 
ولعي لا: اعلنة 2 ثم يسجد على راحته . 

ومضى زيد يسفه قريشاً وما يعبدون » ولا ايقنوا مخطره طلبوا من مه 
الحطاب ابي عمر بن الحطاب ان منعه ويردعه ففعل . ولكن 'زيداً ظل على 
دعوته » فآذاه عمه واغرى به سفهاء قريش وشبامها » من بينهم ابنه عمر » 
وقال لحم : اطردوه ». ولا تتركوه يدخل مكة . فخرج منها هائماً في الأرض 
يطلب دين ابراهم ( ع ) » وما برح طريداً شريداً ينتقل من بلد الى بلد »ء 
حى اعترضته جاعة من لحم فقتلوه .. فابتهجت قريش لقتله » اما صديقه ورقة 
ابن نوفل فذرف عليه الدموع ؛ ورثاه بابيات 2 منها : 


٠  فشاكلا التفسير‎ 4 


سورة الاسراء 


رشدت وانعمت ابن عمرو وانما تنبت تنوراً من النار حاميا 
بدييك ربا ليس رب كمثئله وتركك اوثان الطواغي "ا هيا 
وقد تدرك الانسان رحمة ربه ول وكاننحتالأرض سبعمزواديا 


قتل زيد قبل ان يبعث رسول الله ( ص )»؛ ولكن ابنه آمن بالرسول الأعظم 
( ص )»2 وسأل هو وابن عمه عمر بن الحطاب الذى كان يؤذي عمه من قبل 
سألا رسول الله : انستغفر لزيد ؟ . قال : نعم » انه يبعث امة واحدة . 

وأما عبد الله بن جحش فبقي حتى بعئة الرسول ( ص ) » واسلم وهاجر 
هو وزوجته ام حبيبة بنت ابي سفيان الى الحبشة » ومات فيها بعد ان ارتد الى 
النصرانية .. وتزوج النبي ( ص ) بعده ام حبيبة . 

وأما عمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم وتنصر » وكان يقال له 
البطريق » ومات بالشام » سمه احد ملوك الغساسنة » ولا عقب له . 

أما ورقة فعاش في مكة كالرهبان ينهى قومه عن عبادة الأوثان » وهو ابن 
عم خديجة زوجة الرسول ( ص ) » وحين نزل الوحي على زوجها انطلقت به 
الى ابن عمها ورقة » فقال له : يا ابن اخي ماذا ترى ؟ . ولا انخيره رسول 
الله قال له ورقة: هذا هو الناموس الذي نزل على مومبى» يا ليتني فيها جذعاً 
شاب ليتي اكون حياً اذ مخرجك قومك . فقال الرسول ( ص ) : او 
مخرجي هم ؟ . قال : نعم » لم يأت رجل قط عثل ما جئت به إلا عودي » 
وان يدركني يومك انصرك نصراً مؤزراً . 

لقد نطق ورقة بوحي من فطرته الصافية » فطرة الله الي فطر الناس عليها .. 
وكل انسان يرجع الى فطرته هذه يؤمن ممحمد ( ص ) وينصره نصراً مؤزراً اذ 
ولا تبديل لحلق الله ذلك الدين القم ولكن اكير الناس لا يعلمون  "٠‏ الروم » 
لأن الأهواء تم على فطرنهم وتنحرف بها عن طريقها القويم . 

(قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسى ). كان للمشر كين 
اصنام شبى ٠‏ سموها باسماء ما انزل الله مها من سلطان » وما كانت كلمة 
الرحمن من هذه الاسماء : ولذا لا دعاهم الرسول الاعظم (ص) الى عبادة 
الرحمن قالوا : وما الرحمن : «واذا فقيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن 
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الحزء الحامس عشر 

٠‏ الفرقان» .اي ما هذا الوصف الذي لا اثر له عند آلهتنا ؟ . وقوله تعالى 
«ادعوا الله او ادعوا الرحمن» يصلح جوابا لاستنكارهم, لان معناه ان الاسماء والالفاظ 
إن هي الا وسيلة للتعببر » والعيرة بالمسمى » فادعوا الله بما شئم من اسمائه » 
فكلها حسنة ؛ لامها تعبر عن احسن المعاني » وهي على مستوى واحد في الحسن 
«وولله الاسماء الحسبى فادعوه مها ١8٠١‏ الاعراف ؛ وتكلمنا عن ذلك مفصلا 
عند تفسير هذه الآبة » فقرة هل اسماء الله توقيفية او قياسبة ج 8 ص 6478. 

(ولا تجهر بصلاتك ولا محافت مها وابتغ بين ذلك سبيلا ) . لا نجهر بصلاتك 
اي بالقراءة في صلاتاك ٠»‏ والجهر رفم الصوت » والمخافتة الإسرار » وعن الامام 
جعفر الصادق (ع) انه قال في تفسير الابة : الجهر لها رفع الصوت ٠‏ والمخافتة 
ما لم تسمع اذنيك » واقرأ قراءة بينها ٠‏ 

(وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذل وكيره تكبيرا) محمد الله على عظم احسانه » وثير برهانه ». 
ونتزهه عن الولد لأنه غني عن كل شيء » ولان الولد يشبه اباه ويرئه » ولا 
شبيه لله ولا وارث » وننرهه عن الشريك لانه دليل العجز : ووما كن الله 
ليعجزه من شىء في السموات ولا ني الارض انه كان علا" قديراً ‏ 44 فاطر». وكل 
قوي عنده ضعيف » وكل عزيز لديه ذليل . وبالتالي فان الله اكير شأنا ء 
واعلى مكانا من ان يصف عظمته الواصفون » ويؤدي حقه الشاكرون , 
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سورة الكهف 
مكية الا آبة واحدة كا في مجمع البيان » وعدد آيانها ١١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الكريف 


انزل على عبده الكتاب الآأية ١-م‏ 

الح لله الذي أَنرَلَ عل عَبْدِ الكتاب ول يحْعلَ له عرّجاً * يما 
بْنذِرَ بأسآ شديدا من لدنه وبِبشْرَ المومنِينَ الَذِينَ يَْملُونَ الصّالمَات 
9 72 أجراً حسناً * مَاكئينَ فه أبداً * ويئذر الذين قالوا 

اد اش وآدآ + ما لكُمْ به من على ولا لآبائهم كبرت كلة تحرج 
من أفواهرم إن يقولون إِلَا كذيا * فلعلك باخم تَفْسَكَ على آتارم 
إن 1 يؤمنوا هذا الحديث أَسَفآً * إنا جَعَلْنَا ما على الأرض زينة 
كا نارف أ حدم تع وإ لخاطرن مة علنا١‏ فعيذا 


جرزا . 


اللغةه ٠‏ 
العرج بفتح العين محتص بالاعيان ©» ويكسرها بالمعاني » تقول : في ساقه عرج 


١٠و‎ 


الجزء الحامس عشر 


بالفتح »؛ وي رأيه عوج بالكين :. والقم المستقم المعتدل . والبأس هنا العذاب . 
ومن لدنه من عنده؛ والضسير يعود اليه تعالى . ويخم نفسه انهكها وكاد بلكها من 
الغم والغضب . على آثارهم اي بُعدهم . والصعيد هنا الّراب . والجرز الارض 
الي لا نبات فيها . 


الأعراب : 


الحمد مبتدأ وخر والجملة مفعول لفعل محذوف اي قولوا الحمد لله . قها مفعول 
لفعل محذوف اي بل جعله قبا ؛ او حال من الكتاب اي انزل على عبده الكتاب 
قها ولم بجعل له عوجا . ولينذر منصوب بان مضمرة بعد اللام » والمصدر المجرور 
باللام متعلق قم او بأنزل . وماكثين حال ضمير (هم) . وابداً ظرف منصوب 
ما كين . ومن علم (من) زائدة اعرابا دعم معدا مؤخر » وهم بها لخر 
وفاعل كيرت محذوف يدل عليه ( قالوا امح الله ولدا١)‏ او كلمة ء والتقدير 
ا ل را صفة لمفعول مطلق محذوف 
اي قولا كذبا . وأسفا مفعول من اجله لاع . و هم مبتدأ ؛ واحسن خير ء 
وعملا ييز . 


المعى 


( الحمد لله الذي انزل على عبده ‏ محمد الكتاب ولم مجعل له عوجا : قها ‏ 
اي بل جعله مستقيما ‏ لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا ) اي خالدين ني ذلك الاجر ء وهو 
الجنة لا ينتقلون عنها محال . 

ذكر سبحانه القرآن في العديد من آياته » ووصفه بالحق والهدى والنور » وهنا. 
وصنمه بالاستقامة وعدم الاعوجاج » وانله يبشر الصالحدن والمصلحين بالثئواب والنعم 
الدائم ٠‏ وينذر الفاسدين والمفسدين بالعذاب والجحم الخالد » والغرض من ذلك 
ان يبين سبحانه انه انزل القرآن لنسير على منهجه » لا لنحفظ أياته وكلاته » 


٠١١ 


سورة الكهف 


ونحسن تجويدها وتفسيرها فقط . كا هو شأننا .. قال الرسول الاعظم (ص) » ونحن 
المعنيون مما قال : «يأتي على الناس زمان لا يبقى من الاممان الا رسمه , ولا 
من القرآن الا درسه, . واقسم ما قرأت هذا الوعيد والتهديد من نبي الرحمة 
الا اقشعر جسمي .. واي نهديد ووعيد اعظم من ان نكون المقصودين هذا 
الوصف ؟ .. لا شيء فينا من الاتمان الا الاسم » ومن الاسلام الا الرسم ء 
ومن القرآن الا الدرس .. لقد طعن في القرآن من طعن » وكفروا به من 
الاساس » وآمنا به نحن » ولكن خالفنا احكامه وتعاليمه جهارا نبهارا .. والفرق 
بيننا وبين من طعن وجحد تماما كالفرق بين يقول : انا لا ارى هذا حقا » 
ولق تلمحة حتقاء الكذلك ريه ومن من قال ]نا نواعتل انه اقاى اللي ال وريب 
فيه » ومع ذلك لا التزم به ولا احترمه . 

( وينذر الذين قالوا انخذ الله ولدا ما لهم به من عل ولا لابائهم ) . وينذر 
الذين معطوف على لينذر بأسا شديدا » والانذار الاول عام لكل من عصى 
واستحق العقاب » والانذار الثاني خخاص عن نسب الولد الى الله تعالى علوا كبيرا ء 
وكثيرا ما يعطف الخاص على العام للتنبيه على ان الفرد المعطوف افضل من بقية 
الافراد » مثل الملائكة وجعريل » او اقبح مثل العاصين والقائلين ان لله ولدا 
لان هذا القول اقبح انواع المعصية . قال الرازي : الذين قالوا هذا ثلاث طوائف 
والاولى كفار العرب الذين قالوا : الملائكة بنات الله . والثانية النصارى الذين 
قالوا المسيح ابن الله . الثالئة اليهود الذين قالوا : العزير ابن الله» . والمراد 
بقوله : ما لحم به من علم انهم لا يعتمدون في هذا القَول على دليل » بل قام 
الدليل على العكس » اما قوله : ولا لآبائهم فهو مبالغة في الذم » تماما يا تقول : 
جاهل ابن جاهل » وملعون ابن ملعون . 

( كيرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون إلا كذبا ) . لا شيء اعظم 
من الكذب» واعظمه الكذب على الله» ونسبة التحليل والتحرم اليه من غير دليل» 
واعظم الكذب عليه نسبة الولد اليه . 

( فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا هذا الحديث اسفاً ) . على 
آثارهم أي على بعدهم وإعراضهم » والمراد بالحديث هنا القرآن بالاتفاق » وفي 
وصف المرآن بالحديث دليل على فساد قول من قال : ان القرآن قدم .. وما 
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الجزء الحامس عشر 


من شك أن النبي ( ص ) يريد الحر والهداية لكل انسان بلا استثئناء » تماما 
كما تريدها انت لولدك » وأريدها أنا لولدي .. وكان الني يتألمى ومحزن اذا سلك 
سالك سبيل الحلاك والضلال ٠‏ كما بتأم الوالد لهلاك ولده .. وفي هذه الآبة عاتب 
الله سبحانه تبيه الكر.م على وجده وحسرته المهلكة من اجل اعراض من أعرض 
عن الهداية واتباع الحق » وقال له : لا تحزن عليهم .. ان الينا اياهم ثم ان علينا 
حساهم . 

(إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلرهم أنهم أحسن عملا ) . الزينة 1 
الجاه والمال والأولاد » وكل ما يتهالك عليه الناس » ويتطاحنون من اجله . 
وهذه المغريات هي المحك الذي يز الحبيث اطي رن ع ال 
وعاش ا ا ا لنفسه» 
رفكن عل تحباكة جر بكل صريق »2 ولو باثارة ' تروب والفين فهو معتد 
ام » ومعبى ابتلاء الله الناس بزينة الأرض أن تظهر بسببها وتترز الى الرجود 
افعالهم واعمالهم الي يستحقون مها الثواب والعقاب . وتكلمنا عن ذلك مفصلا” 
عند تفسير الاية 44 من المائدة » فقرة : معى الاختبار من الله ج 8 ص ١١5‏ : 

( وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً ) . ضمير عليها يعود للارض ؛ والصعيد 

التراب » والجرز الأرض الي لذ فبيتك شنا + :امم كل من عليها فان ء 
والسعيد من أطاع الله » والشقي من امخدع لهواه . 


اصحاب الكهف والرقم الأية ىه ١٠١‏ 

أم تبت أن أحَاب الكيف والرقيم كأنوا من' آاتنا عَجَباً + 
إذ أو ألفتة إل الكيف فقالوا ربنا 1 تنأ من لد نك ع و هي 
لنا من أمرنا رشداً * فضرّينا على آذائهم في الكيف سنِينَ عدداً + 
ثم بعئنام نعل أي الميزيين ألحصى يلا لبتُوا أمدآ + 


١٠١ 


سورة الكهف 
اللغة : 


المغارة المحفورة في الجبل يقال لحا كهف ان كانت كبيرة » وإلا قيل لحا : 
مغارة وغار . والرقيم معنى المرقوم من الرقم ٠‏ ومن معانيه الكتابة » قال تعالى : 
و كتاب مرقوم ‏ 4 المطففين» أي مكتوب ٠‏ والمراد بالرقم هنا اللوح الذي 
كتبت فيه اسماء أصحاب الكهف . والفتية جمع الفنى من الفتوة والشباب . 
وضربنا على آذانمهم أي ائمناهم نومة عميقة لا تنبههم معها الأصوات . 


الاعراب : 


أم حسبت ( أم ) هذه منقطعة أي بل أحسبت . وسنين ظرف والعامل فيه 
ضرينا . وعدداً صفة لسن أي معدودة أو ذوات عدد . وقيل : مصدر أي 
تعدها عدداً . واي الحز بين مبتداً » واحصى خبر ء وامدا مفعول لأحصى مثل 
أحصيت الأيام وعددت الشهور » ولا يصح جعله تمييزاً لآن التمبيز في مثله 
معبى احسن وجهاً » واكثر مالا" أي حسن وجهه وكير ماله » والأمد لا حصي 
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المععى 

نفسر العبى الظاهر من الآيات اللمتعاقة باصحاب الكهف » في ضوء ما دلت 
عليه بالدلالة الصرنحة ؛ أو بدلالة الاقتضاء وطبيعة الحال ' ونطرح ما عداها من 
المصادر أو الأساطير ٠»‏ فلقد ذكرنا اكثر من مرة أن الحوادث التارمخية وامثافها 
لآ تنيت الا تفن القرآن أو محديث متواتر » وان انار الأحاد ليست بشيء 
وان صحت اسانيدها إلا في الأحكام الشرعية . 

( أم حسبت أن اصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجباً ) . الكهف 


١‏ الدلالة الصريحة مثل اسأل أدل القرية » ودلااة الاقتضاء مثل اسأل القرية » فان اكلام لا يصح إلا بتقدير 
اهل القرية . 


٠١: 


الور ء الحامس عشر 


المغارة الكبيرة » والرقم اللوح الذي رفت فيه اسماء اهل الكهف . وطريف 
قرل من قال : ان الرققم اسم كلبهم 0 والمعروف عند الرواة ان اسمه قمطير . 
ومها يكن فقد جاء في الكتب القدممة قصة اصحاب الكهف » وتعجب اللدين 
قرأوها أو سمعوها : كيف ظلوا نائمن السنن الطوال » وبقوا احياء بلا غذاء!. 
فقال سبحانه في هذه الآبة لكل من تعجب واستغرب : لا تعجب من ذلك » 
0 الله عجب 0 0 . ان -0-0 0 اصحاب الكهف وده بها 
كانوا 4 00 اكثر الناس لا يعلموت " : 

(اذ أوى الفتية الى الكهف فتالوا ربنا آننا من لدنك رحمة وهي"ء' لنا من امرنا 
رشدا ) . يشير سبحانه في هذه الآبة واللتعن بعدها الى قصة اهل الكهيف على 
الاجال » ثم يشرع بالتفصيل .. تقول هذه الآبية : كان فها مضى فتية تركوا 
كل شبيء في هذه الحياة وأووا الى الكهف » وطلبوا من الله ان يرحمهم » 
ويدبر شؤومهم » وهم في الكهف . 

ولم يشر سبحانه في هذه الآية الى السبب الذي دعاهم ان يتركوا كل شيء » 
ويلوذوا بالكهف ٠»‏ ويطلبوا من الله ان يدبر امورهم .. والذي نفهمه من طببيعة 
الخال » وما تشير اليه 0 الآنية هو ان هؤلاء الفتية اهتدوا بفطر مهم السليمة 
الى ان مجتمعهم على ضلال في عبادة الاصنام » وامهم رفضوا ان يعبدوا ما يعبد 
آبازهم ؛ فحاول المرفون ‏ ا هو ديدهم ان يقتلوا الفتية او يفتنوهم عن 
دينهم » ولا انسدت على الفتية جميع المسالك » وم مجدوا ابة وسيلة الا اللجوء 
الى الكهف آووا اليه » وقالوا لله : لد أوذينا فيك حبى بلغ بنا الآأمر الى ما 
ترى © ونحن قُ اشد الحاحة اللى عونل ورحمتاث »© فاياك نسير حم » وبك نستعين . 

( فضربنا على آذاهم في الكهف سنين عددا ) اتمناهم نوما لا ينبههم معه 
شي ء ٠‏ وبقوا كذلك سنين معدودة ع ويأني الكلام عن عدد هذه السنين في الاية 
6" (ثمم بعثناهم ) ايقظناهم من نومهم ( لنعلم اي الحز بين احصى لا ليثوا امدا ). 
عرف الناس قصة اهل الكهف » وهم ما زالوا غارقين في سبائهم » وتداولت 
اخبارهم الاجيال » واختلفوا في هدة لبثهم » ففن مقل ومن مكعر »2 فايقظ الله 
اهل الكهف ليعرف الفريقان ان اهل الكهف لبثوا في نومهم امداً غير قصسير 


٠6١. 


سورة الكهف 

فيؤمنوا او يزدادوا اانا بقدرة الله على إحياء الموتى » وقوله تعالى : ( لنعءلم ) 
معناه ليظهر علمنا للناس بممقدار ما لبث اهل الكهف ٠‏ تقدم نظيره في تفسير الآية 
من آل عمران ج ١‏ ص 157 . 

وتسأل : من اين عل الناس مدة لبثئهم» والمفروض انهم كانوا نياما وحين 
استيقظوا تساءلوا وقال بعضهم لبعض لبثنا يوما او بعض يوم ؟ . 

الجدواب : لقد عرف الناس مدة مكنهم من الدراهم الى كانت معهم ) فقد 
ذهب لبا احدهم الى المدينة ليشيري طعاما . ولا راها اهل المدينة تبين انها من 
عهد احد الملوك السابقن ٠‏ ويأتى البيان في الآية ١9‏ . 


نبأهم بالحق الآية ١8-١7‏ 


>* 98> ش دوف ع شكوا. "كرس تّر. ا*سة س5 لبود ها د هاف وناك 

نحن نقص عليك نباهم بالحق [نهم فتبة أ منوا يرهم وزذتناهم هدى» 
وَرَبَطنَا على لوبهم إذ قَامُوا فمَالوا رَبنا رب السَمَوَاتِ والأرض 
آنْ تدعوا من دونه إطاً لَقَدْ قَلْنَا إذآ سَططاً + هؤلاء قو متا اتخذوا 
من ونه آله وا تون لم بسلطآن بين قفن أغل من أنترى 
على لله كَذيا * وإ أَعتَلتمومم وما يَمْبْدُونَ إلا لله فأووا إلى 
ألكهف يلش لم ريك يمن رقي ويبية لك يمن أمركم مرققأ»ه 
وى الشَْسَ إذا طعت تَرَاوَُ كن" كَبْقهم ذَات ألْيَونِ وا غربت 
تفْرِضيُمْ ذات الثال وتم في قجوة مه ذَلِكَ من آيات الله من" يبد 
امي الجقد ومن ميل كن يد 15 ولا مدا » تخي 
أنقاطاً وتم قود ولي ذَاتَ آلبيينِ وَدَاتُ الثبال وكيم باسط 


ادال 


الجحزء الخامس عشر 
ِراعيْه بالوصيد لو اطلغت عليه لوليت منيم فرارا وَلْلِنْتَ 


اللغة 


النبأ الحر العظم . وربطنا على قلوهم قوينا عزائمهم . والشطط التجاوز عن 
الحد . والسلطان البين الحجة الظاهرة . والاعتزال التنحي ٠»‏ والتعزل مثله . والمراد 
بالمرفق هنا كل ما ينتفع به مأخوذ من الرفق واللطف .. وتزاور تميل . 
وتقرضهم تجاوزهم . والفجوة المنسع من الارض . والأيقاظ جمع يقظ . والرقود 
جمع راقد . ومن معاني الوصيد عتبة البيت وفتاؤه » وكل من العنيين جائز هنا . 


الاعراب 


اذ ظرف معبى وقت ٠»‏ ومحلها النصب بربطنا . واذً حرف جواب وجزاء . 
وشططا صفة ابول مطلق محذوف أي قولا شططا . وهؤلاء مبتدأ وقومنا عطف 
بيان وجملة انخذوا خير . ولو اداة طلب ععبى هلا . وكذبا مفعول مطلق 
لافرى لان الكذب والافتراء ععمى وا زاة اعتز لتموهم (اذ) متعلقة محذورف 
أي وقال بعضهم لبعض اذ اعت لتموهم . وما يعبدون عطف على مفعول اعتز لتموهم 
اي واعترلم ما يعبدون . والا الله (الا) ممععى غير مثل لو كان فيها إلا الله لفسدئا ' 
وهي وما بعدها ممنزلة الكلمة الواحدة » ويعرب الاسم الذي يليها محسب العامل 
المتقدم ولذا نصب لفظ الجلالة في قوله : وما يعبدون الا الله . وقيل : إن(لا) 
هنا اداة استثناء » ولفظ الجلالة بعدها منصوب على انه مستثى متصل ان كان 
القوم يعبدون مع الله الا آخر » ومنفصل ان كانوا يعبدون الاصنام فقط . و”تراور 
اصلها تتزاور .وذات اليمين وذات الثهال ظرفان لان الى جهة اليمين وجهة الثمال . 


١٠١7/ 


سورة الكهف 


وذراعيه مفعول باسط » رعل ها ام الفاعل مع انه عاض لانه حكاية حال . 
وفراراً مفعورل مطلق لان ولى' وفر بمعبى واحد . ورعبا مر عند الطدر سي 0 
ومفعول 0 عند ابي البماء وابي الحيان الاندلسي : | 


المعى 


( نحن نقص عليك نبأهم بالحق ) . كان الناس قبل رسول الله (ص) يتداولون 
قصة اهل الكهف » وقد دونت في بعض الكتب » وجاء ذكر اهل الكهف في 
الشعر » فن قصيدة لأمية بن ابي الصلت : 

وليس بها الا الرقم جاورا وصيدهم والقوم في الكهف هجد 

وبالمناسبة كان رسول الله (ص) يسأل رواة الشعر ان يقرأوا له من شعر ابن 
ابي الصلت هذا » فيستمع اليه ويقول : هذا رجل آمن لانه وكفر قلبه . 

وقد انشأ الناس الاساطير حول اصحاب الكهف ٠»‏ كا انشأوها حول كثر 
من الغابرين » ولذا قال تعالى لنبيه الكرمم : و نحن نقص عليك نبأهم بالحن » . 
الذي لا ريب فيه .. ومن اصدق من الله حديثا . وبعد ان اجمل سبحانه قصتهم 
في الآيات السابقة بدأ بالتفصيل '. وتنقسم قصة اهل الكهف ‏ حا جاءت في 
الآيات ‏ الى اربعة فصول : الاول اهتداء اهل الكهف الى الله . الثاني -الحم 
مع قومهم وفرارهم الى الكهف . الثالث ايَّاظهسم من النوم الطويل . الرابم 
موتهم والبناء عليهم .. والآيات الي نحن الآن بصددها تتضمن الفصل الاول 
والثاني » والمقطع الاي من الايات يتضمن الفصلن الآخرين . 


الفصل الاول 

(امم فتية أمنوا برهم وزدناهم هدى وربطنا على قلو-هم ) . من الشباب من هو 
ثام وكامل في عقله وتفكيره ». تماما كما هر قوي وتام في جسمه ونشاطه » وهذا 
النوع وان كان قليلا نادرا » ولكنه موجود » ومنه اهل الكهف © فد كانوا 
فتية يعيشون في مجتمع وثي فاسد ؛ ومع هذا رفضوه ولح مبضموه » واهتدوا 


٠١ 


المزء |الخامس عر 


بصمفاء فطر هم الى ان قومهم على ضلال ء وقالوا : كيف تكون الاحجار آلة , 
وهي لا تغني شيئا ؟ . وكيف تنح المرفين القوة والغىى ٠‏ وتتلطهم على 
الضعفاء والمعدمين ‏ كا يزعم الاقوياء ‏ وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ؟ .. 
وانتهى الفتية من هذا الشك والتساؤل الى عقيدة التوحيد والبعث. ولا عم الله منهم 
الصدق في النية » والاخلاص للح ثبتهم على اعانهم » وزادهم بصيرة في امرهم . 
( اذ قاموا) . لم يبين سبحانه اين قاموا » ولذا اختلف المفسرون »2 فُن 
قائل : انهم قاموا بين يدي ملك زمانهم دقيانوس الجبار »ء وهو محاكمهم على 
امانهم باللهء ومن قائل: انهم قاموا من النوم.. وغير بعيد ان يكون المراد بقيامهم 
خر وجهم على عادات قومهم 4 ومردهم على ما هم فيه من الشرك والفساد . 
وهذا هو شعار ثورنهم وتمردهم على عادات قومهم : (فقالوا ربنا رب السموات 
والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا ء هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه 
آغة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فن اظلم ممن افترى على الله كذبا) . 
آمن الفتية بالله الواحد الأحد ٠»‏ واعلنوا امائهم على الملأ » وقالوا : ان 
الطغاة من قومهم يفترون الكذب على الله وعلى عمَولهم ل لآنهم اضفو 
عل الأصنام صفة الالهة ؛ وهم يعلمون اببها لا نضر ولا تنفع 2 ولكنهم عرهون 
على البسطاء بأن هذه الألمة هي الي اختارتهم © ومنحتهم 5 والتفوق على 
الناس ٠‏ وان من خالفها في ذلك فلا جزاء له إلا القتل والتعذيب .. بمذا الزعم 
اراد الطغاة أن يقتلوا الفتية » لا لثشيء إلا لأنهم آمنوا بالله » وكفروا بالأصنام 
أي بامتياز الطغاة وتفوقهم على المستضعفين . 
تنبهت » وانا اكتب هذه الكلات », الى تفسر ظاهرة غريبة برزت ف ايامناء 
وهي هذا الجيش العرمرم من المعممين الذين لا متون بسبب قريب أو بعيد الى الدين 
واهله .. تنبهت الى أن هناك يدا خبيثة تعمل في اللحفاء » وتضع التصاممم » 
وتخصص الأموال لتجنيد المزيفين عن طريق المأجورين والعملاء » وحشدهم أو 
حشرهم في صفوف اهل العلم ٠‏ فيلبسونهم العائم » لا لشيء إلا ليحموا مصالح 
الطغاة والمستعمرين باسم الدين » تماماً كيا اضفى عتاة الشرك صفة الآهمة على 
الأصنام ليقولوا ا الها هي الي اختارتهم ٠‏ واعطتهم السلطان والأموال » 
وحرمت البؤساء والمستضعفين . 


لل 


سورة الكهف 
الفصل الثاني 


( واذ اعتز لتموهم وما بعيدون إلا الله فأووا الى الكهف بنشر لكم ربكم من 
رحمته وسيء لم من امرك مرفقاً ) . ضاق بالفتية المؤمنين الطغاة من قومهم » 
وحاولوا أن يفتنوهم عن دينهم .. فال بعض الفتية لبعض : لا نجاة لنا من 
القوم الظالمين إلا بالفرار منهم وما يعبدون ويفعلون . وبعد التداول والتشاور 
اتفقوا على اللجوء الى الكهف » حيث لا تملكون مقراً سواه .. .قدخلوه وأوكلوا 
أمرهم الى الله راضين ما مختاره لهم » حتى ولو اماتهم جوعاً وعطشاً .. وهكذا 
المؤمن الصادق يبقى مع | ممانه وفيا له » ولا يبالي مها بحدث وبواجه الصعاب بثقة 
وامل وحماسة » وممى بلغ الانسان من الاعان هذا لمبلغ كان الله معه ايا يكون» 
وجعل له فرجا عاجلا” » حتى ولو تظاهر عليه أهل السماء والأرض كا فعل 
مع اصحاب الكهف بعد ان انسدت امامهم جميع المسالك والمذاهب » فاختار 
لهم الراحة والأمن والتحرر من هم الحياة وآلامها ٠‏ فأنامهم نومة لا ينبههم معها 
شيء ٠‏ ولا نحافون من شيء . 

( وترى الشمس اذا :طلعت: تزاوز.ت أي تنحرف عن كهفهم ذات اليمين 
واذا غربت تقرضهم ‏ أي تعدل عنهم ‏ ذات الثهال وهم في فجوة منه ) أي 
في مكان واسع من الكهف ٠‏ فقّد كان كبيراً , وله كوة ينفذ منها الحواء الطيب 
ونور الشمس » وكانت الشمس لا تصل الى اجسامهم » لا عند طلوعها © ولا 
عند غروما » لأنهم كانوا في مكان من الكهف لا يصل اليه نور الشمس ٠»‏ أو 
لأن الله كان يصرفها عنهم بقدرته ( ذلك من آياته ) ذلك اشارة الى اتحراف 
الشمس عنهم كأنها متعمدة » والى وضعهم لا ايقاظ محسون برور الزمن وما 
فيه » ولا أموات بغر حراك وانفاس .. ولا تفسير لهذا إلا قدرة الله وحكمته . 

( من هد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن نحد له وليآ مرشدا ) . المراد ممن 
عبد الله هنا اهل الكهف ٠‏ وعن يضلل من اراد التتكيل مهم . انظر تفسير 178 
من الأعراف ج ## ص 17# . 

( وتحسبهم ايقاظاً وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الثهال وكلبهم باسط 
ذراعيه بالوصيد ) . كانت عيونهم مفتوحة كأنها تنظر الى الامام » واجسادهم 


١٠ 


الجزء الجامس عشر 


طربة بحري الدم لي عروقها + علون. عن حت ال جيه ار طبهم الفتساء 
الكهف أو ببابه باسط ذراعيه محرسهم كالبواب الأمين ( لو اطلعت عليهم لوليت 
منهم فراراً ولملثت منهم رعباً) لأنهم في وضع عجيب وغريب لا عهد لأحد عثله. 


وكذلك بعنناهم الآية 1١4‏ ؟"؟ 


ركذلك تمشتاه. نادلو يتم فال قائل مني كم لنت 
الوا لبثنا يوم أو بغض يم قالوا ريك أغل با ع فابعثوا 
0 بورقكم' هذه إل المدربئة فَليَنظن أثا اللاي د 
يرزق ينه وَلتَلَطف ولا يشعرن 3 أحدا * إمهم إن يَظبروا 
0-0 00 يد كم في ميم ولن 0 إذآ أبداً *» 
وَكَذَلِكَ أعتتا عَلَْيم ليَهْلَرا أن" وعد الله حقّ وأنّ السّاعة لا 
رَيْبَ فا إذ يتنازعون بينيم أمر هم ققالو| اران بثياناً ربجم 
أغل يم قال انين لبوا على أمرهم لنتخيذن ليم سنجداً 008 
نللثة رايعم لل وتدرلون تنه ساوشيم كليم رَبمَا بالغيب 
ويقولونَ سبْعة وثامنهم كلبيم” فل رجي ألم بعد تهم ما يغلميم 
إلا كليل فلا مار فييم إلا مرَاء ظاهرا ولا تلتقت فييم مثيم أحداً» 


٠: اللغة‎ 


الورق بفتح الواو وكسر الراء » وكسر الواو وسكون الراء ايضاً » والمراد 


١1١ 


سورة الكهف 
ها هنا الدراهم المضروبة . ولا يشعرن من الإشعار » وهو الإعلام . يظهروا 
عليكم يطلعوا عليكم . واعبرنا عليهم أطلعنا عليهم . والرجم بالغيب القول يغسير 


علم » ومنه قول الشاعر : « وما هو عنها بالحديث المرجم ٠‏ . والمراد بالمراء 
هنا الجدال . والاستفتاء السؤال . 


الأعراب : 


م في موضع نصب مفعول مقدم للبثثم » والمميز محذوف أي يم يوماً لبثم . 
ولينظر تلام للطاب وأما مبتدأ وازكى خير وطعاماً تمييز . اذ يتنازعون ( اذ ) 
متعلقة بليعلموا ٠‏ وقيل : مجوز تعلقها باعترنا . وضمير سيقولون عائد الى 
المتنازععن . وثلاثة خير لبتداً محذوف أي هم ثلاثة اشخاص . ورابعهم كلبهم 
مبتدأ وخر الجملة صفة لثلائة » ومثله خمسة سادسهم كلبهم . ورجما مفعول 
مطلق ليقولون لأنه هنا ممعبى يرجمون ٠‏ أي هم سبعة اشخاص ٠»‏ وثامنهم كلبهم 
مبتدأ وخر والجملة عطفض على ما قبلها ٠»‏ فان الصففة اذا تعددت مجوز فيها 
العطف وعدمه » تقول : هو الرجل العالم العاقل » وهو الرجل العالم والعاقل . 


الفصل الثالث 


اشرنا فها سبق الى أن الآيات المتعلقة بأهل الكهف تنقسم الى اربعة فصول » 
وقد :ضمن المقطع السايق من الآيات الفصلاءن الأول والثاني » وهنا المقطع يتضمن 
الفصلن الأخعرين الثالث والرابع » ومن الفصل الثالث قوله تعالى : 

(وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم) استمروا في نومهم ثلاتمائة وتسع سنين » كا 
يأني في الاية ٠؟‏ + ثم ايقظهم الله من هذا النوم الطويل العجيب ٠»‏ ويدل ظاهر 
الآبة أن الله ايقظهم ليتساءلوا عن مدة نومهمء ومبى انكشفت لحم الحقيقة ازدادوا 
اماناً بالله وبالبعث . 

٠‏ وتسأل : قال الله تعالى في الآبة ١١‏ أن الغرض من بعثهم أن بعلم_مدة مكثهم 
في الكهف الذين تنازعوا في ذلك قبل ايقاظهم » وقال في هذه الاية : انه 
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أبقظ أهل الكهف ليتساءلوا هم عن أمد مكثهم » فا هو وجه الجمع بين الايتين؟. 

الجواب : لا تصادم بين الابتين لنحتاج الى عملية الجمعم » فإن الله أيقظ أهل 
الكهف للأمرين معآ . أشار الى أحدها في الآبة السابقة . وإلى ثانيها في هذ 
الآية » وعليه يكون معى الابتين ان الله أيقظ أهل الكهف ايعلموا هم وغيرهم 
ان الله قادر على إحياء الموتى ٠.‏ مها طال الزمن . 

( قال قائل منهم كم لبثم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم با لبثم ) . 
حين استيةظوا قال بعضهم : أتدرون كم لبثنا في الكهف ؟ . فأجابه البعض الآخر يوماً 
أو بعض يوم © وبي ا ل ل د 
واظفارهم ووجوههم وأبداهم وألوائهم على الرعم من طول الأمد » ولو تغير 
شي ء .من ذلك سح فى تقس الرازي.ه لظهر انان ». ول يقل اقاللهم يما أ 
بعض يوم .. ثم قالوا : دعونا من هذا التساؤل .. لا يعلمى 5 ليننا إلا الله .. 
وجائز أن يكونوا ي الظلام لا يرى أحدهم الآخر . 

( فابعنوا أحدم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر أنها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً امهم ان يظهروا عليم يرجموم أو يعيدوكم في 
ملتهم ولن تفلحوا إذاً ابداً ) . ٠.‏ الراد بالورق الدراهم المضروبة » وكان عليها 
صورة الملك الذي كان في زمائهم » وقيل : اسمه دقيانوس »وامم المدينة طرسوس.. 
استيقظوا فأحسوا بالجورع بعد 5 الأمد الطويل » 00 واحداً منهم ليشتري 


هم طعاما شها 34 وأوصوه باليقظة والحذر كيلا , بشعر أحد بمكانهم ٠‏ فيقتلهم 
الطغاة أو يفتنوهم عن دينهم 6 وهم له بادرون - قِ أمة غير 5 4 وعالم 
غير عالمهم 1 

لفقل الرايع : 


( وكذلك اعيرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها إذ 
يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنياناً رهم أعلم هم قال الذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ) . وكذلك إشارة الى انه كا زدناهم هدىءوربطنا 
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على قلوهم واعناهم م أيقظناهم أيضاً اعثر نا عليهم أي أطلعنا الناس أو اهل المدينة 
المجاورة على حقيقة أصحاب الكهف » والضم في يتنازعون وفي أمرهم يعودان 
الى أهل المدينة المجاورة للكهيف » لأنهم اختلفوا : هل أهل الكهف نائمون أو 
ميتون ؟. وبع هذا الاختلااف بين 3 المدينة واوا النقود القديمة ظِِ الذي 
أراد أن يشئري ما الطعام » وذهبوا الى الكهف ورأوا أجساماً على الأرض لا 
تتحرك ولا تكلم . أما قوله تعالى : وقال الذين غلبوا عل لى أمرهم .. الخ فإنه يشير 
الى أن أهل المدينة انقسموا في شأن أهل الكهف ٠»‏ فن قائل : نتركهم كا هم 

عليه . وقائل : بل نسد الكهف عليهم. وقال فريق ثالث : نبي عليهم مسجداً 
يصلى فيه الناس . وقد غلب هذا الرأي على بقية الآراء . 

1 بيان المراد من كللات الاية نبدأ بالتفصيل .. من عادة القرآن الكررم أن 
بحذف كل ها يمكن فهمه من سياق الكلام » أو من اللوازم الي لا تنفك عن 
طبيعة الحادئة » وعلى هذا الأساس حذف هنا عدداً من الجمل لآنها تعرف من 
السياق وطبيعة الحال» ونتلخص الجمل المحذوفة بأن أحدهم ذهب الى المدينة لشراء 
الطعام : وكان حذراً كا أوصاه الرفاق » ولكنه فوجىء بأمر لم يكن في الحسبان 
وذلك انه حين أعطى الدراهم لصاحب الطعام تأملها هذا » وقال : هذه النقود 
قدممة » وهي من عهد الملك « دقيانوس » ا قيل . ولا أحد يتعامل الآن مها . 
قال الرجل صاحب النقود : كيف من الأمس الى اليوم ؟. وشاع الحر بين 
أهل المدينة . ولا سألوا عن شأنه وشأن النقود أخير هم انه خرج وأضعاا له 
هرباً بدينهم من الطغاة وآووا الى الكهف ٠»‏ فال قائل من الحاضرين : أجل »ع 
سمعت ان جاعة فروا في الزمن القددىم بدينهم خوفاً من ملكهم دقيانوس المرسوم 
على هذه النقود » ولجأوا الى الكهف ٠‏ ولعلهم هؤلاء » فهرع الناس الى الكهف 
بعد أن سيقهم اليه صاحب اللقود ء وأخبر أصحابه بما كان . 

وخاتمة القصة انه بعد أن انكشف أمرهم تضرعوا الى الله » كا تضرعوا اليه 
حين دخلوا الكهف 5 وطلبوا منه أن يشملهم بر حمته »© ومحتار ما فيه لله رضا 2 
وهم فيه صلاح ؛ وما أتموا دعاءهم هذا ححبى وتعوا 120 أحساماً هامدة » 
وانتقلت أرواحهم الطاهرة الى رهم حيث النعم الحالد . فاخذ الناس عليهم 
ندا + 
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والشاهد في هذه القصة دلالتها الحسية على ما أشار اليه سبحانه يقوله : «ليعلموا 
واتئما ينتقل من دار الى دار » والويل كل الويل لمان ترك دار الباقية الى دار 
الفانية » وهو مجحد الآخرة » أو وهو لم يعد العدة لحا . 


( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجأ بالغيب 
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) . اختلف الناس في مكان الكهف : أين كان ؟ 
فقيل : كان في فلسطين بالقرب من بيت المقدس . وقيل : في الموصل . وقيل: 
ِي الأندلس من جهة غرناطة » الى غير ذلك من الأقوال . وأيضاً اختلفوا في 
زمانهم : هل كان قبل السيد المميح أو بعده ؟. بل وني الطعام الذي أوصى أهل 
الكهف أحدهم أن يشتريه لهم » هل هو التمر أو الزبيب أو اللحم . بل وفي 
اون الكلب : هل كان أسمر أو أنمر أي فيه بقع سوداء وأخرى بيضاء ٠»‏ الى 
كثير من هذه اللحلافات .. اذن » فلا غرابة اذا وقع النزاع والاختلاف في عدد 
أهل الكهيف . 

وي تفسير الرازي والطيرمبي انه لما وفد نصارى تجران الى النبي (ص) جرى 
ذكر أهل الكهف » فقال اليعقوبية منهم : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم . وقال 
النسطورية 2 كانوا خمسة سادسهم كلبهم . فال المسلمون 9 بل سبعة وثامنهم 
كلبهم .. ثم قال الرازي : وأكثر المفسرين على الهم سبعة وثامنهم كابهم » 
وذكر أربعة أوجه لصحة هذا القول » ثلاثة منها فيها نظر » والرابع له وجه » 
ويتلخص بأن الله سبحانه وصف كلا من القول بالالاثة والقول بالحمسة بأنه رجم 
بالغيب » دون القول بالسبعة » فوجب أن يكون هو الحق . 


( قل ربي اعم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل ) . بعد أن أشار سبحانه الى 
اختلاف الناس في عدد أصحاب الكهف » وان أقرالهم كلها أو بعضها رجم 
بالغيب + قال لنبيه لكريم : ان هذا الاختلاف لم بقع قِ شي ء هام » وان على 
الانسان أن يوكل علمه الى الله تعالى » وأن يعتير مما جرى لأصحاب الكههف ء 


ويتخذ منه دليلا على البعث » لا أن بحادل في عددهم أو مكالهم أو زمانهم . 
فإن الغرض من هذه القصة هو الاعتبار والاتعاظ » بل ان جميع قعص القرآن 
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تخضع لهذا الغرض الديي ٠‏ فهو الأول والأخير و لقد كان في قصصهم عيرة 
لأولي الألباب  ١١١‏ يبوسف » . | 

( فلا تمار فيهم الا مراء ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً ). فلا تمار أي 
لا نجادل» وضمير فيهم يعرد الى أهل الكهف» وضمير منهم يعود الى أهل الكتاب 
كا ني التفاسير » ولا تستفت لا تسأل . والمعى اذا جادلك يا محمد في عدد أهل 
الكهف أحد من أهل الكتاب فله م بشأنه 3 ولا تسأل العماء منهم لتحتج بقوله 
على من جادل » فإن هذه المسألة ليست بذات بال » بل قل للمجادل قولا” لينآً؛ 
مثل الله أعلم » أو لا جدوى من هذا الجدال » ونحو ذلك . 


ان شاء الله الآية 7؟ ل 75 : 


7 شاايرا سمه 5007 ند لت ١‏ 2 5 . ل لزه 
وَلَا نَتُولنَّ ِنَم إني قاعلٌ ذلك غدا» إلا أن يشَاه الله واذكر 
ربك إذا نسيت وقل عسى أن دين ربي لاقرب من هذا رشدا* 
2 ال ع د 0" 3 4 2 ى دلو سا 5 
وَلَبتُوا في كَبْفبم تلاقميئة سنِينَ وَازْدَادوا يَسْعأ* قل الله أعل با لبئوا 
9 "هه 0 راهةى إلى 8 ضكهة ل فا 5 لي إلى 
له عَيْبْ السّموات والأرْض أَبْصِر به وأشيع مَا لحم من دونه من 


وَل ولا يُشْركُ في حكيه أحدأ» 


الإعراب : 

ذلك مفعول ( فاعل ) . والمصدر من ان يشاء الله مفعول اسم فاعل محذو ف » 
وهو حال من ضمير لا تقوان أي لا تقوان .. إلا ذاكراً مشيئة الله . وبهدين 
الأصل -هديني » والمصدر من ان هدين فاعل عسبى ء وهي هنا تامة . ورشداً 
تمبيز أي اقرب من الرشد . وثلائمثة قرىء بتنوين تاء مثة » وعليه تكون سنين 


يل 
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بدلا" من ثلامئة » وقرىء بإضافة مثئة الى السنين على ان تكون سنين في موضع 
سنةءلأن مئة لا تضاف إلا الى مفرد . وتسعاً مفعول ازدادوا . أبصر به الضمير 
قي ) به( بعود الى الله تعالى « واسعم وابصر للتعجب أي ما أبصره وما أمععه !. 


المعى : 


( ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً الا ان يشاء الله ) . بعد ان قال 
سبحانه لنبيه الكرمم : « فلا تمار فيهم , أمره ان يعلق كل شيء بمشيئة الله 4 
ووجه الناسبة بين النهي عن الجدال وبين الأمر بالتعليق على مشيئة الله ان الانسان 
قد يذهل ». فيفعل ما كان قد عزم على تركه » او ييرك ما كان قد عزم على 
فعله » وبحوز هذا حتى في حق المعصوم على شريطة ان لا يكون في الفعمل أو 
الثرك معصية لله » لأن المعصية لا تجتمع مع العصمة محال » تماماً يا لا مجتمع 
العلم بالثئيء والجهل به في أن واحد . 


المشيثة العليا 


ان للظروف تأثيرها » ما في ذلك ريب » ولكنها لا تعاكس الانسان في كل 

شيء ولا تسعفه في كل شيء .. وأي انان حقق كل ما أراد » مها بلغت 
قدرته » وامتد سلطانه ؟. ومن الذي استطاع ان بجعل امرأته أو ولده كيا يشاء 
خلقاً وخلقاً ؟. واعطف على هذا المثال ما شعت من الأمثلة .. وأيضاً ما من 
أحد عاندته الظروف في كل ما طلب وأراد ؛ حبى في الكلام والنوم - مثلا ‏ 
اذن » فإرادة الانسان قائمة » وها تأثشرها وعملها . 


ولكن هذه الارادة محكومة عشيئة عليا ) وهي تقول للانسان : إذا أردت 
شيئاً فاطلبه من أسبابه الكونية الي جعلتها طريقاً اليه » وإياك أن تنسى أو تتجاهل 
ذكري )2 ا تسير على طر بي هذا » فأنا الذي خلقتك وهيأت لك الأسباب » 
وأرشدتك اليها » وأمرتك باتباعها .. وأيضاً لا تنس ان الطريق الذي مهدته لك 
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لا يؤدي بك حا" وعلى كل حال الى ما تطلبه وتبتغيه كلا .. حبى ولو اجتهدت 
وبالغت لذن خاقت أيضاً ظروفاً معا كسة تعرقل السير وما هي حسبانك ولا 
محسبان سواك . لأنها في يدي » وأنا ارسلها وأمسكها ين 
تريد » وعلق كل شيء على المشيئة العليا .. ما شاء كان . وانلم يشألم يكن 
انظر المخبات والمفاجآت ج١‏ ص 1ا” . 

( واذكر ربك إذا نسيت ) . كل انسان معرض للنسيان » وباالخصوص اذا 
تراكمت عليه الأشغال والأحزان . بل قيل : « أسميت انساناً لأنك ناسياً » . 
وقد أمرنا الله سبحانه ان نذكره عند النسيان » وعاّمنا كيف نذكره » حيث 
قال عز من قائل : ( وقل عسبى ان بهدين ربي لأقرب من هذا رشداً ) أي 
وان لم يذكرني الله الذي نسيت فإنه يذككر ما ممو أصلح وأنفع منه » وني نسيان 
بعض الأمور فوائد جمة . 

ولهذه الآية قصة طريفة تعكس تحاسد بعض أهل العم بالدين ؛ ناما كتحاسد 
التجار وأرباب المهن .. فمّد روي ان المنصور كان يفضل أبا حنيفة على سائر 
الفقهاء » فحسده على ذلك محمد بن اسحق ء وثي ذات يوم اجتمعا معأ عند 
المنصور . فأل محمد أبا حنيفة بقصد إفحامه وتعجيزه ٠»‏ قال له : ما تقول في 
رجل حلف بلله ان يفعل كذاءوبعد ان سكت الحالف أمداً قال : ان شاء الله؟. 

قال أبو حنيفة : تصح اليمين ويلزم ها الحالف لأن قوله : ان شاء الله منفصل 
عن اليمين » ولو اتصل ما لم تنعقد . 

فقال محمد بن اسحق : كيف وعبدالله بن عباس جد أمير المؤمنين ‏ يقصد 
اللعزوو بت كان - يقول:.0. عم الاسكناء ع نون كالة: “بعد يد ار له 'تعانى.. : 
« واذكر ربك إذا نسيت » ؟. 

فالنفت المنصور الى أبي حنيفة وقال له : أصحيح هكذا قال جدي ؟. 

قال أبو حنيفة : لعم . 

فقال له المنصور : أتخالف جدي يا أبا حنيفة ؟. 

قال أبو حنيفة : ان لول جدك تأويلا مرج على الصحة » ولكن محمد بن 
إسحق وأصحابه لا يرونك أهلا للخلافة: لأنهم يبايعوناك 0 ثم مخرجون ويقولون : 
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ان شاء الله » ومعبى هذا على مذهبهم انه لا ببعة لك ي عنقهم على اعتبار 
ان الله لم يشأ لك الحلافة . فامتلاً المنصور غضباً ٠‏ وقال لجلاوزته خذوا هذا 
مشيراً إلى محمد بن إسحق » فجعلوا رداءه في عنقه » وجروه الى الحبس . 
ل المناسبة نشير الى انه اذا قال قائل : بعتك هذا ان شاء الله أو امرأني 
طالق ان شاء الله » أو والله لافعلن كذا ان شاء الله ونحو ذلك . اذا قال مثل 
هذا ينظر : فإن أراد محرد التيرك باسم الله تعالى فعليه أن يلتزم ما قال . ويكون 
بيعه أو ينه أو طلاقه صديدحاً . لآن الكلام وهذه هي الحال؛ يكون بي حم المطلق 
المجرد عن كل قيد » وان قصد التعليق حقيقة فلا يلزمه شيء ٠‏ ويكون كلامه 
وعدمه سواء من حيث الأثر الشرعيءلا لآن التعليق من حيث هو يبطل الشبيء المعلق. 
بل لأن المعلق عليه » وهو مشيئة الله » من عالم الغيب لا من عللم الشهادة . 

وتسأل : بأي شيء نعل انه أراد التعليق » أو أراد جرد التعرك بامم الله 
تعالى ؟. 

الجواب : نرجع ني معرفة ذلك الى المتكلم نفسه لأن القصد لا يعرف إلا من 
جهة صاحه »© وعلى القضاء أن يأخذ بقوله . 

( ولبثوا في كهفهم ثلامئة سنين وازدادوا تسعاً ) . بعد أن استطرد سبحانه 
بذكر الآيتين عاد الى أهل الكهف »: وبين انهم مكثوا في نومهم العميق 9١م‏ 
سنوات . 

وتسأل : لاذا قال : وازدادوا تسعاً » ول يقل ثلاتمثة وتسعاً ؟. 

وأجاب بعض المفسرين بأنه تعالى أشار بقوله : وازدادوا الى أن أهل الكهف 
مكنوا ٠٠6٠م‏ سنة محساب السنئن الشمسية » و ءلم محساب السنين المَمرية لان 
التفاوت بينها في كل مئة سنة ثلاث سنوات . 70 ١‏ 

( قل الله أعلم مما لبئوا له غيب السموات والأرض ) . أجل ٠‏ هو أعل لأنه 
خلقهم وهداهم وأنامهم وأبقظهم وأمائهم »وقد أخر امهم مكثوا 4 ٠لا‏ سنوات» وقوله, 
الحق » وحكمه الفصل ( أبصر به وأسمع ) أي ما أبصره تعالى لكل ما رق 
وما أسمعه لكل ما د يسمع » والغرض ان الله لا مخفى عليه شيء 

( ما هم 00 
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سورة الكهف 
الحلق وضمر من دوله الى الحالق 6 والولي الناصر 6 والمععى لا ناصر من خذله 
الله » ولا خاذل لمن نصر » ولا مانع لا أعطى » ولا معط لما منعءلانه وحده 
لا شريك له » بيده الملك وهو على كل شيء قدير . 


واتل ما أوحي اليك الآبة  ١1/‏ 54 : 
وَائل ما أوي لِك ين كتاب رَبك لآ مُبَدلَ الَكياه وآ تحد 
من دونه مُلتحّدا» واصين تْسَكَ مع الذين يدون ريم" بالْعَدَا 
ولعي يدون وليه ولا ندا يناك عنهُم تيد زيتة اليا الأنيا 
ولا نطِع' من أَعَقلْا قَلَهُ عن ذكْر نا وانبَمَ هواه وكان أمره فرطأ» 
وَقل الحق من رم قن شاء ليون ومن شاء فيكف إ6ا أعتدة 
لمن تارآ أخاط بهم رادقا وإن يسنْتؤيئوا يُغَانُوا بماء كالمل 


0 الوق ةر نقد رن #السى ل امد واوالءه 
شري الوجوه بنس الشراب وصاءت مراتفقأ» 


اللغة : 

ملتحداً ملجأ . والغداة والعشي الصباح والمساء . وفرطاً مجاوزاً للحد. والسرادق 
الفسطاط ١‏ اللحيمة » . والمهل خثارة الزيت . المرفق المتكأء من اتكأ على مرفقه . 

الإعراب : 

الحق خسر لبتدأ محذوف أي هذا الحق ٠‏ أو مبتدأ والحير من ربكم . وكالمهل, 


١١ 


الجزء الحامس عشر 
الكااف معى مثل صفة للاء » وجملة يشوي صفة ثانية . والمخصوص بالذم محنوف 
أي بئس الشراب هو . ومرتفقاً تمييز . 


المحى : 

( واتل ما أوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلاته » . يقول المولى 
لنبيه الكرم : بلغ ما أنزلناه اليك فما يتعلق بأصحاب الكهف وغيرهم مما جاء في 
القرآن الكرمم ٠»‏ وكن على يقين مما أخمر ناك به .. وصدق الله العظم ٠‏ ونبيه 
الكرمم » فقد أثبتت الأيام والأحداث أن محمداً (ص) رحة مهداة من السماء لأهل 
الأرض » وكلا تقدم الزمان وطال قدام الشواهد والدلائل على هذه الحقيقة ( ولن 
نمجد من دونه ملتحداً ) أي ملجأ عمنعك من الله . والحطاب لمحمد (ص)» ومعناه 
الظاهر انك مسؤول يا محمد أمام الله » ولا ينجيك منه شيء ان شككت في 
حقيقة من حقائق القرآن » أو قصرت في تبليغها .. وحاشا نبي الرحمة أن يشك 
أو يقصر » كيف والله أعلمى حيث مجعل رسالته !. وإنما القصد هو التعريض من 
شك في نبوة محمد (ص) » أو خالفه فيا جاء به من عند الله . 

( واصير نفساك مع الذين يدعون رببم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدا 
عينلك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلتا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أمره فرطاً ) . يقال اصير نفسك مع فلان أي كن معه . والمراد بالذين 
يدعون رهم ال مزمنون المخلصون . والغداة والعشي كناية عن مداو متهم على طاعة 
الله . والمراد بوجهه تعاللى مرضاته . ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 
معناه لا تحوآل اهمامك عن أهل الدين الى أهل الدنيا . ومن أغفلنا قلبه هم 
الكافرون والمجرمون . وكان أمره فرطاً أي تجاوز في أقواله وأفعاله حدود الحق 
والعمدل . 

روي ان أعبينة الفزاري ‏ أحد رؤوس المشركين ‏ أتى الني ( ص ) فرأى 
عنده جاعة من فقراء أصحابه » فيهم سلان الفارسي ٠‏ وعليه شملة قد عرق فيهاء 
وبيده "خواص - ورقة النخل ‏ فقال عيينة لرسول الله (ص) : أما يؤذيك ربح 
هؤلاء » وتحن سادات مضر وأشرافها » فإن أسلمنا أسم الناس » وما ممنعنا من 
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سورة الكهف 


اتباعك إلا هؤلاء » فتحهم عنك حتى نتبعاك » أو اجعل لمم مجلساً: ولنا مجاساً.. 
فتزلت الآبة , 

ونحن لا نعلم مكان هذه الرواية من الصحة سنداً » ومع هذا نرجحها لأنها 
مطابقة لمقتضى الخال : ونعبي به طبيعة الممرف 0000 الذميم والاستعلاء 
على الضعفاء والبؤساء » وتمد نص القَرآن على ذلك في الآبة 0 من سورة هود: 
و وما نر'ك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا » . 


وقبل أن بيب الرسول (ص) عيينة وأمثاله بلا أو بنعم قال له العلي الأعلى : 
كن مع المزمنين المخلصين » لأنهم معي وأنا معهم » واصير نفسك على 5 
مما أينفر المثرفين لأن صيرك عليهم صير في الله وعلى طاعة الله .. ألا ترى الى 
امام واخلاصهم لي ولك في كل شيء طلباً لثوابي ومرضاتي ؟. أما الكفرة 
الفجرة الذين أعمت الأهواء قلوهم ٠»‏ ولا يعملون إلا بوحي منها ومن مصالحهم, 
ويرفضون العيش مع غيرهم بالحق. والعدل ويأبون إلا الكبرياء والاستعلاء متجاوزين 
كل حدود الله والانسانية » أما هؤلاء فلا تصغ الى قولحم ء فإنه الجهل والغرور 
والكذب والضلال ٠‏ بل عليك أن مجاهدهم . وتغلظ عليهم بالقول والفعمل : 
لديأ أمبا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان 
الله مع القن ١١"‏ التوبة م . 


( وقل الحق من ربحم ) . قل خطاب لرسول الله (ص) . وربكم خطاب 
الذين أغفل الله قلوهم ٠‏ أو للناس أجمعين », والمعبى المراد تأكيد لما جاء في 
الآبة السابقة » وهو قوله تعالى : « واتل ما أوحى اليك » . ( فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر ) هذا كقوله تعالى : « انا واركناء السبيل إما شاكراً وإما 
كفوار ا انا الدهر , . وتدل هذه الآبة على ان الانسان مير , لا مسير »ورد 
الرازي على من استدل م بأن مشيئة الانسان ليست من فندعه ابل من صنع الله 3 
وعليه فالانسان مسير . لا محير . 

ونقول في جوابه : ان مشيثة الانسان وليدة الظروف والأسباب المغرية ‏ مثلا" ‏ 
يرى الرجل المرأة الجميلة فتميل اليها نفسه » وقد أوجب الدين على الاننان في 
مثل هذه ال حال أن يكبح شهوته ولا يندفع وراءها . وليس من شلك ان هذا في 
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الجزء الحامس عشر 
مقدوره : وقد عبّر الرسول (ص) عن ذلك بالجهاد الأكر ٠»‏ فقد روي انه 
بعث سرية : فلا رجعوا قال : مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر , وبقي عليهم 
الجهاد الأككر . فقيل له : وما الجهاد الأكير يا رسول الله ؟ قال : جهاد النفس» 

ان أفضل الجهاد من جاهد نفسه الي بن جنبيه . 
( انا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط مهم مرادقها وان يستغيثوا يغاثوا مماء كالمهل 
يشوي الوجوه دس الشراب وساءت مرتفقاً ) . هذا مهديك وانذار لمن آثر الكفر 
على الاعمان والباطل على الحق .. والسرادق الحرمة » والقصد ان العذاب محيط مهم 
من جميع الجهات ٠١‏ تاماً ىا تظلل الحيمة من فيها من كل جهاته . والمهل خثارة 
الزريت » وهو شديد الاشتعال » والمرفق المتكأ » والمعبى ان للطاغين شر العذاب» 


لا نضيع أجر من أحسن الآية 8*٠‏ ١ا":‏ 


3 5-2 5-5 .6 9 صن سين 


إن الذين آمنوا وعَيلُوا المالحات إنا له ' عبيع ل" 
أوليك لم جنات عدن نري واب الأجاذ لاي نما هنا 
أساور من ذهب وَيَلْبَسُون ثياباً خضراً من ٠‏ سداس تبرق متكزين 
فببَا عل الْأَرَائِك : نعم الثوَاب وحسنت مر تفقأ+ 


اللغة : 


العدن الاقامة » يقال : عدن في المكان إذا أقام فيه . والأساور جمع أسوار 
وسوار : وأصل الجمع أساوير وحذفت الياء للتخفيف . والسندس ضرب من الحرير 
الرقيق . والاستعرق الغليظ منه . والأرائك جمع أريكة السرير . 
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الإعراب : 


ان الذين آمنوا خير ان الجملة من انا لا نضيع والعائد محذوف أي منهم . 
وعباد” مفعول أحسن أي من مل الحسن . ومن ذهب متعلق بممحذوفا صفة 
لأساور ؛) ومن سندس صضفة ثانية للثياب 5 ومتكدكن حال من ضمر يلبسون : 


المععى : 


(ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) . بعد 
ان ذكر سبحانه الظالمين وعقاهم ذكر الصالحين وثواهم » وبين نوع هذا الثوات 
بقوله : ( أولئك لهم جنات عدن نجري من نحتهم الانهار نحلون فيها من أساوز 
من ذهب ويلبسون 3 خضراً من سندس واستيرق متكثين فيها على الأرائلك نعم 
الثواب وحسنت مرتفقاً ) . محلون من حليت المرأة إذا لبست حليها » وضمير 
فيها للجنة » والأساور والثياب والأرائك وما اليها تندرج في قوله تعالى ٠:‏ وفيها 
ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين  7١‏ الزخرف و » وقال الامام علي (ع) : كل 
نعم دون الجنة محقور » وكل بلاء دون النار عافية » وتقدم نظيره مرات » منها 
الآية ”م من سورة البقرة و اه من سورة النساء و ١!ا١‏ من سورة آل عمران. 


وطريف قول بعض الصوفية : ان المراد بالحلي التوحيد » وبالثياب الحضر 
الصفات الموجبة للسرورءوبالستدس المواهب الذاتية » وبالاستيرق الاخلاق المكتسبة» 
وبالأرائلك أسماء الله .. ولا جرأة على الله أعظم من تفسير مقاصده بالوهم والحيال» 
أو بالموى والغرض . 


بن غني كافر وفقير مؤمن الآبة "8 44 : 
هه لد د ع عو 2ه 7 30 بر 2 #ب”ى م5 > 56 2 
واضرب طم مدلا رجلين جعلنا لاحدهها جنتين ين أعناب وحففناهما 
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الجزء الحامس عشر 


بحل وَجَعَلنَا ينها زرعآ»* ,كنا الجنتين آنت أكلبا و تطل منه 


شَيْئاً وَفجرانا خلالم) تبراً* وكان لَه مر فال لصّاحبه وهو يخاوره 
أنا أكْرٌَ منك مالا وأعرٌ نفراً»* ودخل نت ور ظالم لنفميه قال 


م ١‏ ه 2 


6 ) أن نبيد عافدنا طن الماك ة قائممة ول رددف 
إل ري لَأجِدَن خَيرا منبًا منقلبا+ قال لهأ صَاحبه وهر حوره 
أكفْرت بالَذِي خلقك من تراب ثم من تطقة ثم سَوَالك رتجلا» 
لكنا هر الله ري ولا أشرك يري أخدا»* ولؤلاً إذ دلت جنتك 
0 شاه اث لآ قرَة إلا بل إن ترن أنا أكلّ منك مالا ودام 

فَعََى ري أن يواتيني خيراً عع متك ريل علا ناا ين 
الكماء شبح مين لقاع ا ل د 
له طلباع 6 بشْمَرهِ تأضيّح بعلب كَفْْد حا ل 
ارب عل نا وقول ا 02 ره ري أحد أ وم تكن 


3 *و و >و 1 ىه 


فنه نتصرو نه من دون الله 0 ا م 3 


0 ته 1 
اللغة : 


الجنة البستان . واحف به أطاف به : والمراد هنا تحففناهما ان الله جعل الذخل 


لقال 


سورة الكهف 


حيط بالبساتين . والمحاورة مراجعة الكلام قال وقلت . والنفر الأنصار والأعوان. 
وتبيد تفى . وقائمة كائنة . والمنقلب المرجع . والحسبان السهام والحساب والمراد 
به هنا الآفة المهلكة . والصعيد وجه الأأرض . والزلق ما تزلق فيه الأقدام ولا 
تنبت عليه . وغوراً ذهب وغار في الأرض . وأحيط بثمره كناية عن الملاك . 
وبقلب كفيه كناية عن الندم . وخاوية خالية أو هاوية . والعروش جمع عرش» 
وهو السقف والمراد هنا ان الكروم سقطت على الأرض . والعقى العاقبة . 


الإعراب : 


رجلن على حذف مضاف أي قصة رجلين » والقصة مفعول أول لاضرب 
وفنا مففول ان . وضمير لمم يعود الى المشركين . وكلتا مبتدأ » وجملة آنت 
خمرء وافرد الضمير في آنت نت مراعاة للفظ كل » ومجوز كلتا بالتغنية حملا" على 
المعيى . ومثل آنت لم نظ في إفراد الضمير 5 وشيئاً مفعول تظل . وخلالما ظرف 
لأنه معبى وسط أو بين » وهو منصوب بفجرنا . ومالاة تمبيز » ومثله نفراً 
ورفلا لكا هد الله ربي الأصل لكن” انا هو الله ربي وانا مبتدأ أول » 
وهو مبتدأ ان » والله مبتدأ ثالث » وربي خير للثالث وهو وخره خحر للثاني 
وهو وخيره خير للأول . ولولا ععمى هلا . وما شاء الله ( ما ) اسم موصول 
معنى الذي خير لبتدأ محذوف أي الأمر ما شاء الله » أو مبتداً والحر ١محذوف‏ 
أي ما شاء الله كائن . وان ترن الأصل ترني الاك مققرل: ارلا اناا كه 
لا » وأقل مفعول ثان . ومالا” تمييز . وهنالك ظرف مكان للبعيد خير مقدم : 
والولاية مبتدأ مؤخر » ولله متعلق بمحذوف حلا" من الولاية : والحق صفة لله. 
كوا قي »؛ ومثله عقى . ش 


خلاصة القصة : 


عنلك تفسير الآية ”> من هذه السورة ذكرنا أن عتاة المشر كين اشير طوا لامما-.م 
ترهول اذ رس أن يارد رمن لنتراة ٠.‏ أ يقن لكل عبن علب :عت 
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لا مجمعان عند النبي (ص) في مكان واحد » لأنهم سادة وأمراء » والناس عبيد 
هم واماء .. وتأتي الآيات الي نحن بصددها لترسم صورة الأغنياء المتكثرين في 
شخص غي علك المال ا » وصورة للفقراء المؤمنين في شخص فقر لا ملك 
شيئاً » ولكنه يعتز مخالقه » والغي يعتز ماله .. ويدور حوار بينها يعكس الصراع 
بين الحق والباطل » وني النهاية ينتصر الحق ٠‏ ويزهق الباطل ٠‏ ويصدق الحكم 
القائل : من صارع الحق صرعه . 

ويتلخص معبى الآبات بأن الذي يعتز عماله من دون الله تملك بستانين عظيمين » 
فيهها زرع كالحنطة وغغعرها من الحبوب ٠‏ وفيها أيضآ أشجار كثيرة ة من نحيل 
وأعناب » وكل بستان تتفجر في أرضه المياه » ومخلب الألباب مبجة وجلا" ؛ 
ويؤتي مره ونتاجه في أوانه كاملا حبوباً وفاكهةءلا ينقص منها شيء ٠»‏ أما الذي 
يعتز مخالقه فلا تملك شيئاً .. فقال الكافر للمؤمن في زهو وغرور : أنا أكير 
منك مالا" وجاهاً .. أنظر إلى ما أملك من زرع وأشجار » وثمار وأمهار 
هو الملك الدائم الذي يبقى للأولاد والأحفاد » لا الجنة الي تزعمون أمها المساكين» 
وهل بعد الموت جتان ونيران ؟. وان صح الجر فان حظي في الآخرة سيكون 
أوفى منه في الدنيا » لأن المرف هنا مرف هناك أيضاً . 

فقال المؤمن للكافر مقرعاً وموعناً :أتقرل هذا بغي وكفراً بالذي سواك رجلا ؟ 
أتجهل أصلك وفرعلك 5 ألنبت من آدم ظ وآدم من تراب ؟. أ تك نطفة من 
مي بمى ؟.. أما أنا فأؤمن بالله وأوحّده وأحمده على الهداية إلى صراطه ومرضاته.. 
ولو كنت من ذوي الرشد والبصيرة لتواضعت لله وشكرته على آلائه » ول تأخحذك 
العزة بالائم .. وما الذي جعلك تأمن المفاجآت والمخبآت ؟. وإذا أملى الله للعاصين 
محلمه ورحمته فقد يعاجلهم بغضبه ونقمته . 

وما أتم المؤمن كلامه حبى سقطت الأشجار » وغارت الأنهار » وهلك الزدرع 
وباد كل شيء في جنة الكافر الي نظر اليها وقال معتزاً : ما أظن ان تبيد هذه 
أبداً .. وبعد أن رأى صنع الله » وانقطم أمله من زرعه وأشجاره قال في حسرة 
وانكسار : يا ليتي لم أشرك بربي أحداً .. الآن وقد عصيت من قبل وكنت 
من المفسدين .. هذا ملخص ما جاء في الآبات » والقصى منها ان يؤمن الانسان 
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قولةة وعملا” بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد القهار » وانه » جلت حكمته. 
يحول ساعة يشاء العز الى ذل » والعئ الى فقر » والعافية الى اسقام وآلام 
لفكي ؛ وان ملك المخلوق مها بلغ من العظمة فا هو بششيء إلا إذا تمحول 
عرله” من أعمال الجر . وبعد هذا التلخيص نشرع بالتفصيل وتفسير الاآيات » مع 
العلم بأن أكثرها واضح لا محتاج الى تفسير 


المعى : 


( واضرب لهم مثلا” رجلين جعلنا لاحدها جنتن من أعناب وحففناهها بنخل 
وجعلنا بينها زرعاً كلتا الجنتين آنت اكلها ولم تظم منه شيئاً وفجرنا خلالها نمراً). 
الحطاب في اضرب لاني (ص) ؛وضمير لهم للمشركين الذين قالوا لرسول الله«(ص): 
اطرد المؤمنين ٠‏ أو يعود الضمير لكل مترف متكير » والمراد بالرجلين الغني 
والفقر اللذان وقع بينها الحوار الأني » والمعروف من طريقة القرآن انه كثيراً ما 
يضرب الأمثال للأذكار المجردة والمبادىء العامة » ويشبهها بالأشياء المعبوية 5 
كتشبيه الامان بالنور ٠‏ والكفر بالظلات .. وقد يشبه المحسوس بمحسوس آخر 
أوضح 5 وأبين » كتشبيه المرتد عن الدين بالكلب اللاهث » والغاية من ذلك 
الجلاء والتوضيح بالاضافة الى الععرة والعظة : « وعاداً وتموداً وأصحاب الرس 
وقروناً بين ذلك كثيراً . وكلا” ضرينا له الأمثئال ‏ 4” الفرقان » . 

وقد شه سبحانه هنا حال الطغاة المعرفن ممتكير كافر جهول تملك بستانين » 
نا نين بورع من الطبوب. نب وأخجار. تمل الفاكية اللفضلة. اذك وها اارنليه 
والعنب ٠»‏ وكل من الزرع والشجر يؤتي نتاجه في أوانه كافياً وافيً لا ينقص منه 
شيء .. وشبه سبحانه المؤمنين متواضع مؤمن عارف ٠»‏ ولكنه فقير لا تملك شيئاً؛ 
وقد وقع بن الائدن الحوار التالي : 

( فقال لصاحبه ) . القائل هو الغي اللحاحد المتكير » وصاحبه المؤمن العارف». 
المتواضع ( وهو محاوره ) يراجعه في الكلام : ( أنا أكثر منك مالا" وأعز نفراً). 
واذا كان أكثر مالا" ورجالا” فهو أعظم وأكمل » لأن المال والجاه هو مقياس 
العظمة والكمال » أما الاتمان والاخلاص فكلام بلا معى .. هذا هو منطق الفسقة: 
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الفجرة قدعاً وحديثاً .. فقيمة كل امرىء ‏ عندهم ‏ ما تملك » لا ما محسن 
علماً وعملا” .. هذا هو بالذات المنطق الذي جر على الانسانية الويلات » وهو 
الدافع الأول على التفئن بأسلحة الحراب والدمار » وصرف اللايين على صنءها من 
أقرات الجائعين .. يسلب الاستعار مقدرات الشعوب » ونحولها إلى قنابل وصواريخ 
لا لشيء إلا ليلقيها على تلك الشعوب بالذات » الشعوب الي يدمرها المستعمرون 
بقنابل من أرزاقها وخمرام! . 


( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ) لأنه استجاب لاهوائها وشهواها ٠‏ وعراضها 
للتهلكة » تماماً كمن يستجيب لطفله فيا يضره وببلكه ( قال ما أظن ان تبيد هذه 
أبداً ) . قال الرازي: و كيف قال : ما اظن ان تبيد هذه أبداً مع ان الحس يدل 
على ان الدنيا بأسرها ذاهية غير باقية ؟. قلنا » ان المراد اها لا تبيد مدة حياة 
صاحبها ووجوده » . 


والجواب الصحيح : ان الجهل والغرور أعميا صاحب الجنة عن كل شيء 
حى عن المحسوسات والمرئيات » قال عز من قائل : « لمم قلوب لا يفمهون 
با ولحم أعين لا يبصرون با ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم 
أضل أولئك هم الغافلون ‏ 174 الاعراف؛ . ( وما أظن الساعة قائمة ) . ولا يستند 
هذا الظن إلا الى بطره وغروره » ووهمه وخياله بأن نعمته خالدة لا يفنيها شيء» 
ومذا بجد تفسر انكار من أنكر يوم الحساب من الطغاة والمعرفن ( ولئن رددت 
الى ربي لأجدن خيراً منها منقاا ع الأن-المرف هنا مترف هناك وفي كل مكان 
في منطقه ومفهومه قياساً للغائب على الشاهد .. وما درى ان النجاة يومئذ للمتقين» 
لا للطفاة والممرفين : « ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ‏ 88 الحاقة , . 

( قال صاحبه وهو نحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سواك رجلا ) . قال المؤمن للكافر مقرعاً وموئخاً : أتنجحد خالقك ». ودلائله 
ظاهرة فيك ؟. من أين جاءتك الحياة بعقلها وسمعها وبصرها . ولم تك من قبل 
شيثآ مذكوراً ؟. ( لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ) . أما أنا فقد 
اهتديت بفطرني وعقلي الى خالقي وخالق كل شيء وآمنت بأنه هو وحده الحالق 
الرازق . 


حل التفسسر الكاشف ‏ و 
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نم قال المؤمن مذكراً الكافر بنعمة الله عليه » وبوجوب شكرها وحمد الله 
عليها : ( ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ) . لو كنت 
من ذوي الرشد والبصيرة لأدركت ان الحير والفضل أن يكثر علمك » لا مالك» 
وان تباهي الناس بأخلاقك لا مجاهاك » وان تعلٍ انه لا حول ولا قوة إلا بالله 
الواحد القهار » فهو وحده الذي هب العز والجاه » ونحول الغنى الى قفقر » 
والفقر الى غنى . ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . ' 

( ان ترن أنا أقل منك مالا وولداً فعدى ربي أن بوتين خخيراً من جنتك 
ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً فلن 
تستطيع له طلباً ) . استطال الكافر على المؤمن » وتعالى عليه ماله » فقال له 
المؤمن : ان الغغى والفقر بعد العرض على الله » وما يدريك اني لديه أغنى منك 
وأكرم » وانه قد ادخر لي في دار البقاء ما هو خصر من جنتك هذه الي تفخر 
ما وتتعاظم ) بل ما يدرياك أن مجعلني غنياً وبمجعلك فقيراً بين عشية وضحاها ؟. 
انك تزهو وتفخر عالك لأن الناس يغبطونك عليه » ولكن هل تدفع عنك غبطتهم 
هذه ما مخبئه الدهر لك من العواقب ؟. وهل أنت في مأمن من الله وغضبه ؟ ألا 
تخشى أن 'يتزل عليك وعلى جنتك صاعقة من السماء فتصبح أنت وما تملك أثرا 
بعد عبن ؟. 

( وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها). 
هلك الزرع » وهوت الأشجار من كل جانب » وغار الماء حبى آخر نقطة منه؛ 
وأصبحت الأرض زلقاً لا تثبت عليها قدم .. كأن" لم يكن شييء ٠‏ وحل الفقر 
محل الغنى » والكابة محل الفرح » والذل والانكسار محل التعاظم والكبرياء 0 
وهذه هي ثمرة الكفر والبغي والفساد » بل وثمرة الغفلة والغرور .. حسرة وندامة 
على الجهود والأموال » والتفريط والإهمال . 

( ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ) . كأنه أراد هذا القول أن تعود 
جنته الى روائها وعطائهاءولكن هيهات .. ١‏ لا ينفع نفساً اعمالها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في اعانها خيراً  ١٠58‏ الأنعام » . 

( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً ) . أبداً لا صاحب 


رن 


ولا عشيرة ولا جاه ولا مال. . لا شيء على الاطلاق إلا الله: ه قل اني لن يجدرني 
فين ان انيل :ولك أجاد من وله ملتحداً  7١‏ الجن , أي ملجأ ( هنالك الولاية 
لله الحق هو خير ثواباً وخر ' عقباً ) . هنالك اشارة الى يوم القيامة » والولاية 
بفتح الواو النصرة » و ضمير هو يعود الى الله والعقى العقابة» والمعبى ان الانسان 
اذا وجد في حياته هذه من يناصره ويدفع عنه » أو يعينه بشيء فإنه يوم القيامة 
لا بحد. حيلة ولا وسيلة ولا ناصر إلا الله وحده » والله سبحانه .م المتقين » وقد 
أعد لحم أجراً كرعاً » وحسن مآب . 


زينة الحياة الدنيا الآية م88 5غ : 


وَاضرب لهم مَثَلَ الَاةَ الدانيًا كاه أَنوَلتاه من اماه فاحتلط به 
نبَات الأرض قبس هشيا تذروه الرباح وكان الله على كل ثيه 
مقتدرأ* أل والبنون زيئة اللَيَاةٍ الدنيا وَالْبَاقَاتَ الصالحات خير 
عند ربك نوَاباً وخر أعلدك 


اللغة : 


الحشم النبت اليابس المتكسر . وتذروه تنره وتفرقه . 


الإعراب : 


قال أبو البقاء في كتاب الاملاء : بحوز ان نجمل اضرب ممعهى اذكرء فتتعدى 
اضرب الى مفعول واحد ٠‏ وهو مثل الحياة » وكاء متعلق بمحذوف خيرا لبتداً 


١١ 
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محذوف أي هو كائن كاء , ويجوز ان تجعل اضرب معنى صيّر وعليه يكون 
كياء مفعولا” ثانياً . 


المعى : 


( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
فأصبح هشه" تذروه الرياح ) . الدنيا حلوة خضرة في منظرها » وغرارة ضرارة 
في مخحرها . لا خير في شيء من أزوادها إلا التقوى ٠‏ كا قال الإمام علي (ع): 
وهذا هو معتى الآية» حيث شبه سبحانه الدنيا في نضرما بمطر نزل على الأرض» 
فأخصبت وأنبتت من كل زوج مبيج ؛ ولكن ما أسرع أن ذوى وجف يابساً وهشها تنبره 
الرياح » وهكذا زينة الياة الخاصة : منظر جميل » ومخير عليل ( وكان الله 
على كل شيء مقتدرا ) . يقدر على إزالة الكون وإفنائه » تماماً كما قدر على 
حلمه واتجاده .. قال ابن عربي قُ الفتوحات المكية : وان الله قادر من حيث 
الأمر » ومقتدر من حيث اللحلق » يريد ان الله يتصف بالقدرة من حيث انه 
يقول للشيء وكن فيكون , سواء أقال له ذلك » أم لم يقل » ويتصف بالاقتدار 
من حيث انه قال بالفعل ووجد الشيء كذلك . 


المال والبنون زينة الحياة 


( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) . زينة الحياة على نوعين » عامة وخاصة. 
والعامة كتيسير المواصلات وبناء السدود » وما اليه من مشاريع الري ٠‏ وكإنشاء 
الجامعات للعلوم ؛ والروضات للأطفال » والمصانع لسد الحاجات ٠‏ وتحوها مما 
ينفع الناس مجهة من الجهات . أما الزينة الخاصة فهي كالدار والسيارة الفارهة » 
والولد الناجح المطيع ؛ والمكانة الاجماعية وما الى ذلك من المنافع الشخصية؛ وهذه 
الزينة ليست محرمة » كيف وهو القائل جلت حكمته : ١‏ قل من حرم زينة الله 
اللي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ‏ 0” الأعراف » ج" ص "85١‏ . 
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ولكن الزينة الخاصة لا تستأهل أن يعتز لها الانسان ويفخرءلآن عظمته لا تقاس 
ها » وانما تقاس بالزينة العامة » مما ينفع الناس ٠‏ ويبقى جيلا” بعد جيل » 
وهذه هي ابي عناها الله بقوله : ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخر 
أملا” ) لأن فاعلها ينال في الآخرة ما يأمل » الى جانب الاحترام وخلود الذكر 
في هذه الحياة . 

واللخلاصة ان المال وسيلة ٠»‏ لا غاية » فيوزن ويقدر بنتائجه وآثاره» ان خيراً 
فخر » وان شراً فشر » فإذا "صرف في وجوه الشر والفساد كسباق التسلح فهو 
شر » وان "صرف في سد الحاجات فهو خير » والحير على نوعين : فإن دفع 
عن صاحبه ضرا أو جلب له نفعاً وكفى فهو خير خاص يزول بزوال وقته » 
وان عاد بالنفع على الجميع فهو خير عام » ومن الباقيات الصالحات . 


وحشرناهم فم نغادر منهم أحداً الآية 817 44 : 

ويوم 0 الجبَال وترى اررض ارِزَة وَحش نام فل عادر منيم 
أحداه وترئهوا على رك صن لق رن ا اه 
ل ؤ عن أن لن نعل لحك ترعدا» ووضع العتاب فتري 
المخر مين مفقين يما ف ردرلون نا ويلتنا ما لمذا الكتاب لا 
يُعْادِرٌ صغِيرة ولا كبيرة إلا أخصّاها وَوَجِدُوا ما عملُوا حاضراً ولا 


بطر ءْ 
اللغة : 


غادر الشيء تركه . والمراد بالكتاب هنا صحيفة العمل الي تُعطى للانسان 
غداً بيمينه أو بشاله . ومشفقين خائفين . والويل الهلاك . 


بك أحداًب» 


يفل 
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الإعراب : 


يوم منصوب بفعل مذوف أي واذكر بوم ع الجبال . وبارزة حال من 
الأرض لأن” ترى هنا بصرية . وصفا حال أي وحشرناهم مصفوفين.وكا خلقنا م 
الكاف ععبى مثل صفة لمصدر محذوف » وما مصدرية أي جتتمونا مجيئاً مثل بجيء 
أول مرة » وأول ظرف منصوب مخلقناكم . وبل الانتقال من شيء الى شيء » 
وليست لإبطال ما قبلها . وان لن نجعل (ان) مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي 
انه وما بعدها خير . ومشفقين حال من المجرمين لآن ترى هنا بصرية . وويكنا 
منادى أي يا هلاكنا احضر. ومالهذا الكتاب (ما) استفهامية في محل رفع بالابتداء؛ 
ولهذا الكتاب خير 1 


المعوى : 


( وبوم نسير الحبال وترى الأرض بارزة ) . لهذه الأرض الي نعيش عليها 
يوم » ذكره الله سبحانه في العديد من الآبات ؛ منها هذه الابة » وقد وصفه 
تعالى فيها بوصفين : الأول ان الله يقتلم الجبال من أماكنها » ويسيرها في الجو 
كا يسير السحاب . الوصدف الثاني : ان جميع أطراف الآأرض وأجزائها تكون 
ظاهرة بارزة لا محجبها شيء ؛ وعندئذ يكون المحشر الذي أشار اليه بقوله : 
( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً ) مجمع الله سبحانه في ذلك الأولين والآخرين 
لنقاش الحساب وجزاء الأعمال . 

( وعرضوا على ربك صفاً ) . ذكرنا فها سبق ان البعث والحساب والجزاء 
حق لا ريب فيه » وأثيتنا ذلك بالأدلة القاطعة » وبأساليب شبتى عند تفسير الآبات 
الي تعرضت الى اليوم الآخر ٠‏ ومنها الآية 4 من سورة يونس © فقرة الحساب 
والجزاء حم ج 4 ص 17 . وتقول الآبة الي نحن بصددها:ان الخلائق بعرضون 
غدأ على الله صفاً » والمراد بالعرض الوقرف بين يدي الله للحساب : أما المراد 
بالصف فقمّد اختلف المفسرون فيه على أقوال » فبعضهم أبقى الظاهر على دلالته؛ 
وبعضهم تصرف وحمل اللفظ ما لا محتمل . 


تغرن 
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والذي نراه نحن ان الصف هنا كناية عن الترتيب والنظام» وان الحلائق يعرضون 
على خالقهم برضع محم ودقيق . 

( لقد جتتمونا كا خلقناكم أول مرة بل بل زعمتم ان لن بجعل لك موعداً ) ٠.‏ 
هذا يبدأ الله سبحانه محاكمة الذين ينتكرون البعث د 
أمهاتم عراة حفاة عزلا” من كل شيء ٠»‏ وكذلك أخرجنام من قبوركم ء ولا 
فرق إلا في انكم خرجم أولا” غير مسؤولين عن شيء » وثانية لتسألوا عما كنم 
تعملون وتعتقدون وتقولون .. ومن ذلك قرلحم : : البعث خرافة وأساطدر .. فا 
ترون الآن ؟. 

و ا المجرمن مشفقّن مما فيه ) . بعد أن قال الله نكري 
البعث : « هنذا يوم البعث الذء. كنم به تكذبون ' أعطى كل واحد منهم 
ميد الك بور ونال" لق .و نادرأ كيك كت عل اليوم عليك حسياً  ١4‏ 
الاسراء » . اقرأ صحيفة أعمالك . وحاسب نفسك بنفسك .. فيقرأها » وهو 
يرتبجف من الحوف الذي لا رجاء معه ولا أمل بالنجاة»ولو خاف عنذاب الحريق 
من قبل ٠»‏ وابتعد عن طريقة ب اليرم في أمن وأمان » ولكنه أمن هناك 
فخاف هنا . ! 

( ويقولون يا وليتنا ما لهذا الكتاب 'لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها). 
ومن قبل هنذا قالوا : لا كتاب ولابنهنات 6 ول منتجيرا لعمقل ولا دين 
( ووجدوا ما عملوا حاضراً ) من غير زيادة أو نقصان ٠‏ كيف ( ولا يظم ربك 
أحداً ) لا ني ثواب ولا في عاب بل يضاعف الثواب لمن أحسن . وقد يعفو 
عمن أساء . 


سجدوا لابليس الآية , 6ه - د : 


وَإِذْ قلّنا لأملذمكة اسجُدوا لآدم فَسَجَدُوا إلا ليس كان من الح 


> 0 ديه و م 2ه 


ففسَقَ عن أمر ريه أفتتخذوتة وَدْريْتهُ أوليَاة من ذو ني وم لم 


يكين 


سورة الكهف 
عدر بِلْس الظالمين بَدلاً»* ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا 
علق أنفييم وما كنت متخذ الْمُضِلينَ عضداً»* ويم يَقُول تاذُوا 
كر الذين وعم فدعوم فل يَسْتَجِييُوا طم وجَعَلْنا ينهم موزيقاه 
وَرَأى الْمَجْرِمون الَارَ فظنوا أَنْهْْ مرَاقَعُوهَا ولا تحدوا عَنْا مضرفا+ 


اللغة : 


الفسق الحروج . والعضد ما بين المرفق الى الكتف » والمراد به هنا النصير 
والمعمن » كا يراد ذلك من اليد كثراً . والوبق الهلاك والموبق المهلك والموبقة 
المهلكة . ومواقعوها أي واقعون فيها أو داخلوها . ومصرفاً محولا” » ومكاناً 
ينصرفون اليه . 


الإعراب : 
كان من الجن اللحبر محذوف أي كان أصله من الجن . بئس للظالمين بدلا 
محذوف » وهو إبليس وذريته . ويوم منصوب بفعل محذوف أي واذكر يوم يقول. 


المعى : 

( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا ابليس ) تقدم مقي الآية م 
من سورة البقرة و ١١‏ من سورة الأعراف و 5١‏ من سورة الاسراء ( كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه ) أي خرج عن طاعة الله » وقلنا أكير من مرة : 
اننا نؤمن بوجود الجن لأن الوحي يثبته » والعقل لا ينفيه » واننا ندع التفاصيل 


ضفن 


الجزء الحامس عشر 


لعلام الغيوب ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ) . القرآن ينطق بعضه يبعض» 
ويشهد بعضه على بعض : وقد عبر عن الذين يلبسون الحق بالباطل بأنهم جنود 
ابليس وأولياؤه في العديد من الآبات . وقال هنا عز من قائل : ( أفتتخنونه 
وذريته أولياء ) فجاز لنا ‏ وهذه هي الحال ‏ ان نفسر ذرية إبليس مجنوده 
وأعوانه » وان ذرية إبليس وجنوده وأولياءه هم الذين يلتمسون الباطل بالكذب 
والافتراء على الحق..وليس ببعيد أن يكون التعبير عن هؤلاء بذرية إبليس للاشارة 
الى قوة الشبه بين أعبالهم وأعماله . ْ 

ومن الطريف قول من قال : ان لابليس ذكراً في فخذه الأمن 3 وفرجاً 
في فخذه الأيسر ٠‏ فيدخل ذاك بهذا فيأني النسل والذرية . ١‏ 

( وهم عدو لكم ) . وكل من بموه عليك ٠‏ ويغريك بالباطل ٠‏ أو يثني 
عليك ا ليس فيك فهو عدو لك » شعر بذلك أم لم يشعر » أما من يبتدع 
الأساطر حول إبليس وغيره فهو عدو الله ورسوله والانساية ( بئس للظلمين 
بدلا" ) . والظالمون هم الذين يستبدلون طاعة الشيطان بطاعة الرحمن » ومنهم الذين 
محتارون المفسدين لمنصب من المناصب »© ويفضلو مم على الصالدن 

( ما أشهدنهم خاق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين 
عضداً ) ا 00 إبليس وذريته . وما اشهدتهم أي ما أحض رهم 
حين خلقت الكون وخلقتهم ؛ والعضد النصير والمعين ؛ د بالكلام العاصورن 
الذين فقوا عن أمر الله » والمعنى ان الله سبحانه إذا أراد شيئاً يقول له كن 
يكو + لا يسدر احدا + ولا ويستعين .بأجيد. لاه خي. طن العاللمين » وحين 
خلق الكائنات لم أحضر واعذا مده © مكو ولو كان القن الأتقناء 4 فكفه إذا 
كان ضالا” مضلا" كإبليس وجنوده » وما دام الأمر كذلك فكيف يعصى خالق 
السموات والأرض » ويطاع من لا بملك لنفسه نفعاً » ولا يدفم عنها ضرا ؟ 


( ويوم يقول نادوا شر كائي الذين زعحم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا 
بينهم موبقاً ) أي مهلكاً » والعنى ان الله يقول غداً لمن يشرك في طاعته : أين 
الذي أطعته وزعمت انه بجديك نفعاً في هذا اليوم العصيب ؟. ادعه وانظر هل 
يستجيب لك ؟. كلا » انه في شغل شاغل عنك وعن غيرك .. انه في عذاب 


1١ / 


سورة الكهف 


الحريق .. وقوله تعالى : نادوا شركائي 2 فدعورهم فلم يستجيبوا هو كناية عن 
يأس المجرمين وانقطاع آمالهم ممن كانوا يرجون ويأملون ( ورأى المجرمون النار 
فظنوا امهم مواقعوها ولم مجدوا عنها مصرفاً ) . المراد بالظن هنا العم واليقعن , 
وبالمصرف المكان الذي ينصرفون ومهربون اليه. من النار .. والمحروب غداً من عذاب 
الله تامأ كالهروب من الموت في هذه الحياة . 


وكان الانسان أكير شيء جدلا الآبة 4ه 5ه : 


بت 7 م 8 ل 2 عت سافنا 

وَلقَد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنّات 
3 لي ا ا 6 5ه و 5 و 827 00 

أ كثرَ عَيْء جدلا* وما منم الناس ن نومتوآ إذ جاءهم المدى و يِسْتعْوروا 
5 ك ا ل 5 و22 هوه عاق 10 وامه ا - 7 م 8 2 

لان 2 الأرلن أو ياي النداي ذهونا رول 


:و ' 0 الآلى تن م 3 د 2 7 هك م6 
المرسلين إلا مبشرِين ومنذِرِين وَنحَادِل الذِينَ كفروا بالباطل لدحضوا 


- 


عم و 00 8 . و و اك صم 
بد الحق واتخذوا أباتي وما انذروا هزو!ي» 


اللغة : 


المراد بصرافنا هنا ترديد المعنى وتوضيحه بأساليب مختلفة . والمراد بالجدل هنا 
الحصومة بالباطل بدليل قوله تعالى في الآية التالية : «ومجادل الذين كفروا بالباطل». 
وقبلا” بهم القاف والباء المواجهة والمعاينة . والمراد بالدحض الزلق . 


الإعراب : 
جدلة ييز 5 والمصدر من ان يؤمنوا ترور من محذرفة 3 والمصدر من ان 


١4 


المزء الجامس عضر 


تأتيهم فاعل منع . وقبلاا حال من العذاب . وما انذروا ( ما ) اسم موصول 
في محل نصب عطفا على آباتي . وهزوا مفعول ثان لامذوا : 


المععى : 


(ولقد صرفنا ني هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان أكثر شيء جدلا). 
المراد بالانسان هنا أكثر الناس لقوله تعالى في العديد من الآبات : أكتثر الناس 
لا يعقلون .. أكثر الناس لا يعلمون .. أكثر الناس لا يؤمنون . أما القرآن الكريم 
فهر كتاب الله الى عباده سبدهم بدلائله ومواعظه . ومحثهم على التمسك بأحكامه 
وتعاليمه . وقد أوضح سبحانه هذه المواعظ والدلائل بشى الأساليب » وضرب 
عليها من أجل ذلك الكثير من الأمثال » منها الرجلان المذكوران في الآية 1" » 
وتشبيه الحياة بالماء في الأبة ه4 من هذه السورة » ولكن أكير الناس لا يعقلون 
ويخاصمون ني أوضح الواضحات » ومحاولون إبطال الحق ودحضه بالماراة والأكاذيب. 

( وها منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا رهم إلا ان تأتيهم 
سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ) . المراد بالهدى القرآن وبيناته الواضحة » 
وبالاستغفار التوبة » وبسنة الأولين الاهلاك كا حدث لقوم نوح ولوط وعاد 
وتمود . والعبى ان المشركين لا محاولون ان يؤمنوا بالله أو يفكروا بالاممان إلا 
عندما موحد لحن امرزرى الأول أن ينزل مهم عذاب الاستئصال ىا نزل يمن كان 
قبلهم » فيؤمنوا حيث لا يغي الامان عنهم شيئاً » » كفرعون الذي آمن بلله لما 
أيقن بالهلاك والغرق . الأمر الثاني أن يروا العذاب عياناً وجهاً لوجه . 

وبكلام 0 ان الله سبحانه بعد أن بين في الآبة السابقة انه قدآم الدلائل 
الواضحة » وأبى أكثر الناس الا الكفر والجدال بالباطل » بعد هذا قال في هذه 
الاية : وما تغني الآبات والنذر عند قوم لا يؤمنون الا عند سكرات الموت » أو 
حين بهدادون بالعذاب الذي يرونه بأعينهم ويعتقدون انه نازل هسم لا محالة اذا 
خالفوا الرسل . 

( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ) . هذه هي مهمة الرسل تبشير 
من أطاع بالنعم ٠‏ وانذار من عصى بالجحم . وتكرر هذا المعبى أكثر من مرة. 


هل 


سورة الكهف 
أنظر تفسير الآية 6 من سورة النساء ج؟ ص 147 ( ويجادل الذين كفروا بالباطل 
ليدحضوا به الحق واتخذوا آياني وما أنذروا هزوا ) . أوضح الله الحق . وأثبت.ه 
بالبينات والدلائل»ولكن الذين كفروا خاصموه وجادلوا فيه » وحاولوا ابطاله ودحضه 
بالماراة والأكاذيب ؛ وبالهزء والسخرية » وليس المراد من اهْزء بآابات الله من 
يسخر بها بلسانه فقط .» بل كل من عرف حكما من أحكام الله ولم يعمل به 
فهو من الذين انخذوا القرآن ودين الله لعب وهزواً ء قال الإمام علي (ع) : 
« من قرأ القرآن ففات فدخل النار ‏ لأنه لم يعمل بالقرآن ‏ فهو ممن الخد آيات 
الله هزوآ ع" . 


ذكر بآبات ربه فأعر ض الآية لاق وه : 


ومن أظلّ من ذكْرَ بآيات ره فأعرض عنها وني ما دمت يداه 
إنا علا على فلويوم أكِنةَ أن يقبو وفي آذَايِهِمْ وقرآ وإن تَدعيم 
إل الممدى كَلَن يَْتَدُوا إذا أبدا» وَرَبك الغفور ذو الرحَةَ لو يُواخذم 
بَا كَسَبُوا لعجْلَ لم الْعَذَابَ بَلْ لمْ مرزعد آن بجدُوا من ونه 
ترئلاً» ولك القرَى أملكتام” كا ظلتوا وتجعلنا يكيم مرنعدا» 


اللغة : 


أكنة أغطية . والفقه الفهم . والوقر الثقل في السمع . والموئل الملجأ . 


الإأعراب : 
المصدر من ان يفقهوه مفعول من أجله لجعلنا أي مخافة ان يفقهوه . ووقراً 


١ 


الجزء |الخامس عسر 


مفعول افعل محذوف أي وجعلنا في آذانهم وقراً . واذاً حرف جواب وجزاء . 
وتلك مبتدأ والقرى عطف بان © وأهلكناهم خيرء وبحوز ان تكون تلك مفعد ل 
لفعل محذوف يفسره الفعل الموجود أي وأهلكنا تلك القرى أهلكناهم . 


اللعى : 


( ومن أظم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسبي ما قدمت يداه ) . 
أوضح م بحانه الدلائل على وجوده ووجوب طاعته بشى الأساليِب » وضرب الكثر 
من الأمثال على ذلك » وأمر الانسان بالجير ومباه عن الشر » وان يتوب مما 
أسلف من الذنوب » وحذره من مخالفة الأمر والنهي والإصرار على الذنب » 
ولكنه أعرض ونأى محانبه » وأهلك نفه بفساده وعناده ( انا جعلنا على قلومهم 
أكنة ان يفقهوه وني آذا' نهم وقراً ) . تقدم نظيره مع التفسير في الآية ه؟ من 
سورة الأنعام ج " 0 والآبة 45 من سورة الإسراء . 


( وان تدعهم الى المدى فلن مبتدوا إذا 0 . وكيف مبتدون ؟ وعلى 
قلومهم أغطية » وني آذانهم مم . وكل من لا ب ينتفع بالموعظة اللنسدنةة فوو نوأ عن 
القلب والعين والاصم سواء . 

( وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم ما كسبوا لعجل م العذاب ). تقدم 
نظيره مع النفسير ني الآية ١‏ من سورة النحل ج 4 ص 0198 ( بل لحم موعد 
لن بحدوا من دونه موثلا ) أي ملجأ : والمراد بالموعد هنا وقت اللقاء عند الله 
الذي لا خلف له : ولا مفر عنه ء قال الإمام علي (ع) مخاطباً ربه : « انت 
الابد لا امد لك ». وانت النتهى لا محيص عنك ». وأنت الموءد لا ملجأ منك 
إلا الياك » بيدك ناصية كل دابة ؛ والياك مصير كل نسمة » . 


( وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم مورعداً ) . المراد بالقرى 
قرى عاد وتمود وغيرهما من الأهم اللحالية » والمهلك الحلاك . والمعبى ان الله جعل 
لحلاك الظالمين وقتآ معيناً » فإذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . 


١:١ 


سورة الكهف 

موسى ومجمع البحرين الآية 5٠١‏ ل 54 : 
س0 ؟ دريس هاه كفي #مم وام 0# عواقن رقنا عقي وانوا ل قاو عو ل 
وإذ قال مومى لفتاه لا ابرح حتى بلغ جمسع البحر ين او امضي 
عقب لا بلغا تحمم يننا نسيًا حوتها فاتخذ سَبيله في الْبَْرٍ سربأ+ 


فلمًا جاوزا قال لفتاه آثنا غداءنا لَمَد لقِيْنا من سَفرنا هذا تصبأع 
نآل أرالت إذ أونا إل الصحرة: فاق نبينك الحوف ثانا نان إلا 
الشبْطان أن أذْكْرَه وأتحْدَ سَبِيلُ في الْبَمْرِ عجبا» قَالَ ذلك ما كنا 
نبغ فارتدًا على آثار هما قصّصأ» 


اللغة : 


فتاه صاحبه أو خادمه . لا أبرح لا أزال . والحقب بضم الحاء والقاف » 
ويضم الأولى وسكون الثانية الدهر والزمان . ومجمع البحرين المجمع المكان الذي 
يلتقي فيه البحران » ويصيران حرا واحداً » وفي البحرين أقوال » منها الهم 
البحر الأبيض والبحر الأحمر » ولو كنت من علاء الجغرافيا لقارنت بين الأقوال 
واخئرت الصحيح أو الأصح منها . والسرب المسلك . والنصب التعب . فارتدا 
على آثارهما قصصاً أي رجعا في طريقها يتبعان أثرهما الأول . 


الإعراب : 


لا ابرح من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الحر » واسمها ضمير مستير 
وخسرها محذوف أي لا أبرح سائراً . وحقباً ظرف منصوب بأمضي . وسرباً مفعول 
ثان لاتخذ » أو في البحر يتعلق بمحذوف مفعولا” ثانياً » وسرباً منصوب على 
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الجزه الحامس عشر 
المصدرية أي سرب الحوت سرباً . وهذا عطف بيان من سفرنا . والمصدر من 
ان اذكره بدل اشتال من هاء أنسانيه أي ما انساني ذكري إياه إلا الشيطان . 
وعجباً صفة للمفعول مطلق محذوف أي اخاذاً عجيباً . وقصصاً منصوب على 
المصدرية أي يقصان الاثر قصصاً أو في موضم الحال أي مقتصين . 


المعى : 


( واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حى أبلغ مجمع البحرين أو امضي حتا فلا 
اذا عم يديت اننبا ختوني] فاعد بسيلة فى لكر ريا )..... اتكلقرا .ل وبع 
بطل هذه القصة : هل هو موسى بن عمران أو غيره ؟. نقل الرازي عن اليهود 
انه موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب » وهو أقدم من موسبى بن عمران 
واكثر العلاء والمفسرين على انه ابن عمران الشهمرءوهو الظاهر . أما فتاه فالمعروف 
اله يوشع بن نون ابن اخت مومبى بن عمران وتلميذه المقرب وخليفته من بعده 
على بي اسرائيل » أما الذي قال له موسى : هل أتبعك على ان تعلمن مما علمت 
زشدا .. فالمعروف بين الناس انه الحضر » ولكن الله سيحانه سكت عن اسمه » 
واسم فى موسى » فيجمل بنا نحن ان نعير عن هذا بفى موسى ٠»‏ وعن ذاك 
بصاحبه . 

وقيل : ان اللحضر لقب » أما اسمه فبليا بن ملكان ء واختلفوا : هل هو 
نبي أو ولي ؟. وأيضاً قيل : انه من المعمرين الأحياء الى يوم يبعثون » أما نحن 
فنلتزم السكوت عن نبوته وحياته إذ لا دليل قاطع لاشك من الكتاب أو السنة على 
واحدة منهاءولا ممتان الى عقيدتنا وحياتنا. بصلة . وقال البعض : انه من الملائكة. 
وهذا أبعد الأقوال . 

وفي رواية ان سائلا” سأل موسرى : أي الناس أعلم ؟ قال : أنا .. فأراد الله 
سبحانه ان يعلمه التواضع » وانه فرق كل عل علم . فأوحى الله اليه ان في 
مجمع البحرين رجلا يعم أشياء لا تعلمها . فقال له موبى : وكيف لي به ؟ 
قال : نحمل معلث حوتاً لا حياة فيه » فحيث تفقد الحوت فالعالم هناك » فحمل 
موسى الحوت 2 واصطحب معه فتاه » وجدا في السير ححبى بلغا مجمع البحرين 
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إذ أخذت مومى سنة فنام:وفيٍ أثناء نومه انتفض الحوت وقفز الى البحر » فكانت 
هذه أية من آيات الله لمومى . 

وسواء استند الراوي الى العيان أو الاستنتاج فإن روايته هذه تلفي ضوء على 
ما ذكرناه من كلام الله بين قوسين في صدر هذا الكلام . 

( فلا جاوزا قال مومبى ‏ لفتاه آننا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ) . 
بعد أن استراح مومبى وفتاه قليلا” عند مجمع البحرين استأنفا السير الى أن أدركها 
التعب » وأحسا بالجوع » فطلب موسبى من فتاه الغداء . وكان الفى قد شاهد 
انتفاضة الحوت وقفزته الى البحر » ولكنه نسبى أن مير مومى بأمره » ولما طلب 
منه أن يأتي بالغداء تذكر و ( قال 530 أزامت د أونا اله الفف : 
فإنى نسيت الحوت وما انانيه إلا الشيطان ان اذكره واتَْحْذ سبيله في البحر عجباً ). 
ولا سمع هذا موسبى لاحت له دلائل الفوز ببغيته » و ( قال ذلك ما كنا نبغي 
فارتدا على آثارهما قصصاً ) رجع موسى وفتاه الى المكان الذي تفز منه الحوت 
الى البحر » وسارا على الطريق الذي جاءا منه يتبعان أثرهما الأول . 


موسى يلتقي بصاحبه الآبة 6" ب ٠ل‏ : 


ه. - 8 - - 
الى 5 مس إه 50 ٠‏ و 


فوجدًا عنداً من ) عمادنا نذناة ر حمه من عندنا وغامناه من دن 
علماً* قال له موسى هل أتبغك على أن تلن عا ملت رشداً» قال 


إنك أن تنتطيع مَعِي مَبْرا وَكِف تطيا على ما تحط بد خبرأ» 
قال ستجدني إن شاء الله صايراً ولا أَعصِي لَك أمراً* قال ل فان | تبعْتني 


قلا تَسألني عن ميء حتى أحدث لك منه كرأ 


ل 


الجزء الحامس عشر 
اللغة : 


الدر بضم اللحاء المعرفة . والذكر البيان . 


الإعر اب : 


تعلمن أصلها تعلمني . ورشداً مفعول لتعلمن . وخبراً تمييز لأنه معبى الفاعل 
أي لم خط خيرك به ء أو مفعول مطلق لأن لم تحط بممى لم تخمر . وعليه يكون 


المعى : 

( فوجدا عبداً من عبادنا آثيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا عل قال ل مومسى 
ال 1 لي ا : ومن لدنا علا » 
للتبعيض » والمراد بالعم هنا عل الغيب أي آنيناه * شيئاً من عل الغيب ٠‏ ويومىء 
بذلك الى خرقه السفينة . وقتله الغلام » ويعتمد الصوفية على هذه الآبية لصحة 
مذهبهم القائل بالعلم اللدني أي العم تلقائياً وبلا واسطة . 

والمعى ان مومى وفتاه حين وصلا الى المكان الذي كانا فيه وجدا رجلا من 
عباد الله الصالمين . رحمه لله وأنعم عليه بعم .وافر نافم » فحياه مومبى فرد 
النحية بأحسن منها .. قال له موبى : انت بغيي » فهل تصحبي معك »؛ 
وتعلمي ما أسترشد به وانتفع ؟. وقد استدل القائلون بنبوة هذا الرجل الصالح . 
استدلوا بقوله تعالى : « آنيناه رحمة من عندنا » لآن الرحمة هي النبوة .. ويلاحظ 
بأن الرحمة أعم من النبوة » ووجود العام لا يدل على وجود الحاص ٠»‏ فإذا قلت: 
أكلت فاكهة فان قولك هذا لا يدل على انك أكلت عنباً » لأن كلمة الفاكهة 
تشمل العنب وغيره من الفواكه . 

( قال انك لن تستطيع معي صيراً وكيف تصير على ما لم نحط به خيراً ) . 
قال الرجل الصالح لمومى : لو صحبتني لرأيت عجبا يثقل عليك السكوت عنه 
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وعدم الاعتراض عليه لآنه منكر في ظاهره . وواقعمه مجهورل لديك ٠.‏ وأنت لا 
تستطيع صيرأ على المنكرات ( قال - مومبى - ستجدني ان شاء الله صابرا ولا 
أعصي لك أمراً ) . استثنى مومبى في الصير بقوله ان شاء الله خشية أن لا تملك 
نفسه على السكوت وعدم الاعتراض كا حدث بالفعل ( قال صاحب مومئ - 
فإن اتبعتي فلا تألي عن شيء حبى احدث لك منه ذكراً ) . اشترط الرجل 
الصالح على موسى أن لا يسأله عما يفعل كائناً ما كان . وقبل مومبى الشرط 
لأنه انطلق معه كا يتضح مما يلي : 


فانطلقا حبى اذا ركبا في السفينة الآية ١لا‏ "مم : 
انلا حتى إذَا ركيا في السفينة خرقها كال أخرفتبا لتق ألا 
لقد جنت شتا إمرآ» قال أل أقل إنك لن تستطبح مَعِيّ صبْراً» 
قال لا تواخذني با نسيت ولا ترزهفْني من أمري عشراً» فانطلنا 
حتى إذا لَقِيَا غلاماً فَقتَلهُ فَالَ أقَتلتَ نضا ركه بعر نفس لقن 
جِنت شيأ نكراً» قَالَ أل أقل لك إنك لن تنتطيم مَعِي مَبْر ا + 
قال إن تَألّكَ عن َي بَندها قلا تصَابَنِي قد بَلَفْتَ من لاني 
عذرا * فَانطَلَقَا حتى إذَا أَتنَا أهل كرية اما أهلبًا فأبنا أن 
مفو هما فوجِدًَا فمبأ جداراً بريد أن 2 فأقامه قال لو شعت 
نخدت عليه الخراة قال هذا فرّاق بدني وَينتك سا نيك ا 
ما 1 تنتطم عليْهِ صَبْرأع أما النْفيتة فكانت الْسَاكِين يَْمَلونَ في 
لبر كَأرَدْت أن أعِيببًا وكانَ وَرَاءم مَلِك يأخذ كل سَفْنَةِ غطبا» 
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وَأما الغلام فكان أَبَرَاه موامتين فخشينا أن يُرهقه) طفيانا وكفراً» 
َأرَذنا أن يدلا ربه] حيرا منه زكوة وَأقرب رنمآ» وما الجدار 
فَكانَ لعلامين بَتبمين في المدبتة وكان تَحتَهُ كلد لما وكان أَبُوسمَا 


صابخاً كَأَرَادَ ربك أت بَبْلْعَا أشدهمًا ويستخرجا كَنْرَهمًا رَْحَةَ من 
خا فاراد ربك اب سلعا اسدثكما و١‏ : ركه ين 


_- 


رَبك وما فعَلته عن أمري ذلك تأويل ما 1 تستطِم عَلَيْه صَبْر ا + 


اللغةه : 


المراد بالإمر هنا بكسر الحمزة المنكر الفظيع . ولا ترهقي لا تحملي . والعسر 
ضد اليسر ». والمعنى عاملني باليسر . واستطم| طلبا الطعام . ويريد أن ينقض 
أشرف على السقوط . وأقامه سواه . والتأويل التفسير . وزكاة طهارة . والمراد 
بالرحم هنا الرحمة . والكنز المال المدفون . ويبلغا أشدهما يكرا ويعقلا . 


الإعراب : 


عسراً مفعول ثان لترهقي لأنما ععبى تحمللي © وبغير نفس متعلق بقتلت . 
وعذراً مفعول بلغت . والمصدر من أن ينقض مفعول يريد أي يريد الانقضاض . 
وهذا مبتدأ وفراق خير » وبيي وبينك بمنزلة الكلمة الواحدة أي فراق بيننا . 
ومساكين ممنوعة من الصرف لأنها على وزن مفاعيل . وغصباً مصدر في موضع 
الحال أي يأخذها غاصباً . أو قائم مقام المفعول المطلق أي أخذاً غصباً . وزكاة 
مييز » ومثله رحماً . وقال أبو حيان الأندلسي : ان رحماً مفعول له لأقرب . 


الوقرف عند الشبهة : 
تدل هذه الآيات ان هناك أموراً ظاهرها الرحمة » وباطنها العذاب . وأخرى 
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بالعكس » وان الحم فيها هو التوقف عن الحكم ايجاباً وساباً حتى يتكشف الواقع. 
وقد تواتر عن الرسول الأعظم (ص) انه قال : « حلال بين » وحرام بين » 
وبينها أمور ر مشتبهات . لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم الحرام ؟. 
فن تركها استبراء لدبنه وعرضه فقد سلم ٠‏ ومن واقم شيئاً منها يوشك أن يقع 

في الحرام , . وقي حديث ثان : الوقورف عند الشبهة خير من الاقتحام في 
ل 


وروي ان لتهان الحكبم دخل على داود , وهو يصنع الدروع ٠‏ ولم يكن قد 
رآها من قبل » وهم أن يسأله » ثم رأى الصير أجمل » ولا فرغ داود لبس 
الدرع » وقال : نعم لياس الحرب . ففهم لمان ان الدرع وقاية من الطعن 
والضرب ٠»‏ فقال : الصمت حكمة » وقليل فاعله .. وقدم العبد الصالح ثلائة 
شواهد على هذه الحميقة  .‏ وهي : 

١‏ - ( فانطلعًا حبى اذا ركبا في السفينة خرقها ) . سار مومبى وصاحبه على 
ساحل البحر » ولا وجدا سفينة طلبا من صاحبها أن محملها معه » فاستجاب .. 
ولكن ما ان توسطت في 'لجة البحر حتى خرقها العبد الصالح في مكان بمكن أن 
يتسرب الماء منه » ويتعرض من فيها للغرق . فذعر موسى من هذا المنكر و(قال 
أخرقتها لتغرق أهلها لقد جثت شيئاً إمرأ ) أي فظيعاً . وأخذ موسبى ثوبه وحشا 
به الحرق على عهدة المفسرين ( قال ألم أقل انك لن تستطيع معي صيرأ ) 
يذكره بالشرط ٠»‏ وهو أن لا يسأله عن شيء ٠»‏ فاعتذر اليه موسى و ( قال لا 
تؤاخذني با نسيت ) لآن النسيان لا يقتضي المؤاخفة ( ولا ترهقي من أمسري 
عسرأ ) لا تضيق علي في صحبتي لك . 

؟ ‏ ( فانطلقا حبى اذا لقيا غلاماً فقتله ) . ففزع قلب موسى من القعل 
و ( قال أقتلت نفساً زكية بغر نفس لقد .جئت شيئاً نكراً ) . ماذا جبى هذا 
المسكين ؟ أنقتله متعمداً دون أن يأني بجناية ؟ ان هذا هو المنكر بعينه . ( قال 
ألم أقل لك انك لن تستطيع معي صبرآ ) . مرة ثانية يذكره بالشرط ٠‏ وأيضاً 
مرة ثانية يعتذر موسبى ( قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحببي ) . من 
قبل اشترط العبد الصالح على مومى أن لا يسأله » والآن يشترط موسى على نفسه 


ليل 
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أن يجعله في حل من صحبته ان سأله » والمؤمنون عند شروطهم ٠‏ فكدف 
الأنبياء ؟. ( قد بلغت من لدني عذراً ) . قطعت على كل عذر أتعلل به . 

- ( فانطلقا حى إذا أنتيا أهل قرية ) . قيل : هي انطاكية » وفي رواية 
عن الإمام جعفر الصادق (ع) : الها الناصرة ( فاستطع| أهلها ) طلبا منهم الطعام 
ضيافة ( فأبوا أن يضيفوها ) . قال المفسرون : اتما قال : فأبوا أن يضيفوهما 
ولم بقل : فأبوا أن يطعموهما ‏ للاشارة الى ان أهل القرية كانوا لثاماً . لأنه 
ابره لمك إلا لتى به عام ادا كان االميت غريباً ( فوجدا فيها جداراً 
يربد أن بنقض فأقامه ) . ضمير فيها للقرية » وضمير فأقامه للعبد الصاليح »؛ 
ويريد هنا معبى يكاد ع وكل”” من أراد وكاد تستعمل ععبى الثانية » والمعبى ان 
مويق وناحيه. .رايا في القرية حائطاً أوشك على 0 ٠‏ فسوأاه الثاني وأصلحه 
اسايلن حي امرض عن لقاو ارالم لو" شعت لامخذ'ت عليه أجراً ) . 
أتصلح الجدار بالمجان لقوم أبوا ضيافتناءو نحن في أمس الحاجة اليها ؟ هلا طلبت 

وخرق السفينة » وقتثل الغلام مثالان على ما يبدو شرا في ظاهره دون باطنهء 
وإقامة الجدار مثال على العكس . 

( قال هذا فراق بي وبينك سأنبئتك بتأويل ما لم تستطع عليه صيراً ) . 
اشترط العبد الصالح على موسى ان لا يسأل » وقبل موسبى الشرط ». ومع ذلك 
سأل » ولا “ذكر بالشرط اعتذر » ولكنه سأل بعد الاعتذار » ولا "ذكر ثانية 
قطع على نفسه عهداً أن بجعل العبد الصالح في حل من صحبته ان مأل بعدها . 
ولكنه سأل » وهو الحريص على ان يتخذه العبد الصالح صاحاً'.. وموسى (ع) 
معذور في كل ما سأل لأن نه تصير على احير والمعروف . أما ما تراه منكراً 
فلا ولن تستطيع عليه صيراً » حتى ولو أدى ذلك الى مخالفة الوعد والشرط » 
وأي وزن للوعود والشروط إذا أدت الى ترك الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر.. 
ان الغرائز النفسية وغيرها لا تصدها وتقاومها إلا قوة أقوى منها وأصلب »ء ولا 
شيء أصلب من الامان الصحيح .. انه يتغلب على جميع الأهرواء والشهوات » 
ل 1 
وحج إلى بيت الله الحرام . 
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هذا فراق بي وبينك .. لك طريق » ولي طريق .. هكذا قال لمومبى صاحبه. 
وقبل ان يفترقا أخيره العبد الصالح محكمة ما أنكر (أما السفينة فكانت لمساكين يعيلون فى 
البحر فأردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 0 . والعاقل 
بتحمل الضرر لدفع ضرر أكير ٠‏ كا قال الشاعر « محملت بعض الشر خوف 
جميعه و. ومن هنا اتفق الفقهاء على ان الضرر الأشد يدفم بالضرر الأخف » 
واذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفها » واستخرجوا من 
هذه القاعدة الكثير من الأحكام » منها جواز قطع العضو الفاسد إذا عرض صاحبه 
للهلاك . 

( وأما الغلام فكان أبواه مؤمندن فخشينا أن بيرهقها طغياناً وكفراً فأردنا أن 
يبدها رهما خيراً منه زكاة وأقرب رحا ) أي أرحم مهما وأبر » وروي عن 
الامام جعفر الصادق (ع) ان الغلام كان في سن البلوغ » وكان كافراً » وانه 
كان يعمل جاهداً لحمل أبويه على الكفر ٠‏ تماماً ا يفعل الآن بعض الشباب من 
غلان هذا العصر .. وقد أدركنا أكثر من واحد من كبار العلاء بالدين كانوا محل 
الثقة والتقديس ني جميع الأوساط . حى إذا بلغ غلانهم هدموا كلا بناه الاباء 
في السدن الطوال .. واشتهر عن الإمام علي (ع) انه قال : «٠‏ ما زال الزبير 
معنا اخ أدرك فرخه عبد الله » . ويقول أحمد أمين ن المصري في كتاب حياتي : 

ها أنا ذا في شيخوختي قد أقبل ما كنت أرفض ٠‏ وقد أتنازل عن بعض 
المبادىء الي كنت ألترم » للواسطة وأحاديث الناس وكترة الأولاد .. ويعجببي 
قول القائل : 

عصيت هوى نفبي صغيراً وعندما رماني زماني بالمشيب وبالكير 

أطعت الهوى عكس القضية ليتي ولدت كبراً ثم عدت الى الصغر 

( وأما الجدار فكان لغلامن يتيسن في المدينة وكان نحته كنز لما وكان أبوهما 
صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهها ويستخرجا كنز هما رحمة من ربك وما فعلته عن 


أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صيرا ) . المراد بالأشد الحم والرشد ويتلخص 
المعبى بأن الجدار هو لصغيرين ؛ ونحته مال مدفون ٠‏ فأراد الله سبحانه أن محمي 
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لما هذا المال . ومحفظه من الضياع ببقاء الجدار قائ حبى يكيرا أو يعقلا » 
فيستخرجا امال بأنفسها . وقد كان أبوهما من أهل الصلاح ٠‏ والله يصلح بصلاح 
الرجل المؤمن ولده وولد ولده » فأمر ني ربي أن أصلحه ففعلت . هذا هو تفسير 
ما ثقل عليك فهمه والسكوت عنه . 

ومكان العظة في هذه القصة ان لا يعجب المرء بنفسه . ولا يبادر الى الحكم 
على الشيء حكما مطلقاً » وهو لا يعرف إلا جهة واحدة من جهاته » بل لا بد 
من ملاحظة جميع الجهات بدقة » ومقارنة بعضها مع بعض ء ثم ملاحظة الأفضل 
منها » فإن المصالح والمضار متشابكة .. فا من أمر نافع إلا وفيه بعض الضرر » 
وما من أمر ضار إلا وفيه بعض النفع » والعيرة دائما” بالأكتر . 
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ذو القرنن الآبة 5م 45 : 

الك ع دي رين قل سأ تلو عليْكم منهُ ذكراً» إنا مكنا 
لَهُ في الأرض وآنَيْنَاه من ل 3 0 نَع سبَباأ» حتى إذا 
بلع مَغْرِبَ اللشّْس وجدها تَغْرٌبُ في عن حمئة وَوَجِدَ عِنْدَها قوم 
لْنا يا ذا القرئين إما أن عدي وما أن تند ٠‏ فييم حلتا»* قال 
نا من ظََ قوف نعذابهُ ثمّ يرد إلى ركه فَيْعَذبُ هذاباً نكرا» 
وَأما من آمن وعيل صَالحاً قله جرَاء الحستى وستقول لهُ من أمرنا 
بثرا»* ثم نيم سببا* حتى إذَا بَلَعْ مطلم الشنس وجدها تطلم 
قل قَْم 0 مَل لم من ذُويا ترا» كذلك وك أخطنا با ديه 


خبراً»* 


اللغة : 


الذكر الخر » ومكتنا له جعلنا له قوة وسلطاناً . وآتيناه من كل شيء دا 
أي مهدنا وهيأنا له السبب الذي يوصله الى ما يبتغي ويريد . ومغرب الشمس 
مكان 0 بغر أي المغرب . والحمأ الطءن الأسود » وعين حمئة ذات 
طين أسود . ونكراً فظيعاً. ومطلع الشمس مكان تتروقها بحسب الرئزية أي المشرق. 


الإعراب : 
حمئة صفة لعين على حذف مضاف أي ذات حمأ . والمصدر من أن تعذب 


١ 6 


سورة الكهف 


مستدأ والحر محذوف . ومثله أن تتخذ أي إما التعذيب واقعم منك وإما اتَاذ الأمر 
الحسن واقع منك . وجزاء الحسبى قرىء برفسع جزاء من غير تنوين ٠»‏ وعلبه 
فجزاء مبتدأ مؤخر والحسبى مجرورة بالاضافة وله خير مقدم.ؤقرىء بنصب جزاء 

مع التنوين » وعليه فالحسى مبتدأ وله خير وجزاء حال من ضمير له مثل +7 في 
00 قائا” زيد . وكذلك خر لبتدأ محذوف أي الأمر كذلك . 


المعى : 

( ويسألونك عن ذي ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً ) . اختلفوا في ذي 
القرنئن هذا من هو ؟. قيل : انه كان ملكا من الملائكة » وهذا غريب. وقيل: 
بل هو نبي . وعن الإمام علي (ع) انه عبد صالح . ولا ريب في صلاحهء لآن 
أفعاله وأقواله الي سجلها الله في كتابه تشهد له بالفضل والصلاح . وقيل : هو 
اسكندر المقدوني تلميذ ارسطو » وكان قبل الميلاد بنحو 70" سنة .. وهذا أغرب 
الأقوال لأن اسكندر المقدوني وثني يعبد الأصنام ؛ وذو القرنين يؤمن بالله واليوم 
الآخر » ونقل الرازي وأبو حيان الأندلسي عن أبي الرمحان الببروني ان ذا القرنين 
عربي بمي من قبيلة حمير 2 واسمه أبو بكر. 

وأيضاً اختلفوا : للاذا لقب بذي القرنين ؟. فقيل ': لأنه كر الأبوين . 
وقيل : كانت له ضفيرتان » وقيل : لأنه ملك الشرق .والغرب » الى غير ذلك 
من الأقوال والحلافات الي لا تمت الى مقاصد القرآن بسبب .. ومى اهم القرآن 
بالأسماء وأسباب التسمية ؟ ولو كان فيها شيء من النفع والحير لما سكت عنها . 
فغريب من المفسرين أن يشغلوا أنفسهم والناس معهم عا لا خير فيه دنياً وآخرة . 
ومن أجل هذا نقف عند ظاهر النص:ونقول: ان أنامآ سألوا الرسول الكريم(ص) 
عن رجل يقال له ذا القرنين ٠»‏ فأمره الله سحانه أن يقول للسائلين : سأخبرمم 
بطرف من سيرته . 

( انا مكنا له في الأرض وآنيناه من كل شيء سبباً ) . والمراد بالسبب هنا 
كل ما يتوصل به الانسان الى ما يطلبه ويبتغيه » كالعم والقدرة والصحة والمال 
والرجال والآلات ٠‏ وفوق ذلك توفيق الله وعنايته » وقد توافرت هذه القوى 
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بكاملها لذي القرنين ٠‏ وببا أصبح قويآ مهابًءوهذا هو معنى تمكينه في الأرض.. 
وتدل الآبة دلالة اده على ان الله سبحانه يوجد الأشياء بأسبامها . 

( فاتبع سببآً ) . مهنّد الله الأسباب وهيأها لذيء القرنن » فاغتنمها واستغلها 

في الحعر وصالح الأعمال . من ذلك ذهابه ألى المغسرب الذي أشار اليه سبحانه 
بقوله : ( حبى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عبن حمثة ) . المراد 
عفرب الشمس بلاد المغرب . ومن الواضح ان الشمس لا تدخل العين فتعين ان 
يكون المراد بالعين الحمئة البحر الذي يراءى للانسان ان الشمس تغيب فيه » 
وهذا البحر من نحار المغرب » وكان على شاطئه طبن أسود ؛ ولكن أي محر 

هو ؟ الله أ . ويقول الشيخ المراغي : انه المحيط الأطلنطي . 

( ووجد عندها قوماً قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب وإما أن تتخذ فيهم 
حسناً ) . ضمير عندها يعود الى الععن . وظاهر الآبة عفردها يدل على ان الله 
سبحانه ترك لذي القرنين أمر التصرف في أهل تلك البلاد » ان شاء عذنسبم » 
وان شاء أحسن اليهم .. ومن الواضح ان هذا لا يتفق مع عدالته تعالى » ولكن 
إذا عطفنا هذه الآية على الآيات ل بقل الكفار والمشركين ان أصروا على 
الكفر والشرك ٠‏ اذا جمعنا الآيات ني كلام واحد دلت بمجموعها على ان القوم 
الذين وجدهم ذو القرنين في المغرب كانوا كفاراً » وانه عرض عليهم الامان 
فامتنعوا . 

نسأل : هل مجوز الاحسان الى الكفار ؟ 

الجواب : يجوز إذا لم يقاتلونا في الدين . ولم مخرجوا أحداً من دياره » قال 
تعالى : « لا ينهام الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم مخرجوم من ديار م 
أن تتروهم وتقسطوا اليهم ‏ 8 الممتحنة » . 

ر قال ساذو القرننت. اما من ظل : ضوف تعدية م يرد اللى ربه فيعذديه 
عذاباً نكراً واما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسبى وستئقول له من أمرنا 
يسرأ ) . هذا هو الدستور لحم ذي المرنن وسلطانه » ويتلخص ببذه الكلمة : 
السيف من عصى الله » والحسبى لمن أطاعه .. ان المال والعلم والسلطان نعمة 
عظمى تحن الله ا عباده ٠‏ فأما الاشرار فتزيدهم كفراً وطغياناً » واما الأخيار 
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فيتخذومها وسيلة الى طاعة الله ومرضاته » كا فعل ذو القرنن . 

( ثم اتبع سببأً ) رجم ذو القرنين من المغرب الى المشرق الذي أشار اليه تعالى 
يفول + ( ححى. إذاء بلغ مطلع ‏ العمين: .وجدها “تطلع. على قوم لم تجعل لحم من 
دومها سيرأ ) . المراد ممطلع الشمس المشرق » وضمر وجدها ودوبمبها يعودان الى 
الشمس » والمراد بالستر هنا البناء وما اليه كالأكواخ واللحيام والكهوف » والعنى 
ان ذا القرنين حين وصل إلى بلاد في الشرق وجد قوماً في أرض مكشوفة للشمس» 
وحياهم بدائية كوحوش الفلوات » ورجح بعض اللمفسرين ان هذه الأرض تقع 
على شاطىء افريقية الشرثي .. ولم يذكر سبحانه ماذا فعل ذو القرنين ببؤلاء : 
هل أحسن لمن آمن وعمل صالحاً منهم»وعذاب من أصر على الكفر ٠‏ أو تركهم 
وشأنهم لأنهم كالحيوانات غير مسؤولين عن شيء » أو لسبب آخر ؟ الله أعلم . 
( كذلك وقد أحطنا نما لديه خسراً ) أي هذا هو أمر ذي القرنين الذي أحطنا 
مع أختاره. تو احوالة. . ْ ١‏ 


بأجوج ومأجوج الآية "91# ٠١٠١‏ : 

م آنيَمَ ستياه تن إذا تلخ أن اين وتجد من' دونه ما 
ا يَكَادُونَ يَفْمَُونَ ولاه قَالُوا با ذا ارين إن بأبجوج وتأنبوج 
مُفِْدُونَ في الأرْض بل تعَلُ لَك خرجاً على أن تع يننا و ينهم 
ذاه ل مامسخني فد ري يتأيو بطق ألمتل ينم ويقمج 
رذماً* آتوني َي الْحَدِيدٍ حبّى إِدَا سَاوَى بَيْنَ الصّدَفيْنِ قال انفخوا 
حتى إذا جَعَلَهُ ناراً قال آثوني أفرغ عَلَيْهِ قطراً»# ف اشطاعوا أن 
َظبَرُوهٌ وما استطاعوا لَه تقيا» قال هذا رنحمة من ري فإذا جاه 
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وعد ري جَعَلَهُ دكاء وكان وعد ربي حفا»* وتر كنا بَعْصَبْم يَوامئذ 
نوج في بخض واف في الور مجَمَتام” تاه 


اللغة : 


الحرج بفتح الحاء وسكون الراء الجعل . والردم الحاجز . والزبر بضم الزاء 
وفتح الباء جمع زبرة وهي القطعة . والصدف جانب الجبل . والقطر النحاس أو 
الحديد أو الرصاص المذاب . ان يظهروه ان يعلوه . والصور قرن ينفخ فيه . 


الإعراب : 


ما مكي ما ) اسم موصول ميتداً » وخير خر . وردما مفعول أول 
لأجعل 4 وبينم وبينهم متعلق محذوف مفعولا” ثانياً 5 واسطاعوا أصلها استطاعوا 
فحذفت التاء مخفا ٠‏ والمصدر من ان يظهروه مفعول لاسطاعوا 5 شما مفعول 
مطلق . 


المعى : 


( ثم اتبع سبي ) . رجع ذو القرنين الى بلاد ثالئة نقم شري البحر الأسود . 
بسكنها الصقالبة ‏ كا قيل ‏ وإليها أشار سبحانه بقوله: (دى إذا بلغ بين السدين 
وجد من دولنها قوماً لا يكادون يفقهون قولا” ) . المراد بالسدين هنا جبلن » 
وكان القوم الذين وجدهم ذو القرنين هناك لا يفهمون لغتهءولا لغة من معهءولا 
هو ومن معه يفهمون لغة القوم » ولكنه فهم مطالبهم بالاشارة » أو بواسطة مرجم 
بدليل قوله تعالى : ( قالوا يا ذا القرين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض 
فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سداً ) . قال الشيخ المراغي في 
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تفسيره : ٠‏ يأجوج هم التتر » ومأجوج المغول » وأصلها من أب واحد يسمى 
( ترك ) وكلد بلادهم من التبت والصين الى البحر المتجمد ٠‏ ومنهم جنكيزخان 
وهلاكو ؛ 00 نمل المراغي عن مجلة المقتطف لسنة 4 أن سد ذي القرنين 
يقع وراء جيحون في عمالة بلخ , ؛ واسمه الآن باب الحديد ؛ وهو بمقربة من مدينة 
ترمذ » وان العالم الألماني « سيلد برجر » ذكره في رحلته البي كانت في أوائل 
القرن الحامس عشر ٠‏ وأيضاً ذكره المؤرخ الاسباني « كلافيجو , في رحلته 
سنة ١591#‏ . 


ومها يكن فمّد طلب القوم من ذي القردن أن يبي هم سدا 2 عنهم يأجوج 
ومأجوج » فقد كانوا يغزون أرضهم » ويسومونهم سوء العذاب قتلا" وسبياً ومهبآء 
واشترطوا على أنفسهم ان بجعلوا لذي القرنين جعلا” في أموالحم إذا هو ببى السد 
( قال ما مكبي فر فيه ربي ) وأعطاني من السلطان والمال ( خير ) مما آناكم الله 
فأنم الى مالم أحوج ٠‏ فأنققره في مصا حم ( فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم 
ردم ) ٠‏ المراد بالقوة هنا العال وأدوات البناء » وبالردم السد والحاجز ( أتوني 
زبر الحديد ) أي قطعاً منه ( حبى إذا ساوى بين الصدفين ) . الصدفان جانبا 
الجبلين لأنهما يتصادفان أي يلتقيان » وني الكلام حذف ٠»‏ وتقديره فأنوه بالحديدء 
فوضع بعضه فوق بعض حتى سد ما بين الجبلين الى أعلاهما » ثم آنوه بالوقودء 
فأشعل فيه النار » ووضع المنافخ و ( قال انفخوا حبى جعله نارأ ) أي نفخوا 
فصار السد كالنار اشتعالا” وتوهجاً » وعندها ( قال آنوني افرغ عليه قطراً ) 
والقطر هو الصلب المذاب ٠»‏ فأتوه به ذد.به على الحديد المحمي ٠‏ فالتصق بعضه 
ببعض . وصار جبلا” من حديد . 

( فا اسطاعوا ) الضمير ليأجوج ومأجوج ( ان يظهروه ) أن يصعدوا من, 
فوقه لارتفاعه وملاسته ( وما استطاعوا له نقباً ) لصلابته وكثافته ( قال هذا رحمة: 
من ربي ) . هذا اشارة الى السد » وني قال ضمير يعود الى ذي القرنين» و 
حمد الله سبحانه على هذه الرحمة والنعمة الب أتمها على يده .. وهكذا المؤمن الم< 
يتواضع لله . ويشكره كلا تتابعت نعم الله عليه 

وبناء هذا السد أصدق مثال على انه قد كان في تاريخ الانسانية تعاون وتعاطه 
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بين الدول الغنية الكرى . والدول الضعيفة «النامية, »بين الشعب الني بملك أسباب 
التطور » والشعب الذي لا تملكها . 

وقوة الولايات المتحدة تشبه الى حد بعيد قوة ذي القرنين من حيث ان كلا 
منها لا تضارعها قوة في عصرها . ولكن الفرق بعيد جداً من حيث النتائج» فإن 
ذا القرئن كان بكل ما ملك من قوة ملكا لحر البشرية واسعادها ٠‏ أما قوة 
الولايات المتحدة فهي لهاية الشر والصهيونية » وللسيطرة على المقدرات والأسواق 
والأفكار لمصلحة الاستعار والرجعية بشبّى صورها وأشكالها . والشواهد على ذلك 
لا يبلغها الاحصاء ٠.‏ فن مناصرة الصهاينة ضد العرب الى تغذية العنصرية في بلادها 
وفي روديسيا » ومن الانقلابات العسكرية في افريقيا وغيرها الى ضرب القوى 
التحررية في الكونغو وفي كل مكان ٠‏ أما فيتنام فقد حشدت لتدميرها الجيوش » 
وعبأت كل ما لدسها » ولكن صمود الشعب الفيتنامي لقن الولايات المتحدة درساً 
ي الهوان والذل لا تنساه مدى الحياة .. وكل ما حققته الولايات المتحدة من النجاح 
فهو جزئي مؤقت يذهب مع نضال الشعوب الذي يزداد يوماً بعد يوم . 

( فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء ). ضمير جعله للسد » ودكاء أي مستوياً 
مع الأرض » والمعنى أنه مبى دنا الوقت الذي مخرج فيه يأجوج ومأجوج من 
وراء السد هيأ الله أسباب هدمه وزواله ( وكان وعد ربي حقاً ) لا ريب فيه؛ 
قال الشيخ المراغي : « وقد جاء وعده تعالى مخروج جنكيزخان وسلائله فعاثوا 
يي الأرض فناداً ,» . وي تفسير الرازي ان وعد الله هنا بوم القيامة » وفي تفسر 
الطرمي ان هذا الوعد يأتي بعد قتل الدجتال . أما تحن فنميل إلى قول المراغي 
لأنه أقرب الى قوله تعالى : 

( وتركنا بعضهم يومئذ بموج في بعض ).فانًا نفهم منه ان يأجوج ومأجوج 
ينتشرون في الأرض بعد خراب السد» ويفسدون على الناس حيائهم » قال تعالى: 
ه حبى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ‏ 458 الأنبياء,. 
هذا . الى أنه لو كان المراد ممجيء وعده تعالى يوم القيامة أو بعد الدجال لكان 
السد موجوداً الآن كا هو .. ومن الواضح انه لو كان لبان » مخاصة وقد جعل 
العم الكرة الأرضية وسكانمها أشبه بالأسرة الواحدة يضمها بيت واحد ( ونفخ في 
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سورة الكهف 
الصور فجمعناهم جمعاً ) . وهذا اليوم هو خاتمة المطاف للأولين والآخرين . 
وفي تفسير الطعري ان رسول الله (ص) سئل عن الصور ؟. فقال :هو قرن 
ينفخ فيه . وبعد ء فإن الذي قلناه عن يأجوج ومأجوج ٠‏ أو نقلناه عن الغير 
إنما هو على التقريب ٠‏ لا على التحقيق » لأنَا لم نجد مصدراً يُركن اليه » ومن 
أجل هذا نكتفي عا دل عليه ظاهر القرآن الكرم ٠‏ ونرك التفاصيل إلى غيرنا . 


جهم والاخغسرون أععالا الآيةت 1١١١‏ لا٠١ا:‏ 
وعرضنا هئم تاميذ الكافرين عرضآ» الذين: كانت أعينفِم في 
غطاو عن وِكْرِي وكانوا لآ يَستَطِعُونَ تطعا» أفحيب الذي كَقَروا 
أن بنَخِذُوا عِبَادِي من وني أولباء إنا أعتدتا جم للْكافْرِين نثلا» 
قل هل تيدم بالأحسرِينَ أتمال» الذي مضل ميم في اليا لاني 
وم يسَبُونَ أنهم يخينون منعا* أوليك الْذِينَ كفروا ينات ديهم 
لقان قبطت أعتالم قلا نِم لمم َم القَامةٍ وزنا» ذلك جزاوم 
جيم ا كَفروا واتخذوا آباني وَرشْلي هرُوا» - 

اللغة : 


أنزلا ما نيو للنزيل » وهو الضيف . وأيضاً يطلق على المتزل . 
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الجزء السادس عشر 
الإعراب : 


حسب تتعدى إلى مفعولن . والمصدر من ان يتخذوا ساد مسدهما. وأعمالاة 
تمييز . والذين ضل خير لبنتدأ محذوف »2 فكأنه قيل : من هم الأخسرون؟ فقيل : 
هم الذين ضل الخ . ووزنا مفعول نقم أي فلا نجعل لهم ثقلا” . وقال أبو البقاء: 
تمييز أو حال . وذلك مبتدأ وجزاؤهم خير 2 وجهم بدل من «جزاؤهم» . 


المععى : 


( وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً ) . يشاهد المجرمون غداً منازلهم في 
جهم قبل ان يقادوا اليها . ليكتووا بنارين : نار الرعب ٠»‏ وثار الحريق ( الذين 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكري ) . الذكر يُسمع بالأذن » ولا يرى بالعين» 
وعليه يكون غطاء العين هنا كناية عن حقّد الكافرين على رسول الله (ص) والمؤمنين» 
وانهم كانوا لا يطيقون النظر اليه (ص) واليهم ( وكانوا لا يستطيعون سمعا ) 
لذكر الله من رسوله الكريم . وبكلمة ان المجرمين لا يطيقون سماع البق . ولا 
النظر الى أهله .. وهذا ما نشاهده بالعيان » وهو نتيجة حتمية للصراع بين الحق 
والباطل . والحير والشر . 

( أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ) . المراد بعبادي 
هنا المخلوقات البي انخذها المشركون أنصاراً من دون الله » وني الكلام حذف 
أي أفحسب هؤلاء انا غافلون عنهم ؟.. كلا ( انا اعتدنا جهم للكافرين نزلا). 
هيأنا لحم مكاناً في جهم يليق بشأنهم .. وهذا تماماً كقولك لمن تستخف به 
وتحتقره : أتحسب اني لا اقدرك ٠»‏ كيف وأنت كهذا الحذاء ؟ 


قيمة الانسان 


(قل هل انبتكم بالأخسرين أعمالا” الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم محسبون 
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سورة الكهف 


اهم محسنون صنعاً ) . ويتلخص المعنى بأن أخسر الناس صفقة ٠‏ وأخيبهم سعيا 
هو الجاهل المر كب الذي يرى جهله علماً ؛ وشره خيراً . واساءته احساناً .. 
وليس من شك ان هذا خائب خاسر في الدنيا لأنه بعيش في غير واقعه , وهو 
كذلك في الآخرة لأنه يلقى الله غداً بالجهل والغرور وسوء الأعمال . 

وتومىء الآبة الى ان قيمة الانسان الحقيقية لا تقاس بنظرته الى نفه . لآن 
الحصم لا يكون حكماً ؛ ولا بنظرة الناس اليه » لمهم يسعون اللحائبين والمنافقةن 
عملياً » وان ضاقوا مهم نظرياً » وانا نقاس قيمة الانسان بقم القرآن ومبادئه » 
والالترام بتعاليمه وأحكامه » تقاس بالصدق والعدل ونصرة الحق وأهله » والتضحية 
في سبيل ذلك بالنفس والمال » والقرآن الكريم مليء بهذا النوع من التعالم » مثل 
قوله تعالى : « كونوا مع الصادقين .. كونوا قوامين بالقسط .. كونوا أنصار 
الله .. كونوا ربانيين .. جاهدوا بأموالم وأنفسم ». وف قوله : ان اكرمم 
عند الله أتقا 4»)غى عن كل شاهد . 

وتسأل : ان المخطىء يرى نفسه مصيباً . وانه قد أحسن صنعاً ياصابة الواقع , 
فينبغي أن يكون من الأخسرين أعمالا” » مع انه لا عصمة إلا لمن له العصمة ؟. 

الجواب : ان المخطىء على قسمين : الأول أن مخطىء بعد البحث والتدقيق» 
مام كا يفعل الأكفاء محيث تكون النتيجة اللي توصسل اليها هي غاية ما بمكن أن 
بتوصل اليها العالم المجد .. وليس من شلك ان هذا المخطىء ليس من الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا » وان خطأه لا عيب فيه ء بل ان صاحبه مأجور على 
ما بذل من جهد . كا جاء في الحديث الشريف ٠‏ على شريطة أن يكون على 
نية الرجوع عن خطئه مى انكشف له الصوات . 

القسم الثاني : أن مخطىء لأنه جزم وحم بمجرد الحدس والوهم ٠‏ وقبل أن 
ببحث ويلاحظ » لأنه مجهل أصول البحث والملاحظة العلمية »ء أو يعرفها ولم 
يستعملها اطلاقاً » أو استعملها ناقصة » فحك قبل أن يستكمل ويستوعب جميع 
الملاحظات » وهذا المخطىء من الأخسرين أعمالاك » ما في ذلك ريب » لأن الله 
سبحانه أمر بالتدبر والتغبت ٠‏ ونهى عن التسرع والقول بغير علم . 

وبعدءفإن الدرس الذي بحب أن نستفيده من هذه الآية هو أن نكون صادقين 
مع أنفسنا . فلا نصفها بغير ما هي فيه » ولا ممدعها بالقول الكاذب .. وأيضاً 


حل 


الحزء السادس عشر 


بمب أن نحاسبها حين توحي الينا بالغرور والتعاظم قبل أن نحاسبنا الله والناس » 
وأن لا تخد “موغفا نتمسك فيه يآرائنا وأقوالناءفنعتقد انها مقدسة لا بمكن الارتياب 


فيها محال .. ان الحطأ جائز على الجميع بل ومكتوب أيضاً .. والغريب ان الأدعياء 
يسلّمون ذا المبدأ : ولكنهم ينكرون نتيجته الحتمية . 

( أولئك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه ) . أولئك اشارة للأخسرين أعمالا”» 
وقرينة السياق تدل على ان المراد بالذين كفروا بآبات رجهم ولقائه هم «٠‏ الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا » سواء أكفروا بالبعث . أم آمنوا به » فالعيرة عند 
الله بالامان والعمل معأ . لا ممجرد الاعان ( فحبطت أعاالهم فلا نقم لهم يوم 
القنامة: ونا » أي قدراً لأنه لا كرامة عند الله إلا لمن اتقى . 


( ذلك جزاؤهم جهم بما كفروا واتخذوا آياتي هزوأ ) . كفرا بالله » وسخروا 
من الحق وأهله وهذا منتهى الفساد والضلال » والنار هي الغاية لكل ضال فاسد . 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية م١١1 ١١١‏ : 
إن الذينَ آمنوا وَعَيِلُوا الصّلحَات كانت لمم جنات الْفِردوس تلا 
لو نا ان نا مراكم ان كان الك رادا كات 
ري لد البخر قبل أن تنفد كليات ري ولو جثنا بمثله مددا» 
فل إما أنا بش يشلك يوحئ إل أنا [َشكم إل واد فن كان 
تئج لقاه رد متتل" عتلا تايلا ولا بفرك بيات ره أحدا» 


اللغة : 
الفردوس البستان . والحول التحول . والمراد بالمداد هنا الححير . 
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سورة الكهف 
الإعراب : 


خالدين حال . ومدداً يوق ... 


المعى : 


( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا” ) . بعد 
أن توعد سبحانه الكافرين نجهم وعد المؤمنين بالجنة » والفردوس من المنازل العليا 
في الجنة » قال الرسول الأعظم (ص) : اذا سألم الله فاسألوه الفردوس (خالدين 
فيها لا يبغون عنها حولا ) . والحول التحول » والعنى ان الله سبحانه جبحجزي 
المؤمندن الصالحدن مهما لا يرضون عنه بديلة” :3 فهر كاف واف ' مجميع ما يبتغون» 
وتومىء الآبة الى 3" لا طمع ىِ الآخرة ؛ وإلا فإن الطامع له يقنعه شيء . 

( قل لو كان البحر مداداً لكلات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كيات ربي 
ولو جثنا مثله مدداً ) . البحر اسم جنس يشمل كل البحارءوالمداد الجر ؛ ونفد 
القطع وفني » والمراد بقبل أن ينفد ان كلاته تعالى لا تنفد اطلاقً » وجثنا عثله 
مدداً أي زدنا عليه ما عائله في الكثرة » والمعى لو فرض ان البحار بكاملها حر 
أيكتب , به كلات الله لانتهى الحر » وبقيت كلاته الى ما لا نهاية » وفي معبى 
الآية قوله تعالى : « ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده 
سبعة أحر ما نفدت كلات الله 307 لقان » . 

وليس المراد بكلات الله هنا الألفاظ المؤلفة من الحروف الحجائية » ولا الأمر 
الفعلي الذي هو عبارة عن قوله كن فيكون » لأن هذا الأمر واحد لا تعدد فيه: 
و وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر ‏ ٠ه‏ القمر » » وإتما المراد بكلاته هنا 
القدرة على إبجاد الكائنات مبى شاء ٠»‏ سواء أقال لها كوني بالفعل . أم يقول ني 
المستقبل القريب أو البعيدءوهذه القدرة لا آخر لها ولا نباية » أما البحار والأشجار 
ومثلها معها فهي متناهية » وكل متناه إلى نفاد . 

وبكلام آخر ان كل شيء مو جود سرود ما عدا الله فهو بائد ومنقطع ؛ 
أما قدرته تعالى على إيجاد الأشياء فهي باقية ببقائه .. ونوضح الفكرة ببذا المثال: 


لحل 


الوزء السادس شر 


رجل يعرف اصول الزراعة » فعرفته هذه الأصول تلازم ذاته » ولا تفارقها . 
أما زرعه وغرسه فيفنى ويزول ٠»‏ وقدرة الله سبحانه لا تنشح ولا تنضب لأنهبا 
أزلية أبدية » أما خلقه. فحادث » ولكل حادث بداية » ولكل بداية نهاية . 

( قل انما أنا بشر مثلكم ) لا أمتاز عنكم بشيء إلا انه ( يوحى إلي أنما 
إلهك إله واحد ) قال ابن عباس : « علّم الله نبيه التواضع هذه الآية ٠»‏ فأمره 
ان يقر على نفسه بأنه آدمي كغيره سوى ان الله أكرمه بالوحي » ونعطف محن 
على قول ابن عباس : ولثلا يقول المسلمون في محمد (ص) ما قاله النصارى 
ف عيسسى (ع) . 

( فن كان منكم يرجو لقاء ربه) وحابه وثوابه وعقابه ( فليعمل عملا صالحاً 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) . ٠كل‏ من عمل لغير الله فقد أشرك بعيادته» سواء 
أقال بتعدد الآلة . أم لم يقل ٠‏ والفرق ان القول : .ك علني ٠‏ والرياء شرك 
خفي . ولي الحديث : «من صلى رياء فقد أشرك , ومن صام رياء فقد أشرك, 
وعلى هذه الصلاة » وهذا الصيام فقس ما سواهما . 


يذدل 


مكية ء. وآيانمها 48 . 


زكريا الآبة ١‏ 5 : 
كيلعص» وَكْر رقت رَبك عبد وَكَرِئا* إذ تادى رَبُْ ندا ححفنا» 
قال رب إفي ون ألعَظَمْ مني وَاشتَعلَ الس يبآ و كن بداعائك 
رب شَقِيَ* وإفي خفت الْمَوَاليَ من وَرَائي وكانت امرأتي عاقرا قبَب 


70 000 0 د 01 . 0 د شاه لثنر ع # م 
لي من لدنك ولاخ ير ثني ويَرِث من .آل يَعْقوب واجعله رَبْ رضيأ+ 


اللغة : 

الوهن الضعف . واشتعل الرأس شيباً استعارة من اشتعال النار للشيب . والمراد 
بالشقي هنا اللحائب أي ما خيبتي من قبل في دعائي اياك . والموالي أقارب الرجل 
من جهة الأب . ومن ورائي من بعدي . وولاً أي وارثاً. ورضياً مرضياً عندك. 

الإعراب : 

ذكر شمر لبتدأ محذوف أي هذا ذكر . وعبده مفعول لرحمة لأن المعى ان 
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الوزء السادس عشثر 


ربك رحم عبده أو مفعول لفعل محنوف أي أعبي عبده . وزكريا بدل من عبده. 
وشيباً تمييز محول عن فاعل ٠‏ لأن المعنى اشتعل شيب الرأس . 


المعى : 

(كهيعص) تقدم نظيره مع التفسير في أول سورة البقرة ( ذكر رحمة ربك 
عبده زكريا ) . في هذه الآيات يقص سبحانه على نبيه محمد (ص) : كيف 
رحم عبده ونبيه زكريا » وأنعم عليه بولده محبى .. وزكريا من نسل سلهان 
ابن داود » وكان متزوجاً مخالة مريم » وكان كافلا” لها ء» وتقدمت الاشارة الى 
ذلك عند تفسير الآبة 4 من سورة آل عمران ج7٠‏ ص #ه . وقيل ان زكريا 
كان نجاراً ( اذ نادى ربه نداء خفياً ) . دعا الله بيئه وبينه : 


و ( قال رب اني وهن العظم مي واشتعل الرأس شيباً ول أكن بدعائك ربي 
شقياً ) . تقدم السن بزكريا دون أن يرزق ولد ء ولذا تضرع الى الله شاكياً 
ضعفه وشيخوخته » وقال فها قال : و رب لا تذرني فرداً وأنت خمر الوارثين 
هى الأنبياء » . أدعوك يا إلمي . وأنا غير يائس من فضلك ورحمتك : 
كيف ؟ ولم نمحيب من قبل رجائي فيك » وحاشاك ان توجهي في حاجبي الى 
سواك . 

( واني خفت الوالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك 
ولياً يرثي ويرث من آل يعقوب واجعله رب" رضياً ) . زكريا شيخ كبير » 
وامرأته عجوز عقم ٠‏ فخاف ان جاء أجله ان يرثه بنو عمومته » وهم من بي 
اسرائيل » وقيل : انهم كانوا من شرار الناس.. وليس هذا ببعيد على اسرائيل.. 
فاذا ورثوه أساءوا الى الناس ٠‏ وأفسدوا عليهم دينهم ودنياهم » ورغم شيخوخة 
زكريا وعقم زوجته فإنه كان عظم الثقة مخالقه » ولذا دعاه أن مجير كسره ء 
ويقضي حاجته . 

حل 


سورة مركم 


البشارة بيحى الآية لا ١١‏ : 


0 0 لل دم 


الكير عام ان دك 06 1 10 ل 
قبل ولم تك شيتأ+ قال رب اجِعَل لي آية قال آبِتْكَ ألا تك 
الناسَ ثلاث َال سويأ* فخرج على قمه من المخرّاب فأوحئ ات 
انرا 2 راد 


اللغة : 


عتياً أي بلغ من الكير الى حال يبست معها مفاصله وعظامه . والآبة العلامة . 
وسوياً صحيحاً ١‏ للها" من كل آقةاد.:.والمتخرات. المضل. . 


الإعر اب : 


اسمه نحبى مبتدأ وخبرء والجملة صفة لغلام . وانتى خير مقدم ليكبون . وسنويا 
حال من ضمير تكلم . وان سبحوا ( ان ) مفسرة ععبى أي . 


المعى : 


( يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه محبى لم نجعل له من قبل سمي ). استجا 
الله ذدعاء زكريا ٠‏ وبشرة بأته سيولد له ذكر , وان الله سبحاته سماه بحجى ؛ 


١ 


الجزء السادس عشر 

وهو ني صلب أبيه » وما سمي أحد من قبله ذا الاسم . وقيل : ان حي هو 
يوحنا المعروف بالمعمداني عند المسيحيين . 

( قال رب انى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكير 
عتياً ) ' ليس هذا استبعاداً » بل تعظها وشكراً لأنعم الله وقدرته البي نحطت 
السئن والعادات »2 فهو شيخ كبر ؛ وزوجته عجوز عقّمم » ومع هذا قد من 
الله بالعطاء » وأنعم بالولد . 

( قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ) . 
قائل القولين واحد . وهو الله أي ان الله قال لزكريا : قال ربك الخ » وقد 
جرى كثير من المؤلفين المسلمين على ذلك » فيقول أحدهم : « قال محمد هو 
ابن مالك ؛ يعني نفسه . ومثله قول الطري عن نفسه : قال ابو جعفر محمد بن 
وجودها إلا اللى كلمة دو كن» . 

( قال رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً فخرج 
على قومه من المحراب فأوحى اليهم ان. سبحوا بكرة وعشياً ) . المراد بأوحى 
البهم أومأ اليهم بيده أو كتب . لأنه ممنوع عن الكلام . وتقدم التفصيل عند 
تفسير الآية ١‏ من سورة آل عمران ج" ص 0854 . 


ى الأب ؟١  (٠6‏ : 
ا يخبى خذ الكتاب بعرو وَآتيْناُ الحم صبئا» رحتنا من لذن 
ودكاة وكان تقيا* وبا بوالدئه وَل يكن بارا عصيا* وسلام 
عل وم وال ووم الوك ون لنت ابد 


١/1 


سورة مركم 


اللغة : 


المراد بالكتاب هنا التوراة . والحنان العطف والرحمة . والزكاة الطهارة . 
والتقوى طاعة الله . والحبار المتعالي الذي لا حخضع لشيء 5 والعصي العاصي . 
والسلام الأمان . 


الإعراب : 


بقرة متعلق بمحذوف حلا من بحبى . وصبياً حال . وحناناً عطف على الحك. 
وبراً عطف عللى ١‏ تقيأ : 


المعى : 


( يا محى ) اكتفى سبحانه ذا النداء عن القول : ان نحبى قد ولد . وانه 
أصبح يعقل ويفهم ما يقال له» وقادراً على العمل بالتوراة » وهي الكتاب الذي 
عناه الله بقوله : ( سخذ الكتاب بقوة ) ومعبى أخلذه بقوة التزام العمل به بجد 
واخلاص . 9 وصفف سبحانه حى بالأوصاف التالية : 

( وآتيناه الحم صبياً وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياً وبر بوالديه ولم يكن 
جباراً عصياً ) . المراد بإيتاء الحم صببياً التفقه بالدين في سن مبكرة » وهذه نعمة 
من الله خص با محبى »2 كا خصه بالولادة من أبوين كبيرينوالله سبحانه مخقص 
برحته من يشاء » وفي بعض الروايات ان الغلمان قالوا يوما ليحبى : هيا بنا 
نلعب . فمال : ما للعب خلقنا ء اذهبوا بنا للصلاة . والحنان الرحمة بالعباد » 
والزكاة الطهارة والقداسة » والتقورى طاعة الله . والير بالوالدين ضد العقوق ء 
وقوله تعالى : ( ولم يكن جبارأ عصياً ) عطف تفسير . لأن الزكي التقي غير 
الجبار العصي . 

( وسلام عليه يوم ولد ويوم بموت ويوم يبعث حيا ) . هذا كناية عن أن 
حهى مرضي عند الله دنياً وآخرة » ومن الواضح ان رضاه تعالى نتيجة طبيعية 
للنعوت الي نعت الله ا محى (ع) . 


١/7 


الجزء السادس عشر 

وتسأل : لاذا خص الله بحى ذه الصفات الجلى ٠.‏ وهو صبي ؟. 

الجواب : ان لله شؤوناً في خلقه . فقد بمنح الفضل للصغار » ونم الكبار 
مله )© ولكل من عطائه ومنعه حكمة قد تدر كها كها العقول.وقد تعجز عن ادراكها.. 
ولكنها تحاول ٠‏ وغير بعيد أن يكون القصد من اتصاف نحجبى هذه الصفات قي 
مثل سنه هو إلقاء الحجة على بي اسرائيل اذا اختلفوا فيه » ولم يستجيبوا لنصحه 
ودعوته ٠‏ وقد تخلق الله عيسبى من غر أن ١‏ لنجعله أبة للناس ورحمة مناوكان 
أمراً مقضياً » وتأني هذه الآية في المقطع التالي . 

وبرعم هذه الحجة الدامغة فقد عصوا نحبى وتمردوا عليه» وأخر أ ةتلوه وقتلوا 
أباه » لا لشيء إلا لنهيها عن المندر .. ولا يكير هذا على من قال عن الله : 
يداه مغل و لتان .. هو الفمشر ونحن الأغنياء : 

وفي قصص الأنبياء ان هيرودوس حاكم فلسطين آنذاك عشق هيروديا بت أخه 
لجالا . وعزم على ل ل و 0 
0 هد أن بكر رأس عي مهراً لها 4 فذمحه 0 الرأس 
العراق كان يكثر 8 » ويقول : من هوان الدنيا على الله ان رأس 
بى بن زكريا اهدي الى بغي" من بغايا بي اسرائيل . 


مرم الآية 15 "١‏ : 
وَاذْ ؟* في الكتاب مركم إذ انتبّذت من أهلبَا مكنا شرقبآ+ 
فائحَدَتْ ين دُونيم حجَابا كَأرسَلْنا ليا روحنا فَتَمْلَ ا شرا 
سَويا* قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تَقِيَاً* قال إِنا أتا 
شولا ربك لأعب لك خلانا ركاه مالا الى بكرن لى غلاب 


انفنا 


سورة مر يم 


0 سن ل و أ بغباً* قال كلك قال ربك هو عل هين 
ولنجعله آله إلثاس ور ما وك أمزا نتضاء 


اللغة : 


التبذت اعتزلت . ومكاناً شرقياً الى جهة الشرق . وروحنا جبريل . وسوباً 
كامل البنية . وأعوذ اعتصم . ومقضياً محتوماً . 


الإإاعراب : 


في مكان شرق . وبشراً سوياً حال لأن المعيى تمثل كائناً على صورة البشر السوي. 
وَأتى خبر مقدم لكون:... وكان:- آمراً اسم كان محذوف أي وكان خلقه أمراً 


المعمى : 


( واذكر في الكتاب مرمم اذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فانحخذدت من دوهم 
حجاباً ) . يدل ظاهر الآية ان مرمم اعتزلت عن أهلها » وخلت بنفسها في مكان 
شرتي» وانها جعلت بينهم وبينها ستراً محيث لا تراهم ولا يرونها . ولماذا اعتزلت 
مرمم ؟ ألآنها رأت ما تكره » أو لتنصرف الى العبادة أو لغير ذلك ؟ وهل 
المراد بالمكان الشرثي المكان الذي تشرق عليه الشمس » أو المكان الذي بقع شري 
بيت المقدس ا شري دار أهلها 5 وأيضاً ما هو نوع الحجاب الذي انحذته 
من دوهم هل هو حائط أو كوخ ؟ .. لاا شيء في في الآية يشير الى الجواب عن 
هذه التساؤلات ». لأنما لا تمت الى اده ولا الى الحياة بسبب . وغير بعيد أن 


تن 


المزء السادس عشر 


يكون الله سبحانه قد أهمها الى هذه الحلوة ليُعلمها جعريل بولادة عيسى (ع) . 
وهي في معزل عن الناس . 

( فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لا بشراً سوياً ) . المراد بروحنا جعريل » وقد 
تمثل أمامها في صورة انسان تام الحلقة . وفي بعض التفاسير انه جاتها" ور 
الانسان لتأنس به ع وفي تفسير اذ الها خافت منه وذعرت هذه المفاجأة .. غريب 
يقتحم عليها من غير استئذان » وهي في عزلتها ؟. ان هذا لشيء مريب . 
وهذا القول أرجح وأصح بدليل الها فزعت و ( قالت أعوذ بالرمن منك ان 
كنت تقياً ) . استجير بالله من شرك ان كنت تؤمن به ومحسابه وعذابه »خو فته 
من لق لأا ل تلك وسيل ارده فى بعقانها شنا سرى نورت من انا ...إلا 
فهي مستجيرة بالله متوكلة عليه » سواء أكان الذي خافته تقياً » أم شقياً . 

( قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً قالت انى يكون لي غلام 
ولم ممسسبي بشر لم الك بغياً ) . تبشرني بغلام ؟. كيف ؟. ومن أين ؟. ولا 
زوج لي ٠»‏ ولا اقدم على الحيانة والفجور .. ( قال كذلك قال ربك هو علبي 
هين ولنجعله آبة للناس ورحمة منا وكان أ مرأ مقضياً ) . قال لحا الروح الامين : 
ان نات الولادة ل حمر عتاك اس الاجم والواقفة + :4ك ارح الآشاء 
بأسباسها المألوفة فانه يو جدها أيضاً بكلمة «كن» تمامً كا أوخيد الكون من لا شيء؛ 
وآدم من غير أب وأم .. وقد شاء سبحانه أن بجعل مولودك دليلاة واضحاً على 
عظمة الحالق ٠‏ ونبوة المولود » وان يكون رحمة للانسانية » وحجة دامغة على 
بي اسرائيل الذين حاولوا قتله . ؤشرحنا ذلك مفصلا” عند تفسير الآية ه48 وما 
بعدها من سورة آل جمرانت ج؟ ص ١ . "١‏ 


الحمل بعيسى الآبة 7١ 7١‏ 
رده و 2-6 جَِ 8 أ ا 2 7 8 ٠.‏ ع0 
فَحَمَلتَهُ فانتبّدت به مكنا قصبا» فأجاءها أَلمَخَاضِْ إلى جذع النخلة 


قالت نا ليْتتي مت قَبْلَ هذا وكنت نيا منسبا» فنَادَاها من تحبا 


يفنا 


سورة مريم 
ألا تحرَني قد جَعَلَ ربك تحتك سرِيأ» وهزي ليك يجذع النخلة 
تسَاقط عَلَيِك رطب تناه فك وأشربي وَقري عَيْناً فإما ترين" 
لير عدا كمُولٍ إن تن لطن صما قن أكل البزم 
| نسياخ 


٠: اللغة‎ 


قصيأ بعيداً . وفأجاءها الأصل جاء فدخلت همزة التعدية على الفمل فصار 
أجاءها مثل أقامه وأقعده . والمخاض الطلق . والنسي الشي ء ء الحقير الني لا يؤبه 
له . وللسري معان في اللغة » منها الجدول والقائد . والجي من الثمر ما نضج 
وصلح للاجتناء والقطف . 


الإعراب : 

ان لا نحزني ( ان ) مفسرة معبى أي ولا ناهية . ومجذع النخلة الباء زائدة 
اعراباً . وفاعل تساقط ضمير مستثر يعود الى النخلة . ورطباً حال منه . وإما 
مركبة من كلمتين (ان) الشرطية وما الزائدة . وترين مضارع خوطبت به المرأة؛ 
ودخلت عليه نون التوكيد . 


المععى : 


( فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً ) قيل : ان جبريل نفخ في قيصها . 
فكانت نفخته سبباً للحمل»ومصدر هذا القول ظاهر الآية 4١‏ من سورة الأنبياء : 
« والني أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا , . والآية ١7‏ من سورة التحريم: 


أشن 


الجزء السادس عشر 


« ومريم ابنة عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ».وقد أشرنا أكثر 
من مرة الى ان آبات القرآن بفسر بعضها بعضاً لأن مصدرها واحد »ء واذا لاحظنا 
جميع الآبات الواردة بعيسى ومريمم (ع) ء اذا لاحظناها على هذا المبدأ فهمنا من 
مجموعها ان المراد من النفخ الحلق والالقاءءوان المراد من الروح عيسى بالذات . 
والآبة ١1/١‏ من سورة النساء تشعر بذلك . قال تعالى : «١‏ انما المسيح عيسى ابن 
مر م رسول الله وكلمته ألقاها الى مرمم وروح منه ٠‏ . وكلمته هي «١‏ كن» الي 
مخلق بها الأشياء » ومعنى القائها الى مرنم ان مريم أو بطنها هي مكان المخلوق . 
أنظر ج١‏ ص 5.١‏ . ومها يكن فإن مريم لا أحست بالحمل ابتعدت عن أهلها 
حباء وتحرجاً . 

( فاجاءها المخاض الى جدع النذلة ) . المخاض الطلق ومقدمات الولادة » 
واجاءها ممعبى جاء مها ؛ والأصل جاء . ثم دخلت همزة التعدية فصارت اجاءها 
مثل اجلسه وانامه . قال الرازي : « أجاء منقول من جاء إلا ان استعاله تغير 
الى معنى الالجاء » وعليه يكون المنى ان المخاض ألجأها الى جذع النخلة لتستند 
اليه طلباً لتيسر الولادة ( قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ) . هذه 
الكلمة وأمثالها نلق كل اننا عند الأزمات واشتداد الأمر عليه ٠.‏ ينفس لبها 
عن همه وكربه . وما على قائلها من غضاضة ما لم يكن شاكاً في دينه . ولا 
مرتابا بيقينه . 

( فناداها من نحتها الا نحزني قد جعل ربك نحتك سرياً ) . المراد بالسري 
جدول الاء..وأول ما يتبادر الى الأذهان من سياق الكلام ان المنادي هو عيسى (ع) 
وليس جبريل » كا زعم كثير من المفسرين ٠‏ وهذا النداء من معجزات عيسى. 
ماما كولادته وإحيائه الموتى . قال عيسيى في ندائله لأمه ( وهزي اليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ) . قيل : لم يكن الفصل فصل الرطب : وان 
حمل النخلة له كان من باب المعجزة . وليس هذا ببعيد لآن اللفظ يشعر به 
وان الوضع الذي كانت فيه مريم معجزات في معجزات . 

( فكلي ) من الرطب ( واشربي ) من الجدول ( وقري عيناً ) طيبي نفساً 
مولودك البارك ( فإما ترين من البشر أحداً ) وسألك عن المولود فقول ( 
بالاماء والاشارة : ( اني نذرت للرحمن صوماً ) بالكوت .» وقد كان صوم 


١7  فشاكلا التفسير‎ ١// 


سورة مركم 
الاسرائيليين آنذاك ( فلن أكم اليوم انسيأ ) . ولا شيء لدينا ما نقوله هنا إلا 
شرح الكلات شرحاً لغوباً » حيث لا مجال للعقل ني هذا الموضوع . ما دام 
ظاهر االفظ لا يصطدم مع حم العقل . انظر فمرة الممتنم عقلا” والممتنعم عادة 
1 ص ١١‏ . 


لقد جئت شيئاً فرياً الآية /ل؟ ‏ ه" : 
فأنت ‏ به و فرما حنا" قالوا ا 1 :ا مركم ل جئت شيا | فرياً» يا أخت 

هرون : كان أبوك امرأ سه وما كانت أمك بغِيّا» فأشارت إِلَيْ 
قالوا كنف كل من كن في اميد صب * قال إني عَبْد الله آتاني 
الكتاب وجَعَلني نباه وجَعَلني 1ن ا فى وأوصاني بالصّلاة 
وَالزّكاة ما دمت حا»ه وبزًا بوَالدني و تحعلني ججكارا شقنا+ 
َالتلامُ عل يوم لذت وتوم أموت وتم أَبْعَتْ تاه ذلك 
عبتى ابْنْ مَرتم قل الى الَذِي فيه يَْتَرُونَ* ما كن الله أن يتخذ 


ل وو عاوال ل قرا د عي 187 عع كادي ةا عو وا به صر 7ه 
من ولد سيحانه إذا قضى أمرا فإنما بشول له كن فنكون * 


اللغة : 


فرياً من الفرية : والمراد ما هنا دعوى الولادة بلا أب . والمهد الموضع سيأ 
للصي 8 والمراد بالكتاب الانجيل 5 


وين 


الجزء السادس عشر 


الإعراب : 


جملة تحمله حال . وكيف نكم ( كيف ) حال أي علىاي” حال نكم » أو 
مفعرل مطلق على معبى أي كلام نكم . ومن كان ( كان ) تامة بمى وجد ء 
وصبياً حال . وأينا ( اين ) شرط وما زائدة . وما دمت حياً ( ما ) مصدرية 
ظرفية أي مدة دوام حياتي . 


المعجى : 

( فأنت به قومها محماه ) . وضعت مريم وليدها » فحملته الى قومهاء وهي 
آمنة مطمئنة لأن الحمل الذي تسبب في اتهامها هز أصدق شاهد على نزاهتها (قالوا 
يا مرمم لقد جئت شيئاً فرياً ) بدعواك الحمل من غير دنس ومواقمة .. الها 
محض افتراء ( يا أخت هرون ) هو أخو موسبى »2 وهي من نسله » والقصد 
تذكيرها بأصلها الطيب » وانه اذا زكا الأصل بحب ان يزكو الفرع ء فكيف 
صدر منها مالم يصدر مثله عن أصلها ( ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت 
امك بغياً ) . فن تشبهين انت بفعلتك هذه الي لا يقدم عليها إلا من كانت 
بنتأ لرجل سوء » او بنت امرأة بغي !. 

( فأشارت اليه ) تستشهده على براءنها » وهو أصدق الشاهدين ٠‏ لآنه ينطق 
بلسان الله ( قالوا ) متعجبين : ( كيف نكم من كان في المهد صبياً ) . ولكن 
الذي في المهد كلمهم قبل ان يكلموه و ( قال اني عبد الله آناني الكتاب وجعلي 
نبي ) أي سيجعلي نبا فها بعد . لأن الرضيع لا يكون قدوة للناس ٠‏ وحجة 
عليهم ٠‏ كيف وهو غير مسؤول عن أقواله وأفعاله فهل يكون مسؤولا” عن تبليغ 
رسالات الله الى عباده ؟. وفما سبق نقلنا عن الأناجيل ان عيسبى بعث في سن 
الشلائين . وائما تكل في المهد لتعرئة أمه من الزنا والفجور . لا لأنه نبي 
مرسل . انظر عيسى ونبوة الأطفال ج # ص ١44‏ . 

( وجعلي مباركا أيا كنت ) . وكل من ينفع الناس نجهة من الجهات فهر 
مبارك وميمون » وكل من يضار بواحد من الناس فضلا عن الجاعة فهو شر 


17/4 
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وشؤم وفساد ( وأوساني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبراً بوالدني ) . لقد 
اقر -هذا على نفسه بالطاعة والعبودية لله : ونفى أن يكون إلا أو ولداً للإله أو 
شربكا له كا يزعم النصارى ( ولم مجعلني جباراً شقياً ) كا يزعم اليهود ٠‏ بل 
هو عبد صالح . وني مرسل يا يعتقد المسلمون ( والسلام على يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حا ) سبق نظيره قريبا في الآية ٠8‏ . 

( ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه بمترون ) أي يشكون ومختلفون . 
هذه هي كلمة الحق والعلم والعدل في السيد المسيح . لا هو جبار شقي "ا قال 
البهود » ولا هو إله أو ابنه أو شريكه ىا قال النصارى .. انه ني يبلغ رسالاات 
ربه » وعبد من عباده يصلي ويزكي » وهو مبارك ينفع الناس » ومتواضع محسن 
لأمه وغيرها , 

( ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون , . ولو كان لله أولاد لاحتكروًا لأنفسهم جميع خسراته وبركاته؛ ومنعوها 
عن كل مخلوق » وأفسدوا ما أصلح الأنا. وملأوا الكون شراً وضلالاة تماماً 
كبا يفعل بعض أبناء القادة في هذا العصر . وتقدم نظير هذه الآية في سورة 
آل عمران الاية وه . وسورة الإسراء الاية ١١١‏ . 


هذا صراط مستقم الآية لانت 4 


ون الله ري وَرَبْك فَاعبْدُوه هذا صرَاط مُسْتقي * فاختلف الأحرَاب 
من ينيم فيل لين كَقرُوا يمن تيد ام عظم_* أتبع يم 
بص يرم يَأنُوننَا لكن الظَالونَ الْيَْم في ضلال مبين * وأنذرم 
َم اللرة إذ في الأمر وم في َمل وم لا يامنون * إنا تحن 
نرت الأرض ومن عَلَيبًا وإليْنَا يْجعُون * 


م1 
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اللغة : 


المراد بالأحزاب طوائف أهل الكتاب . ومن بينهم أي ان الاختلاف لم مخرج 
عنهم كا تقول اختلفوا فها بينهم. والويل الحزي والهوان. ويوم الحسرة يوم القيامة . 


الإعراب : 


أسمع م وأبصر اللفظ لفظ الأمر . والمعى الحر مع التعجبوالباء زائدة . 
والضمير في محل رفع فاعلا لأسمع » ومثله أحسن بزيد أي حسن زيد »2 أو ما 
الخدئة . وإذ قفي ( إذ ) يدل من يوم الحسرة 5 


المعى : 

( وان الله ربي وريحم فاعبدوه هذا صبراط مستققم ) : هذه الآية عطف على 
قول عيسى : ( اني عبد الله الخ ) يأمرهم فيها أن يعبدوا إلهاً واحداً . ولا 
يشر كوا به شيئاً » وان دين التوحيد هو الطريق القوحم من سلكه نجا » ومن ضمل 
عنه هوى ( فاختلف الأحزاب من بينهم ) وهم قوم عيسبى ءقالت طائفة منهم : 
ان عيسبى هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء . وقالت ثانية : هو ابن 
الله » وقالت ثالثة : هو عبد الله .. كان هذا االحلاف فيا مضى . أما اليوم فهم 
متفمون على ربوبية عيسىن", . 
الأولى القائلة : ان ا هو الله ©» والثائيةً القَائلة : هو 5 الله 2. وهذه الآبة 

تعبير ان ره تعاللى : « ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
لثار 7" ص ؛ . ( أسمع .هم وأبصر يوم يأتوننا ) حين يرى لكافرون المناب 
يوم القيامة يقولون : « ربنا ابصرنا وسمعنا ‏ الحق ‏ فارجعنا تعمل صالحاً إنا 
موقنون  ١١‏ السجدة ه ». وكانوا من قبل إذا دعوا إلى الحق يقولون : ٠‏ قلوبنا 
في أكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ه فصلت », (لكن الظلمون اليوم ني ضلال 


ام١‎ 
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مين ) المراد باليوم هنا يوم القيامة ؛ وبالضلال العدذاب 2 حيث لا طريق في 
ذاك اليوم لا إلى الحداية . ولا إلى الضلالة ؛ بل حساب وجزاء . ولا شيء 
سواههما . 


( وانشرهم بوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ) . 
الحطاب في انذرهم للنني (ص) ». ويوم الحسرة هو يوم القيامة ٠‏ سمي بذلك 
لأن النفس المجرمة تقول غداً : « يا حسرتي عا ما فرطت في - جنب الله وان 
كنت لمن الساخرين ‏ 8ه الزمر » » وقضي الأمر آاتذاك حيث ١‏ اقالة ولا 
رجعة . وهم في غفلة الان حبث بمكنهم أن يرجعوا عن كفرهم وضلالهم 2 
ويطلبوا من الله العفو والصفح ٠‏ ولكنهم لم يفعلواء واستمروا في طغيانهم يعمهون . 
وقوله تعالى : (وهم لا يؤمنون) معناه اهم لا يصدقون قولنا:انهم سيبعثون . بل 
يارون رؤوسهم » وهم يسخرون . 

(انا نحن نر ثالأرض ومن عليها والينا يرجعون ) . الأرض ومن عليها للهءولا 
أحد ملك معه شيئاً » والانسان فيها عابر غير مقيم » وكل ما في يده عارية 
مسؤول عنها ومحاسب عليها .. وبالاختصار ان هذه الآية ترادف كلمة انا لله 
وانا اليه راجعون . والقصد منها مويف العصاة وزجرهم من جهة:؛ والتخفيف 

من حزن النبي (ص) وألله لإعراض الكافرين عن دعوته من جهة ثانية . 


إبراهم الآية 4١‏ ٠هم‏ : 
وَاذْكْرْ في الكتاب إبرَاهِي إنهُ كان صديقا تبيا* إذ قال لأبيه )ا 
أبت ل تَعبْدٌ ما لا يَسْمَم ولا بِبْصِرْ ولا يُعْنِي عنك شَيْئاً* يا أبت 
إني قد جادني من لعل ما 1 يأك فَاسِحْنِي أهدك صراطاً سَوِيَام 
11 بت لا تعد الشيطان إن التيطان كان إلرمن ا 


ما 
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إني أخاف أن يسنك عذاب من امن فتكون لاشيطان وَلبَاءِ 
قال أَرَاغب أنت عن التي ا برا هي" لئْن 1 تلته لأريمنك واهجر ني 
مداه قال سَلَام عَلَيِكَ سَأْسسَغِْرٌ لك ري إن كان بي حفيا» 
وأعتزِلم وما دون من دون الله وأذعو ري عى ألا أ فون 
بدعاء ربي شقبا» فنا اعتزلهم وما يَعبّدُون من دون الله وَكَبْنا له 


ا ا حي الل د لف ع8 سار بوش ودار رو ا م هات 
إسحق ويغقوب و كلا جعلنا نبيا* ووهبنا لهم من رخمينا وجعلنا 
0 --07 ل ع 
هم لسان صدق عليا* 


اللغة : 


الصدايق مبالغة في الصدق والاخلاص . والصراط السوي الطريق القومم . 
وملياً دهراً طويلا . وحفياً كثير الحفاوة والاعتناء . وشقياً خائباً في مسعاه . 


الاعراب : 


إذ قال (اذ) ظرف متعلق بصديق . أبت أصلها أبي فحذفت باء المتكم 
وعواآض عنها بالتاء المكسورة ولا يقال ذلك إلا في النداء » فلا يجوز قال اببي » 
وقالت امي كا في مجمع البيان - وشيئاً مفعرل مطلق . وراغب مبتدأ وأنت 
فاعل ساد مسد الخير مثل أقائم زيد . وملياً ظرف منصوب باهجرني والمصدر 
من ان لا اكون فاعل عسى . وهي هنا تامة . وكلا مفعول مقدم لجعلنا . 


لما 
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الى : 
( واذكر في الكتاب ابراهم انه كان صديقاً نبياً ) . المراد بالكتاب هنا القرآن. 

والصدق من من اكمل الصفات وأفضلها ؛ والذي نفهمه من وصف ابراهم بالليوة 

بعد وصفه بالصدق انه صادق بطبعه وفطرته وان لم يكن تبياً . 

عند 5 الآية 4/ا من سورة الأنعام ج ما ص 5١١5‏ ذكرنا اخقتلاف العللاء 
في المراد من أبي بي ابراهم المذكور في القرآن : هل هو الآب الحفيقي , أو الأب 
المجازي 1 : الأب » وقلنا : انه لا جدوى من هذا التزاع » وان على 
المسم أن يؤمن بنبوة ابراهم (ع) » أما الاعتقاد بإسلام أبيه فليس من الدين يي 
شيء ظ ونخاصة ان ظاهر القرآن يدل على كفره . 

ومها يكن فإن ابراهم دعا أباه الحقيقي أو المجازي الى الاسلام » وقال له 
فها قال : ( يا أبت لم تعد ما لا يسمع ولا ببصر ولا يغني عنك شيئاً ) . 
كان أبوه يعبد الأصنام ٠»‏ فاحتج عليه تمنطق العقل والفطرة . 000 صاء ع 
لا تنفع ولا تضر تعبدها وتسجد لها ؟ فأين عمقلك وفهمك ؟. 

( يا أبت اني قد جاءني من العم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ) . 
كل الناس الذين يرفضون عبادة الأصنام هم أعلُم وأعقل ممن يعبدها , فكيف 
الأنبياء الذين يتلقون العم من الله ؟. وإذا كان الجهل ببعض الأمور عذراً يتذرع 
به الجاهل فإن الأصنام هي نفسها لا تدع لمن يعبدها عذراً ولا عاذراً . 

( يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصياً ) . المراد بعبادة 
الشيطان طاعته لأن من أطاع شيئاً فقد عبده » وعل هذا فكل من عصى الله في 
شيء فقد عبد الشيطان ( يا أبت اني أخاف ان بمسك عذاب من الرحمن فتكون 
للشيطان وليآ ) أي موالياً » ويحوز أن بكون ولا على ظاهره » ويكون المنى 
ان الشيطان هو الموالي لعبدة الأصنام من باب البالغة ٠‏ تماماً كما تقول : الناس 
يتعرذون من الشيطان ؛ والشيطان يتعوذ من فلان ٠»‏ وعلى كل تقدير فإن القصد 
التخويف والتحذير من طاعة الشيطان ومتابعته . 

( قال أراغب أنت عن آلمتي يا ابراهم لثن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً) . 
في ذات يوم من أيام دراستنا في النجف كنا نتحلق نحن التلاميذ حول الاستاذ ؛ 


مدل 
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وهو يشرح ويوضح مسألة هامة من مسائل أصول الفقه » وبعد أن أيقن واطمأن 
الى تفهم الجميع خمم الدروس .. ولكن سرعان ما فوجىء باعتراض من أحد 
التلاميذ » وكان اعنراضه بعيداً كل البعد عن موضوع الدرس .. فأعرض عنه 
الاستاذ . ونظر الى سائر التلاميذ وقال : كان فها مضى تلميذ يدرس الصوم 
وأحكامه . واستمر في دراسته أكثر من شهر . وبعد الانتهاء من دراسته ظن 
الاستاذ ان تلميذه قد أحاط علماً بالصوم من كل جهاته » ولكن التلميذ قال 
للأستاذ : انك تكلمت وأطلت الشرح عن الصوم » ولكن لم نفهم هل الصوم 
في الليل أو في النهار ؟. 

وهذا بالذات ما حصل لابراهم مع أبيه .. فبعد أن أورد له الأدلة بأساليب 
شى » واستعطفه بقوله : يا أبت أر بع مرات أجابه بقوله : أراغب أنت عن 
آمني ؟ وهل أنت عازم حقاً على أن لا تعبدها معي ؟ فإن كنت على هذا العزم 
فا لك عندي إلا القتل أو الرجم ٠‏ أو تغيب عن عيني ٠‏ وتهرب بنفسك . 

( قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفياً ) . أي ان الله 
عوآده على أن يستجيب له . تقدم نظيره في الآية 4 من سورة التوبة ج 4 
ص ١٠١١‏ ( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ألا أكون 
بدعاء ربي شقياً ) . بغض ابراهم قومه وأهله في الله » وهجرهم لله ٠‏ فأبدله 
سبحانه خيراً منهم » حيث وهبه اسحق . ومن بعده يعقوب بن اسحقء وشرفه| 
بالنبوة . وهذا هو المراد بقوله تعالى : ( فلم اعتزلحم وما يعبدون من دون 
الله وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبياً ) . وما ترك أحد شيئاً من أمور 
دنياه لاستصلاح دينه إلاا عوضه الله خيراً منه . 

( ووهبنا هم من رحتنا ) لم يذكر سبحانه نوع الموهوب . لأن كلمة رحتنا 
تومىء اليه » وكفى بعرضاة الله هبة ونعمة ( وجعلنا لحم لسان صدق علياً ) . 
المراد بلسان الصدق ما يردده الناس جيبلا بعد جيل من حسن الثناء على ابراهيم 
واسحق واسماعيل ويعقوب . 

وترتكز هذه الآيات على ان من أخلص لله استخلصه الله »وكان معه أيبَا كان 
ماما كيا فعل بابراهم (ع) . 


بلدا 


سورة مر يم 
موسى واساعيل وادريس الآية ١ه‏ 8ه : 

وأد كر و الككان توتيي إل كان لها وكان رتولا اللو اكا” 
و عا لطر ألو 1 كذانه ورفا لا يرن وما اه 
عون يناه وك في الكيتاب إِنمَاعِيلَ إل كان صادق الوعد وكان 
رشولاً نيياه وكان يام أله بإلصَلاةٍ وَالذكاٍ وكانَ عند ركه مرضياه 
وَاذْكْرْ في ألكتاب إذريس إندُ كان صَديقآ نيا» وَرَفَعَْاُ مانا 
علا أولئِك الذين أنعم الله عَلَبِهمِ من النبيينَ من ذرية آم ومن 
حَمَلنا مح نوح, ومن خرَية [برَاهي وَإِمْرائيل ومن عَدَيْا لين 
إذا تثل عَلَيْهم آنات الرخحمّن خروا سَجّداآ وابكيا» 


ص_ 


٠ اللؤة‎ 


الطور جبل بن مصر ومدين . ونجياً مناجياً . واجتبينا اصطفينا . 


الإعراب : 


نجيآً حال من ضمير قربناه . وهرون بدل من «٠‏ أخاه » ونبياً حال من هرون. 
وعند ربه متعلق «عرضياً . ومكاناً ظرف منصوب برفعناه . سيدا وبكياً حال 
أي ساجدين باكين : 


المعى : 
( واذكر في الكتاب مومى انه كان عخلصاً وكان رسولا” نبي ). المراد بالكتاب 


185 
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القرآن » ومخلصاً بفتح اللام معناه ان الله قد أخلصه من كل ما يشين » واصطفاه 
لنفسه » ومعناه بكسر اللام ان اقوال موبى وأفعاله كلها خالصة لوجه الله » 
ومعبى الرسول والبى واحد . والاختلاف انما هو بالنظر والاعتبار . فمن حيث 
انه حمل رسالة الله يقال أله :وضوال: + ومن محيظه انها بينى > نيا النذين. :ارزسل لبهم 
يقال نبي ٠‏ وقيل : ان الرسول يتلقى الوحي ويبلغ ٠‏ والني يتلقى ولا يبلغ . 
ولا جدوى من هذا البحث . 

( وناديناه من جانب الطور الأمن وقربناه نجي ) . الطور هو الجبل الذي كم 
الله موبى عليه . والمراد بالأمن ين مودبى لأن الجبل لا بمين له ولا شمال . 
والمراد بقربناه نجياً قرب المكانة لا قرب المكان ٠‏ والمععى ان الله شرف مومسى 
بالنبوة والرسالة » وكلمه بلا واسطة رسول ٠‏ بل كان الكلام يأنيه من جهة 
مينه » كا تقرل : سمعت صوتاً من خلفي أو عيبي ( ووهبنا له من رحمتنا أخاه 
هرون نبيآً ) . يشير سبحانه هذا الى قضية سابقة » وهي ان الله سبحانه حسين 
أمر موسى بالذهاب الى فرعون قال له موسى فيا قال : « واجعل لي وزيراً من 
أهل هرون أخي أشدد به أزري  "٠‏ طه , فاستجاب له المولى و : قال قد 
أوتيت سؤلك يا موسى » . 


الوفاء : 


( واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياً وكان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً ) المعبى واضح لا محتاج الى 
تفسير » ومن المفيد أن نتكم عن الوفاء لمناسبة قوله تعالى : كان صادق الوعد . 

لقد أثثى سبحانه على اسماعيل بأنه إذا وعد بشيء أنجز وعدهءوذكر المفسرون 
ان اسماعيل وعد صاحباً له أن ينتظره في مكان ٠»‏ فتأخر الرجل ٠‏ وانتظر اسماعيل 
ثلاثة أيام أو أكثر .. وسواء أصحت هذه الرواية » أم لم تصح فإنها ترمز الى 
ان على الاننان أن يبذل غاية ما يستطيع للوفاء بوعده » وان من يتهرب من الوفاء 
فلا ينبغي أن يؤتمن على شيء ٠»‏ بل لنا ان نصفه بالكذب والغدر » حتى ولو 


/اما 


سورة مريم 


كان في الوفاء خسارة مادية » لآن الحسران في الدين أعظم ٠‏ فقد جاءت الرواية 
ان الوفاء بالعهد من علامات أهل الدين ٠»‏ وان الدين المعاملة » وقد اشتهر ان 
من لا وفاء له لا دين له .. وقرأت كلمة ني الوفاء اقتتطف منها ما يلي : 


« ان من نحمل الظروف تبعة الحلف بالوعد فإنما محاول أن هرب من اهام 
نفسه » فيتهم الظروف .. والوفاء كلمة جميلة الوقع في الاذن » وجميلة الوقع 
في الحياة » وأعني بالوفاء . الوفاء للأهل والأصدقاء ٠‏ والعمل والمبدأ والوطن » 
وأخيراً للانسانية جمعاء .. والوفاء يجعلك نحب الحياة » والغدر مجعلك تكره الحياة 
ومعبى الوفاء للأهل والأصدقاء ان تعمل من أجلهم دون مقابل : والوفاء للوطن 
حيث محتاج الى التضحية والفداء » . 


( واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبيأ ) . أثى عليه سبحانه بالصدق 
والنبوة . ( ورفعناه مكاناً علياً ) . المراد بالمكان هنا المكانة والمتزلة . وقيل : 
إن" الله رفعه إلى السماء الرابعة . وقال آخحرون : بل السادسة رجماً بالغيب . وني 
التفاسر أيضاً ان ادريس هو جد لأبي نوح » وانه أول من خاط الثياب » 
وخط بالقل » ونظر في النجوم © وتعلم الحساب .. ولا ندري من أين استقى 
المفسرون هذه المعلومات .. وللأديب الشهير توفيق الحكم المصري مسرحية؛ أسماها 
إزيس ٠»‏ وقال : ان إزيس هذه هي زوجة أوزريس الذي نكل به الملك طيفون.. 
ويقال : ان اوزريس هذا هو ادريس الذي أشار اليه القرآن. وكل هذه الأقوال 
حدس وخيال . 


( أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح 
ومن ذرية ابراهم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجداً وبكبا ) . قال الرازي والطيرمي : المراد بالنبيين من ذربة آدم ادريس 
لأنه أسبق الجميع » وأقرب إلى آدم من نوح » والمراد بذرية من حمل مع توح 
ابراهم لآنه من ولد سام » والمراد بششرية ابراهم اسحق وابسماعيل ويعقوب »© 
واسرائيل هو يعقوب » ومن ذريته موسى وهرون وزكريا وبنحبى وعيسى من 
جهة الأم » وكل هؤلاء وغعرهم من هداهم الله واصطفاهم للدوة يتضرعون لله 
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خاشعين خوفاً من غضبه وعذابه 3 مع امهم مخلصون لله وبأمره يعملون . فبالآرلى 
أن يستشعر الحوف منه تعالى وبتوب اليه من نجرأ على معصيته . 


فخلف من بعدهم خلف الآية وه 56 : 


فخلف من بَعْدِم خلف أضاعوا الصّلاة وَاتبَعْوا القَبَوات فسَْف 


رقع تدع اخ ا ا ف ا و و 2 م -هٌ ' اه ”ا عام همهم 
يلقون غيا* إلا من تاب و آمن وعمل صالحا فاوليِك يدخلون الجنة 


ك3 
٠.‏ 
٠.‏ 


ولا ظليُونَ شيئا* جنات عدن التي وعد الرحمن عَبَادهُ بالغنب إنة 
ىح > له وو دأرههة | رس وده ا ا ل ل اليس 7 مره .م 
كان وعده ناه لا سمعون فمباأ لغوأ إلا سلاماً وهم رزقبم فيبا 
م_رم ار هع قر م6شهعع هاو واا.ى اش حش و يا ءا »ع 3 
بكرة وعشسا»* تلك الجنة التي نفورث من عبادنا من كان تقا* وما 
0ص و 2 " 0 + أن 2 9 - 27 ل لهصابت ا 50-3 ل ل 
نتتؤّل إلا بأمر ربك له ما بَْنَ أيدينا وما خلفنا وما بْنَ ذلك وما 
ات رع مداع د م يسوم 2ه مسرا مه 73 زه 38 وىظل سيره ااه 
كان ربك نسيا* رب السموات والارض وما بينه| فاعبده واصطير 
سام اماه نودو +*و - © 
لعبادته هل تعل له سمياخ 


اللغة : 


الحلف بفتح اللام النسل الصالح : وبسكونما النسل الطالح » وهو المراد هنا 
وقد يستعمل كل منها في معنى الآخر . والغي اللحسران » ويستعمل في الضلال . 
والعدن الاقامة . ومأنتياً آنيا. اسم فاعل بصيغة اسم المفعول . واللغو فضول الكلام. 
والسمي الشبيه والمثيل . 


16 


سورة مر م 
الإعراب : 


إلا من تاب استثناء متصل من ضمير يلقون . وشيئاً مفعول مطلق . وجنات 
عدن بدل من الجنة في قوله : يدخلون الجنة . وبالغيب متعلق بمحذوف حالا” 
من جنات عدن أي كائنة بالغيب . وضمير الف بيسحوه الل الله . وسلاماً مستثنى 
منقطم أي ولكن يسمعون سلاماً . ورب الموات والأرض بدل من ربك » 
وبحوز أن يكون خيراً لتذا غذوف: أي عو نرب المموات:. 


المعى : 

( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ) . بعد ان ذكر 
سبحانه الأنبياء الاطهار أشار الى خلفهم الأشرار : ووصفهم بأنهم تركوا عبادة 
الر<من ٠‏ واتبعوا الشيطان . ويتلخص العبى ذه الكلمة : نعم اسلف . وبئس 
الحلث . (فوف يلقون غياً ) شراً وعذاباً جزاء على معصيتهم وتمردهم ( الامن 
تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا 'يظلمون شيئاً ) . وأحسن تفسير 
هذه الآبة قول الرسول الأعظم (ص) : التائب من الذنب كمن لا ذنب له . 
وتقدم نظير هذه الآيه في سورة الأنعام الآية 4ه ج”# ص ١97‏ . 

( جنات عدن ) قائمة دائمة . لا ينقطع نعيمها ٠‏ ولا يظعن مقيمها ( الي 
وعد الرحمن عباده بالغيب ) . المراد بعباده هنا المؤمنون المخلصون ٠‏ وبالغيب أي 
اعم آمنوا بالجنة وعملوا لا ٠‏ وهم غائبون عنها » وهي غائبة عذهم ؛ وقد مدح 
الله المؤمنين بالغيب ني العديد من آباته (انه كان وعده مأتياً ) . ضمير انه يعود 
آل الل بوالمدى ان الله لا محلف الميعاد . 

( لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً وحم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) . في الحياة 
الدنيا لغو وكذب ومهاترات . أما في الجنة فقول كريم ٠.‏ ورزق مقمم . والبكرة 
والعشي كناية عن السدوام ؛ اذ لا صباح ولا ماء في الجنة ( تلك الجنة الي 
نورث من عبادنا من كان تقياً ) . وكلمة نورث تشعر بأن الجنة ملك المتقين . 
قال تعالى : « أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 
١١‏ المؤمنون » . 
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( وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ) . في 
تفسير الطري والطرمي ان رسول الله (ص) استبطأ نزول الوحي عليه » ولما جاءه 
1 قال له : ما منعك ان تزورنا أكثر مما تزورنا ؟. فنزلت هذه الآية . 
وظاهرها يتفق مع مضمون الرواية المذكورة مخاصة قوله تعالى : ( وما كان ربك 
نسياً ) والمععى ان الأمر في نزول الوحي لله وحده فهو امالك لكل شيءءوالمحيط 
علماً بكل شيء في أي زمان أو مكان كان ويكون .. وقوله : ما بين أيدينا 
اشارة الى ما يأتى » وما خلفنا اشارة الى ما مضبوى » وما بين ذلك اشارة الى 
الحافى . 000 ١‏ 
( رب السموات والأرض وما بينها ) ومن كان رباً للكون يستحيل في حقه 
النسيان ( فاعبده واصطير لعبادته ) . هذا أمر من الله تعالى لنبيه الكرمم ان ممضي 
في مهمة التبليغ لأنها من أعظم العبادات والطاعات » وان يصير على ما يلاقيه من 
م و ا ل ا الود ليس كمثله شيء في 
جميع صفات الحلال والكئال » ومن كان كذلك وجبت عبادته وطاعته . 


لسوف اخرج حيأ الآبة 55 الا : 
وغول الإتتان اذا بيك كرفت اعت عات أرلا يفير 
الإنمَانُ أنا حَلَقناهٌ من مَل ول" يك 1 قور بك لتحشرتهم 
وللتيية 7 تيرم عولا سم جشما* 3 / لننزعن .من 1 
شبعة أ م شد على الرحمن عتباه م لتحن أغلً' بالذين م أو] 
عا صلبّاه وإن ينك 0 وَارِدُها كأنَ على ربك حا مَقْضِيا» ثم 
ننجي الْذِينَ اتقو ودر الطالينَ فيبًا جئاه 


١4١ 


سورة مرمم 
اللغة : 


بذ كر أي ينذكر . وجثياً جمع جاث . وهو البارك على ركبتيه . والشيعة 
الجماعة المتعاونون على أمر واحد 8 والعي والعتو ععى واحدءوهو التكير والتمرد . 
والصلي مصدر صلى النار : 


الإعراب : 


اذا متعلقة بمحذوف أي أأبعث ك إذا مت . وحياً حال . والشياطين مفعول معه 
لنحشرنهم . وجنياً حال . وامهم اسم موصول مبي على الضم ‏ ومحله النصب بنتزعن . 
وأشد خير لبتدأ محذوف » والتقدير الذي هو أشد . والجملة من البتدأ واالحير 
علة الورصوال: ...وهنا لتق 4 وسقلة ا وان متم إلا واردها ( ان ) نافية, 
وواردها خبر لبتدأ محذوف . والجملة من البتدأ والحر خمر لبتدأ محذنوف أي ما 
اعون مك إلا هو واردها . وجثياً حال . وكان على ربك اسم كان محذوف أي 
كان الورود . 


المععى : 

( ويقول الانسان أئذا ما مت لسوف أخرح حيا أو لا يذكر الانسان انا خلقناه 
من قبل ولم يك شيئاً ) يتلخص العنى بأنه لا شيء لدى منكر البعث يتذرع به 
إلا التعجب والاستبعاد : كيف تعود الحياة الى الانسان بعد ان تفارقه ؟. والجواب 
يعيدها ثانية من جاء مها أولا” « انا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً » . وتكرر 
ذلك في العديد من الآيات . انظر ج١‏ صا و17 ص0 8945 واج 4 ص #/ام 
وما بعدها . 

( فوربك لنحشرهم والشياطين ) . ضمير الغائب في لنحشر هم يعود إلى 
منكري البعث » والمراد بالحشر انخراجهم من قبورهم أذلاء خاسئين مع الذين 
أضلوهم عن الحق (ثم لنحضرهم حول جهم جثياً ) . بعد أن مخرجوا من قبورهم 
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على أسوأ حال تقعدهم اللائكة على الركّب حول جهم لينظروا اليها » فيزدادوا 
حسرات وآأنثّات . 

( ثم لنترعن من كل شيعة أهم أشد على الرحمن عتياً ) . وبعد ان يتحلقوا 
حول جهم جاثين على الركب ٠‏ وهم فرق وطوائف يأخذ الله أولاً من كل 
فرقة الرؤساء والقادة العتاة » ويلقي جم في جهنم ٠‏ ثم الأعى فالأعبى ٠‏ ويوضع 
كل واحد في المكان اللائق به من عذاب الحريق ( ثم لنحن أعم بالذين هم أولى 
ها صلياً ) . ان الله سبحانه يعلم السيثات البي يجترحها الانسان في سره وعلنه . 
ومجازيه مما يستحق » فصاحب الكبيرة له العذاب الأكير » ثم الأدنى فالآدنى : 
و ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظم ربك أحداً ‏ 4؛ الكيف » . 

( وان متكم إلا واردها كان على ربك حا مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثياً). المراد بالورود هنا الرؤية والمشاهدة لأن المؤمنين عن النار مبعدون 
كيا قال تعالى: و ان الذين سبقت لهم منا الحسى أولئك عنها مبعدون  ٠١١١‏ الأنبياء. 
ولأن عناب المطيع يتنافى مع عدل الله وفضله . ومعبى الآبة ما من أحد إلا 
ويرى النار عياناً يوم القيامة صالحاً كان أم طالحاً : فالطالح يراها ويدخلها 
جائياً على ركبتيه » والصالح يراها ويتجاوزها حامداً شاكراً نعمة النجاة واالحلاص 
من كلبها ولجبها : و فن زحزح عن النار وادخل اخجنة فقد فاز ‏ ه66١‏ 
آل عمران » . 


أي الفريقين خير الآية 7 771 : 


و 0 


وإذا تتل عَلبهم آياننا ينات قال الزينَ كَفَرُوا للذينَ آمنُوا أي 
ع تواست تاه كر كنا ل من قن م 
أحسن أثاثا ورئياً* فل من كان في الشلالة فَليَمْدْدْ لَه الرحمن 
مدا حتى إذَا رَأُوًا ما يُوتعدون إنا الْعَدَابَ وَإِما التاعة فَسََخْلرُونَ 


١  فيشاكلا التفسسير‎ 1 


سورة مر م 
هو ”5 4 سه 


من مو ل كلا 5 8-2 9 0 بن الله ا الي تدا هدي 


اللغة : 


الندي المجلس . والقرن أهل كل عصر . والآأثاث أدوات البيت . والرئي 
المنظر والحمتة . والمد الامهال . والحند الأنصار . والمرد المرجع والعاقبة . 


الإعراب : 
مقاماً وندياً تمييز . وم في محل نصب بأهلكتا والميز محنوف أي كم قرناً 
هلكنا . وأثاثاً تميز . إما العذاب واما الساعة بدل من ( ما ) في قوله تعالى : 


رأوا ما يوعدون . ومن هو شر ( من ) اسم موصول مقعول للسيعلمون ٠‏ وهو 
مبتدأ وشر شخعر ء والجملة صلة الموصول . ومكاناً وجنداً وثواباً ومرداً تمييز . 


المعى : 

( وإذا تتلى عليهم آياتنا ببنات قال الذين كفروا للنين آمنوا أي القريقن خمر 
مقاماً وأحسن ندياً ) . ضمير عليهم يعود إلى مشركي قريشء وآيات الله اليينات 
دلائله الواصحة ّ والفريمان ها المؤمنون والمشر كون 4 والمعى ان الني والصحاية 
محتجون على المشركين عنطق العقل والفطرة » والمشركون 0 المنطق بمنطق 


المعدة وفلسفتها ويقولون :- نحن أطيب وأسع عشاً وافره مكتا عا ع وأحلن أثاثا . 


فلفة المعلة : 
كان ابيقور من فلاسقة اليوتان المعاصرين تلامذة ارسطو » وله منهب اتفرد 
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به عن عاصره وتقدم عليه » ويتلخص بأن اللذنة هي الحير الأسمى ٠‏ والأنم هو 
الشر الأقصى »ء وان الفضيلة تستمد قيمتها من اللذات المعنوية كالصداقة وحياة 
الحدوء والراحة . ومن اللنات الحسية كالطعام والشراب .. وي ضوء هله القلسفة 
قال : على الاننان أن لا يتدقع وراء أهوائه ورغباته من أجل لنة قصيرة الآمد 
يعقبها ألم طويل الأمد .. وبكلمة ان الحمر كل احير عند ابيقور يقوم في اللذة 

الدنيوية - هو لا يؤمن باليعث سواء أتمثلت اللذة في المعدة ء أو في غيرها . 
واذا اقترنت اللنة بالأئم فالععرة بالأكترء فا كان أكثر لتة" فهو خير ء وما كان 
أكر ألا فهو شر 

وهناك فلسفة قدية تتفق مع ابيقور في ان كل الحير في اللذة الدنيوية: ولكنها 
تختلف معه في التحديد » فهو يقول : ان اللححر في اللنة المعنتوية والحسية معا . 
وهي تقول : ان الخر في لذة المعدة » وما اليها من المظاهر الحسية .. ومن أهل 
هذه الفلسفة فرعون ومشركو قريش .. فقد أنكر فرعون تبوة موسى (ع) » 
ويرر إنكاره بعوله : « أم أنا خمر من هنا الذي هو مهعن ولا يكاد بيين فلولا 
الى عله لتر بسن دف - 22 الزخرف , . وقال أيضاً : : أنا ربكم الأعلى.. 
ولاخا ؟ فأجاب : ٠‏ أليس لي ملك مصر وهذه الأثبار تجري من تمتي أفلا 
تبصرون , ؟ 


وأنكرت قريش نبوة محمد (ص)ء واحتجت يقولها : « لولا اتزل عليه كتر 
0١11‏ 0 
نحن أكثر مالا" ء وأعز تغرا .. ولا مختص فلسفة المعدة هذه بفرعون ومشركي 
قريش » ولا بالمرفين وأهل النراء فكل من احترم شخصاً وقدره لماله فهو من 
الذين آمنوا يفلفة المعدة وحشوها ء ودانوا بأن الجر كل الحمر فيها وفي امتلائها. 
ولقد قرأت فيا قرأت كلمة لعميل مأجور قال فيها : ان الذين يلومون الولايات 
المخحدة على قواعدها الحرية » وعلى ربا قوى التحرر في كل مكان ء وعلل 
سلبها مقدرات الشعوب المستضعفة ء ان هؤلاء اللاتمن ينون أو يتناسون ان 
الولايات التحدة أقرى علماً » وأكثر مالا" من كل الشعوب » ومن كان الأعلى 
علماً ومالا" يحب ان يطغى ويستيد .. وكتت أحسب ان فلفة المعدة قد ولت 


46 


صورة مر يم 
مع عصر الظلات حبى قرأت كلمة هذا الدخيل فأدركت ان لهذه الفلسفة جنورا 
عبيقة في نفوس الأدعياء والعملاء 
( وم أهلكنا قبلهم من قرن هم أ حسن أثاثاً ورئياً ) . تقدم نظيره في الآية 

5 من سورة الانعام ج ‏ ص ١57‏ ( قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن 
مدأ حبى إذا رأوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً 
وأضعف جنداً ) . أمر الله نبيه الكرمم ان يقول للذين يرون اللهير في حشو 
المعدة : ان هذا الذي تفتخرون به من السعة في العيش هو ابتلاء عتحن اله به 
عباده »© وعهلهم أمدأ غير قصر » فان شكروا أنعم الله عليهم بالشواب وحسن 
المآب ع وان ازدادوا كرا وطقاناً :بلط عليهم من يسومهم سوء العذاب في 
الحياة الدنياء أو يعذمهم الله العذاب الأكر يي اليوم الاخر .. وعندها يعلمون أي 
الفريقين أسوأ حالا":المؤمنين الفقراء ٠‏ أو الكافرين الأغنياء ؟ ولو ان انساناً ملك 
كل ما طلعت عليه الشمس لم يكن هذا الملك شيئاً مذ رأ بالقياس إلى أدنى 
عذاب: من احريق يهم د قال جل أسير. اللؤمتين: وع) .وها اخمسين: عر يعدم 
النار » وما شر بشر بعده الجنة » وكل نعم دون الجنة محقور » وكل بلاء دون 
النار عافية م . 

( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) . وذلك بأن يعرفهم حفيفة أنفسهم .و مواقع 
الحطأ والصواب .. وهذه هي الحداية والنعمة الكعرى ( والياقيات الصالحات خعر 
عند ربك ثواباً وخعر مرداً ) . والمرد هو ا مرجع والعاقبة » والباقيات الصالحات 
العم والعمل النافع » وهما خير من المال والجاه لأنهما دائان باقيان لا ينقطع نفعها 
وثواما ؛ أما الجاه والمال فإلى هلاك وزوال . 


أفرأيت الذي كفر بآباتنا الآبة لآلا 4 : 


قْرَأيت الذي كفر بآنارتنا وَمَالَ لَأََيَنَّ مَالا وَوآدآ» طلم الْعَبب أم 
22-09 


أتعَدَ عند الخئن عفدا كلا ستكتب ما يَعول ود له من 
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الجزء السادس عشر 

الْعَدَاب مدا» وترئه ما يَقول وَبَأْتنَا فردا* وَاتَحَذُوا من دون الله 
َه ليكونوا لهم عرّا» كلا سيكفرون بعبَادتهم ويكوثون عَلْهم 
ضدا» أل تر ما أرشلتا الشبَاطينَ على الكافرينَ توم أزا» قلا 
تَعْجَل لبهم إنا تعد طم عدا» يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وقدآ» 


ولوق الجر مين إلى جيم وردا» لا ملكون الشفاعة إلا من أتخذ 


عند الرحمن عَبْدأ» 


اللغة : 


سنكتب ما يقول أي ان أقواله محفوظة عليه . وتمد له من العذاب نزيده منه. 
والمراد بئرئه نسلبه » وما يقول اشارة إلى المال والولد المذكورين في قول الكافر: 
« لأوتين مالا" وولداً » . والمراد بالضد الأعداء . وتؤزهم تزعجهم . والوفد 
جمع وافد » وهو القادم . وورد أي يردون جهم كبا ترد الدواب الماء . 


الإعراب : 


أطلع أصلها أإطلع همزة الاستفهام الانكاري » وهمزة الوصلءفحذفت احداهما 
نفيفاً . وقال ابن هشام في كتاب المفي : 7 كلد عند سيويه والخليل والميرد 
والزجاج وأكر البصريين حرف معناه الردع والزجر ». ولا معبى لها عندهم إلا 
ذلك » . وفرداً حال . ونعد مضارع ومفعوله محذوف أي نعد أعمالهم ولا 
بملكون الضمير يعود إلى المجرمين. إلا من الخذ استثناء منقطع أي لكن من امخذ . 
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المععى : 


( أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتعن مالا" وولداً) . جاء في كتب الأحاديث 
والتغاسير أن العاص بن وائل والد عمرو بن العاص الما حمع بذكر البعث قال مستهزتا: 
لأوتعن في الآخرة مالا" وولداً .. ولفظ الآية ظاهر ني ان زنديقاً قال هنا ء أما 
ذكر الاسماء وتعيين الأشخاص فا هو من طريقة القرآن . ومثل هذه الآبة قول 
صاحب الخحنة : « ولئن أرددت الى ربي لأجدن خمراً منها مقلاً - 1م الكهف: 
وقد رد سبحاته هنا الزعم بقوله : ْ 


( أطلع الغيب أم اتخدذ عند الرحمن عهداً ) من أين جاعه هنا العم ؟ هل 
عنده مفاتيح الغيب ء أم أخذ ميثاقاً من الله بنلك ؟ ( كلا ) لا هنا ولا ذاك.. 
انه كافر قاجر ( ستكتب ما يقول وتمد له من العناب مدأ ) . لقد حفظنا عليه 
أقواله » وستزيده من أجلها عذاباً على عذاب جزاء كفره وافترائه . 

( ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً ) وأيضاً ستليه ما لديه من مال وولد : وذفك 
عموته واهلاكهء ونبعثه يوم القيامة وحيداً فريداً تماماً كا خلقتاه أول مرة ( واتحنوا 
من دون الله آلحة ليكونوا لحم عرأ كلا ) لآن من اعتر بغير الله أله ثوب التل 
( سيكفرون بعبادهم ويكونون عليهم ضداً ). . ضمير يكفرون ويكونون يعود 
الى المعيودين © وصمير عليهم الى العابدين » وأوضح تفسير لحذه الاية ما جاء 
في بج البلاغة . ه عن قليل يتمرأ التابعم من المتبوع » والمائد من الممود ٠‏ 
فيترايلون بالبغضاء » ويتلاعنون عند اللقاء » . وقال تعالى : « ترأنا اليك ما 
كانوا ايانا يعيدون ‏ 58 القصص » . بل كانوا يعيدون !هوامهم وأغراضهم 5 

(ألم تر أنَا أرملنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً ) . أي ترعجهم وتنريجهم 
وتدقع هم الى المعاصي ء والمعى ان الله سبحانه نحل ينهم ويين الشياطين الذين 
يوسوسون لهم ويغرونهم بالمعاصي ٠‏ ولا يتدخل بإرادته التكوينية لردع الشياطين 
عنهم » وانما ييين لحم طريق الخحير والشر » وعنحهم القدرة التامة على اقفعل 
والئرك » وينهاهم عن هنا ١‏ ويأمرهم بتاك ٠‏ ويترك لحم الخيار فبا يفعلون 
ويتركون .. ولو سلبهم الارادة لكانوا والجاد سواء . 
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الحزء السادس عثر 


عير لوس يت . لا تعجل يا محمد باهلاك الكافرين 
فإنه آت لا محالة » ولكن الله يؤخرهم الى أجل مسمى ليحصي عليهم أعاهم ثم 
يجازم عليها ما يستحقون..فإنه لا خير في طول الحياة إلا لمن آمن وعمل صالحآء 
اما من كفر واجترح السيئات فحياته وبال عليه : و ولا محسين الذين كفروا 
اغا تملي لحم خير لأتفسهم اا تمل لمم ليزدادوا انا ولحم عذاب مهعن  ١0/8‏ 
آل عمران ه . 

( يوم تحشر المتقين الى الرحمن وفداً ).وكلمة الوفد نشعر بالتشريف والتكريم ‏ 
والمعنى ان اهل الله وطاعته يفدون عليه غداً معززين مكرمين ( ونسوق المجرمين 
الى جهم وردا ) .. للمؤمنين الكرامة بالوفادة ء وللمجرمين الحوان بالسوق ء 
تماماً كا تاق اليهائم الى ورود '''ء يساق المجرمون الى ورود جهلم ٠‏ ويئس 
الورد المورود ( لا كملكون الشفاعة إلا من اتَحْذَ عند 'رحمن عهداً ) . كل من 
وفى بعهد الله ولم مخنه في كييرة ولا صغيرة ققد أعطاه الله عهداً بالفوز والنجاةء 
وبالشقاعة لمن هو أهل لحا : « وأوفوا بعهدي أوف بعهدم  ٠‏ البقرة » . 


قالوا اتخذ الرحمن ولداً الآية هم 48 : 
وَقالوا أتخذ الرحمن وآدا» لقد 2 2 شْيئاً إتآا* نكاد السعوات 
يتَفطرنَ منه وتنفّق الأرزض وخ الال هدآ» أن دعا للرحمن 
ولداً* وما ينبني للرحمن أن تخد ولدآ+ إن كل من في السّموات 
والأرض إلآ أني الرحمن عنا» شير انها م" وعدم عداع» 
كليح آنه تزم يام فردا»* إن الذينَ آمَنُوا وَعي لوا الصّالَات 
سَبَجعل لمم الرحمن وتآ» فإها يسَرْتهٌ بلسانك لِتبَثْرَ به المتقِين 
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الراد المتكر . وتتفطر تنشق . وخر تسقط . والذّد جمع ألد » وهو الشديد 
في خصومته . والر كز الصوت الحفي . 


الإعراب : 


فاعل ينبغي . وان نافية وكل مبتدأ وآني خير أي ما منهم أحد إلا آني . وعبداً 
حال أي مملوكا . وفرداً حال . و5 مفعول أهلكنا والمميز محذوف أي "م قرناً 


أهلكنا . ومن زائدة اعراباً» وأحد مفعول نحس . 


المعى : 


( وقالوا اذ الرحمن ولداً لقد جثم شيئاً إدأ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتحر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولداً ). لقد هدد الله سبحانه الذين 
جعلوا له بدن وبناتاً . وتوعدهم 5 الكثشر من أياته » منها الآبة 75 من سورة 
البقرة ج١‏ ص 188 والآبة 44 من سورة النساء ج7١‏ ص 44" والآية ١/١‏ من 
سورة النساء أيضاً ج٠١‏ ص 444 والآية ٠١١‏ من سورة الأنعام جا ص 370 . 
ثم ذكر سبحانه قولحم هنا بهذا الأسلوب الرهيب .. وهو ان دل على شيء فإئما 
يدل على ان الانسان بحرأ على ما لا بحرأ عليه كائن في الأرض ولا في السماء .. 
فلقد تجرأ على خالقه » وهو يعيش ني كنفه » ونسب اليه ما تنشق السهاء و تخصسف 
الأرض ٠»‏ وتسقط الجبال لمجرد سماعه . 


١ لل‎ 


الجزء السادس عشر 


وتسأل : وم هذه. الانتفاضة الكونية لكلمة تفوه ما من تفوه عن جهل وضعف 
عقل ؟. 

الجواب : ان هذه الانتفاضة أو الغضبة الإلهية ليست على فرد أو على جباعة 
معدودين ٠»‏ وانما هي على هذا الشرك الذي أصبح ديناً وعفيدة تدين ها مئثات 
الملاين جيلا” بعد جيل .. على هذه التائيل للإله الطفل والإلاهة الأم .. «ما المسبح 
ابن م رمم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدايقة كانا يأكلان الطعام ‏ 
هلا المائدة م . 

( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد ) . لأن الولد شبيه بوالده » والله ليس 
كمثله شيء ٠»‏ ولآن اما الولد ائما يكون لحاجة الوالد اليه والله غبي عن العاللمن. 
(ان' كل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبداً ) . ما من كائن سفلي 
أر علوي إلا هو عبد ل علك من ما لاملكه اميد من نفل .. وبدمبة ان المملوك 

غير الولد » وامالك غير الوالد لقد أحصاهم وعداهم عدا وكلهم آنيه يوم القيامة 
فردا )6 1 ضمر أحصاهم وعداهم يعود إلى من في السموات والأرض ؛ وضمير 
آنيه إلى الله » والمعنى ان الله لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء» 
وان كل مسؤول يأني الى الله يوم المحشر وحيداً لا ناصر له ولا معين ولا بملك 
من أمر نفسه كثيراً ولا قليلاة فضلا" عن أمر غيره » ومن يأتي الله كذلك فكيف, 
يكون ولداً له . 

( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمن وداً ) . ان الله سبحانه 
محدث في قلوب عباده مودة لأهل الامان والاخلاص لا لشيء إلا تقديراً للفضياة 
عه اموي ل صاحب (لتسهيل ) : قيل : ان هذه 
الآبة نزلت في علي بن أبي طالب . وقال الشيسخ المراغي ٠‏ وهو أحد شيوخ 
الأزهر :«اخرج ابن مردويه. والديلمي عن اليراء ان رسول الله (ص) قال لعلي : 
قل اللهم اجعل لي عندك عهداً؛واجعل لي في صدور المؤمنين ودأءفتزلت الآية » . 


النتصارى وبنو هاشم : 
وقال أبو حيان الأندلسي في نفيره البحر المحيط : « ذكر النقاش ان هذه 


لحل 


سورة مرم 
الاية نزلت في علي ين أبي طالب » وقال محمد بن الحفية : لا تجحد مؤمتآ إلا 
وهو محب علياً .. ومن غريب هذا - الكلام لأبي حيان ‏ ما أنشدنا الإمام 
ابن اسحق النصراني الرسغي : 


عدي" وتم لا أحاول ذكرهم بوء ولكتي بحب لاثم 
وما تعيريي قي عل ورهطه اذا ذكروا في الله لومة لائم 
يقولون ما بال النصارى تحبهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم 
فقلت لحم اني لأحسب حبهم سرىني قلوب الحلق حى البهائم 


( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به التقين وتنفر به قوماً لد ) . المراد بالقد 
الذين يتشددون في اللحخصومة والجدل ٠»‏ والمعبى ان الله أنزل القرآن بلغة العرب 
ليسهل عليهم معرفته وفهم معانيه ‏ ويكون بشيراً لمن آمن واتقى » ونقيراً لمن 
كفر وبغى . ومر نظيره في سورة يوسف الآية 1 ج 5 ص 583 . 

( وك أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لحم ركراً). 
أي هل تسمع لهم صوتاً » والقصد ان الله قد أبادهم عن آخرهم ١‏ وتقدم مثله 
في الآية 4 من هنه السورة » والاية /ا١‏ من سورة الإسراء . 


الجزء السادس عشر 
ل 
مكية عدد آياها ١‏ . 
بم الله الرحمن الرجم 


طه الآية ١‏ 48: 
له * ما أنزلنا علنك القرآن لتتقى* إلا تذكرة لمن تخنى* 
تقزيلاً يمن لق الأرض والسَمْوَات آلعلى* الراحمن على العرش 
استوى»* لَه ما في السنوَات وما في الْأَرْض وما ْنَا وما تحت 
الى * إن تن بالقول فإانة مله ارك وَأَحفى* اث لآ إله إلا 
هه له الأامماة الحستى * 


اللغة : 

لتشقى لتتعب . والعلى جمع العليا والمذكر الأعلى » ومثله الدنا جمع الدنيا . 
ولأرى الثراب الندي والمراد به هنا الأرض . والمراد بالأخفى هنا حديث 
الفس . 


افيف 


سورة طه 
الإعراب : 


الا تذكرة استثناء منقطع أي لكن أنزلناه تذكرة . تنز يلد" منصوب على المصدرية 
أي نزلناه تنزيلا” . له ما في السموات مبتدأ وخير وما بعده عطف عليه . 


المعى : 


(طه) . اختلفوا في المراد بطه » فقيل ال ل ل 
هو في معنى رجل ٠»‏ واختاره الطري » حيث قال : هذا هو الأولى بالصواب 
لأن معى يا طه في لغة عل يا رجل .. وذهب أكر ارين ال ان اكلية لله 
في الآية حروف مهبجى مثل / وكهيعص ». وفي تفسير الرازي ان الامام جعفر 
الصادق (ع) قال : ١‏ الطاء طهارة أهل بيت رسول الله (ص) واغاء هد بهم 
وغير عد أن رن هذا التفسير المنسوب الى الإمام الصادق هو السبب لقول 
القائلان : ان طه من أسماء النبي (ص) لأنه هو المصدر الأول لطهارة أهل بيته 
وهدايتهم . 

( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن مخشى ) . كان النبي (ص) 
"بجحهد نفسه ويتعبها بالعبادة » وأيضاً كان مجهدها ويتعبها تأسفاً وحسرات على 
1 الكافرين وعدم هدايتهم : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات - 8 فاطرء. 
فعاتبه الله على هذا الاجهاد »وقال له : لم تشق على نفسك ومحمّلها ما لا تطيق 
من كثرة العبادة ومن التوجع لإعراض من أعرض عن دعوتك ؟ فا لهذا اصطفيتك 
وأنزلت عليك القرآن » اني أنزلته عليك لتهتدي به انت ومن اتبعك من المؤمنين» 
وتذكر به الكافرين ويكون حجة لله عليهم » فهو نعمة ورحمة على من آمن » 
ونقمة على من أعرض وتمرد . 

( تنزيلا” ممن خلق الأرض والسموات العلى ) . الذي نزل القرآن هو الذي 
خلق الكون والكون كتاب الله الناطق بلسان الحال » والقرآن كتابه الناطق بلسان 
المقال » وكل منها لير الناس وسعادتهم فعلى م تتخذ يا محمد من نزول القرآن 
عليك وسيلة لتعبك واجهادك ؟. 
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وتسأل : ان القرآن نزل على رسول الله (ص) ليعمل به ويرشد اليه » وقد 
جاء فيه : ٠‏ وما جعل عليكم في الدين من حرج 7/78 الحج , . وأيضاً قال 
تعالى : « فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب  48٠‏ الوعد » . فكيف أتعب الني 
نفسه بالعبادة وبالحسرات ؟ 

الجواب : ان العظم يستصغر الخير من فعله وان عظم » ويستعظم الحقير من 
ذنبه وان صغر ١‏ ويتهم نفسه بالتقصير مها اجتهد .. والنبي (ص) أعظم خلق 
الله على الاطلاق ٠.‏ ويستمد عظمته من علمه بالله وطاعته له وجهاده للدعوة الى 
سبيله » ومن أجل هذا ينهم نفسهء ويراها متوانية في حق الله مها بالغ في التعبد 
له والدعوة الى الحق مخاصة إذالم تثمر دعوته الي يبتغيها من هداية عشير نه قريش. 

( الرحمن على العرش استوى ) هذا كناية عن الاستيلاء والتدبير » وسبق مثله 
في سورة الأعراف الآية 4ه ج#:ص #4 ( له ما في السموات وما في الأرض 
وما ببنها وما نحت الرى ) هذا بيان وتفسير لقوله تعالى: خلق الأرض والسموات» 
وقوله : على العرش استوى لأن الخالق والمدبر هو المالك ٠‏ ولا أحد بملك معه 
شيئاً إلا من ملكه ( وان تجهر بالقول فانه يعم السر وأخفى ) . والأخفى هو 
الذي مر مخيالك دون ان تتفوه به » وأوضح تفسير للأخفى قوله تعالى : ٠‏ والله 
علم بذات الصدور  ١54‏ آل عمران ( لا إله إلا هو له الأسماء الحسبى ) . 
كل أسماء الله حسنة لأنها تعبتر عن أحسن المعاني وأكمل الصفات . أنظر فقرة 
و هل أسماء الله توقيفية أو قياسية » ج# ص 478 . 


حديث مومى الآية ١5‏ : 
وهل أتاك حديث موسى* إِذْ رأى ترا كَقَاَ لأمله أمَكَيُوا إلى 
آنست ترا لعل آنيك منبا عبس أز أجِد على الثار هدىّء فقا 
أنأها نودي نا موسى * إني أنا ربك فاخلم تَعْليِكَ نك بالوَاد 
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امقيس علوى * وأنا أختر مك قلست" لا يُوحى » إِننِي أنا اث" له 
إل إلا أ فاعيدني وأقم الصَلاةَ لذكري* إِنْ الئامة آي أكاذ 
يا واتبع ا 


آنست ابصرت . والفيس شعلة من نار على رأس عود . والوادي سفح الجبل» 
ويقال لمجرى الماء . وطوى اسم لنلك الوادي . وتردى جلك . 


الإعراب : 


إذ ظرف يتعلق تحديث مومى . وفي نودي صمير مستتر يعود الى موسى ء 
وهو نائب فاعل . وانا تأكيد . وطوى بدل من الوادي . ولذكري متعلق يأقم . 
ولتجزى متعلق بآنية . وفتردى في محل نصب بجواب النهي . 


تكرار قصة مومى - 


ذكر الله موسبى في كتابه مرات ومرات ء والسر - كا لاحظنا ونحن نفسر 
أي الذكر الحكم ‏ ان الله سبحانه ذكر الكثير من مساوىء قومه بي اسرائيل» 
وقد كان موسى يتنهاهم عنها ء ومحذرهم منهااء فاقتضى ذكره عند ذكرهم .. 
هذا بالاضافة الى قصته مع شعيب وفرعون .» وصحبته اليد الصالح الذي خرق 
السفينة » وقتل الغلام ء وأقام الجدار » والى وضعه ء وهو طفل ء. في التابوت 
وقذفه في الم»وإلى قتله الفرعوني , وخروجه خائفاً يترقب - إلى غير ذلك قال يعض 
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الخسرين : « كرر الله قصة مومى مع فرعون لآن حكاية مومى منذف انعقاد 
نطفته الى آخر حياته كلها عير ونصح وانفار وتبشعر وتلية فلني والمؤمنن وفيها 
آيات دالة على عل الله وقدرته وحكمته وعلى تحمل مومى من قومه القين هم 
أشد حقاً من جميع الأثم ؛ . هذه هي دنيا موسى : وضع في تابوت وقذف 
به في البحر ماعة ولادته » ثم نشأ يتها في بيت فرعون » ثم مشردا بائسا يأكل 
من نبات الأرض ء ثم راعياً لمعم نببآ يقاسي من قومه أشد الحطوب والالام.. 
فلا بدع إذا تكرر ا م اله ما دامت حياته كلها وقصته قصة 
العظات والعير .. والآيات الي. نحن يصددها تتحدث عن ابتداء نزول الوحي على 
موسى وتكلم الله اياه . 

( وهل أتاك حديث موسى ) ؟. هنا مثل قولحم : هل بلغك كنا وكيت ؟ 
والقصد ان يتنبه السامعم ويصغي الى الحديث . وهنا هو حديث أول الوحي الى 
موسى : ( اذ رأى ناراً ققال لأهله امكثوا اني آنست ناراً لعلي آنيكم منها بقيس 
أو أجد على النار هدى ) . في الآية ١4‏ وما بعدها من القصص ذكر سبحانه ان 
مومى الا بلغ أشده رأى رجلين يقتلان : احدهما فرعوني » والآخر عيري . 
وان هنا استغاث مموسى ء فوكز مومى الفرعوني ». تقضى عليه » وهرب مومى 
من مصر الى مدين»فزوجه شعيب احدى بنتيه على ان يرعى ماشيته ماني سنوات 
او عشرا : « فلا قمضى مومى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ارا 
قال لأهله امكثوا اني آنست ناراً لملي نيكم منها عر او جنوة من التار لطم 
تصطلون  ١‏ القصص » 

خرج مومى من مدين قاصداً مصر ء ومعه زوجته ء وني الطريق احتاج الى 
الثار .. قال الرواة : ان موسى ضل الطريق في ليلة شاتية باردة مظلمة » وان 
الطلق فاجأ زوجته في هنه الخال » وان زنده لم يتقدح .. وبينا هو حائر في امره 
لا يدري ماذا يصنع ؟ ضياع وبرد وظلمة ومحخاض امرأة وعدم اتقداح الرند ء 
بينا هو كنلك اذ رأى ناراً من بعد » فاستبشر وقال لأهله :ارما يأتي القرج 
من قلب الصيق .. الرموا مكانم ء فاني ذاهب الى مكان اثار لعلي آنيكم ممذوة 
تصطلون ما او أجد عندها من محترني عا يفرج عبي ‏ 
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( فلا اتاها نودي يا مومى إني أنا ربك ) . دنا موسبى (ع) مما ظنه فاراً » 
فإذا هو نور عظم أمهى من نور الشمس ٠»‏ وإذا بصوت رهيب يقول : ١‏ انا 
ربك فاخلع نعليك ) تأدباً وتواضعاً ( انك بالوادي المقدس طوى ) في المكان 
المطهر المبارك ء حيث نجلى فيه النور الإلمي . وارتفع في سمائه صوت الجلال 
والكمال .. رأى موسى نوراً , سمع صوتناً » ولا شيء سواهما .. قال الامام 
علي (ع) : ان الله سبحانه لا يدرك بالحواس ٠‏ ولا يقاس بالناس .. الذي كلم 
موسى تكلما ٠»‏ وأراه من آياته عظيا” بلا جوارح ولا أدوات . 

( وانا اخيرتك فاستمع لما يوحى ) . والله سبحانه لا محختار لوحيه إلا صفوة 
الأمناء عليه ٠‏ وتقدم نظيره في الاية ١47‏ من سورة الاعراف ج# ص 47" . 
ثم بين سبحانه ان الدين الذي أوحى به الى مومبى يقوم على أسس ثلاثة : الأول 
الوحدانية ( اني أنا الله لا إله إلا أنا ) . الأصل الثاني الاخلاص هه في العبادة 
( فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) . الاصل اثالث البعث ( ان الاعة آنية اكاد 
اخفيها لتجزى كل نفس عا تسعى ) . المراد بأكاد أخفيها انا اخفيها » والمنى 
ان الله سبحانه أخفى عل الساعة عن عباده ليترقبوا مجيئها في كل وقتاء فيخافوا 
منها ويعملوا لها » ثم يستوفوا جزاء عملهم ٠‏ ولا يظلموا شيئاً . 

( فلا يصدنك عنها من لا يؤمن لما واتبع هواه فتردى ) . ضمير عنها 
يعود إلى الساعة لانما أقرب من الصلاة » ومجوز أن يعود عليها مما ء والمعى 
عليك يا موسى أن تؤمن بالبعث والحساب والجزاء » وتعمل له » ولا تتبع أهواء 
الجاحدين فتهلك كا بلكون ٠‏ وقلنا فها تقدم : ان للأعلى أن ينهى من هو دونه 
عما يشاء حتى لو كان المخاطب بالنهي معصوماً .. هذا . إلى ان النهي عن الشيء 
لا يدل على امكان فعله ممن نمي عنه . 


وما تلك بيمينك يا موسى الآية /ا١ 9‏ ه” : 
- 20 دس عن هاه انام ساس ” سلاج سوومس مه غَ 
وما تلك بَمِبنك يا موسى * قال هي عصاي أتوكو عليبًا وأهش 
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يا على نوي وَل فيا رب أخرى» قَالَ ألقَِا ب موتى» فَألقاما 
فإذا هي حية تسْعى»* قال خذها ولآ تف سَتعيدها سِيرتهًا الاول»* 
امهم يَدَكَ إلى جتاحك تَحْري يَنْصَاه رمن فير شوو آي أخرى» 
ريك من آيايتا آلكيتى» ذهب إلى فرعن إنة علقى* قَالَ رب 
اشر لي صدر ي* و سر لي مر يب وَاعلل مده من لساني* 
ا قؤلي* والجِمّل لي وزيراً من أعلي* هرون أخي* أشدد َه 
أزر يد وأشر 1 في مر يد في نسَيحَك كثيراً* ونذ كرة كثيرأ+ 
إنك كنت بنا بصيراً» 


اللغة : 


اتوكأ اعتمد . أهش ما على غنمي أي أضرب لبا الشجر فيتساقط ورقه فتأكله 
الم . والمآرب الحوائج . وسيرتا حالها أو طريقتها . وجناحك جيبك ٠‏ وهو 
وبصيراً عالاً . 


الإعراب : 


ما تلك مبتدأ وخمر ؛ وييمينك متعلق محنوف حلا" من تلك . وسيرتها بدل 
اشمال من هاء سنعيدها » و منصوبة بتزع الحافض أي الى سيرنها . وبيضاء حال 
من ضمير حرج . ومن غير سوء متعلق بمحنوف صفة لبيضاء . وآية بدل من 
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بيضاء . ويفقهوا ممزوم يجحواب الآمر . ولخي يدل من هرون . وكثيرآ صفة 
فعول مطلق عقوف أي نبحك تسيحا كتير ء ونقذكرك ذكرآ كثيراً . 


الى : 

( وما تك يميتك يا موسى ) ؟ الله يأل مومى ان مره عما قي يله ء 
وهو أعل به من موسى .. اذن هناك مر .. أجل اء وهو سر عظم يكمن في 
هذه العصااء وقد أراد مبحانه أن يظهره لمومى ء» وهو نحوأل الصا آلى حية .. 
واذا كانت نطفة الانان تحمل خصائصه . والييضة تحمل خصائص الدجاجة » 
والبنر خصاتص التبات فان هذه الحشية اياية لا نحمل شيعا من خصائص الحية. 
و.م ذاك محولت اليها .. وهنا هو مر الاعجاز» وبنا يمد ضير قوله تعال : 
« مرج الحي من لليت ‏ مه الانام .000.1 ١‏ 

وقال الرازي : من أراد أن مرج الشنيء العظم من الشيء الخقير يعرضه أولا" 
على الحاضرين » ويقول لحم : ما هنا ؟ قيقولون : هو كفا . وعتندها مرج 
مته الشيء العظم .. وهكنا قعل سبحاته مع موسى » مأله عن العصا ولما أقر 
بأنها حشبة يابة قليها الله ثياتاً » ثم ضرب ها البحر حى اتقلق » والحجر 
فاتفجرت مه العيون . 

والغريب ان الشيخ المراغي تمل عبارة الرازي هذه دون فن يشمر الى مصدرها 
كعادته في سيره من أوله الى هذه الآية » ولحب ان اللاحق لا مخف عن 
الابق ء ومثله تماماً نظام الدين اليابوري في تضعره غرائب #قرآن ورغائب 
الفرقان . 

( قال هي عصاي أنوكأ عليها وأعش ما على غنمي ولي قيها مآرب أخرى). 
قرأنا عل الماني والبيان ي كنب المطول #اختزاني ٠‏ ولا وصلا إلى ياب الامجاز 
والإطناب والماواة ذكر صاحب الحطول للاطاب قوائد ء منها الايضاح ء ومنها 
التأكيد بالتكرارءومنها لنة اللءثم غرب الاساذ مثلا” الكلام مع الحيب يرواية عن 
بعض الثقاتء وتلخص بأن هنا الراوي رلى في منامه محمداً (ص) وعومى بن 


لضا 
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عمران (ع) + وسمم مومى يعاتب محمد » ويقول له : تقد قلت فيا لت : 
ا اال .. أهفم متزلتا عندلك يا أبا القاسم ء مام 
كملاء أمتك ؟ وأراد محمد أن يثبت له ذاقك بالعان ٠‏ ققال لمومى : الآن أجمعك 
عل جع علة. لس : التاكتره اوترى !طب عا اقلت دح قال مربي ٠.‏ أخل .اتيت 
رسول الله (ص) يعالم يعرف بالمقدس الارديلي : تقال له مومبى : ما املك ؟ 
قال : أنا أُحمد وأبي اسمه محمد ء ويلدي اردييل » ودرمت في التجف. واستاني 
الشهيد الثاني . تقال له مومى : ولم هنا التطويل والاطناب ؟ ققد مألتك عن 
امعلك + + فأجبت عته وعن اسم أييك واسم أستانك وبلدك .. َال له القدس 
الاردسل : وأنت مأقك فته عا ني عيتك فقلت له : ( هي عصاي أتوكاً عليها 
وأعش ا على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ) . وكان يكفي أن تقول هي 
عصاي وتكت . وعتدها فت مومى الى محمد وقال له معتقراً : أنت أحرى 
عا قلت 
وعلق الأستاذ على هفه الرواية يقوله : وهكنا الانان يطيل الحديث مع من 
محباء لا لشيء إلا للاناط والانشراح ٠‏ ومن ذلك قول المتنبي : 
وكثير من الؤال اشتياق وكثير من رده تعلطيل 

( قال انها يا مومى فألقاها فاذا هي حية تعى قال خخفها ولا نحف ستعيدها 
سيرا الأول ) . خاف مومى من هذا المنظر الرهيب وولى مديراً كا دلت الاية 
٠‏ من سووة اقدمل : ٠‏ قلا رلعا “بتر كأنها جان ولى مدير ولم يعقب يا موسى 
لا نف اتي لا عقف لدي الرسلون ‏ مما أمرهم يه لهم يعلمون اني لا آمر 
إلا يانخر . ولا أنبى إلا عن اثثر » » وما ان وضم مومى يده على الحية حبى 
عادت عمسا كا كانت . 

( واغممم يدك إلى جناحك تحرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لتريك من 
آياتا الكرى ) . في هذه الآية قال سبحانه : واضمم يفك الى جناحك ٠‏ و( 
الآية ١7‏ من سورة التمل قال : وأدخل يئك ني جبيك » فالمراد - اذن - من 
الجناح اليب ء وهو اققميص لو طوته كيا في كتب اقلغة ا» ومن غمر موء أي 
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من غير آفة وعاهة » وكانت يد موسبى سمراء لأنه كان أسمر ء ولا أدخل يده 
في جيبه وأخرجها سطع منها نور كضو 2 كضوء الشمس . وتعهدم نظيره في سورة الأعراف 
الآية لا١٠‏ ج” ص هلا”# . 

( اذهب الى فرعون انه طغى ) . أمر الله موسسبى 00 
وطغيانه » وهو صاحب الحول والطول الذي قال : أنا ربكم الأعلى . 
لك من إله غبري .. والذي قال لمومى : ل 
حمرك سنين 168 - الشعراء ».نشأ مومى في قصر فرعون كيتيم » ثم مشرداً يأكل 
بقلة الأرض ٠‏ ولقد كانت خضرة البقل سس نفات عات بطنه لحزاله » 
وقَفذات لحمه » كا قال الإمام علي (ع) ١‏ حبى استغاث بالله » ومأله لقمة 
العيشس : رب اني لا أتزلت إلي من خير فقير ‏ 14 القصص. قال الإمام : 
والله ما سأله إلا خبزاً يأكله .. وقد استجاب الله دعاءه » فوجد اللحيز عند 
شعيب على أن يعمل راعياً لماشيته .. هذه. هي دنيا موبى بن عمران : وضع في 
تابوت وقذف به في البحر ساعة ولادته » ثم نشأ يتها" في بيت فرعونءثم مشرداً 
بائساً بحوب الفلوات ٠‏ ويقتات من نيات الأرض ء ثم راعياً للغتم . 

أهذا الضعيف الذي لا ملك شيئاً من حطام الدنيا يذهب الى فرعون صاحب 
الحول والطول ليصده عن غيه وجيروته ؟ ولكن هناما حصل ٠»‏ فلقد ذهب 
مومبى الى فرعون وملئه نعضاف فلقفيتة يا بافكرن » ويبده البيضاء فشهدت له 
بصدقه ونزاهته عن كل لهمة .. وقد سأل مومبى ربه أشياء أخرى عن العصا 
واليد » فأتاه سؤله » وهي : 

١‏ - ( رب اشرح لي صدري ) . المعروف عن موسى انه كان عصبي 
المزاج سريع الغضب مما يكره » وهنا ما نطق به به القرآن ١‏ فقد أخمر عنه انه 
أخحل بلحية أخيه هرون ورأسه حين عكف بنو اسرائيل على عبادة العجل » ووكز 


ا ل و  :‏ ستجدني أن 
شاء الله صابر آ ولا أعصي لك أمراً .. وليس من شك ان الخطوب والآلام اللي 


. المفاف الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الغشمر » والتشذب الغفرق‎ ١ 
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قاساها مومى في حياته ‏ أثراً فعالا” في هذا الضيق والغضب السريع .. ولما كانت 
الرسالة الى الحلق تستدعي الصير على المكاره والمتاعب سأل ربه رباطة الجأش » 
وسعة الصدر . 


؟' - (ويسر لي أمري ) . مدني منك يا لي بالعون والتوفيق لأداء ما كلفتتي 
به » وحملتي اياه .. ولا يم شيء للانسان من الححر مها توافرت له الأسباب 
إلا بتوفيق الله وعونه . 

 #‏ ( واحلل عقدة من لاني يفقهوا قولي ) . واذا عطفنا هذه الآية على 
قوله تعالى : « وأخي هرون هو أفصح مني لاناً ‏ 74 القصص , وقوله : 
و ولا يكاد يبين ‏ 8ه الزخرف , . إذا جمعنا هذه الايات الثلاث في كلام 
واحد كانت شاهد صدق بصحة قول من قال : انه كان في لسان مومى تقل 
ولكنة » اما ان هذه اللكنة خلقة » أو من جمرة أدخلها فاه وهو طفل » ححعن 
امتحن فرعون رشده وتمييزه بن التمرة والجمرة ٠‏ أما هذا فعلمه عند ربي .. 
وتجدر الاشارة الى ان هذه الآبية تشعر بأن فصاحة اللسان » وبلاغة البيان من أجل" 
الصفات ونعم الله الكرى على الانسان » وقد امن سبحانه عليه حيث قال : 
« تخلق الانسان علمه البيان ‏ ” الرحمن » . وقال الإمام علي (ع) : و ماالانسان 
لولا اللسان إلا -هيمة مهملة أو صورة ممثلة » . 

4 - واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري 
كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً انك كنت بنا بصيراً ) . جاء في مجمع البيان: 
ان هرون كان أخاآ لمومى من أمه وأببه » وكان يكيره ثلاث سنين اح وكان أتم 
طول" » وأجى جسما" » وأكير للى” ٠‏ وأفصح لساناً » ومن أجلن هذه الصفات 
سأل موسى ربه أن يجعل أخاه هرون شريكاً له في النبوة .. وقال صاحب المجمع : 
انه مات قبل أخيه مومى بثلاث سنين . 


حقيقة النبوة : 


ومها يكن فلا بد لصاحب الرسالة من التعاون مع من حلص لما . ويضحي 
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في سبلها ء فان انبوة في حقيقتها جرد خمر ونبأ عن الله يتقله من يستحيل في 
حقه الكذب واللطأ ء وما هي بقوة تضيذية تقول الشيء كن فيكون ء ان الني 


الوسائل الي يستعملها المؤمن والجاحد - ولا عتاز إلا هذا النِأ عن الهءوانه أعف 
من الانساتية أكرم ما فيها » واستصفى أجل صفانا . ولكن الصفات الجل لا 
يجعل صاحبها في المكان الذي يستغني معه عن الأسباب العادية والتن الطبيعية .. 
كلا ء ان الأنسياء وغعر الأنبياء سيان في الحاجة والافتقار الى الأخق بالعلل 
والأسياب . 

فالنبي محتاج الى التطبيب اذا أصابته علة تماماً كيا محتاج اليه من لا يؤمن بالله 
واليوم الاخراء وأيضاً محتاج الى القوة الرادعة كا محتاج اليها أي انان .. فكل 
الآنياء أوذوا » وكثير منهم قنتلوا .. ونا يتبين الغلو ني قول من قال : ان 
حمداً (ص) هو الحقيقة الي خلق الله منها الوجود ء والروح اللي سرت في جميع 
الكائنات علو-با وسقليها : ه ولو كنت أعلٍ الغيب لاستكثرت من احير وما مي 
الوء ان أنا إلا ننير ويشعر لقوم يؤمنونت  ١80‏ الأعراف  »‏ 

هذه هي حقيقة النيوة: انذار وتبشعرءومى وجد اللشير التذير ومعهالمؤازر المناصر 
كان الارشاد أبلغ في الحجة » وأدعى لبلوغ الغاية » ومن أجل هفا طلب مومى 
من ربه أن يشد أزره بأخيه . 

وبذه الماسية نذكر ما قاله « و. ل. ديوراتت , عن محمد (ص) ف موسوعته 
النارعمية « قصة الحضارة ني العالم,: ه كانت الماكن الي أقام فيها محمد كلها من 
اللعن لا يزيد اتساعها عن ١5‏ قدماً » ولا يزيد لرتفاعها عن م أقدام » وسقفها 
من جريد النخل ٠‏ وأيواا من شعر اللماعز ء أو وبر الجمل ٠‏ أما الفراش فلم 
يكن أكثر من حشية تفرش على الأرض » وومادة من ليف ء وكان مخصف 
نعله ء ويرقع ثوبه » ويتفخ النار » ويكتس أرض الثنار ع وتحلب العترة » 
ويبتاع طعامه من السوق ء ويأكل بيده ويلعق أصابعه ٠‏ وكان طعامه الأساسي 
الدمر وخيز الشعمراء وكان ان وعل التحل هما كل ما يستمتع به من مرف 
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علي وهرون : 

ونفس الشيء حدث لرسول اقّه (ص) »ء قال السيوطي في الدر المتثور عشد 
تفير قوله تعالى : رب اشرح لي صدري : ه أخحرج ابن مردويه والحطيب 
وابن عساكر ان رسول اقه (ص) قال : اللهم اني أسأقك عا سأقك أخي موسى 
ان تشرح لي صدري وان تيسر لي أمري وان تحلل عقدة من لاني يفقهوا قولي 
واجعل لي وزيراً من أهلى علياً أخي » اشدد به ازري وأشركه في أمري كي 
نسبحك كثيراً انك كتت بنا بصيراً » . 

وقال ملم في صحيحه ج" ص ٠١8‏ طبعة 1748 ه : أن رمول الله قال 
لعلي : اما ترغبى أن تكون مي بمتزلة هرون من مومبى . وفي الجزء الأول من 
مسد الامام أحمد بن حنيل أن رسول الله (ص) سمى الحستين اقتقاء لحرون قي 


تسمية ولديه يشير وشيير آي حسن وحسين . 


قد أوتيت سؤقك يا موسى الآية 5 4١‏ : 
قال قد أوتيت شالك ها مومى» وَلَقَد متنا عَلَيك مرة أخرى» إذ 
أوْحيْنا إلى أمك ما يُوحى» أن اقذفيه في التائئوت فَاقدفي + في الم 
ليلد الي لاحل يأخذه عدو لي وعدو له وَأَلقَت عليِك عه 


ني ْنم لى حيبي إذ تي ألعنك "ُو كل دم على من 
يَكَنه فَرَجَمتَاك إل أمك في تعر عَيْنها ولآ تحَرَنَ وقتذت تنآ 
جاه ين اقم ركة كرا طن يه آنل تذن م ينه 
على قر يا موتى* واضطنغتك لتقي * 
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اللغة : 


سؤلك مطلوبك . ومننا أنعمنا . وأوحينا ألهمنا . واقذفيه اطرحيه . والم البحر . 
والصنع عل الجر » والمراد به هنا اللربية . وععل عيبي برعايبي وفتناك ابتليناك 
واختمر ناك . ومدين كانت مدينة يي جنوب بلاد الشام وهي بلد شعيب »© 
ويدعي البعض الما من قرى جبل عامل تعرف بقتدس » ولا دليل على هذه 
الدعوى . واصطنمتك جعلتك موضع صنيعي واحساني 5 


الإعراب : 

مرة أخرى ظرف والعامل فيه مننا أي وقتا آخر . واد ظرف والعامل فيه 
مننا . وما يوحى (ما) مصدرية أي أوحينا احاء . ان اقذفيه أي اتقذفيه تفسراً 
إذ تمشي (إذ) ظرف متعلق بتصئم . وعلى قدر متعلق ممحنوف حلا من الضمير 


في جثت . 


المعى : 

( قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ) من شرح الصدر ٠»‏ وتيسير الأمررء 
وطلاقة اللسان » وشد الأزر بأخيك » وإشراكه معك في التبوة . قال الإمام 
علي (ع) : كن لا لا ترجو أرجى منك لا ترجو . فان موسى بن عمران خرج 
يقتبس لأهله ناراً فكلمه الله ورجع نبياً ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) المن هنا 
موسى ومتتابعة » منها ما يلي : 

( اذ أوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في الم فلإلقه اليم 
بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مي ولتصنع على عيبي ) . 


الف 
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ضمير المخاطب في لنصنع لموسى (ع).ومعى تتصنع تشربى . والمراد بعسين الله 
حراسته تعالى ورعايته .. كان فرعون إذا ولدت اسرائيلية' ذكراً ذنحه.واذا ولدت 
الى اسكقاها التخدة .+ ولا وفعت امراة غتران :موعى .الت غلله امن ذرعون » 
وحارت به ع فألحمها الله أن تضعه ني صندوق » وتلقي به في النيل ففعلت » 
ثّت الله فؤادهاء وهدأ روعها » وقذفه النيل الى الشاطىء .. وقيل : ان جواري 
آسية امرأة فرعون خرجن للاغتسال . فوجدن الصندوقى فصحينه معهن » وما 
ان فتحته امرأة فرعون ورأت الطفل حتى ألقى الله محبته في قليها : وقالت امرأة 
فرعون ‏ له قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو تتخذه ولداً 
4 القصص , ٠»‏ فأبقاه فرعون وتربى في قصره مشمولا” نحراسة الله ورعايته . 

( اذ تمشي اختك فتقول هل ادلك على من يكفله فرجعناك الى أمك كي 
تقر عينها ولا نمحزن ) اراد سكا اديع عرص ال ابد ناس يه 
وتطمئن عليه » وإذا أراد الله شيثاً هيأ أسبابه » فحرم المراضع على موسى » حبى 
حار به فرعون » فذهبت أخت موسى الى قصر فرعون متتكرة ء وقالت : أنا 
أدلك على من يرضعه؛ وجاءت بأمه فقبّل ثدما » فدفعه فرعون اليها » وأجرى 
عليها رزقاً . 

( وقتلت نفاً فنجيناك من الغم ) . في ذات يوم مر موسى في شارع من 
شوارع مصر » فرأى رجلين يقتلان : أحدهما فرعوني والآخخر عيري » فاستغاث 
هذا بمومبى ع فوكزه بيده » وهو لا يريد قتله ٠‏ ولكنه قضى عليه ٠‏ وخاف 
موسبى أن يقتصوا منه » فخلصه الله من غم القصاص ٠‏ وإلى هذا أشارت الآبة 
8 من القصص : «١‏ فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه 
فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه مومى فقضى عليه ٠‏ . 

( وفتناك فتوناً ) . ان الله سبحانه ممتحن عباده بالسراء والضراء » هن شكر 
تلك » وصير على هذه قر"به وأثابه » ومن بطر عند النعمة » وكفر عند الشدة 
طرده من رحمته . وقد امتحن سبحانه مومى بأنواع الشدائد والمحن فوجده صابراً 
ذاكرأ » فشرفه بالنبوة » ورفعه الى الدرجات العلى ( فليثت ستين ف أهل مدين) 
وذاك حين رعى غلم شعيب عشر سنينءكا أشارت الآية /ا, من سورة القصص: 


ينما 
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« فان أتممست عشراً فن عندك , وقد أنمها عشراً كا في بعض الروايات ( نم 
جثت على قدر يا موسى ) أتيت الى هنا للكان . وهو الوادي ادس طوى ء 
أنبته في نس الوقت الذي قدره الله لارساقك نبياً ( واصطنمتك لفسبي ) أي 
اخعرتك لوحبي ورسالي »وي اضاقة مومى الى الله سبحانه غاية التشريف والتكرمء 
حيث تومىء الى ان الله سبحانه قد جعله من خواصه . 


اذهب أنت وأخوك الآية 437 448 : 
دعب أنت وأخولة يآاتي ولآ تنا في ذَكْري» إدََبَا إل فرعت إله 
طتَى»* فقولا له قولا ينآ له يتذكر أ تختى»* الا ربتا إننا 
تحاف أن يفرط عَلَينا أو أن يَطغى * قال لآ ماقا [نبي معكا أممم 
وأرى * عََيَاهُ فقولا إن؟ رشولا ربك فَأريل معنا يني إنرائيل ولا 
ديم قد جثناك بآبة ين رَبك وآلنْلام على من اتبَمَ المدى * 
[؟ قد أو إِلَبنَا أنّ الْعَدَابَ على من كذب وتولى * 
اللغة : 


ولا تنا لا مخصرا. أن يقراط أي أن يدم بالعتاب لأن اقرط معناه التقدم. 
والمراد باللام في الآية اللامة من العقاب . 


الإعراب : 
أنت توكيد لضمير اذهب . وأخوك عطف على الضمير المستتر ‏ والمصدر 
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من أن يفرط مفعول ناف . ومجوز اني واني ع وانا واننا . 


المعى : 


( اذهب أنت وأخوك بآباني ولا تنا ني ذكري ) . المراد بالآبات هنا 
المعجزات : وهي العصا واليد البيضاء وغيرهما من الآبات الي أشرنا اليها عند 
تفسر الآبية ١‏ من سورة الاسراء . ومعى لا تيا في ذكري لا تهلونا في 
رسالي والنذكير بأمري ونهي ( اذهبا الى فرعون انه طفى ). اذهبا تأكيد لإذهب 
أنت وأخوك ٠»‏ وتقدم نظيره في الآية "٠‏ من هذه الورة . 

( فقولا له قولاة ينآ لعله يتذكر. أو مخشى ) . واذا تذكر أصحاب الشركات 
الاحتكارية ني هذا العصر يتذكر فرعون وعشى .. ومها يكن فان هذه الآ تجدد 
أسلوب الدعوة الى دين الله » وبالأصح ممحدد أسلوب الاقناع بالحق ء ونظيرها 
قوله تعالى : « ادع الى صبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة  ١76‏ الحل .» 
والموعظة الحسنة أن يشعر معها المخطىء تلقائيآً مخطئه » والضال بضلاله » ويرى 
نفه بعيداً عن الحق والواقع ٠:‏ وقالوا لو كنا نمع أو نعقل ما كتا في أصحاب 
اللعير  ٠١‏ الملكم . 

والشرط الأول الموعظة الحنة ان لا يريد الواعظ مموعظته الا الاصلاح ء 
حيث يعد القصود بالموعظة أو غيره من أهل الوعي ان الغاية الأولى والأخسرة 
هي مصلحته وهدايته ٠‏ والشرط الثاني أن تكون الموعظة بالقول اللان ٠‏ وما قاله 
مومى أفرعون : « هل آك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى - ١4‏ التازعات ».. 
أنظر ج4؛ ص 054 . 

( قالا رينا اننا غماف أن يفرط علينا أو أن يطغى ). انك تعلم يا إهنا جعروت 
فرعون وعتوه » وانه لا رادع يردعه عن الغدر بنا والآمر بقلنا قبل أن يستمع 
الى ما زودتنا به من البينات والدلائل ٠‏ فهل فك أن تتفضل عليتا مما تأمن معه 
من غواتله ؟ ( قال لا محَافا اتي معكا أمم ولرى ) . فأنا الكاقل الضامن 
للامكا من غدره وغواتله . وكفى باه حافظاً ونصيرا . 


5124 


سورة طه 

وتسأل : ان ضمير قالا مثئى يعود الى موسى وهرون ء مع العم بأن هرون 
لم يكن مع مومى أي موقف الئاجاة » فا هو الوجه لذلك ؟. 

وأجاب بعض المفسرين بأن هذا القول كان من مومى بلسان المقال؛ومن هرون 
بلسان الحال » لآن هرون تابع لموسى » ونجوز ان يكون هنا القول منها بعد 
ذهاب مومى الى مصر واجماعه بأخيه » وقبيل ذهابهما الى فرعون .. ومن عادة 
القرآن أن يطوي كل كلام تدل عليه قرينة حالية أو مقالية . 

( فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بي اسرائيل ولا تعذهم ) بالأسر 
والتسخر وذبح الأبناء واستخدام البنات . وتقدم نظيره في الآية ٠١4‏ من سورة 
الأعراف ج " ص 4لا” . ( قد جئناك بآية من ربك ) محجة كافية » ودليل 
قاطع على صدقنا ( والسلام على من اتبع الهدى ) . والمهدى هو دين الله » والسلام 
الأمان -من عذابه » والمعى ان من دخل في دين الله فد سل من عنذاب الحريق 
( انا قد أوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى ) . هذا تهديد وانذار 
لفرعون بالهلاك والدمار ان استهان بشأن مومبى وهرون ٠»‏ وانكر رسالتها»واستمر 
في غيه وعتوه . 


فمن ربكا يا مومى الآية 49 85 : 


و 


قَالَ فَنْ ربك) يا موسّى * قال ربا الذي أعطى كل ثيه خلقة م 
عدى * قَالَ ف بال افون الاأول * قَالَ عَلْمبًا عند رَني في كتاب 
ا بل ري ولا يَشتى * الذي بعل كك الأرض" عبدا ولك آم 
فيبًا سبلا وَأْرَلَ من الثماء ماء فأتحرجنا به أزوَاجاً من نبات شتى ب 
لوا واو نمام إن في ذلك لايك لاولي الى * يا تتام 


3 


الحزء السادس عشثر 
وفيبًا نعيد ك ومنبا نخرجكم تارة أخرى * وَلقد أريناه آيابنا 
كبا فكذب وأبَى * 


اللغة : 


أعطى كل شيء خلقه : اتقن خلق كل شيء . ما بالك وما حالك وما شأنك 
معى واحد . وضل أخطأ . وسلك سهل . وازواجاً أصنافاً . والنهى العقول » 
وواحده نبية بضم النون . 


الإعراب : 


كل شيء مفعول أول لأعطى .2 وخلقه مفعول ثان . فا يال القرون ميتداً 
وخعر . وعلمها مبتدأ وخيره في كتابءوعند ربي تعلق با تعلق به في كتاب » 
أي علمها ثابت في كتاب عند ربي . والذي جعل صفة لربي أو عطف بيان . 
وشى صفة لازواج أو للنبات . وقال صاحب مجمع البيان : تارة منصوبة على 
المصدر . وني كتب اللغة : تار الماء يتور توراً أي جرى مرة بعد مرة . 


المعى : 


( قال فن ربكا يا موسى ) . ذهب موسى وهرون الى فرعون ٠‏ وقالا كا 
أمرهما الله تعالى : انا رسولا ربك » وقد جتثناك بالحجة والدليل على صدقنا 
ونبوتنا » فان دخلت في دين الله فلك الأمان من غضيه ونقمته ٠‏ وإلا فأنت من 
المالكين .. وهذه هي المرة الأولى الي يسمع فيها فرعون كلمة ربك ٠‏ فهو لا 
بحن إن ندر فرك م كرب أل ولهذا سأل مومبى : من هو 
هذا الرب الذي أرسلك الي" ؟ ووجه الحطاب في ربكا لموسى وهرون معا لآنهما 


لقف 


مورة له 


قالا له : إنا رسولا ريك . أما التداء قخصه عوسى لأنه صاحب اندعوة وهرون 
تام . 
( قال ربنا الني أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) . قال مومى لمرعون 
جواباً على مؤاله : ربنا هو الني خلق اللحلاتق ا قصورها فأحن صورها دون 
أن يستعين على ذاك بأحد ء وهو الذي غطر كل عخلوق على الوظيفة الي تحفظ 
كياته ويقاءه . قال الإمام علي (ع) : ٠‏ آلا تنظرون الى صضر ما خلق الله كيف 
خلقه » واتن تركيه ء وخلق السمع ولبصر ء وسوى له النظم والبشر » . 
وكأن مومى يقول لفرعون : إن الرب هو الني عملق الأشياء من لا ثيء » 
فأين انت من هنا ؟ تماماً كا حدث لابراهم (ع) مم النمرود : ٠‏ قال ابراهم 
إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت ما من المغرب قبهت القي كر لهه١‏ 
البمرة » . 

( قال فرعون ‏ فا يال القرون الأولى  )‏ المراد بالقرون الأولى قوم فوح 
وعاد وتمود وغيرهم من الآنم الحالية ابي كانت تعيد الآصنام من حون لله 2 
وأراد فرعون بنا الؤال الرد على مومى بأنه الو كان هناك إله بالأوصاف الي 
ذكرت لعبدته الأثم اللسابقة » مع الع بأنها كانت تيد الأمام .. وعقا الجواب 
حمل معه الدليل على تمضه وفاده لآن الاستفلال على عي الله المق يعيادة من 
عيد الأصنام تماماً كالاستدلال يعمى الخفاش على عدم وجود الشمس ‏ 

( قال علمها عند ربي في كاب لا يضل ربي ولا يتبى ) . جاب موسى 
فرعون بأني لست علام الغيوب حى أخمرك عن الم البائدة ء قاله وحده هو 
القي أحاط بكل شىء علا » وعلمه دائم لا يعتريه التغيير والتبدبيل : هيوم 
ببعثهم اقه جميعاً فيتبئهم عا عملوا أحصاء الله ونوه واله على كل ثيء شهيد ‏ 1 
المجادلة » . 

وتأل : ان مومى بعلم عل اليقين أن عيدة الآصنام كانوا على غلال ء قلاذا 
قال لفرعون : اله أعلم هم ء ولم يقل - كانوا على خلال ؟ 

المواب : لو قال : ان الفرون الأول كقنوا غالعن لطاليه فرعون بالدايل 
الذي يقتنع به الامعون أو يكون حية دامنة لا يعطيعون اتكثرها » وعومى لا 
ملك هنا الدليل ء ولنا أجاب فرعون عا لا يطاليه بالدليل عليه 


يفف 


الجزء السادس عشر 


( اققني جمل الك الأرغى مهدا ) تقدم الكلام مفصلا عن بط الآرض 
ومدها ومهدها في ج5 ص 77/4 عند سير الآية “ من سورة الرعد ( ومقك 
لك فيها سبلا" ) طرقاً تلكونما ١‏ ابفوغ مكريم ( وأنزل من السماء ماء فأخرجتا به 
أزواجآً من بات شى ) . تدم نظيره ني الآية 44 من سورة الأنعام ج " 
ص 94" . 


( كلوا وارعوا أضامم ان في ذلك لايات لأولي النهى ). المراد بالايات الدلائل 
على وجود الله تعالى ٠‏ وأولو النهى أهل العقول والبصائر ٠‏ وخصهم لله سيحانة 
بالذكر لأنهم يفدركون الحقاتق لذا كانوا مجردين عن الأهواء والأغراض » وفي 
الحديث ان رسول الله (ص) ةل : ان خباركم لولو النهى . ققالوا : ومن لولو 
النهى يا رمول الله ؟ قال : أولو الأخلاق المسنة. والأحلام الرزيئة » وللتعاهدئون 
نققرااء واليتامى واجسران 4 يطعمون للطعام ٠‏ ويفشون اللام في العلم . 

( منها خاقنام وها نمدم ومنها تخرجك تارة أخرى ) . الانان ابن الأرض 
يمسمه : فهي للادة الأول لتكويته ء ومنها طمعامه وشرابه » وعليها ذهايه وايابه؛ 
قال رمول فله (ص) : ه الآرض أمحم , وهي برة بكم , . أجل هي امنا 
لإنا متها واقنة ء وهي برة بنا لأا تغقينا كيا ترضح الأم وليدها . ثم نعود الى 
الأرى بعد الموت: وتصير تراياً كا كنا من قيلءثم نميا #انية الحاب وللجزاء . 


( وتقد أريغه آياتا كلها فكب وأيى ) . لفاء ني أرياه تفرعون ٠‏ وللراد 
بالآيات الفمجزات الي أظهرها اله سيحاته على يد مومى » ودلت دلالة واضحة 
على صدته ونيوته » ولكن أية جدوى من الآيات والنذر إذا اصطدمت بالمناتم 


و الصائم 8 


قرعون مجمع السحرة !© - 54 
َل أبتقنا لشُعرِجنا ين ريسا بينرلة عا موتى * عَلَأيئك بير 


ازنفا 


سورة طه 

مثله فاجعل يننا وينتك : نلك معدا لا لفتحن ولا نت ا 

قال توعد ك تام لبن أن بحر الل مححتى * قتولى عون 
فَجمَمَ كيده ثم أتى ه فل شم نوتى ربل ا توا على الله 
كذباأ فشتكم بعَذَابٍ وقد خاب من افترى * قتتاوعوا أمرئي 
ينهم وأسَروا النجوى * قَالو | إن هذان لسَاحِرَان يُرِيدَان أن" 
يخرتجكأ من أريضكم بحرا يدها يكم المثل * اموا 
كيد 1 ' ثم انتوا صفاً وقد أفلم أليوْمَ من ا تَغل * 


اللغة : 


موعداً اسم زمان أي ميعاداً معينآً . وسوى مستوى الأرض أي في مكان لا 
اتخفاض فيه ولا ارتفاع . ويوم الزينة يوم العيد . والمراد 3 أصحاب كيده 
ّ السحرة . والويل اللحزي والهوان . ويسحتكم يستأصلك .وأ سر"وا النجوى تناجوا 
. والطريقة المثلى الدين ٠‏ والملى تأنيث الامثل وهو نر . واستعلى غلب 


الإعراب : 

موعداً مفعول أول لاجعل ٠»‏ وبيننا وبينك متعلق بمحذوف مفعولا” ثانياً . 
وجملة لا تخلفه صفة لموعد . ومكاناً متعلق محذوف صفة ثانية لموعد أي كاتا 
في مكان ,» وسوى صفة لمكان . وموعدمم يوم الزيئة مبتدأ وخير . والمصدر من 
ان حشر الناس عطف على الزينة أي ويوم حشر الئاس . ويلكم منصوب على 
اضمار الفعل أي الزموا الويل » لأنه مضاف ء. فإذا لم يضف مثل ويل" لك فبتداً 


قف 


الوزء السادس عشر 


وخير . وإن' هذان لساحران (إن' ) مخففة مهملة » وهذان مبتدأ وساحران خيرء 
وصفاً حال من واو اثتوا . 


المعى : 


( قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ) . اضطرب فرعون . 
وأسقط في يده حين جاءبه موسى بالحجة الدامغة الي لا رد عليها .. كيف ؟ 
وهي آية من آيات الله تعالى .. ان فرعون على عم اليقعن من ان السحر أبعد ما 
يكون عن موسبى وهرون » وان الساحر أحقر من أن حر جه من أرضه وملكه » 
ولو كان للسحرة هذا اللسلطان لكانوا أولي الأمر في كل زمان ومكان .. ولكن 
فرعون لما شعر بالعجز عن مجابة الحجة بالحجة لحأ الى الاحتيال والمراوغة؛والكذب 
والافتراء » تماماً كيا يفعل اليوم المستعمرون وأذناجم » حيث يصفون الأحرار 
بالهدامين 3 والمخلصين بالفوضويين : 

( فلتأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً 
سوى ) . طلب فرعون من مومى أن يعين موعداً للمباراة بينه وبين السحرة على 
أن تكون في مكان مكشوف 2 لا كانه حجب أعين النظارة عن مشاهمدة 
المباراة ومتابعتها ( قال موعدكم يوم الزينة وان محشر النساس ضحى ) . 
يوم العيد للمباراة بينه وبين السحرة . حيث يرك الناس أعرالهم ؛ ومجتمعون 3 
بالأماكن القافة. + :واخخار وقت الضحى من يوم العيد لأنه أنسب الأوقات للحشد 
والتجمع ؛ وموسبى يريد أن بحق الحق »© ويبطل الباطل على رؤوس الأشهاد : 

( فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ) . هذه الآبة بينة الاعجاز ٠‏ فهي على 
امجازها تحمل الكثير من اللمعاني .. تولى .. فجمم .. ثم أنتى .. وكلمة تولى تعبتر 
عن انصراف فرعون الى حاشيته وأنصاره وتشاوره معهم لوضع الخطط وإحكامهاء 
وكلمة جمع تعبر عن ارساله الرسل في أنحاء البلاد للبحث عن السحرة والاتيان 
م ؛ فقد أشار عليه مستشاروه ان يرسل في المدائن -<اشرين يأتوه بكل ساحر 


١6  فشاكلا التفسير‎ "7 


سورة عله 


٠ :‏ كا في الآية ١١7‏ من سورة الأعراف . وكلمة ثم أنى تعبّر عن محيثه 
ع وكبه وامبته الى مكان المباراة في الموعد المعين . 

( قال لهم مومى ويلك لا تفتروا على الله كذباً فيسحيّكم بعذاب وقد خاب 
من افترى ) . تقدم موسى الى السحرة بالنصح والانذار قبل أن يباشروا أي عمل 
من أعمال السحر » وحذرهم من عذاب الاستتصال ان أصروا على مخادعة الناس 
بالتمويه والأكاذيب » وأفهمهم ان فرعون مها بلغ من السلطان فانه أضعف من 
أن ملك لهم نفعاً أو ضراً . 

( فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ) . ضمير فتنازعوا وما بعده يعود 
الى السحرة ٠‏ وتومىء هذه الآبة الى ان بعض السحرة قد تأئر بكلمة موسسبى (ع) 
أو بعئت في نفسه الشك ‏ على الأقل - وني تفسر الطدري ان بعض السحرة 
قال عن تحذير موسى لهم : ما هذا القول بقول ساحر . ولا بدع فان الكلام 
اذا خرج من القلب المخلص أخذ طريقه الى القلوب المخلصة .. تأثر البعض من 
السحرة مموعظة موسبى ». وعارضه البعض الآخر ٠»‏ وبطبيعة الخال دار الحوار 
والجدال فيا بينهم : هل بمضون في محدي موسى بالسحر » أو ينسحبون من 
المباراة » وقد دار هذا الحوار في اللحفاء والكتان عن فرعون وموببى أيضاً .. 
ولكن في النهاية تغلب رأي من أصر على التحدي بدليل ما حكاه الله عن السحرة 
بقوله : 

( قالوا ان هذان لساحران يريدان أن مخرجام من أرضكم بسحرهما ويذهبا 
بطريقتك المثى فاجمعوا كيدم ثم ائتوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى ) . هذا 
الكلام كله للسحرة . فضمير قالوا وما بعده يعود اليهم وحدهم ٠‏ وهذان اشارة 
الى موسى وهرون . ومرادهم بالطريقة المثلى الدين الذي كانوا عليه بدليل ما جاء 
في الآبة 71 من سورة غافر : « وقال فرعون ذروني أقتل مومبى وليدع ربه 
اني أخاف أن يبدل ديتكم ؛ . والمعنى ان بعض السحرة قال لبعض : ان موسى 
وهرون ماهران في فن السحرءوهما محاولان التغلب علينا والقضاء على ديئنا لتكون 
لما السيادة في البلاد » ويكون أهلها لما عبيداً وأتباعاً » فعلينا أن نكون يدا 
واحدة ضدهما » ونبذل كل جهد لنفوز عليها » وتكون الرفعة والمكانة لنا من 
دونهما في هذا اليوم المشهود'ء وإلا فلن تقوم لنا بعده قائمة . 


الى 


الجزء السادس عشر 


ببن مومى والسحرة الآبة 56 5" : 


الوا ١:‏ فى قا أن تن ونا أن كرون أذ هن الى ف فال 
ل ألا قا حبَالحم وَعِصّم ليل لَه ين يحرم أن تنتى» 
قأوتجس في فيه خيفة موسى»* قلنا لآ تف إنك أنت الأغلى»* 
وَألق مما في ِينِكَ تلقف ا متهوا: إما صَنعُوا كَيْدْ سَاحر ولا يفلم 
الثاح” ختها أنه تال التدرة نخدا قالوا آنا ررق سروت 
وموسى»* قال آمنم ل يل أن آذ 5 إن لكبير كم الْذِي علد 
السخر فَلاقطْن ديك وأرجلك ين خلاف ولَاصلبم في تجذوع. 
النخل وَلتَعْلنْ أبن أَشَدُ عذاباً وأبقى* قالوا أن نر على ما جاءتا 
مِنَ اينات وَالَذِي قطنا فافض ما أنت قاض نا نَْضِي هذه الحباة 
ادناه إن آمنا برينا َغْفِرَ نا خطاتاتا وما أَكْرَهتنا علَيْه من 
السّحْرٍ والله حي وأبقَى* إنة من يَأت رَبْدُ ترما إن َب لا 
ُو نيا ولا يتى* ومن باب وكين قد يل لاا تأوليلت 
هم الدرجات ألعل* جنات عدن تَحْرِي من تيبا الأثمَار خالدين فيبا 
وَذْلِكَ جزاة من تزكى» 


يفف 


اللغة : 


فأوجس أحس وأضمر . تلوف تأخصذ أو تبتلم بسرعة . وكبير م معلمك 
وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ان تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى » 
والعكس بالعكس . ونؤثرك مختارك . وفطرنا خلقنا » واقضٍ أحمر . والعدن 
الاقامة . وتزكى تطهر من دنس الذنوب : 


الإعراب : 


إما بالكسر . ومعناها هنا التخيير . وهي مركبة من ان وماءويجب تكرارها , 
والمصدر من أن تلقّي مفعول لفعل محذوف أي اختر اما القاءعك , والمصدر من ان 
نكون معطوف على المصدر من ان تلقي . واذا للمفاجأة . وحبالهم مبتدأ) وعصيهم 
عطف على حبالهم » وجملة يل وما بعدها خير . والمصدر من انها تسعى مفعول 
مخيل . وخيفة مفعول أوجس . وتلقف مجزوم جواباً لألق . انما صنعوا كيد 
( انما ) مركبة من كلمتين : (ان ) المشددة » و (ما) الموصولة . وهي اسم 
إن »وصنعوا صلة الموصول » وكيد خير إن » والعائد محذوف , والتقدير ان 
الذني صنعوه كيد ساحر . وسجداً حال أي ساجدين . وفي جذوع النخل ( في ) 
هنا بمعبى على . وأينا مبتدأ » وأشد خير ». وعذاباً تمييز . والذي فطرنا عطف 
على ما جاءنا . فاقض ما أنت قاض ( ما ) اسم موصول مفعول لاقض ء وأنت 
مبتدأ وقاضٍٍ خير ء والجملة صلة الموصول والعائد محذوف أي فاقض ما أنت 
قاضيه . انما تقضي هذه (انما) مركبة من كلمتين : ان المشددة وما الكافة عن 
العمل ٠»‏ وتقضي فعل مضارع والفاعل ضمير المخاطب أي انت والمراد فرعون » 
وهذه مفعول تقضي ٠»‏ والحياة عطف بيان من هذه ٠‏ والدنيا صفة للحياة . وما 
أكرهتنا عطف على خطايانا . والضمير في انه للشأن » ومحله النصب امم إن . 
ومن يأت ( من ) شرطية . والجملة من الشرط وجوابه خير إن . وجنات عدن 
بدل من الدرجات العلى . وخالدين حال . 


21 


الجزء السادس عشر 
المعى : 


( قالوا يا موسسبى اما ان تلقي واما ان نكون أول من ألقى قال بل القوا 
فإذا حبالهم وعصيهم مخيل اليه من سحرهم الها تسعى ) . تقدم نظيره في الآبة 
١٠١‏ وما بعدها من سورة الاعراف ج# ص 8لا” . 

( فأوجس في نفسه خيفة موسى ) . قال أكثر المفسرين أو الكثير منهم : 
ان مومبى خاف على نفسه | هو مقتضى الطبيعة البشرية .. والصحيح انه ما 
خاف على نفسه . كيف وهو يعم ان السحرة مفترون », وان الله قال له ولآخيه: 
اني معى]| . وانما خاف موسى ان يلتبس الأمر .على الناس ٠‏ وينخدعوا بأباطيل 
الحرة ( قلنا لا تخف انك انت الأعلى ) . لا نخف ان يلتبس الحق على الناس.. 
كلا ٠»‏ فسيتضح للعيون والعقول انك المحق وهم المبطلون » وسيعترف السحرة 
أنفسهم بأنك الصادق الأممن » وامهم أصحاب تزوير » ومكر 2 وخداع ؛ وان 
فرعون هو الذي أكرههم على الكذب والافتراء . 

( والق ما في عمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر 
حيث أتى فألقى السحرة سجداً قالوا آمنا برب هرون وموسى قال آمنم له قبل ان 
آذن لك انه لكبركم الذي علمكم السحر فلا قطعن أيديكم وأرجلم من خخلاف 
ولأصلبتم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عنفاباً وأبقى ) انا أو موسى . 
وتقدم مثله في الآية 1١١1/‏ وما بعدها من سورة الأعراف ج” ص 708 . انظر 
تلخيص قصة موسى مع فرعون واسم أم موسى في ج“ ص الا” . 

( قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ) . أراد فرعون 
من السحرة ان يركوا الله » ويتبعوه بعد ان اتضح لحم غيه وضلاله » فقالوا له: 
على أي شيء تارك ونؤئركءأرغبة في دنياك الي أنت تاركها وظاعن عنها ء 
أم رهبة من عذابك ». وعناب الله أشد وأعظم ؟ ( فاقض ما أنت قاض ) 
احكم وافعل ما شئت يا فرعون فلا نبالي ببطشك وتنكيلك ما دمنا على يقين من 
ربنا ( انما تقضي هذه الحياة الدنيا ) حلوة كانت أو مرة ٠»‏ وما نحن من أبنائها 
وانما نحن من أبناء الآخرة .٠‏ وهي باقية ببقاء الله تعالى » ولا سلطان لك فيها 
حتى على نفسك . 


خف 


سورة طه 


وهكذا كل مخلص لا يباللي بسيف الجلاد من أجل دينه ومبدئه .. ومحال أن 
بعيش دين من الأديان أو مبدأ من المبادىء اذا لم يحد أنصاراً من هذا الطراز 


( انا آمنا بربنا ليغضر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ) أي وليغفر 
لنا أيضاً ما أكرهتنا عليه من السحر » وهو من باب عطف الخاص على العام 
( والله خير وأبقى ) منك ومن ثوابك يا فرعون .. كانت الباراة ببن مومسى 
والسحرة ني ظاهرها » وبين حزب الله وحزب الشيطان في واقعها » ومن الشوط 
الأول أيقن كل من شاهد الباراة حتى فرعون والسحرة أنفسهم ٠‏ أبقنوا جميعاً 
بأن حزب الله هم الغالبون » وأعلن السحرة ان يقينهم هذا عن عل لا يقبل 
الك ؛ وانهم كانوا على ضلال في تحدهم لموسى ٠‏ وان فرعون هو الذي ألجأهم 
اليه » وأكرههم عليه » وسألوا الله سبحانه العفو والصفح عما مضى.. وفي اعتراف 
السحرة هذا دلالة واضحة على ان السحر لا واقع له » وانه تمويه وتضليل » تماماً 
كا قال تعالى : « نحيل اليه من سحرهم اما تسعى » . 


( انه من يأت ربه مجرماً فان له جهم لا بموت فيها ولا نحم بى ) هذا كاية 
عن دوام العذاب . ومثله : «١‏ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا عفف عنهم من 
عذامها ‏ 5" فاطر » » وكلمة مجرم تتناول ل ب 
عمل كافراً كان أو غير كافر 4 والدليل على ان المراد بالمجرم من هو أعم من 
الكافر قوله تعاللى : ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات تارك ىا التريات 
العلى ) . حيث قرن سبحانه الاتمان بالعمل الصالح ؛ ومعبى هذا ان الاعان بلا 
عمل لا بحدي صاحبه شيئاً . وبكلام آخر :ان المؤمندن هم الصالحون في مقاصدهم 
وأعمالهم » أما الذين يسعون في الأرض فساداً فهم في زمرة المجر معن » وان ملأوا 
الدنيا تمليلا” وتكبيراً . 

( جنات عدن نجري من نحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ) . 
الجنات والدرجات عند الله هي للذين زكت أنفسهم بالحب والاخلاص للناس كل 
الناس ٠‏ وتطهرت من شوائب الحيانة والطمع والكراهية » ومئات الآيات من آي 
الذكر الحكم تتضمن هذا المعتى تصرعحاً أو تلويحاً . 


لوف 


الجزء السادس عشر 
فاضرب فم طريقاً في البحر الآية لال 
وَلَقَدْ أوحينا إلى موسى أن أشر بعبّادِي قاضرب لم طريقاً في البَحْرِ 


و وو - 


سا لاتخاف دركاً ولا تخشى* فأنبِعبه فرعن يجنوده فعشبهم من 
يم ما عَشِيُم* وأضل فرحون قم وما مدى» يا يني إشرائيل قد 
فاك و قزر شاك خاني طون الأفن لقنا 
علي المن والتلوى»* كلوا < طيْبَات ما رَرَقتَاكُم ولا تطعا فيه 
فيَحِلَ غلبم غصّي ومن يحلل علبْه غضّبي قد مموى» وإني لَعَفَارٌ 
من تاب وَآمْنَ وعيلَ الما ثم أهتدى» 


اللغة : 


السرى والاسراء ممعبى واحد ء. وهو السير ليلا . ويبساً ياباً لا ماء فيه . 
والدرك اللحوق أي لا مخف أن يدركك فرعون . وغشي غطى » والمراد ان الماء 
غمرهم . وأضل قومه صرفهم عن طريق الرشد والهداية . وذكر الطور الأمن في 
الآية ه من سورة مريم . والمن والسلوى في الآية لاه من سورة البقرة . 


الإعراب : 


طريقاً مفعرل اضرب ويبساً صفة له لأنه بمعبى يابساً . فيحل منصوب باضمار أن 
في جواب انهي . 


"١ 


سورة طه 
المعى : 


( ولقد أوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبا 
لا نحاف دركا ولا محخننى ) . أصر فرعون على عناده . وأبى إلا الكبرياء 
والجبروت » والا ان ينعت موسى بالحار.جي ؛ ومعجزاته بالسحر ؛» ووجد من 
يظاهره على ذلك ويناصره : « وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسبى وقومه 
ليفسدوا في الأرض  ١١17‏ الأعراف .٠‏ وصمم فرعون على قتل موسى » فأوحى 
اليه اد ضرع بي امراك لف فصي ليلا 8 وآن يطاتا- البحسين نعشاءة 0 

فينشق الى قطع بينها طرق وشعاب . يسلكها الاسرائيليون الى الجانب الآخر «( 

وهم آمنون على أنفسهم من الغرق ومن فرعون وشره : « فأوحينا الى مومى 
ان اضرب بعصاك البحر فانفلق عام كل فرق كالطود العظم وازلفنا م الآخرين 
وأنجينا موسبى » ومن معه أجمعين م أغرقنا الآخرين - 54 الشعراء ,» . 

( فأتبعهم فرعون مجنوده فغشيهم من الم ما غشيهم ) . اتبعهم وتبعهم معبى 
واحد » وغشيهم ما غشيهم فيه تعظم للأمر .. وني الكلام حذف كثير » ولكنه 
مألوف في القرآن لأن السياق يدل عليه »والتقدير خرج مومى ليلا" بقومه»ولما وصل الى 
البحر ضربه بعصاهء فانشق الى طرق لا ماء فيهاءفسلكها الاسرائيليون » ولحق مهم 
فرعون وجنوده » وسلك في أثرهم » ولما وصل آخر اسرائيلي الى الجانب الثاني 
من البحر » ودخل آخر جندي في البحر من جنود فرعون انطبق البحسر عليهم 
فغرقوا جميعاً » كا سل الاسرائيليرن جميعاً ( وأضل فرعون قومه وما هدى ). 
أضلهم عن الحق » وأضلهم في البحر أيضاً . وكان من قبل يقول لحم : «وما 
امد زر 1 غافر » . 

( يا بي اسرائيل قد أنجبنا من عدوم ) فرعون الذي كان يسومكم سوء 
العذاب يذبح أبناءم » ويستحبي نساءم ( وواعدناكم جانب الطور الأبمن ) 
يشير سبحانه الى الوعد الذي وعده.موسى بعد أن أغرق فرعون » وهو أن 0 
مومى الى جانب الطور فيتزل الله عليه التوراة ٠‏ فيها بيان الشرائع والأحكام 

( ونزلنا عليك المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنايم ) تقدم بنصه الحرني في 
الأية لاه من سورة البقرة جج١‏ حص ٠١6‏ . 


غرف 


الجزء السادس عشر 


( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن محلل عليه غضبي فقد هوى ) . 
ضمير فيه يعود الى الرزق المفهوم من الكلام ٠‏ والطغيان فيه ان يؤخذ . أو ينفق 
في غير طريقه المشروع » والمعهى ان من كسب لال من غير حل »2 أو أنفقه 
في غخر حل فجزاؤه عند الله الهلاك وعذاب الحريق 2 ماما كجزاء فرعون وغيره 
من العصاة الطغاة . 
بشروط 0 : الأول التوبة 4 رهي الندم على ما كان من اي م طلب 
الصفح عنها . الشرط الثاني الاعان بالحق أيِما كان ويكون . موا أوافق الأهواء 
والأغراض » أم خالفها . الشرط الثالث العمل بالحق . لآن الاتمان بلا عمل 
كاللفظ بلا معبى . الشرط الرابع الاهتداء ٠‏ والمراد به هنا الاستمرار على اتشسباع 
الحق حتى الموت. وبذا نجد الجواب عن سؤال من سأل : ان المهتدي هو الذي 
آمن وعمل صالحاً » فا هو الوجه في عطف الأول على الثاني بم . 


السامري والعجل الآية م 884 : 


وما أعجَلّك عن قوزيك ا مولى» قال ثم أولاء على أثري وعجلت 
إلنْكَ رَبْ لترضى'* قال فإنا قن فتنا قامك من بدك وَأَصلبم 
التامري* فرجع مموسى إلى قوزبه غطبّان أيفأ قال يا قزم أل 
يَعدكُم 7 وعدا حسناً أفطَالَ عآ: عليكم العَنْدُ أ م أرذتم” أن تحل 
عل عَليكم غضّب من ربكم قأخلفتم معدي قالوا ما أخلفنا موعدَك 
3 0 ل ماي ماد 3 ا فَقَذَ فناها فكذ لك ألقى 


يفيف 


سورة طه 


وله مُوتى فََي» أمَلَا بون ألا يحم الب قلا ولا يلك ل 


- 6 9 هه 
ضرا ولا نفعاً+ 


اللغة : 


إذا قلت : جاء في أثره فعناه جاء بعده في الحال أو الاستقبال» أما إذا قلت: 
جاء على أثره فعناه حاء بعده في الحال ومن غير تأخصر . وفتنا اختير نا ٠‏ وأضلهم 
أوقعهم في الضلال 3 وا حرف مهم عن الهدى والحق . والأسف الحرن . وموعدي 
أي ما وعدتموني به من الثبات على الاتمان . ومملكنا باختيارنا من" ملك الأمر . 
والاوزار الأثقال . والحوار صوت البقر . 


الإعراب : 


ما استفهام مبتدأ » وجملة أعجلك خير . وهم مبتدأ وأولاء | اسم اشارة خير. 
وعلى أثري متعلق عمحذوف خيراً بعد خمر أو حالا” والعامل فيه معبى الاشارة . 
رغضات حال وليف خال ثائنه .. فكدلك الكاف ععبى مثل ومحلها النصب صفة 
لفعول مطلق محذوف أي ألقى السامري القاء” مثل القائنا . وجسداً صفة للعجل 
أي مجسداً » وقال صاحب مجمع البيان : بدل » وان لا يرجع ( ان ) مخففة من 
الثقيلة ؛ واسمها ضمير الشأن محذوف . وجملة يرجع خر أي انه لا يرجع اليهم 
مثل الآية ١48‏ من سورة الأعراف : «١‏ ألم يروا انه لا يكلمهم, 


المعى : 


بعد ان هلك فرعون وعد سبحانه موسى أن ينزل عليه التوراة » وضرب له 
ميقاتاً.فذهب الى ربه ليأتي بالتوراة بعد ان استخلف أخاه هرون على بي اسرائيل»؛ 


وف 


الحزء السادس عشر 


فاغتنموا غياب نبيهم موسى . وعبدوا العجل » وحققوا ما كانوا محلمون به من 
قبل » حيث رأوا قوماً ه يعكفون على أصنام لحم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً 
ىا لهم آلة قال انم قوم نجهلرن  ١88‏ الاعراف » . وسبقت الاشارة الى 
ذلك في الآبة ١ه‏ من سورة البقرة و ١48‏ من سورة الاعراف .. والآيات الي 
نحن بصددها . والي بعدها الى الاية 44 كلها تتحدث عن هذا الموضوع وما 
يتصل به ٠‏ وتعود بنا اليه . 

( وما اعجلك عن قومك يا موسبى ) . هذا الؤال تبدأ حكاية العجل .. 
يذهب مومى الى ربه ليتلقى الوحي»فيسأله سبحانه عن تعجله » وهو أعلم بالسبب» 
كي مخيره عما أحدث قومه من عبادة العجل ( قال هم اولاء على اثري وعجلت 
اليك رب لترضى ) . يدل ظاهر الكلام على انه كان المفروض ان يأتي موسى 
الى الطور » ومعه جاعة من قومه » فأتى وحدهء فانجه السؤال . وجاء الجواب 
الهم لاحقرن بي بلا تأخير » وسبقتهم اليك يا إِلمي حرصاً على مرضاتك .. قال 
هذا » وهو لا يعم ماذا أحدثوا بعده . 

( قال فانا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ) . المراد بالفتنة هنا 
التمحيص والاختبار ليظهر الاسرائيليون على حقيقتهمء يقال : فتنت الذهب بالنار 
اذا اختيرته؛ووجه الاختبار هنا ان الله سبحانه نهى بي اسرائيل عن عبادة العجل 
بلسان هرون » وأمرهم الشيطان بعبادته بلسان السامري ٠‏ فعصوا الرحمن؛ وأطاعوا 
الشيطان » وظهروا بذلك على حقيقتهم من ضعف الاان » والاستعداد التام للكفر 
والجحود » تماماً كيا جرح المجرم المحرمات حين بجحد السبيل اليها » ويفتضح على 


رؤوس الاشهاد . 


( فرجع موسى الى قومه غضبان أسفاً ) . تقدم في سورة الأعراف الآية ١6١‏ 
( قال يا قوم ألم يعدم ربكم وعداً حسناً ) . يشير مبذا الى ان الله قد وعد 
بإنزال التوراة على نبيهم ٠‏ وفيها تفصيل كل ما نحتاجون اليه من معرفة الحلال 
والحرام » وانه عز وجل سيملكهم دار الفاسقين يا في الآية ه4١‏ من سورة 
الاعراف : « وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاة لكل شيء 
فخذاها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين » . 


نارفا 


سورة طه 


( أفطال عليك العهد ) . يعني بالعهد مدة غياب موسى عن قومه . تقول : 
عهدي به قربب أي لقائي ( أم أردتم أن يحل علبكم غضب من ربكم ) . أم بمعنى 
بل ٠.وأردتم‏ أي أقدمتم على ما يوجب غضب الله » والمعنى اني لم أغب عنكم 
طويلا .. فلاذا أشركم بالله ؟ فهل تريدون أن بحل بم نكاله وعذابه ؟ وني هذا 
اماء الى اهم يؤمنون ما دام موسى قاا على رؤوسهم ٠‏ فان غاب انقلبوا على 
أعقامهم وحرفوا الدين على أهوائهم كا حدث بالفعل . 

( فأخلفم موعدي ) . انقلبم عن دين الله بعد أن وعدتموني بالثبات عليه 
( قالوا ما أخلفنا موعدك ملكنا ) . هذا اعتراف صريح منهم بأنهم قد كفروا 
وارتدوا ونكثوا بالوعد » وعذرهم الوحيد انهم كالمسرين لا تملكون أنفسهم عن 
الكفر والغدر والحيانة » حى كأنهم مطبوعون على ذلك .. وهكذا تظهر حقيقة 
بي اسرائيل في أقواهم وفلتات ألسنتهم بالاضافة الى أعمالهم 1 

( ولكنا "حملنا أوزاراً من زينة القوم ) . المراد بالأوزار هنا الأحمال » وزينة 
القوم هي حلي النساء الفرعونيات . قال كثير من المفسرين : لا علم بنو اسرائيل 
اهم سيجتازون البحر ٠»‏ وان الله سبحانه مغرق فرعون وجنوده احتالوا على 
الفرعونيات » واستعاروا حليهن للعرس أو لغيره من الأسباب » وحملوها معهم .. 
وليس هذا ببعيد على طبيعة الاسرائيلين واحتيالهم لكسب المال وجمعه بكل وسيلة 
( فقذفناها فكذلك ألقى السامري ) . قال الطري في تفسيره : ألقى بنو اسرائيل 
ما معهم من الحلٍ في حفرة » وألقى السامري أيضاً ما معه » وصاغ الجميع على 
هيئةالعجل (فأخرج لحم عجلا جسداً له خوار). تقدم في الآية ١44‏ من سورة الأعراف 
ج؟7 ص 6” . 

( فقالوا هذا إلهدكم وإله موسى فنسبي ) . ضمير قالوا يعود الى السامري 
وأصحابه؛ وضمير نسي الى مومى », والمعبى ان بي اسرائيل قالوا : هذا العجل هو 
الإله الحقيقي لنا ولموسى ولاعالم أجمع » وقد ذهل عنه موسى . وذهب يطلبه 
ويبحث عنه في الطور » وما درى انه ضيفنا وفي ديارنا .. ونجدر الاشارة الى 
أن من قال : ان الله جسم فانه يلتقي مع عبدة العجل والأوثان من حيث يريد 
أو لا يريد . 


غرف 


الجزء السادس عشر 
ز أفلا يرون الا يرجع اليهم قولا” ولا تملك لحم ضراً ولا نفعماً ) . كيف 
يكون العجل ربا لهمءوهو من صنع أيد-هم » لا يسمع كلامهم ولا يرد جواءهمء 
ولا بحلب لهم ولا لنفسه نفع » ولا يدفع عنه ولا عنهم ضرأ ؟ قال بعض 
المنمسرين : «١‏ وفوق ذلك هو لا ينطح . ولا يرفس »2 ولا يدير طاحونة ولا 


ساقية » . وفي تفسير الرازي ان مبودياً قال للإمام علي (ع) : ما دفتم نيكم 
حتى اختلفتم . فقال الإمام : انما اختلفنا عنه » وما اختلفنا فيه . وأنتم ما جفت 


أقدامكم من ماء البحر حتى قلم لنبيم اجعل لنا إلهأ كا لهم آلمة . 

ولو جاز لنا أن نفسر القرآن بالرأي والتأويل بالحدس لقلنا : ان صياغة العجل 
من الذهب » وتأليه الاسرائيلين له يرمز الى امهم قد فطروا منذ القدبم على عبادة 
المال 2 وانه هو إلههم وحده لا شريك له .. وتار حهم القدم والحديث يدل على 
ذلك دلالة صرمحة واضحة . وانهم يستحلون كل شيء من أجل المال حبى اراقة 
الدماء والدعارة والغدر . 


موسى يعتب على هرون الآية 4٠‏ 98: 


ولد َال لم هرون من قَبْل ا قوم. إما فينم به وإن ربكم 
امن قاتبُوني وَأيليمُوا أمري» قالوا لن برح عَلَيِْ عاكفين حتى 
جع ْنَا مُومى» قَالَ يا هرون ما متك إذ رتم ضلوا» آلا 
تبن أَفْعَصَيْت أمري» قال با أبن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأبي إفي 
خليفت أن تقول قلقت بين ني إل ريل ول تقب قؤلي* قال 
خطيك با سايرئ* قل بطرت يا | يَنطروا بد تبع' قبعنة 
من أثر الرشول فَنبذمًا وَكَذلِكَ سَولت لي تفيي» قَالَ قاذمب فإن 


يضف 


سورة طه 


لك في الحا أن تقول لا مساس وَإنّ لك معدا لن' ملف وان" 


سمه 


إلى هك الذي ظلت عَلَنِه عاكفاً لتحرقنة ثم" لتذيفنة في آم 
تسقا* ما إلى" لل الذي لا إل إلا هر وَسعّ كل يه علا» 


٠ اللغة‎ 


اما فتنتم به أي اتبعتم نم أهواء كم بعبادة العجل . وعاكفين مقيمين . فا خطبك 
نكس وس يي لك سملن 
تخلفه لا خلف له . وظلت أصله ظللت أي أقت . والم البحر . 


الإعراب : 

لقد اللام واقعة ني جواب قسم محذوف . والا كلمتان ان الناصبة ولا الزائدة) 
والمصدر من أن :تبعن جرور من محذوفة أي ما منعك من اتباعي 1 ويا ابن ام 
فقرىء بفتح امم على ان أم وابن ممنزلة خسة عشر 2» وقرىء بكسر المم على ان 
يكون الأصل يا ابن امي ء ثم حذفت الياء » وكرت الم للدلالة على الياء 
المحذوفة . فا خطبك ؟ مبتدأ وخمر . وفي البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 
ان لا مساس نفي عمعى النهي أي لا تمستي . وعليه يكون لا مساس اسم فعل . 
وقبل : بل هو مصدر ماسهءولا نافية للجنس ومساس اسم لااء والحسر محذوف 


المعى :. 
(ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم انما فم به وان ريم الرحمن فاتبعوني واطيعوا 


ليرفا 


الوزء السادس عشر 


أمري ) . حين ذهب مومى الى الطور قال لأخيه هرون : « اخلفبي في قوصي 
وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ‏ 147 الاعراف , . وأصلح هرون كا أمره 
موسى »2 فنصح منذراً ومحذراً بي اسرائيل من السامري وعجله ٠‏ وقال لهم فها 
قال : ما الذي غرم من هذا العجل ححبى افتتنم به هذا الافتتان » وانصرفم اليه 
عن خالق السموات والأرض ! فاتبعوني اهدكم سبيل الرشاد » فا كان جواب 
قرمه إلا ان ( قالوا لن تيرح عليه عاكفين حبى يرجع الينا موسبى ) لترى رأيه 
في ذلك .. وكأنهم ينتظرون من مومى ان يسفه هرون في نهيه , ويصوبهم في 
عبادة العجل لأنه من ذهب .. وكل من آثر المال على دينه وضميره ٠‏ أو اتبع 
ضالاة على ضلاله فهو من أتباع السامري وحزبه .. وقد ابتلى الله عباده في كل 
عصر بعجسل له خوار مصنوع من ذهب . أو من نسل آدم » عيز به صفوة 
خلقه من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق . 

( قال يا هرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا الا تتبعن أفعصيت أمري ) . هذا 
في ظاهره لوم أو عتناب لهرون ٠»‏ أما في واقعه فهو توبيخ وتقريع للذين عبدوا 
العجل » لأن موسى على عل اليقين بأن أخاه هرون لم ولن مخالفه في شيء» وانه 
قام بواجب الارشاد على أكمل الوجوه لأنه شريكه في النبوة والعصمة ( قال يا 
ابن أم لا تأخذ بلحيني ولا برأسي ) تقدم في الآية ١6١‏ من سورة الاعراف . 

( اني خشيت أن تقول فرقت بين بي اسرائيل ولم ترقب قولي ) قال موسى 
هرون : لاذا لى تترك ببي اسرائيل » وتلحق بي إذ رأيتهم يعصونك ويتبعرن 
السامري ؟ فأجابه هرون بأني توقعت اذا ت ركتهم ان تمع فتنة يسفك فيها الدماء 
بين الفئة المؤمنة منهم والفئة الي ارتدت عن دينها بعيادة العجل » وعندها تنعكس 
الآية “6 :وق لك ان تلومي عل اترتكهم. +. :وان. تقول في : أتر كهم كي محدث 
ما حدث ! وخلاصة الجواب ان الذي يراه الشاهد لا يراه الغائب . 

فاقتنع موسى وقال : « رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم 
الرامين  ١9١‏ الاعراف , . ثم انجه موسى الى السامري و ( قال فها خطبك 
يا سامري ) ؟ ما الذي دعاك الى ما صنعت ( قال بصرت عا لم يبصروا به 
فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي) قيل:المراد بالرسول 


"4 
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هنا جعريل »© وباثره الغربة اللي وطأها هو برجله . أو فرسه محافره . وقيل : 
بل المراد بالرسول موسبى ٠»‏ وبأثره سنته . وقيل : ان السامري كاذب في قولهء 
وانه ما بصّر بشيء »© ولا قبض شيئاً من اثر الرسول . واتما أراد التهرب من 
تبعة ما حدث . وهذا أرجح الأقوال 3 وأقرما الى الافهام من رجل جريل 
وحافر فرسه .. ومن صنع العجل بيده » ودعا الى عبادته من دون الله هون عليه 
الكذب والافتراء .. أما الحوار فن الجائر أن يكون السامري صنع العجل على 
هيئة محيث مخرج منه صوت الثعران بواسطة الريح أو غيرها » ىا قلنا في ج ا 
ص 48" . 

ومها يكن فان المعبى الذي دل عليه ظاهر القرآن ان السامري هو الذي أفسد 
وأضل بي اسرائيل في عبادة العجل » أما كيف صنعه فنحن غير مكلفين ععرفة 
ذلك ولا صل اله :تقدنا وحياتنا : 

( قال فاذهب فان لك ثي الحياة أن تقول لا مساس ) . هذا هو جزاؤك في 
الدنيا » الطرد والعزل عن الناس . كل الناس .. لا تخالط أحداً . ولا أحد 
مخالطك في قول أو فعل . أما عقابك في الآخرة فأدهى وأمر . وقيل : ان 
السامري عاش مدة حياته في اليرية مع الوحوش والسباع ( وان لك موعداً لن 
نحلفه ) . لا محيص عنه ولا مفر منه » وهو لقاؤك مع الله » وحسابك على ما 
أسلفت وافتريت » وجزاؤك عليه بالعذاب الألم ؛ وحريق الجحم . 

( وانظر الى إفك الذي ظلت عليه عاكفآ التحرقه ثم لضفه في الم نسفا ) . 
هذه هي نباية كل مزيف ماكر .. الحزي والهوان ٠‏ والنسف في البحرءأو الطرح 
مع القامة ( اما إِطَك الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علا ) .هو وحده 
الإله الحق . ولا معبود سواه » وسعت رحمته كل شبيء . وأحاط عاءه بكل 
شيء ٠‏ وما من شيء إلا يعبده ويسبح محمده . 


غرائب اسرائيل : 


وي الما ل 
و قال أبو القاسم الانصاري : كان السحرة مشركين ٠‏ ولا رأوا آية واحدة 


>32 


الجزء السادس عشر 
هي انقلاب العصا ثعباناً آمنوا بالله ومموسى ؛ ونحملوا من أجل اعانهم العذاب 
الشديد في الدنيا » ولم يرجعوا عن الاممان : أما بنو اسرائيل فقد رأوا ما رآه 
مدة مديدة » ثم رأوا انفلاق البحر اثني عشر طريقاً سلكوها بأنفسهم ٠‏ ورأوا 
هلاك عدوهم بأعينهم » ومع هذا كله لا نخرجوا من البحر ورأوا قوما يعبدون 
البقر قالوا لموسى : اجعل لنا هأ كا لهم آلهمة ؛ وما إن سمعوا صوتاً من عجل 
حى عكفوا ' على عبادته ١ن‏ . 
وم لمنيت . وأنا أفسر الآيات الي نزلت في ببى اسرائيل » وحكت شلوذهم 
وغرائبهم , 1 ع أن تتألنف لحنة من العماء بالانسان وغرائزه لدراسة الاسرائيلين 
وطبيعتهم في ضوء سيرنهم وتارحخهم القدم والحديث لنعلم هل هم من البشر ظاهراً 
وواقعاً 2 و الهم لا يشبهون الناس ني شيء ؛ ولا أحد من الناس يشبههم في 
شيء إلا في الشكل والصورة ؟ كا يومىء الى ذلك الكثير من آي القرآن الكريم. 
أنظر ج١‏ ص ١١7‏ وج؟1ا ص 0”#م وص 7846 . 


كذلك نقص عليك الآية 9و ١١7‏ : 
كذلك نقص علنك من أنبّاء مما قد سَبَقَّ وقد النَيْنَاكَ من لننا 
ذكرأأ+ , من أعرض عنه قانه تخيل يوم لْقسَامَة وزراً* خالدن فيه 


ل لاي“ عي ون جنم 


وساء لم يوم آلْقِيَامَةِ خلا* يوم يتفم في الصُورٍ وَنَحشرٌ المُجْرِمِينَ 
يَْمَئِذ زرقاً»* يَتَحَافتون م إن لبتم إلا كش ره شح عل نا 
يَقُولونَ إذ يقول اع طريقة إن ليثم إلآ اه نونك عن 
الجبَال فقَل يَنْفبًا ري تسفا» فيَدَرْها قاعآ صَفْصّفاً»* لآ ترى فيبَا 


١١5  فشاكلا التفسر‎ 5١ 


سورة طه 


عوَجأ ولا أمتأ* يومئِذ يِنْبعُونَ الدذاعي لآ عرس لَه وَحشعت 
الاصرات لمن فلا تسم إلا مشسآ» يَْمئذ لآ تنقم” الشفاعة إلا 


عاد ف ٠٠‏ سم اص ”و 2 وى © وكع ده( دلوم كه ا 

من أذِنَ له الرحمن ورضي له قؤلا» َعم ما بين ندم وما خلفهم 

> 0 ل ع ٠‏ 2 موه م“ م 

ولا نحبطون به علنا* وعنت الوجوه للحي ألقيوم. وقد حاب من 
سد هه دج هج هه 3 


مَل ظماأ* ومن يَعْمَلْ من الصّالحات وهو مواين قلا يخاف ظلماً وّلآ 
عضا بد 


اللغة : 


ذكراً يعي القرآن . ومن أعرض أي من كنذاب . والوزر في اللغة النقل » 
والمراد به هنا العذاب. والصور قرن ونحوه ينفخ فيه. وزرقاً أي متغيري الألوان بالزرقة 
أو غيرها . يتخافتون بينهم أي يتسار'ون ويتحدثون بصوت خفي . وأمثلهم أفضلهم. 
ينسفها مجعلها كالغبار ثم يفرقها. ويذرها يتركها. والقاع أرض ملساءءوالصفصف 
المستوي من الأرض . والعوج الاتخفاض . والامت الارتفاع اليسير . والهمس 
الموت الحفي . وعنت خضعت وذلت . والقيوم القائم بتدبير الأمور . والهضم 
البكض والقص... 


الإعراب : 

خالدين حال من ضمير تحمل على معنى الجاعة . وحملاة تمييز أي ساء الحمل 
حملا . ويوم ينفخ بدل من يوم القيامة . وزرقاً حال . وجملة يتخافتون حال 
ثانية . وعشراً نصب على الظرفية بتقدير مضاف أي مدة عشر ليال أو ساعات . 
وطريقة تمييز . وقاعاً حال. ولا عوج له ( لا ) نافية للجنس وعوج اس مها وله 


حي 


الجزء السادس عشر 


خيرها . الا من اذن (من) في محل رفع بدل من الشفاعة على حذف مضاف أي 
لا تنفع الشفاءة” إلا شفماعة” من اذن الخ . 


المعى : 


( كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق ) . أشار سبحانه بذلك الى قصة 
موسبى (ع) وأخباره » واللحطاب الى رسول الله (ص) » ومن التبعيض » والمعى 
نقص عليك ‏ يا محمد بعض انباء الأثم السابقة »2 يا سمعت »2 وهي عبرة 
وعظة للناس ٠»‏ وفي الوقت نفسه تدل على صدقك وتبوتك لها من ٠‏ أنباء الغيب 
( وقد آتيناك من لدنا ذكراً ) أي قرآناً » وسمي القرآن ذكراً ن فيه ذكر الله 
وصفاته » والانسياء وأخبارهم » والآخرة وشؤونما ء والاعان والكفر » والحجير 
والشر ٠»‏ والهلال والحرام ؛» وخلق السموات والأرض “الى غير ذلك . 


( من أعرض عنه فإنه حمل يوم القيامة وزراً ) . ضمير عنه يعود الى 
القرآن » وكل من جحد القرآن بالقول والفعل » أو بالفعل دون القول فقد أعرض 
و ا اي و 0 : ما آمن بالقرآن من 
استحل محارمه . و ني الكلام عن ذلك عند تفسير الآية ١74‏ وما بعدها من هذه 
السورة . 

( خالدين فيه ) . ضمي فيه يعود الى الوزر » والمراد به العذاب بدليل 
خالدين » واطلاق الوزر عل الغدات من باب اطلاق السبب على المسبب ( وساء 
لهم يوم القيامة حملا ) . بئس ما حملوا أنفسهم من الآثام بسبب بسبب إعراضهم عن 
0 . هذا كناية عن بعث من ( لفون( ر عر 
المجرمن يومئذ زرقاً ) . وأيضاً هو كناية عن خزيهم وسوء حالهم آنذاك .. ومن 
أطرف ما قرأت في تفسير هذه الآية ماجاء في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي » 
قال المولف : « الظاهر أن المراد بالزرق زرقة العيون »والزرقة أبغض ألوان العيون 
الى العرب » لآن الروم أعدازهم » وهم زرق العيون » . وهنذا المفسر كان 
قريب العهد من الحروب الصليبية . 


رذق 


رو له 


“و تاترت: ينيع املعم إلا عخر أ). ن صفات المجرمين يوم القيامة اهم 
لشدة ما يعانون من الأهوال يذهلون عن مدة 97 في الحياة الدنيا » ويقول 
بعضهم لبعض بلسان المقال أو الحال »؛ وبصوت خافت : ما لثنا الا عشر ليال 
أو ساعات 3 لحظات . 

: حكى سبحانه عن المجرمين في هذه الآية قولهم : لعنا عكترا وي 
6 168 من سورة الكهف : ) قالوا لمثنا يوماً أو بعص بو 6 وي الآبة ©66 
من سورة الروم ١ ٠‏ ويوم 0 الاعة يمسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ع 5 
فا هو وحه ادمع بين هذه اللآبات 1 

وأجاب الرازي بأن بعض المجرممن خطر بباله ان المدة عشرة أيام » والبعض 
الآخر انها يوم واحد .. والذي دراه نحن ان كلمة العشر واليوم والساعة ليست 
حكاية لقول المجرممين بالحرف » واتما هي كناية عما محخيلوه من قلة المكث » 
وقصر الأمد . وانه تعالى عبر عن ذلك بالعشر تارة » وباليوم تارة » وبالساعة 
أخرى ؛ والى هذا يومىء قوله تعالى : « يوم يدعو ثم فتستجيبون محمده وتظنون 
ان لبثم إلا قليلة ‏ 8ه الامراء » . 

( تحن أعم مما يقولون اذ يقول أمثلهم طريقة ان لبثم إلا يوماً ) . أمثلهم 
طريقة هو أفضلهم سيرة » وأعرفهم حمائق الأمور » والمعنى ان هذا الأمثل قال 
لهم ء وهم يتسارون بينهم ما لبئنا إلا عشراً » قال : ان : اعحياة الي كنم قيهاء 
وتتافم عل «حخطامها هي في حقيقتها إل حلم ل "بعد: بالزامان والأيام . . والحياة 
الحقة هي هذه الي نحن فيها الآن » حيث لا أمد لها ولا نباية . 

( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فبذرها قاعاً صفصفاً لا ترى 
فيها عوجاً ولا أمتآً ) . سأل سائل رسول حي اا عل 
القدام نال كاه لني الخرم : قل مجيباً عن هذا السؤال : ان الله يمتلعها 
من اصولها » ويصيّرها غباراً منتشراً في الفضاءءويدع أماكنها من الأرض ملساءء 
لا شيء فيها » ولا ارتفاع » ولا امتحخفاض . 
يتبعون يعود الى الحلائق؛والداعي هو الذي يدعوهم الى المحشر رالخببات والخزراء 
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وضمير له يعود الى الداعي بلحاظ دعوته ». والمعبى ان دعوة الداععي حق » 
ومستجابة عند الجميع ؛ ولا أحد يستطيع النخلف عنها : ٠‏ يوم يدع الداعي 
الى شيء نكر خشعاً ابصارهم مخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين 
الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر ‏ م القمر » . 

( وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ) . خشعت خضعت وذلت» 
والأصوات على حذف مضاف أي أصحاب الأصوات », لأن الصوت لا بحس ولا 
يشعر » والهمس الكلام الحفي » وهو يدل على الحشوع والحضوع . ( يومئذ 
لا تنفع الشفاعة إلا من اذن له الرحمن ورضي له قولا ) . هذا معبى قوله تعالى: 
« ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ‏ 786 الأنبياء». وتكلمنا عن الشفاعة مطولا” عند 
تفسير الآية 44 من سورة البقرة ج ١‏ ص !4 ( يعلم ما بين أيد-هم وما خلفهم 
ولا حيطون به علا ) . تقدم نظيره في الابة هه7 من سورة البقرة ج ١‏ ص 44". 

( وعنت الوجوه للحي القيوم ) . المراد بالوجوه أصحابها ٠‏ واللمعبى ان الحلائق 
كلها تنقاد غداً لأمر الحي الذي لا موت ؛ والقائم على كل شيء » ولا يقوم 
شيء إلا به ( وقد خاب من حمل ظلماً ). ان اخسر الناس غداً من ظلٍ الناس» 
واعتدى على كرامتهم وحريتهم » والرابح عند الله من عمل لخير الناس وصلاحهم 
لوجه الحر والانسانية(ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا مخاف ظلماً ولا هضما). 
هذا مثل قوله تعالى : و من عمل صالحاً من ذكر أو انبى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ‏ 47 النحل » . ج4 
ص 068١‏ . 


أنزلناه قرآناً عربياً الآية ١١7 1١7‏ : 
وَكذيلك أنزلناة فآ عَرَيئاً وصرفنا فبه من الْوعِيدِ لعلهم يتقون 
أوْ يدث لمم ذكرا* فتعَال لله الْمَلِك لق ولا تَعْجَل بالقرآن من 
ل أن بُقْض إِلَيِْكَ ويه وقل رب زذني علنا* وقد عيدة إلى 


كثذزثّظ> 
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آم من قَبْل فنيي ول" تحذ لَه عزما» وإذ قَلنَا للألابكة أسددُوا 
آَم فَسَجَدُوا إلا [نليس أبى* فَقلنَا يا آدَمْ إِنّ هذا عد لك 
وإزوجك قلا يخرجنك] من الجن فتتنقى* إنّ لك ألا تموع يبا 


ولا عرىية رانك لآ تظماً فبابولا تَضْحَى * نورين [للممة 


اقطان قا ا لقال تور ار وار لزه 
فأكلا نبا بدت كم ام وَطَفِهًا ي#خصفان لني من ورق الجن 
0 عصى دما ريه فغْوي + 0 اجتياه ريه فتاب عليه وهدى»* 

٠ اللغفة‎ 


صرفنا كررنا وفصلنا. والمراد بالذكر هنا العذلة والعيرة . ولاا تضحى لا ترز 
الشمس » والمراد به عدم الجد والكد من أجل العيش . وطفقا أخذا وشرعا . 
ومخصفان أي جعلا يلصقان ورقة على ورقة . واجتباه اصطفاه . 


الإعراب : 


قرآناً حال » وعربباً صفة . وعلماً تمييز لأنه بمعئى زاد علمي » وبجوز أن 
يكون مفعولا” ثانياً ازدني على ان تكون زدني متضمنة معنى العطاء . والمصدر من 
ان لا تجوع اسم ان ولك خمر . والمصدر من أنك لا نظمأ عطف على المصدر 
من ان لا مجوع . 
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المعى : 


( وكذلك أنزلناه قرآناً عرباً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو محدث 
لهم ذكراً ) . أنزل سبحانه القرآن على عبده محمد (ص) بلغة العرب . وخواف 
العباد بأساليب شتى من حابه وعذابه ليتقوه ويطيعوه في جميم أحكامه 2 أو 
يتذكروه إذا أذنبوا فيتوبوا اليه ويسألوه العفو والصفح ٠‏ وأو هنا للاباحة»مثلها 
في: كن عالاً أو زاهداً لأن التقوى تجتمع مع التذكر ا مجتمع العم والزهدوتقدم 
نظر هذه الآبة في سورة يوسف الآية ١‏ ج 4 ص 7856 »2 وأجبنا هناك ”مفصلا” 
عن سؤال السائل : لاذا نزل القرآن بلغة العرب مع ان محمداً (ص) ما أرسل 
إلا للناس كافة . 


أوصاف القرآن : 


ذكر سبحانه في كتابه العزيز الكثير من أوصافه » منها : 

. العربى : ا في هذه الآبة » والآية 7 من سورة يوسف‎ ١ 

؟ - الذكر : انا نحن نزلنا الذكر ‏ 4 الحجر . وذو الذكر : والقرآن 
ذي الذكر ‏ 7 ص . 

النور : قد جاءكم من الله نور ١6‏ الائدة . 

- القول الفصل : انه لقول فصل ١"‏ الطارق . 

ه ‏ الحدى : ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 7 البقرة . 

5 الحكيم : والقرآن الحكبم ‏ ؟ يس . ْ 

لا المجيد : والقرآن المجيد ‏ " ققى . 

4 - الروح : يلقي الروح هن أمسره على من يشاء من عباده لينذر يوم 
التلاق  ١6١‏ غافر . 

4 الحق : انه الحق من ربك ولكن أكبر الناس لا يؤمنون  ١9‏ هود . 

. النبأ العظم : قل هو نبأ عظم أنتم عنه معرضون - 14 ص‎ ٠ 
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. الشفاء : قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء  44 فصلت‎ - ١ 

. الرحمة : واله لحدى ورحمة للمؤمنين  /7 النمل‎ ١ 

#وت وين ف تتوزن. هن ررب« الغالمين عد 0 لواف 

- البشير النذير : كتاب فصلت آياته قرآنآ عرببا لقوم يعلمون بشيراً 

ونذيراً - 4 فصلت . ١‏ 

. فصلت‎ 4١  زيزع العزيز : وانه لكتاب‎ ٠١ 

- العظم : ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم ‏ 7م الاجر . 

. المبين : والكتاب ابن ؟ الزخرف‎ - ١7 

وأولى الحقائق الى تدل عليها هذه الصفات ان الله سبحانه انما أنزل القرآن 
على نبيه الكريم هداية الناس وسعادتهم وأمنهم واستقرارهم . 

( فتعالى الله الملك الحق ) . قال الإمام علي (ع) مناجياً ربه : سبحانك ما 
أعظم ما نرى من خلقك ! وما أصغر عظيمه في جنب قدرتك ! وما أهول ما 
نرى من ملكوتك ! وما أحقر ذلك فها غاب عنا من سلطانك ! وما أسبغ نعمك 
في الدنيا ! وما أصغرها في نعم الآخرة !. 

( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بقضى اليك وحيه ) . جاء في الحديث ان 
النني رص) كان اذا ألقى عليه جبريل القرآن يتابعه قراءة' خوفاً أن يفوته شيء 
منه » فأمره تعالى ان يصغي ولا يتابع » وان يطمئن ولا مخشى النسيان»ءويدل على 
صحة هذا الحديث الآية ١!/‏ من سورة القيامة : و لا محرك به لسانك لتعجل به 
ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه » . 


زدني علماً : 


( وقل رب زدني علا ). والعم الذي أمر الله نبيه أن يستزيده منه هو العم 
الذي ينتفع به صاحبه »©» وينفع به غيره .. فلا القم والعقائد» ولا الفلسفة والشرائع 
ولا الأدب والفن » كل هذه ليست بشيء عند الله إلا اذا كانت وسيلة لحياة 
طيبة كرعة لا مشاكل فيها ولا تعقيد » حبى الحياة الاخرة ترتبط » وتلتحم 
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التحاماً كلياً بالعمل النافعم في الحياة الدنياءقال رسول الله (ص) : خير الناس عند 
الله أنفع الناس للناس»وليس من شك ان أنفع الناس هو الذي يعمل من أجل حياة 
أفضل ٠‏ ومجتمع أرقى . 

وكل شيء في هذا العصر يدل بوضوح على انه لا حياة فاضلة للانسان إلا 
بالعم . . من غير فرق بين حياته المادية والاجماعية والثعافية . فكما ان المجتمم ؛ 
أي مجتمع »لا مكنه أن ميا حياة طيبة بلا مطابع ولا مصانع تنتج الملابس ووسائل 
النقل والأدوات المنزلية وغيرها من الضرورات »2 كذلاك 3 يمكنه أن يعيش حراً 
كرعاً بلا عم الساسة والاقتصاد والاجماع وغيرها من العلوم الي لها أثرها الفعال 
في القضاء على استغلال الانسان للانسان . 

هذااهر الل الصتعي + رفي اللتصرد من اكلفة العلل ل قله تعالى : «وقل 
رب زدني علماً » ؛ وقول الرسول الأعظم : ٠‏ من سلك طريقاً الى العلى سلك 
به طريقاً الى الجنة و . ومن فر العلم محفظ المتون والحواشي فهو من الذين يؤمنون 
بأن العم ألفاظ وكلات » والدين تكبير وتعريحات.: 

( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسبي ولم نجد له عزماً ) . والعهد الذي عهده 
الله لآدم هو ان لا يقرب من الشجرة المعهودة؛ولا يستجيب لدعوة ابليس ووسومته» 
والمراد بنسي خالف » وبالعزم الثبات ( واذ ثلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس أبى ) . تقدم في الآية 4م من سورة البقرة ج ١‏ ص ١‏ والآية ٠١‏ 
من سورة الاعراف و «٠‏ من سورة الحجر و 5١‏ من سورة الاسرء و ١ه‏ من 
سورة الكهف . 

( فقلنا يا أدم ان هذا عدو لك ولزوججك فلا مخرجنك) من الجنة فتشقى إن 
اك ألا تجموع فيها ولا تعرى وأنك لا نظمأ فيها ولا تضحى ) أي لا تكدح في 

حر الشمس ؛ وخص الضحى بالذكر حيث يكون الحر فيه على أشده .. حذر 
سبحانه آدم من وسوسة ابليس ٠»‏ وقال له : انت بين أمرين : إما ان تطيعي 
وتعصي إبليس »2 فجزاؤك عندي هله اللحنة ؛ وهي - كا رأيت ‏ هناء وصفاء .. 
لا جوع فيها ؛ ولا ظمأ » ولا عري ». ولا مرض .. لا آلام وأحزان ء لا 
موت ودماء ودموع » ولا كدح في حر ولا برد .. لا شيء إلا الأمن والأمان 


حي 
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والراحة والجنان . واما ان تعصيي وتطيع ابليس © فتخرج من الجنة الى دنيا 


كلها متاعب ولوائب »© وطغيان واسقام .. 1 فنسبي آدم هذا التحذير 3 وتراكمت 
المحن والحطورب عليه وعلى مله » ايتداء من فتل قابيل هابيل الى جرائم اسرائيل... 
الى ما لا عباية . 


والتهرات: 4 وان ا عندل الله 0 والشقاء 5 انظر ما قلناه تيت 
الارادة وسيلة للحرمان ج ١‏ ص 26 . 
. ( فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة اللخلد و'ملك لا يبل 
فأكلا منها فبدت لما سوآتمهما وطفقا مخصفان عليها من ورق الجنة ) . تقدم مثله 
في سورة الأعراف الابة ١4‏ وما بعدها ج # ص ”١١‏ . 

( وعصى آدم ربه فخغوى ) . وتسأل : ان آدم ني ؛ والنبي معصوم عن 
الحطأ والحطيئة » فكيف نسب سبحانه اليه المعصية والغواية ؟. 

وأجابوا عن ذلك بأجوبة » منها ان المراد بالمعصية هنا مخالفة الندب دون 
الوجوب »2 وهذه المعصية لا تتنافى مع العصمة» ومنها ان آدم حن كان قِ الحنة 
كان في الدار الأخخرة » وهذه الدار لا تبايغ فيها ولا تكليف كي تحتاج الى 
أنبياء .. ونبوة آدم كانت في الدنيا » لا في الجنة .. وعلى أية حال فان آدم تاب 
وطلب الصفح من ربه ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) . تكلمنا عن ذلك 
مفصلا” بعنوان عصمة الأنبياء ج ١‏ ص 256 . 


قال اهبطا منها الآية ١74 1١57"‏ : 


ا نا لايل ولاب 0 0 
له ميمة تصنحكا رتح يوم القياتة أعمي» قال رب 1 حش تبي 
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أتمى' وَكَدْ كنت بصيراً* قال كذلك أنتك آبائنا فنسبتهًا وَكذ لك 
أليُوم تنتى* وكذلك تجْزِي عن أرقف ول يمن بآلات ره 
وَلَعَدَابَْ الآخرة أشد وأبقى» أف[: د هم كم أهلكنا فليم من 
لفون تَنُوت في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النبىي* ولوللا 


ع ىم 


كَلَة سَبَقتْ من ربك لكان إزاماً وَأجل مسمى» 


اللغة : 


الضنك الضيق . وأسرف تجاوز الحد. أفلم سهد لحم : أفلم يبين لهم . والنهى 
العقول . ونزاماً لازماً . 


الإعراب : 


إما كلمتان : ان الشرطية وما الزائدة . وأعمى حال من هاء محشره . وفاعل 
سهد محذوف أي أفل بد الله لهم . وم في موضع نصب بأهلكنا . وأجل مسمى 
عطف على كلمة» أي ولولا كلمة وأجل مسمى . 


المعى : 


( قال اهبطا منها جميعاً بعضك لبعض عدو فإما يأتيتكم مي هدى فن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى ) . ضمير قال لله تعاللى » واهبطا لأدم وزوجه » 
والمراد ببعضم لبعض ذرية آدم وإبليس ٠.‏ وبالهدى أمر الله ومبيه » ومن أطاع 
الله في أمره ونبيه فهو من المادين المهتدين في الدنيا » ومن السعداء الآمنين في 
الآخرة . ومر مثله في الآبة 5م من سورة البقرة . ١‏ 
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( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ) . وتسأل : ان ظاهر الآبة 
يدل على ان الله قضى وقدر ان يعيش العصاة الطغاة في حرج وضيق من العيش» 
مع ان الذي نراه انهم كلا ازدادوا عصياناً وطغياناً ازدادوا جاهاً ومالا” ؟ 

وأجاب المفسرون بأن المراد بالضنك والضيق هنا قاق النفس واضطراءا على ما 
االينت وحنارها هن «الفواقيه والمفاجات + «ومن: القيزاء بعد السران ب 

ويلاحظ بأن هذا القلق شامل لكل من في بده شيء من حطام الدنيا مطيعاً 
كان أو عاصياً . لأن الطبيعة عمياء لا تميز بين الطيب واللحبيث » وحوادما لا 
ترحم صغيراً ولا ضعيفاً » ولا تبالمي ممصير الأخيار والأولياء . 

والأرجح في الجواب ما ذكرناه في ج ‏ ص 44 بعنوان:الرزق وفساد الأوضاعء 
وفي ص ١"١‏ من المجلد المذكور بعنوان:هل الرزق صدفة أو قدر ؟ ويجمله ان 
الفقر من حك الأرض » لا من حك السماء » مما كسبت ايدي الناس الذدين أماتوا 
الحق والعدل .. ولو امهم أقاموا شريعة الله لا واجد على ظهرها فقير . 

( وتحشره يوم القيامة أعمى ) . قال بعض اللمفسرين » المراد بالعمى هنا العمى 
عن الحجة والدليل . وقال آخر : بل العمى عن الجنة .. والصححيح ان المراد به 
المعبى الظاهر » وهو ذهاب البصر بدليل قوله : ( قال رب لم حشرتي أعمى 
وقد كنت بصيراً ). ولا موجب لتأويل ( قال كذلك 'أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
ايوم تنسبى ) . انك همل اليوم ىا أهملت العمل من قبل » وبالاختصار من 
ساء عمله في الدنيا ساء مصيره في الآخرة .. 

وهذه الابة من أوضح الأدلة على ان العمل في الدنيا أصل ٠»‏ وثواب الآخرة 
فرع » وانه لا سبيل الى نعيمها إلا العمل الصالح .. وعلى الرغم من ان القرآن 
الكريم يربط الاسلام بالحياة » والجزاء بالعمل فان كثيراً من شبابنا يقولون : 
الدين خرافة وأساطر .. وعذرهم في ذلك جهلهم بالاسلام » وبعدهم عن معرفة 
حقائقه واسراره . 

( وكذلك تجزي من أسرف ) في طلب الدنيا ء وأخذها من غير حل ( ولم 
يؤمن بآيات ربه ) الدالة على وجوده » ونبوة أنبيائه » وانزال كتبه » أو يؤمن 
بذلك كله » ولكنه لا يلتزم بالعمل . ( ولعذاب الآخرة ) ومنه سرابيل القطران 


7ه" 


الحزء السادس عشر 


وطعام الزقوم ؛ وشراب الحمم ؛ والضرب مقامع الحديد ( أشد” وأبقى من وقع 
العمى والنسيان . 
وأ مد © أمدكسا علوم من الفرود مشون في مساكنهم ) . المراد 

بيهد يبين ويوجد طرى المداية , و ضمير هم يعود الى المشر كين 5 والمععى كيف 
أشرك الذين عاصروا محمداً (ص)»وأصروا على الشرك بعد ان دعاهم الى التوحيد» 
مع ان الله قد بين وأوجد طرق الهداية الى التوحيد » ومنها اهلااك الأثم الماضية 
كقوم نوح وعاد وتمود » فقد كانوا أشد منوم قوة » وأكثر مالا" ء» وأعز 
نفراً : فبعث الله اليهم رسلا مبشرين ومنذرين » كما بعث محمداً الى مشركي 
قريش » فعصوا وتمردرا : فأهلكهم الله بكفرهم وتمردهم . وهم في ديارهم 
آمنون مطمئنون » فهل أمن مشركو قريش أن يأتيهم بأس الله على غفلة كا أتى 
الذين من قبلهم ( ان في ذلك لآيات لأولي النهى ) ان ما حل بالماضين عيرة 
وعظة لأصحاب العمّول من الحاضرين 

( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى ) . المراد بالكلمة 
والأجل المسمى قضاؤه تعالى بتأخمر العذاب » والمعنى لولا قضاؤه وحكمته جل 
وعز بتأخر العذاب على مشركي قريش الى أجل مسمى لوقع عليهم لا محالة . 


فاصير على ما يقولون الآية 114 ل 37: 
2 ع 0 5 دض © > ه َك 2 لل َه - 
صير على ما يقولون وسبح بحدد ربك قبل طلوع الشمس و قبل 
عد شزده . اودع ع 6ن وو بو قو عا عل كر لَعَلْك 1 
غروها ومن أناء اللبل فسبح واطراف النبان لعلك ترضى» ولامَدن 
- . - - د سج0ه” ىم 7 وى مه سه 6 - ٠‏ 
عينك إلى ما متّعْنا به أزواجاً منبم زهرَة الحياةة الدنيًا لنفتنهم 
٠‏ > امو ك2 .د ةل ١‏ كو د و2 3 ”ه00١‏ واس كوس 
فيه ورزق ربك خير وابقى* وآمر أهلك بالصلاة وأصطبر علبا 
2 .م0 ِ ,> 2ه 0 2 20 6 
لا نسالك رزقا نحن ترزقك والعاقبة للتهقوى*» 


إرفكنا 
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اللغة : 


آناء الليل ساعاته » واحدها إني . وزهرة الحياة زينتها . والفتنة الابتلاء 
والاختبار 


الإعراب : 


زرهرة مفعول لفعل محذوف أي حعلناها رهرة الحياة الدنيا 4 ومجور أن تكون 
عطف بيان من الأزواج ,1 والتموى عل حذف مضاف أي لأهل التعوى 5 


المعى : 


( فاصير على ما يقولون ) . كذب المشركون رسول الله (ص) وقالوا عنه 
تانج بوقاص > ونقتر.. وعنوق # لامسريف القن لطي ب الآن عن ضير التشثر 
( وسبح محمد ربك ) 5 المراد به قول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكيرء وكفى .. بل مع التوجه اليه والاتكال عليه ( قبل طلوع ااشمس ) 
اشارة الى صلاة الفجر ( وقبل غروها ) صلاة العفتيد ( ومن آناء الليل ) صلاة 
المرضه والفغاء- 9 واطرات النهار © «صلؤة القلير + -وأطلق طرف النهار على الزوال 
بالنظر الى انه الطرف الأآخير للنصف الأول من النهار » والطرف الأول للنصف 
الثاني منه .. هكذا قيل .. وليس ببعيد أن يكون المراد من هذه الأوقات الأمر 
بذكر الله في كل آن وحال ٠»‏ تماماً كقوله تعالى : « الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوجم ١9١‏ آل عمران , . ( لعلك ترضى ). وكل من أرضى 
الله في الدنيا أرضاه الله في الآخرة ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) . 

( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم 
فيه ) . المراد بلا تمدن عينيك لا نهم ؛ وبالأازواج أصناف الكفار مشركين 0 
ا و كتابيين » وزهرة الحياة زينتها » وتفتنهسم نبتلهم ونحترهم 2 والمعى لا 
يا محمد مما تراه من غنى الكفار من أي نوع كانوا هشر كن يا 
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لأن الله سبحانه أراد أن متحنهم بالمال ليظهروا على حقيقتهم » ومجاز هم الله على 
طفيائهم . قال الإمام علي (ع) : ان الله مختيرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط 
لرزقه والراضي بقسمه » وان كان سبحانه أعلم هم من أنفسهم ؛ ولكن لتظهر 
الأفمال اأني لها يستحق الثواب والعقاب . وني تفسير الطعري ان رسول الله (ص) 
أرسل الى مودي يستدين مله » فأبى الا بون » فحزن رسول الله (ص)فنزلت 
الآبة . وسواء أصحت هذه الرواية » أم لم تصح فالها أوضح مئال لقوله تعالى : 
و ولا نمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا » . 


فقر الني معجزة كيرى: 


نحن الآن في سنة ١459‏ » ومن حوالى ه” سنة كتب الأديب الشههر مصطفى 
صادق الرافعي مقالين عن فمّر النبي (ص) يعنوان « سمو الفمقر » نقنطف منه|ا 
الجمل التالية بشيء من التصرف في بعض الألفاظ بقصد الايضاح : 

من نم الحياة بأهلها أن يكون الفقير فقيرً » وهو يعلم ان صناعته في المانية 
عمل الغنى الأغنياء » وأن يكون الغي غنياً » وهو يعلم ان عمله في الماذيية صنعة 
الفقر لضميره .. ومحمد (ص) عاش فقراًء ولكن فقره يعد من معجزاته الكرى 
الي لم يتنبه اليها أحد الى الآن .. كان محمد (ص) عملك الملل ولكنه كان أجود 
به من الريح ٠»‏ لا يدعه يتناسل عنده » بل ولا يستقر اطلاقاً . 

كان وهو سيد أمته وصاحب شريعتها ‏ رجلا فقيراً يكدح لعيشه» مجوع 
يوم ٠‏ ويشبع يوماً » وهدفه الأول من وراء ذلك أن يثبت وحلة الانسانية » 
ويقر التوازن بين أفرادها » وان يعلى كل انسان ان حل مسائله الشخصية وحدها 
هو تعقيد لمسائل المجتمع » وان مصلحته في حقيقتها وواقعها هي الي تلد لغيره 
مصلحة مثلها لتحيا مها ومعها » لا أن تأكل مصلحة غيره ليهلكا معاً . 

( وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها ). والصير على الصلاة ان لا يؤثر عليها 
أي عمل من الأعمال . وي تفسير الرازي : ان رسول الله (ص) كان بعد نزول 
هذه الآية يذهب الى فاطمة وعلي (ع) كل صباح ويقول : الصلاة الصلاة » 
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وكان يفعل ذلك أشهرا ( لا نسألك رزقاً ) . للست مسؤولاة عن شد ء 
وطعامه وشرابه ( نحن نرزقك ) ونرزق عيالك أيضاً .. وذكر هذا سبحانه بعد 
الأمر بالصلاة للاشارة الى ان الصلاة لا تزاحم العمل من أجل الرزقءوان الجمع 
بينها سهل يسير ». لأن وقت الصلاة المكتوبة لا يستغرق سوى دقائق معدودات. 

( والعاقبة لاتقوى ) لمن اتقى معاصي الله ومحارمه في السر والعلانية . قال الإمام 
علي (ع) : لا شرف أعلى من الاسلام » ولا عز أعز من التقوى . ولا معقل 
أحصن من الورع . ولا شفيع أنجم من التوبة » ولا كنز أغنى من القناعة . 
ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة . 


لولا يأتينا بآية الآبة "18# ه"١‏ : 


5-2 


وقالوا كولا بَأتِينا بآية من ره أو تَأْتهخ بينة ما في المسحف 
الأول* وَلَو أنا أهلكتام” بعَذَاب من قَبْلِه لقالوارينا لؤلا لت 
ْنَا رسولاً فنتيع آياتتك من قبل أن نل وتخزى* قل كل 


ورلا و ”ى> دت د و > هب بوكرو سا اس والآه ‏ اس و 2 بج ابو سس 
اهتدى* 
اللغة : 


المراد بالاية هنا المعجزة البي اقترحها المشركون على النبي (ص) عناداً وتعنتاً . 
والمراد بالبينة البيان والبرهان » وبالصحئ الأولى التوراة والانّيل . والسوي المستقم. 


الإعراب : 
لولا من أدوات الطلب معنى هلا" . والمصدر من انا اهلكناهم قاعل لفعل 
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محنوف أي لو ثبت اهلاكنا اياهم . فنتبع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء لوقوع 
الفعل في جواب الطلب . وكل" أي كل واحد . ومن أصحاب الصراط ( من ) 
استفهام مبتدأ » وأصحاب خيرء والجملة في محل نصب بيستعلمون . ومن اهتدى 
عطف على من أصحاب الصراط : 


المعى : 

( وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ) . تقدم مثله مع التفسير في الآبة ١١4‏ من 
سورة البقرة ج ١‏ ص 184 والآية */ا من سورة الانعام جا ص 184 والآية 
٠‏ من سورة يونس ج 4 ص ١44‏ ( أو لم تأنهم بينة ما في الصحف الأولى ). 
إذا كتتم تطلبون المعجزة حقاً أنمها المشركون » لا عناداً وتعنتاً فهذا القرآن بين 
أيديم . . فإنه معجزة المعجزات من عدة جهات ٠»‏ ومنها انه بيان لما جاءت به 
الرسل » ونزلت به الكتب السماوية على حقيقته .. كلا » لسم من طلاب الحقيقة 
والمهداية » ولا من أهل الصدق والحيرءوما طلببم ما طلبتم إلا للمراوغة والتحايل؛ 
والمكابرة والعناد . 

( ولو انا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا” فنتبع 
آياتك من قبل ان نذل وتخزى ) . ضمير أهلكناهم يعود الى مشركي قريش » 
وضمير من قبله الى النبي أو القرآن » واللمعبى لو عذبنا المشركين في الدنيا أو 
الآخرة دون ان نقطم حجتهم بارسال محمد ونزول القرآن لاحتجوا وقالوا لله : 
أتعاقبنا قبل ان ترسل الينا من مخرجنا من الجهل » وينبهنا من الغفلة » فيأمرنا 
ها تحب » وينهانا عما تكره ؟ ولكن الله سبحانه قطم جميع أعذارهم بعد ان 
ارسل اليهم محمداً (ص) بآيات مسفرة ظاهرة . 

( قل كل" متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب” الصراط السوي ومن اهتدى). 
هذا انذار بأنهم يسلكون طريق الضلالة والحلاك » وبهديد ووعيد للا ينتظرهم من 
العذاب المحتوم . . ولكن ما : نغي النذر عن قوم لا يؤمنون إلا بمكاسبهم ومنافعهم. 


ب" التفسير الكاشف ١7‏ 


اك*ء 
لجزء السابع عشر 


الجزء السابعم عشر 


سورة آرر نساء 
مكية وآياتها ١١7١‏ . 


يسم الله الرمن الرجيم 

اقترب للناس حسام الآية ١‏ 5 : 
كرب إلثاس بهم وم في عله مُعْرضون* ما يَأْتييم: من وِكْرٍ 

م عبراو ووم ,ث>شة وعولء لكدو بد وى سك لأ وعا. كما 
من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون* لاهية قلوبهم وَأَسَروا 
النجرى الْذينَ لوا هل هذا إلا يشر مثلم أفتاتون الخر وَأنم 
بْصِرْون* قال ري يَعْلألْقَوْلَ في اَم وَالْأَرْضٍ وهر السّميع الْعَليم* 
بل قَالُوا أضفات أخلام بل اقتراهُ بل هر شاع قَلياننَا ]به كآ 
ين الأووقه ا اننا تلن هن تك املككاها انا ومترة+ 

اللغة : 


من ذكر من قرآن . ومحداث نزل سورة بعد سورة. وأسروا النجوى تناجوا 
فها بينهم . واضغاث جمع ضغث . وهو الحزمة من كل شيء . 
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الاإعراب : 


من ذكر ( من ) زائدة اعرابياً وذكر فاعل يأتيهم . ومن رهم متعلق بمحذنوف 
صفة لذكر . ومحدث صفة ثانية . ولاهية حال من راو يلعبون . والذين ظلموا 
يدل من واو اسروا . ومئلكم صفة ليشر . واضغاث أحلام خير لميتدأ محذرف 
أي هو اضغاث احلام . | 


المعى : 

( اقرب للناس حساءهم وهم في غفلة معرضون ) . المراد بالحساب هنا يوم 
القيامة » وهو قريب من كل انسان لأنه آت لا محالة » وان طال الزمن»ويتلخص 
الميبى بقول الإمام على (ع) : لا تغفل فليس بمغفول عنك . وقال أيضاً : وما 
عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه » وطالب حثيث محدوه في الدنيا حتى 
بفارقها . ( ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ) . 
يستقبلون الحق بالتكذيب » والنصيحة بالسخرية » والتحذير من العواقب بالاستخفاف 
( لاهية قلومهم ) عن الحق . لا يبالون بشيء ٠‏ ولا يشعرون ممؤولية الحساب 
والجزاء ٠»‏ تماماً كالحيوانات والحشرات . 

( وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلك ). قال بعضالمشر كين 
لبعض في الحفاء عمن ادتدى وأسم » قال ٠»‏ من هو محمد حبى نطيعه ونتبعه ؟ 
وهل هو إلا واحد من الناس يأكل الطعام وبمشي في الأسواق ؟ أما العم والفضائل 
فكلام بلا معنى .وأما المعجزات فهي سحر وتمويه ( أفتأتون السحر وأثتم تبصرون ). 
تأتون هنا معبى تقبلون » وتبصرون ععبى تعلمون » ولا عجب أن ينعتوا بالكذب 
آبات الله ودلائله الي جاءت على بد الرسول الأعظم (ص) .. فكل مكابر عنود 
يتذرع مثل هذه الأباطيل اذا لزمته الحجة ٠‏ ولم جد منها مهرباً . 

( قال ربي بعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العلبم ) قالوا عن 
النني (ص) : انه ساحر . فأجاهم بأن الله يعلمى صدقه ٠‏ ويعم قولحم هذاء لأنه 
تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السهاء » وسيحاسبكم ويجازيكم با 


خض 


المزء السابعم عشر 


تستحقون .. ولا جواب لمن التوى عن الحق وعانده إلا ان محيله الى محكمة الحق 
والعدل ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) . رفضوا الاعتراف 
بالحق . ومحثوا عن حيلة يتذرعون ها فتاهوا في حيرهم يعمهون ٠‏ قال صاحب 
مجمع البيان : « وهكذا المتحير الذي بره ما مم .. فهرة يقول هذا سحرءومرة 
يقول هو شعرءومرة يقول انه حل »ولا بحزم على أمر .. وهذه مناقضة ظاهرة » . 
( فليأننا بآية كا أرسل الأولون ) . قال مشركو قريش لمحمد (ص) : ان 
كنت نبي فأتنا بمعجزة كناقة صالح . وعصا موسى وغيرهما من معجزات الأنبياء 
السابقن » فأجاب سبحانه عن هذا الطلب بقوله : ( ما آمنت قبلهم من قرية 
أهلكناها ) . ومعى هذا الجواب : صحيح ان الأنبياء السابقين جاءوا بالحوارق 
كالناقة والعصا . ولكن قومهم لم بؤمنوا ها » بل رفضوها وكذبرها » مع الهم 
هم الذين طلبوها واقترحؤوها » ومن أجل ذلك أذ كناهم ٠‏ فينبغي لكم أنمم 
يا مشركي قريش أن تنظروا الى النتائج الي ترتبت على الحوارق ٠»‏ لا الى نفس 
الحوارق » وعين الشيء محدث 75 لو استجاب الله لاقتراحكم , أفهم يؤمنون ) 
أي لم يؤمن الذين كانوا قبلهم بالمعجزات الي اقترحوها فكذلك هم لا يؤمنون 
بالمعجزات الي اقترحوها . وتكون النتيجة أن ملكوا كا هلك الأولون » حيث 
قضت حكمته تعالى أن .بلك من يكذب معجزة هو الذي طلبها واقترحها . 


فاسألوا أهل الذكر الآية ل( :١6‏ 

ذا عل يه رلارعاا دعي رض تفار أفن ادير برس 
كم لا ونه رما تبتلتائم تدا لآ يأكلون الطْام. وما كان 
الدين» ثم صدقنئم اوعد فانجينائم” ومن ناه ملكتا امسر فين 
قد ألا لخم كا فيه وكا أملا تلوت رت قَننا ين 


. ينف 


سورة الأنبياء 
قربة كانت عَايلة وآنتأن بها ما أتخرين» فقا أتحثوا عاد 
إذا ثم منبًا ير كُضُونَ* لا تر كُضُوا وَارْجِعُوا إلى ما أترفتم فيه 
ومساكيكم لعلكم تنألون* قَالوا با وَيلَنَا إن كنا طالمين* م) 
رَآلتْ يلك دعواهم حتى جَعَلَْاهمْ خصيدا حايِدِينَخ+ 


اللغة <: 


القصم الكسر والمراد به الحلاك . والانشاء الاجاد . والركض العداو . والإتراف 
من اعرف » وهو النعمة . والويل الخزي والمهوان والحلاك . واللحمود السكون . 


الإعر اب : 


جسداً مفرد في موضع الجمع أي ذوي أجساد ٠‏ ولذا أعاد عليه ضمير الجمع 
في يأكلون . فيه ذكرم مبتدأ وخر » والجملة صفة لكتاب . وم في محل نصب 
بقصمنا . واذا للمفاجأة . ومساكتكم معطوف على ما أتر ف أي ارجعوا الى ما 
اترفم فيه والى مساكتكم . ويا ويلنا (يا) حرف نداء ويلنا منادىءأي يا ويلنا 
احضر' . وخامدين صفة لحصيد » وقيل : حصيداً وخامدين عمنزلة الكلمة الواحدة 
مثل حلو حامض أي مز . 


المعى : 
( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا" نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كتم لا 


تعلمون ) . تقدم بنصه مع التفسير في الآية 1 من سورة التحل ج 4 ص 17ه 
( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ) . ليس الأنبياء أرواحاً 


نلف 


الجحزء السابع عشر 

بلا أجساد » ولا خالدين في هله الحياة.. امهم تماماً كغيرهم من الناس لا بمتازون 
عنهم إلا بالتبليغ عن الله » وانهم اكمل البشر . انظر ما كتبناه بعنوان حقيقة 
النبوة عند تفسر الآية ها من سورة طه . 

( ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ) . يشير سبحانه 
هذا الى قوله تعالى : « كتب الله لأغلين انا ورسلي ان الله قوي عزيز  5١‏ 
المجادلة ».وقوله: « انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد 
١ه‏ غافر و . وخلاصة العبى ان الله سبحانه وعد الأنبياء والذين آمنوا بالنجاة» 
والكافرين بالهلاك » وقد وفى بوعده » ومن أوفى بعهده من الله . 


محمد والعرب : 


( لقد أنزلنا اليكم كتاباً فيه ذكرم أفلا تعقلون ) . لم يكن العرب قبل 
محمد (ص) والقرآن شيئاً مذكوراًء وبعدهما أصبحوا مشهورين تذكر الأثم تارئنهم 
وحضارنهم » وترفع من شأنهم ومكانتهم » قال ٠‏ و.ل. ديورانت » في موسوعته 
التار حية د قصة الحضارة م : 

كان محمد من أعظم عظاء التاريخ . فد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى 
الروحي والأخلاني لشعب عاش في دياجير الهمجية , وحرارة الجو » وجداب 
الصحراء » وقد نمح في هذا الغرض نجاحاً لا يدانيه أي مصلح آخر في التاريخ 
كله . كانت بلاد العرب لا بدأ دعوته صحراء جرداء تسكنها قبائل من عبدة 
الأوثان » قليل عددها . متفرقة كلمتها » وصارت عند وفاته أمة مهاسكة . وقد 
كبح جاح التعصب والحرافات ٠‏ وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القدم 
دينآً سهلا” واضحاً » وصرححاً قوامه البسالة والعزة والقومية » واستطاع في جيل 
واحد أن ينتصر في مثة معركة » وفي قرن واحد أن ينشىء دولة عظيمة » وأن 
يبقى الى يومنا هذا قوة ذات خطر عظم في العالم . 

( وم قصمنا من قرية كانت ظلمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) . هذا تهديد 
ووعيد للذين كذبوا محمداً (ص) بأن محل هم من الحلاك ما حل بمن كان قبلهم 
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صورة الأنبياء. 


من الأم الذين كذبوا رسلهم ؛ ثم بوجد سيحانه قوماً لا تمتون الى الحالكن بسبب 
ولاااشيت 3 فيورهم أملا كهم وديار هم » فيعيلول بناءها من جديد © ويتمتعون 
مخمرانها وبركامبها . 


( فلا أحسوا بأسنا اذا هم منها يركضون ) . هذا تصوير لحال المشركين 
حين يتزل هم عذاب المماء .. انهم يعدون ويسرعون هرباً منه .. ولكن هيهات 
أين المفر من سلطان الله وقضائه؟ ولو هربوا من قبل الى الله لوجدوا عنده الأمن 
والأمانءأما المرب من الله فهو تماماً كهرب الانسان من ظله وأجله ( لا تركضوا 
واتعيوا الها أترفم فيه وساكنكم لعلكم 0 . قبل أن يتزل العذاب 
بالمشركين كانت لاهية قلوهم عن كل شيء إلا عن أموالهم وترفهم؛ وحين نزل 
هم العذاب عميت أبصار هم وبصائرهم عن كل شيء » وأطلقوا سيقائهم 0 
لا يلوون على مال ولا بنين .. فقال لهم سبحانه على سبيل التوبيخ والتقريع : ا 
أين ؟ ارجعوا الى مساكنكم وأموالكم وأولادم .. أتتركونما الآن » وقد 2 
بالأمس تعبدونها من دون الله ؟ هذا جزاء من ترك الرشد » ولح بتد الى قصد. 

( قالوا يا ويلنا انا كنا ظلمين ) . اطمأنوا لترفهم » ودانوا لشهواتهمءوامهموا 
الناصح الأمين » ولما رأوا العذاب ندموا ودعوا بالويل والثبور » ولكن الحسرات 
لا ترجم ما قد فات ( فا زالت تلك دعواهم ححى جعلناهم حصيداً خامدين ) . 
هم يكررون الدعاء بالويل » والعذاب ينصب على رؤوسهم تلو العذاب ٠‏ حى 
أصبحوا أثراً بعد عبن .. وما أغى عنهم جاه ولا مال » بل تنكر لحم كل شيء 
وتلك عاقبة المجرمين . 


هل أفعاله تعالى معللة بالأغراض الآبة ١5‏ 7؟: 
وَما حَلَفْنًا التياه وَالْأرْضِ وما يَنتهًا لاعبين* لو أرذئا أن نتذ 


كوا لاتخذتاه من لَدنا إن كنا فاعِلِين* بل تقذف بالق عل البَاال 


لضا 


الجزء السابع عشر 
يَدْمَعْهُ فإذا امد رلك ويل ما تصفون+ وَلَهُ من في السّموات 

انض ومن عنده لا يستكبرون عن ) عبادته ولا ستحير 5 سرون * 
ون الل انيار الا لمترو نا أم اتخذوا آلَةَ هن الأرض نه 
ينشرون* لوا كان فبه) الل إلا الله لفسّدتا فسَبحَان الله رَبْ الْعرْش 
تنا يَصِفونَ+ لا ينأل عنَا يفعل وهم سأ لون»* 


١ 


اللغة : 


في كتب اللغة دمغه دمغاً أي شجه حى بلغت الشجة دماغه . والمراد بالدمغ 
هنا القمع والابطال . والزاهق المالك . واستحسر تعب وأعيا . لا يفترون من 
الفتور وهو السكون » لا من الافراء . 


الإعراب : 


ومن عنده لا يستكيرون ( من ) اسم موصول مبتدأ » وعنده صلة ولا يستكيرون 
معنى بل والحمزة . وإلا الله ( إلا ) بممتى غير صفة للآلمة » ولا يجوز أن 
تكون (الاء للاستئناء » حيث يصير المعبى انه لو كان الله مع الالمة لا يقع 
الفساد ٠‏ وائما بهم إذا كانوا وحدهم فقط . 


المعى : 
( وما خلقنا السماء والأرض وما بينها لاعبين) . تقدم نظيره في الآية ١4١‏ من 


ينها 


سورة الأنبياء 


سورة آل عمران ج ١‏ ص 7١‏ . ونقلنا هناك الأقوال ني ان أفعال الله هل تعلل 
بالاغراض » او انه تعالى لا يقبح منه شيء ولا جب عليه شيء ؟ ( لو أردنا 
أن نتخذ لوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ) . اللهو واللعب والعبث محال على 
من يقول للشيء: كن فيكون .. ولذا قال تعالى : « لو أردنا .. ان كنا فاعلين, 
أي ما أردنا ولسنا بفاعلين ٠‏ ولو أراد ان يتخذ لهو وفرض المحال ليس 
محال لاذه من عنده أي من نوع آخر يناسب عظمته لا من نوع ما يفعله 
العباد كاللهو بالنساء والأولاد . 

( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق) . المراد بالحق هنا الحد 
والحقيقة في قبال اللهو الذي نفاه تعالى عنه » والمراد بالباطل اللهو واللعب .. بعد 
ان قال » جلت عظمته » لا نتخذ هوا قال : كل أفعاله وأقواله جد وحقائق » 
لا عبث فيها ولا لحوءبل اذا بجاء العبث واللهو من أي مصدر فانه يبطله ومحقه 
فكيف يرتضي لنفسه ما لا يرتضيه لغيره ؟. ( ولكم الويل مما تصفون ) الله بهء 
وتنسبون آليه من صفات المصنوععن , 

( وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكرون عن عبادته ولا 
يستحسرون ) أي لا يعيون ولا يكلون . وقال المفسرون : المراد ب (من عنده) 
الملائكة .. والذي نفهمه نحن ان المراد مهم كل من له مكانة ووجاهة عند الله 
ملكا كان أو بشراً ( يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ) أي لا يسأمون بل هم دائيون 
على الطاعة له في الأقوال والأفعال » ولا يتوهمونه بالتصوير » ولا بحرون عليه 
صفات المصنوعين . 

( أم اتخنوا آلحة من الأرض هم ينشسرون ) . جملة هم يُنشرون صفة 
للآلحة » والمعبى ان كل معبود للمشركين فإنه لا محبي الأموات » ولا يبعثهم من 
قبورهم ٠‏ بل الله وحده هو الذي نحبي وبميت ( لو كان فيها آلهة الا الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) . انظر ما كتبناه بعنوان دليل التوحيد 
والأقانم الثلاثة عند تفسير الآية 44 من سورة النساء ج7 ص 944 . 
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الجزء السابع عشر 
من علم حجة على من لا يع : 


( لا يسأل عما يفعل وهم بسألون ) . استدل البعض ببذه الآية على ان الله 
لا يقبح منه شيء », ولا جب عليه شيء » فله ان يعاقب المطيع ٠‏ ويثيب العاصي .. 
وهذا يتنافى مع عدل الله وحكمته ورحمته..والصحيح في معى الآية ان الله سبحانه 
لما كان عادلا” بذاته فلا موز لأحد ان يعئرض على قوله وفعله لآنه لا يقال للعادل : 
اذا عدلت ؟ وللصادق : لاذا صدقت ؟ تام كا لا يجوز للجاهل بالطب ان 
بقول للطبيب الماهر : للماذا وصفت هذا الدواء ؟ إن مثل هذا السؤال انما يجوز 
ويصح من الند الى الندء من العالم الى مثله » اما الجاهل فغاية جهده ان يبحث 
عن العالم » ويتأكد من علمه ما يراه من العلامات والدلائل » فإذا صار على 
يقن منها وجب عليه ان ينقاد ويستسل للعالم فها هو عالم به » تماماً كا يستلم 
المريض الطبيب .. وقدعاً قيل : من عل حجة على من لا يعلم » وإذا كان هذا 
هو ثأن المخلوق مع مخلوق مثله فكيف به مع خالق السموات والأرض ؟ 

قال تلميذ لاستاذه : لاذا وجدنا ولاذا نعيش ؟ 

فقال الأستاذ : ولاذا يا بي تمازف بنفسك في متاهات لا أول لما ولا آخر؟ 
لماذا لا تؤمن بالدين فريح نفك وتسيريح » وتدع ما لا تستطيع الى ما تستطيع؟ 
أنت واحد من آلاف الملاين ٠‏ وبلدك الذي تعيش فيه واحد من آلاف البلادء 
والكرة الأرضية الني تعيش عليها كوكب من ملايين الكواكب ٠‏ والكون الذي 
يشمل هذه الكواكب جميعاً من يدرينا ان له نظائر وأشباهاآ تفوقه » وهل يستطيع 
الجزء أن محيط بالكل ؟ وهل تستطيع النقطة في البحر أن تتساءل عن البحر ؟ 

لا أقرل لك يا بي : كف عن البحث والتطلع والتأمل ٠‏ فان نشدان الحقيقة 
سبب من أسباب وجود الانسان » ولكن حيث يقصر عقلك عن الفهم والادراك 
توقف الى ان تزداد فهماً وادراكاً , فاذا عجزت آخر الأمر سلّم بما هو واقع 
لأن قصورك عن الفهم لا يعني ان ما هو واقع عبث من العبث ٠‏ ولكنه يعني 
انك لم تفقه بعد حكمة الوجود » فدعها لحالق الوجود . 


فف 


سورة الأنبياء 


هاتوا برهانكم الآبة 4؟ ‏ 384 : 


أم اتحذوا من دونه آل قل عاتوا برهاتكم هذا ذكر من معي 
وذكر من قَبْل بل أكترهم لا يَعْمُون الحَقَّ فَبُمْ مغْرضون»* وما 
أرْشَلَنَا من قَيْلِكَ من رسُول إلا توحي إِلَبْه أنه لا إِلَه إلا أنا 
فاعبدون »+ وَقالوا اتَحْدَ الرمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» 
لا يسبقوته بالقول ب وهم بأمرم لون يَطلّ لاه اي ره 


خلفهم ولا عون إلا أن أرتضى وهم من " خشبته مشقعوت* 
دن يقل مهم إفى إل من دونه فذلك تجزيه جيم كَذلِكَ نزي 
الظالمينَ* 
الإعراب : 


هانوا اسم فعل بمعى ائتوا . هذا ذكر من معي مبتدأ وخير » ومعي صلة 
لمن . وعباد خير لبتدأ محذوف أي هم عباد . فذلك مبتدأ » وجملة نجزيه خير . 
وكذلك الكاف معبى مثل » وهي في بحل نصب صفة لفعول مطلق محذنوف أي 
جزاء مثل ذلك . 


المعى : 


( أم اتخذوا من دونه آلمة قل هاتوا برهانس ) . كل الناس تقول : 
على من ادعى » حبّى ولو كان المدعى به حقيراً تافهاً ا 


يمف 


الجزء السابع عشثر 


لله في خلقه ؟ فأين الدليل ؟ ( هذا ذكر من معي ) القرآن ( وذكر من خَبلي ) 
الكتب السماوية الأخرى كلها تأمر بالتوحيد ٠‏ وتنهى عن الشرك ٠‏ واذا انتغغى 
الدليل على الشرك من العقل والنقل تعين أن يكون مصدره العمى والجهل ( بل 
أكترهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ). هذا تقريع وتوبيخ على جهلهم وضلاهم. 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه انه لا إله إلا أنا فاعبدون) . 
هذه الآبة بيان وتفسير للآبة الي قبلها » فالأولى تقول : لا أثر للشرك في كتب 
الله » وهذه تقول : ما أرسل رسولا” إلا بالتوحيد » والاخلاص لله في العبادة . 
( وقالوا انخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون ) . قال اليهود أو طائفة 
منهم : عزير ابن الله . وقالت النصارى : المسيح ابن الله . وقالت بعض قبائل 
العرب : اللائكة بنات الله .. فرد الله على الجميع بأن هؤلاء الذين ذكرتم هم 
عباد » لا أولاد » ولهم عند ربهم متزل كريم . ومن الطريف ما جاء في تفسر 
الطري نقلا” عن الذين قالوا : الملائكة بنات الله : ٠‏ ان الله تزوج الجن فأولدهم 
الملاككة » والى هذا يومىء قوله تعاللى : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً  ١68‏ 
الصافات م . 1 ١‏ 

ثم بين سبحانه السبب لمنزلة عزير' والمسبح والملائكة عند الله؛ بين السيبب بقوله: 
ل سترة اقلم نهم لا يعملون بالرأي والقياس ( يعم ما بين أيدهم وما 
خلفهم ) . ما بين أيدهم م كاية عن أماهم اخاليةء وما خلفههم كناية عن أعالهم 
الماضية» والمعبى انه تعالى قد أحاط علماً جميع أعبالهم الحمرة»ومقاصدهم الحسنة » 
وهو بجزمهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . 

( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) . هذا رد على من عبد نبياً أو ولياً أو 
ملكا طمعاً في ان يشفع له عند الله , ووجه الرد ان العباد المكرمين يشفعون 
للموحدين المرضيين عند الله » لا للمشركن المفضوب عليهم . 

( وهم من خشيته مشفقون ) على أنفسهم مع اخلاصهم ومكانتهم عند الله 
( ومن يقل منهم اني إله من دونه فذلك مجزيه جهم كذلك مجزي الظالمين ) 
فهؤلاء العباد المكرمون لو ادعى أحدهم انه إله من دون الله أو شريك 50 
عذاب الحريق » تماماً كجزاء غيره من المشركين من دون تفاوت . 


ع" 


صورة الأنبياء 
وجعلنا من اللماء كل شيء حي الآبة #٠‏ 8م : 

أو ير الذينَ كَفَروا أن السّمرَات وَالْأرضَ كأننًا رقا فَمَتَقْتهْنَ 
وَجَعَلْنَا من الياه كل تيه حي أفلآ يمنون* وَبَعَلَنَا في الأرض 
َوَايِي أن ميد بم وَجَعَلْنَا فيبًا فجَاجآ سبلا لهم يَبتَدُونَ» وَجَعَلنا 
لاه سََفآ تخفوظاً وهم عن آيَاهَا معرضون»* وهر الذي حَلقَ اللِل 
والنَارَ والتشنس واآلقَمَرَ كل في قَلّك يَسْبَحُون* وما جعَلنا لبَشَر من 
بلك الخلد أفإن يت فَبْم الخالدُون» كل نفس ذا بع المت بار 
يلش وَالخيرِ فثئة وَإليْنا ترجعون»* وإذَا رَ21 الذِينَ حكفروا 
إن يتخذوتك إِلَا هوا أهذا الذي بذ كر التكم نهم يفاك الرمن 
هم كافرو نه 

اللغة : 


الرئق الالتثام والالتحام » وضده الفتق أي الفصل والانفصام ٠‏ يقال : رتق 
الففاء مم فج » وهو السعة والانفراج 7 والفلك كل شي ء دائر . ونبلوم تختر م. 
والفتنة الابتلاء . 

الإعراب : 

المصدر من ان السموات والأرض مفعول ير. ورتقاً على حذف مضاف أي 


يفف 


الجزء السابع عشر 


ذواني رئق . وحي صفة لشيء . والمصدر من أن تميد مفعرل من أجله لجعلنا ؛ 
وجعلنا هنا بمعبى لقنا . وسبلا مفعول » وفجاجاً حال من سبل ولو تأخر فجاج 
لكان وصفاً » وقال صاحب جمع الببان فجاجاً مفعول »2 وسيل بدل منه؛ والمعى 
صحيح على الإعرابين. وكل”' مبتدأ وجملة يسبحون خير وفي فلك متعلق بيسبحون. 
وفتنة مفعول مطلق لنبلوكم مثل قفت وقوفاءوان يتخذونك ( ان ) نافية » وهزواً 
مفعول اد . وهم الأولى مبتدأ » وكافرون خمر » وبذ كر ال حمن متعلق بكافرين : 
وهم الثانية تأكيد لفظي هم الأولى . 


المعى : 


( أولم ير الذين كفروا ان السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ) . في 
أول سورة البقرة ج٠١‏ ص 78 عقدنا فصلا مطولا” بعنوان «القرآن والعلم الحديث, 
وقلنا : ان القرآن كتاب دين مهدي الانسان الى سعادته في دنياه وآخرته » وليس 
كتاب نظريات في الفلسفة والمم والفلك وغيره » وان كل آية من آيات القرآن 
الكونية أو التارمحية كقصص الأنبياء فان ارظن منها أن نتعظ ونعتتر» أو سروشد 
ها الى وجود الله ؛ فنؤمن به وبعظمته » ومن الآيات الكونية هذه الآبة الي نحن 
بصددها » وقد ذكر فيها سبحانه شيئن : الأول ان المجموعة الشمسية وهي 
الشمس والأرض والمريخ والمشري وزحل وعطارد وغيرها كلها كانت متلاصقة 
متلاحمة كالشيء الواحد » ثم فصل الله بعضها عن بعض 2 وجعل كلا منها 
كوكباً مستقلا" .. وأقر العلاء الجدد نظرية انفصال الأرض عن الشمس » ولكنهم 
اختلفوا في التفاصيل » وسكت القرآن عن كيفية الفتق والانفصال » وحن نسكت 
عما سكت الله عنه . 

( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) . هذا هو الشيء الثاني الذي تضمنته 
الآبة ؛ وبيانه ان الماء مصدر الحياة لكل نام 215 كان أو حيواناً أو نباتاً » 
وجاء في الآية /ا من سورة هود : « وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام وكان عرشه على الماء » وقلنا في تفسير ها ج؛ ص 73٠١‏ : ان المراد بعرشه 


ذف التفسسر الكاشهف ‏ م١‏ 


سورة الأنبياء 


تعالى ملكه واستيلاؤه»وان الآية تدل على ان الماء كان موجوداً قبل خخلق السموات 
والأرض . وني أقوال أهل الليت (ع) ان الماء أول ما خلق الله . واذا كان 
العم لم يتوصل بعد الى هذه الحقيقة » فن الجائر أن يتوصل اليها في الغد القريب 
أو البعيد . 

ونقل أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ان حيداً قرأ وجعلنا من الماء. كل 
شي ء حياً بنصب حي مفعولا” ثانياً لجعلنا ؛» وهذه القراءة تؤيد القول : ان الله 
سبحانه أول ما خلق الماء » وانه المصدر الأول الذي تكونت منه الموجودات » 
وان كل كائن هو حي في حقيقته وواقعه نامياً كان أو غمر نام » وان بدا جامداً 
في ظاهره ( أفلا يؤمنون ) بعد هذه الدلائل والبينات . 

( وجعلنا في الأرض روامي أن ععيد عم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاة لعلهم 
تدون ) . وفي الآيسة ٠‏ من سورة نوح : « لتسلكوا منها سبلا فجاجاً , 
بتقدم سبل على فجاج » والمعبى واحد ٠‏ وهو ان الله سبحانه جعل في الأرض 
طرقاً واسعة ليسلكها الناس الى مقاصدهم . وتقدم نظيره في الآبة ١0‏ من سورة 
النحل ج؛ ص 5600 . 

( وجعلنا السماء سقفأ محفوظاً وهم عن آيامها معرضون ) . السقف على حذف 
كاف التشبيه أي كسقف . ثم حذفت الكاف وانتصب سقف بنزع اللحافض . 
والمراد بالحفظ هنا بقاء الكواكب في أماكنها بفعل الجاذبية ٠‏ قال تعالى : «وبمسلك 
السهاء ان تقع على الأرض ‏ 88 الحج , . واسند الامساك اليه سبحانه لدابت 
الأسباب » والمعنى ان هذا النظام الدقيق في خلق السموات دليل قاطع عند أولي 
الألباب على وجود الحالق ووحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته » ولكن أكتر الناس 
معرضون عن آيات الله ودلائله منصرفون الى أهوائهم وملذاتهم . 

( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر ) . لكل من الليل والنهار 
والشمس والقمر صلة وثيقة محياة الانسان » فالنهار لكده وعمله ٠‏ والليل لراحته 
وهدوئهءوالشمس والقمر للضياء والحساب وغيره من الفوائد ٠‏ وفي ذلك نعمة 
كترى على جميع عياد الله وحجة بالغة على عظم سلطانه ( كل في فلك يسبحون ). 
كل كوكب بدور على قدر » ويتحرك نحركة تلائمه . 


نمف 


المزء السابع عشر 


وتسأل : ان كان تقدير الكلام كل واحد منها فينبغي أن يقول يسبح ». وان 
كان التقدير كلاههما فينبغي ان يقول يسبحانءفا هو الوجه في قوله يسبحول بضمر 
الجمع ؟. 

وأجاب المفسرون بأجوبة أرجحها ان لكل من الشمس والقمر منازل ومطالع» 
وقد أعاد سبحانه ضمير الجمع على كل منها باعتبار منازله . 

( وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد أفإن مت فهم الحالدون ) . قال الطيرمي : 
لا تضايق مشركو قريش من محمد (ص) قالوا : نعربص به الموت . فتزلت هذه 
الآية لتجيبهم بأنه لا نجاة لأحد من الموت » وهل اذا مات رسول الله (ص) 
نخلدون بعده أمما ا الآية لا يأبى ما قاله الطعرسي ( كل نفس 
ذائقة الموت ) فهو طالب" حثيث لا يفوته المقم ؛ ولا يعجزه الهارب » وأكرم 
الموت الاستشهاد من أجل احتفاق الحق وابطال الباطل . 

( ونبلوم بالشرا والحير فتنة والينا ترجعون ) . ان الله سبحانه يبتلي عباده ما 
بحبون وما يكرهون ٠»‏ ليظهر كل” على حقيقته » فن شكر عند الرخاء ٠.‏ وصير 
عند الشدة فهو من المخلصين المؤمنين » وله أجرهم وثواجهم » ومن كفر وبطر 
فهو من الذين حقت عليهم كلمة العذاب . وقيل : ان أمير المؤمنين علياً مرض» 
فعاده أصحابه » وقالوا : كيف أنت يا أمير المؤمنين ؟ قال : بشر” . قالوا : 
ما هذا كلام مثلك . قال : ان الله تعالى يقول : ونبلوم بالشر والح فتنة » 
فالر الصحة والغنى ». والشر الفقر والمرض . وقال أيضاً : من "وسع عليه في 
دنياه » ولم يعم انه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله .. وكلمة فتنة في الآبة 
تأكيد لنبلوكم لأن معى الفتنة هنا الابتلاء والاختبار » يقال : فّن الصائغ الذهب 
اذا أذابه ليختير جيده من رديثه . 

( واذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك الا هزواً أهذا الذي يذكر المتكم وهم 
بذكر الرحمن هم كافرون ) . كفروا بالله » وآمنوا بالأحجار فدعاهم الننبي (ص) 
الى الامان بالله وحده ٠‏ ونبذ الأحجار»فسخروا منه ومن دعوته الى الحق الواضح» 


ومن قوله : أن أصنامهم وأحجارهم لا تضر ولا تنفع .. وقال بعض المفسرين: 
و وهذا أمر عجيب جد عجيب » .. ولا عجب فهذا شأن كل من استهوته 


نمف 


سورة الأنبياء 


المنافع والمصالح الدخصية ونشأ وترعرع على تقاليد البيئة والآباء والأجداد 3 
سواء أكانت تلك التقاليد عبادة حجر »2 أم تعصياً لرأي من غير عم ولا هدى» 
وسواء أكان الغرض مالا" أم جاهاً أم أي شيء غير الحق والعدل . 


خلق الانسان من عجل الآية /ا" 8‏ 44 : 


لوق ب ل تارك ان ل لساري رن 
متى هذا آلوَعد إن كُنتم صاوقين» لو يِل الذين كفرُوا حي لا 
كو عن اوالعره انثا لاعن زوق ولع لمر روه بل 
تأتبيم بغنة فتَبيتيم فلا يستطيعون ردها ولام ينظرون* وقد 
الستبزى» برشل من قَبْلِكَ فحَاقَ بالذزين سَخرروا منْهمْ ما كأنوا به 
يَستبُِْون» قل من يكم" الل والهار ين اران بَلْ ممم عن 
كر يهم مخرضون» أم كلم آله تتم من هونا لا يسَطيعُونَ 
تطر أنشيم ولام ما يُصْحَبُونَ* بل مَتَمْنَا هرالاء وآباءهم حتى 
ظال عَلَييم لْعمْرٌ أفلا يرون أنا أن الأرض ننقصبًا من أطرَامَا 
أفيم الغاليُو ع 


اللغة 
الفرق بين العجلة والسرعة ان العجلة تقددم الشيء قبل أوانه» أما السرعة فهي 


محف 


الجزء السابع عشر 


الاتيان بالشيء في أول أوقاته » والسرعة الى الحير محمودة. قال تعالى : ويسارعون 
في المحرات » والعجلة مذمومة. واشتهر : العجلة من الشيطان . لا يكفون أي لا 
يدفمون » تقول كففته عني أي دفعته ومنعته . وتبهتهم تحيترهم . ويُنظرون 
يؤخرون . وحاق نزل . ويكلؤ م حرسم . ويصحبون بجاروت تقول العرب: 
أنا صاحب لك من فلان أي مجر لك منه . 


الإعراب : 


حين مفعول به ليعلم أي يعم الوقت.وجواب لو محذوف أي لو يعم الكافرون.. 
لانتهوا . وبغتة مصدر في موضع الخال من مفعول تأتيهم أي تأتيهم مبغوتين . 
وام لهم (ام) منقطعة معبى بل » وجملة نعهم صفة للألهة » وجملة لا يستطيعون 
مستأنفة لا حل لها من الإعراب . والمصدر من أنا نأتي مفعول يرون أي أفلا 
يرون اتياننا الأرض . 


المعى : 


( خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ) . حذر النبي (ص) 
الكافرين من عاقبة الكفر . وأنذرهم بعذاب الله ان أصروا وتمردوا » فازدادوا 
عتواً وطغياناً » واستعجلوا العذاب ساخرين مستهزئين » فقال لهم سبحانه : مهلا" 
سترون صدق رسولي فيا وعدم وأنذركٌ » فلا تستعجلوا ما هو كائن », فَكم من 
مستعجل أمراً لو أتاه لضاق به » وتمى انه لم يأت .. وقال المفسرون » وهم 
يشرحون هذه الآية : ان الانسان عجول بطبعه وتكوينه » تماماً كا هو من للحم 
ودم .. ويلاحظ بأنه لو صح هذا ما وجد على ظهرها ذو روية وأناة ٠‏ بل 
وكان كل انسان عجولا" في جميع أقواله وأفعاله بلا استثناء » والصحيح ان نعمت 
الانسان بالعجول والكفور واليؤوس ونحوه هو تفسير لسلوكه في بعض مواقفه »© 
وليس نحديداً لطبيعته وهويته . وقد بسطنا الكلام في ذلك عند تفسير الآية 4 من 
سورة هود ج 4 ص 5١”‏ و نفسير الاية 4" من سورة ابراهم ص 554 من المجلد 


المذكور . 


يفف 


سورة الأنبياء 


( ويقولون ممبى هذا الوعد ان كثم صادقين ) تقدم في الآبتين ١٠/او/٠١٠٠١منسورة‏ 
الأعراف والآية ؟؟ من سورة هود. ( لو يعم الذين كفروا حين لا يكفون عن 
وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ) . يستعجل الذين كفروا نار 
العذاب » وهم أحقر وأضعف من أن يستطيعوا ها رداً أو بجدوا منها مهرباً أو 
لهم ناصراً » كيف وهي تغشاهم من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم وخلفهم ؟ 

( بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ) . الضمار 
المستتر في تأتيهم يعود الى الساعة » ولا ريب في اتيانها فجأة من غير انذار لقوله 
تعالى : 9 يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله م5 الأحزاب , 
وى جاءت على هذه الحال وقعوا في الحيرة والدهشة ٠‏ فلا هم يملكون لها ردأ 
ولا هي تمهلهم ليتدبروا أمرهم ويتوبوا الى رهم . 

( ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
يستهزئون ). تقدم بنصه الحرني مع التفسير في الآبة ٠١‏ من الأنعام جل ص59١.‏ 
( قل من يكلؤم بالليل والنهار من الرحمن ) . مهما احتاط الانسان ٠‏ وبالغ في 
التحفظ من المخبآت والمفاجات فلا ينجو منها إلا بعناية الله وتوفيقه» فكيف محترس 
ويسم من قضائه وقدره ؟ ( بل هم عن ذكر رهم معرضون ) . استهزأوا برسل 
الله » وأمنوا مكر الله » وأعرضوا عن ذكر الله .. ول ؟َ لأنهم رفون ع 
والرف في حسباهم حصن حصين من كل نازلة وغائلة . 

( أم لحم آلحة تمنعهم من دوننا ) فتدفع عنهم بأسنا وعذابنا ان أردنا هلاكهم 
واستئصالهم ( لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ). ضمير 
يستطيعون وما بعده يعودان الى الالحة » والمعبى ان المشركين يستجيرون بالأصنام» 
وهي لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرأ فكيف تملك النصر والاستجارة لغيرها . وني 
تفسر الطري ان أهل التأويل اختلفوا بي معهى يصحبون ٠»‏ وبعد أن نقل الأقوال 
اختار ان يصحبون بجارون لآن العرب تقول: أنا لك جار من فلان وصاحب 
أي أجيرك وأمنعك منه . وهذا المعنى يتفق مع قوله تعالى : ٠‏ وهو يجير ولاجار 
عليه 88 المؤومنون . 

( بل متعنا هؤلاء وآباءهم حبى طال عليهم العمر ) . أمهلهم الله » وأمدني 


أييف 


الجزء السابع عشر 


حيا هم فاغتروا بالامهال » وطغوا وبغوا . وما دروا ان الله للحم بالمرصاد ٠‏ وانه 
يستدرجهم من حيث لا يعلمون ( أفلا يرون انا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 
أفهم الغالبون ) . تقدم مم التفسير في الاية 7 من سورة الرعد ج4 ص .41١5‏ 


أنذر كم بالوحي الآية 6 ١ه‏ 


قل إما أنذر كم بالرتحي. ولا : مع اص الدعاة إذَا ما ينْذرون»* 
وين مستهم تفحة من عذاب رابك ليقولن ا ويلنا إنا كنا ظامينه 
وض الْواينَ القبنط ليم الام قلا نظلا نض شنا وإن كان 
تقال حبّهِ من خردل أََيْنَا بها وكفى بنا حاسبين» وَلَعَدْآنَيْنَا مونى 
كرون :افر قان وضناء كرا لمتقين» لين حخشون ربجم 2 “ 


38 ه و > 5ه 


وهم من الساعة رن هذا ذكر” مارك َي لنَاه أنأت له 
كر ون ب 


اللغة : 

الصم جمع أصم » وهو الأطرش . والمراد بالنفحة هنا الشبيء الضئيل. والقسط 
العدل . وحاسبين محصين . والفرقان ما يفرق بين الحق والباطل . 

الإعراب : 

اذا ما (ما) زائدة إعراباً . والقسط صفة للموازين على حذف مضاف أي 


لحف 


سورة الأنبياء 


ذوات القط . وشيئاً ٠فعول‏ مطلق لنظلم لأنه عععى ظلماً : والياء يي نا زائلة 
وضمير (نا) فاعلءوحاسبين تمبيز لأنه بمعىى من حاسبين ء ونجوز أن يكون 
حلا" . والذين مخشون بدل من التقين . ١‏ 


المعى : 


( قل الما أنذ رك بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ) . هذا مثل 
قوله تعالى : « وقل اني أنا النذير المببن ‏ 4 الحجر , .. أمر نبيه الكرمم ان 
يقول للمشركين : أتسخرون من قيام الساعة وأهوالها ؟ انها من وحي الله لاامن 
وحي الحبال » واني أحذركم بأمر الله » لا بأمري ٠»‏ ولكن كيف تسمعون التحذير 
والانذار » وني آذائكم وقر وسمم ؟ وكل من لا يستجيب لنصيحة الله فهو أعمى 
وأصم » وان كان له عينان وأذنان . 

( ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظلمين ) . كانوا 
من قبل يسخرون وببزأون إذا ما أنذروا بالعذاب ء حتى إذا مسهم أخفه وأدناه 
ذلوا ونخضعوا وقالوا : «٠‏ يا ويلنا انا كنا ظلمين) . وتقدم مثله في الآية ١4‏ من 
هذه السورة . 


اايزان يوم القيامة وصاحب الأسفار : 


( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان منقال حبة 
من خردل أتينا نها وكفى بنا حاسبين ) . المراد بالموازين هنا احكام الله وشريعته 
والمعبى ان الله سبحانه: يقيس أعمال العباد بأمره ونهيه » فهن جاءت أفعاله على 
وفق أمر الله وتروكه على وفق نبيه تعالى فهو ممن ثقلت موازينهم » والا فهو 
من الذين خفت موازينهم 4 سثل الإمام جعفر الصادق (ع) عن الموازين القفسط؟ 
فقال : هم أنبياء الله وأولياؤه أي احكام الله الذي يبلغها الأنبياء والأولياء لعباده. 
وعل: هلما الأساس. يكون المزاء »فلا يتقض: من الواب: لمحن مقدار. اخية امن 
خردل » وقد يراد له » ولا يُزاد في عقاب المسيء حبة كذلك ٠‏ وقد ينقص 


مكنا 


الجزء السابم عشر 


منه ( وكفى بنا حاسبين ) لا نشتبه بشيء ولا يفوتنا شيء مها بلغ العدد . قال 
الملا" صدرا في كتاب الأسفار: « في قدرة الله ان يكشف للخلائق جميع أعمالهم ) 
وميزان حسناتهم وسيئاتهم وثوامها وعقاها في لحظة واحدة » وهو أسرع الحاسبين». 
ولو تنبه لهحذه الآبة من محاول تطبيق الفرآن على العلم الحديث لقال : ان المصدر 
الأول لفكرة العقل الالكتروني هو القرآن .. انظر القرآن والعم الحديث في أول 
سورة البقرة . 

وتكل صاحب الاسفار عن معنى الميزان يوم القيامة وأطال الكلام » وبالنظر 
الى مكانة المؤلف في فلسفة العقيدة وغيرها نقتطف من عباراته ما يلي مم ضرب 
من التصرف في التعبير بقصد الايضاح : 

وان ميزان الآخرة هو ما يعرف به صحة العلم والامان بالله وصفاته وأفعاله» 
وعلائكته وكتبه ورسله وباليوم الآاخر » وهذا الميزان هو القرآن الذي أنزله ملم 
الأول ؛ وهو الله على المعلم الثالث وهو الرسول (ص) بواسطة المعلم الثاني وهو 
ججريل ٠»‏ فبأحكام القرآن يقاس عل الانسان وعقله وجميع أقواله وأفعاله» وتعرف 
حسناته من سيئاته » فإن كان الرجحان للحسنات فصاحبها من أهل السعادة » وان 
كان للسيئات فصاحبها من أهل الشقاوة » ومع تساوي الحسنات والسيئات فصاحبها 
موقوف حبى نحم الله فيه بالعذاب أو العفو . ولكن جانب الرحمة أرجح لأن الله 
عفو رحم . ثم قال صاحب الاسفارني مكان آخر_لكل شبيء ميزان الا قول :لا إله 
إلا الله لأن كلمة التوحيد لا يقابلها إلا الشرك » وليس للشرك ميزان - وقال في 
مقام ثالث ان القرآن عنزلة مائدة فيها أنواع الأطعمة من لباب الأغذية الى 
التعن والقشور ٠»‏ فاللباب هي الحكمة والبراهين , ونختص بأولي الألباب والبصائرء 
أما التين والقشور فللعرام الذين هم كلأنعام » كما قال تعالى : متاعاً ل 
ولأنعامم » . 

وقد يظن للوهلة الأولى ان التعبير بالتين والقشور جرأة على كتاب الله وقداسته. 
ولكن صاحب الاسفار فوق الظنون والشبهات » ومن تأمل كلامه يعم ان مراده 
بالتين والقشور هم أهل النين والقشور كالظاهرية الذين يقفون عند الظاهر » ولا 
ينظرون الى أبعد من أنوفهم بدليل ما قاله في فصل نحقيق قول النبي (ص) : ان 
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للقرآن ظهراً وبطناً : فقد شرح هذا الحديث بكلام طويل . جاء فيه : « ان 
للقرآن درجات ومنازل كالانسان الذي منه قشري و لبي » والانسان القشري كالظاهربة 
الذين لا يدركون إلا القشور . أما روح القرآن وسره فلا يدركه إلا أهل العقول 
والبصائر » . فالتقسيم ‏ اذن ‏ لفهم الناس للقرآن ٠‏ لا للقرآن نفسه . 

( ولقد آنينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكراً للمتقين ) . المراد بالفرقان 
هنا التوراة كا أنزها الله على مومبى » وكل كتاب سماوي هو فرقان لأأنه يفرق 
بن المدى والضلال »؛ وهو ضياء يبدد ظلام الجهل والكفر ٠‏ وهو ذكر لمن طلب 
التقوى لأنه يذكر الله ويبين حلاله وحرامه ( الذين محشون رمعم بالخيب وهم 
من الساعة مشفقون ) . هذا محديد للمتقين باأ: مهم الذين حافون الله في السر والغيب 
عن أعين الناس ىا مخافونه في العلانية لأهم يؤمنون بيوم القيامة والحساب والجزاءء 
ومحافون منه » ويعملون له . 

( وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) . هذا اشارة الى القرآن ٠‏ وهو ذكر لمن يتذكرء 
وعظة لمن يتعظ + وخير وبركة على من ائتمر بأمره » وانتهى بنهيه ( أفأتم له 
منكرون ) وقد وضحت محجته » وقامت دلائله ؟. 


ابراهم الأبة ١ه 5٠‏ 


وَلَقَدْ آنَيِنَا إبراهيم رشده من قَبْلُ وكنا به عاليين* إذ قال لأس 
وَكَرْمه ما هذو التاثيل التي أنتم' للا 5-7 قالوا وجدنا آباءتا 

عا بددين* قال قد لقنتم أنتم اه 5 ضلال مبين * الوا 
أجئتنا نقنَا بالق أم أنت مِنَ اللاعبين* قال بل 0 السّمْوّات 
وَالْأرْضٍ الذي قط رن وأنا على ذلكم من التتاهدين* وَبالله لَآْ كين 
أضنامئى د أ لوا مدير ين* َجَعَلَيُمْ تجذاذا إلا كبيرا لهم 


ف 


الجزء السابع عشر 
عو 


علب إِلبْهِ يَرْجِعْونَ+ قالوا من فَعَلٌ هذا لتنا إنه كن الظالمين+ 
قالوا تمغنا فى يذ كرهم يقال له باهم » 


اللغة : 


رشده هدايته 1 والماثيل الأصنام عل صورة الادميين وغعرهم 3 وعكنف عليه 
واظب عليه ولزمه . وفطرهن أوجدهن . لأكيدن أي لأدبرن هن تدبيراً يسوؤ م . 
وجذاذاً قطعاً . 


الرإعر اب : 


الهاثيل عطف بيان او بدل من هذه » والي بدل من الهاثيل . والذي 7 
بدل من رب السموات . ومدبرين حال مؤكدة . وكبيراً مستثنى متصل . وله 
خير مقدم وابراهم مبتدأ مؤخر . 


المعجى : 


( ولقد آثينا ابراهم رشده من قبل وكنا به عالمين ) . اختلف المفسرون في 
المراد بالرشد » “قبل : انه الاهتداء الى صالح الدين والدنيا » وقيل : انه النبوة. 
وهذا هو الأرجح بدليل قوله تعالى : ( من قبل ) لأن معناه من قبل الأنبيساء 
الذين جاءوا بعد ابراهمم (ع) كمومسى وعيسى ومحمد (ص) وبدليل قوله : 
( وكنا به علمن ) فانه معبى : « الله أعلى حيث يبحمل رسالته  ١74‏ 
الأنعام » . ان النبوة منحة من الله مختص لها من هو أهل لحا » ولا تكون 
بالكسب كلاعان والتقرى ٠‏ ولذا يقال : كن مؤمناً . كن تقياً . ولا يقال : 
كن نبيا . 


انلكا 
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( اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التاثيل الي نَم لها عاكفون ) . هذا سؤال 
موجه بطبعه الى كل مسؤول عن أعماله وتصرفاته : كيف تقدسون وتعبدون ما 
لا يضر ولا ينفع ‏ وأنم من ذوي العمّول والادراك ؟ ( قالوا وجدنا آباءنا لما 
عابدين ) . هذا المنطق يلجأ اليه كل من يعجز عن الحجة والدليل ٠‏ تقول له : 
لم فعلت هذا ؟ فيقول , فعله فلان . ولا جواب له إلا ما قاله ابراهم لقومه : 
( قال لقد كنم أنم وآباؤم في ضلال مبين ) . فالضلال لا يستحيل الى هدى 
اذا كثر به العاملون . 

( قالوا أجثتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ) . استبعدوا أن يكون ابراهم جاداً 
في قوله . لأن آباءهم متزهون عن الحطأ والضلال لا لشيء إلا لأنهم آباؤهم .. 
ولا ختص هذا المنطق بقوم ابراهم » ولا بغيرهم من المشركين ؛ فكل من قلد 
غيره تقليداً أعمى فهو وعبدة الأصنام سواء ( قال بل ربكم رب السموات والأرض 
الذي فطرهن ) . ما أنا جازل ولا شاك كيف ؟ وهل في الله شك وهزل ؟ 
وهو خالق السموات والأرض ( وانا على ذلكم من الشاهدين ) أشهد ,أن الله هو 
المكوآن والمصوار ٠»‏ وأنا على يقن من شهادتي هذه ء ولي عليها الأدلة القاطعة. 
والحجج الدامغة . 

( وتالله لأكيدن أصنامكم بعد ان تولوا مدبرين ) لأفعلن ما في الحفاء ما 
يسوؤم . محيث لا تشعرون إلا وهي مهشمة محطمة»وتجدر الاشارة الى أن الأصنام 
لا نكاد لأنما لا تشعر ٠‏ وام الذين 'يكادون هم عبدة الأصنام » وعليه تكون 
نسبة الكيد الى الأصنام مجازية لا حقيقية لانها ("تخذت وسيلة للكيد بعبدتها . 

( فجعلهم جنذاذا إلا كبيراً لحم لعلهم اليه يرجعون ) . كسر ابراهم الأصنام 
وجعلها قطعاً متلاشية » وترك أكيرها ليسأله عبدتها : لاذا لم يدافم عن الاللهة 
الصغار » وهو القوي العزيز ؟ والقصد واضح . وهو ان يعتير المشركون بأن 
هذه الأصنام إذا لم تدفم عن نفسها فهي أعجز من ان تدفع السوء عن غيرها . 

( قالوا من فعل هذا بآلمتنا انه لمن الظالمين ) . كان الأجدر .هم - لو يشعرون- 
ان يسألوا : ماذا فعلت المتهم بالذي حطمها ؟ ولكن هذا هو منطق أهل الجهل 
والتقليد ( قالوا سمعنا فى يذكرهم يقال له ابراهم ).اشارة الى قول ابراههم(ع): 
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الجزء السابم عشر 

« وتالله لأكيدن أصنامكم , أو قوله : «٠‏ ما هذه التاثيل الي انتم لها عاكفون, . 

بعد ان كتبت تفسير الآية 54 من سورة الأنمام ج ص ١١4‏ قرأت في 
الصحف ان الحفريات اكتشفت ( اور ) مديئة ابراهم الحليل الأولى » وقد تبين 
منها ان قومه كانوا يعبدون ثلاثئة كواكب : اصغر وأوسط وأكير .. وعلى هذا 
يكون الترتيب الذي جاء في القرآن على لسان ابراههم هو اللرتيب المنطقي الذي 
يطابق الحياة في ذلك العصر .. وهكذا يقدم العلم في كل يوم دليلا” ماديا على صدق 
محمد (ص) في كل ما جاء به . 


قالرا فأتوا به الأية 97١٠ 5١‏ : 


قالوا فأنوا به على أعين الناس لَعَليُمْ يشسيدون* قَالوا أأنت فَعلت 
هذا لتنا يا [زرَاهي”* قال بل فعله بيرم هذا قآشأ لومم إن" 
كانوا يَنطِفُونَ* فرَجِعوا إلى أَنفسِيم فَقَالوا إنكم أنتم الظالمون» 
م نكسنوا عل رواويهم'لَقَدْ لت ما هلام ينْطِفُون * فال أفتَْبدون 
من دون الله مما لا ينففى شيا ولا يضر ك» َف لكم ونا 
تعبْدُونَ من دون الله أفلا تَعْقَلون* قالوا حرفوه وَاتصروا التَكم 
إن كنتم قاعلين* فلْنا يا نار كُوني برها ولامآ عل إبراهي» 
وَأَرَادُوا به كيْدا فَجَعَلْتَاهم الأخسرين»* 


نينا 


04 
سورة الأنيباء 


٠ اللغة‎ 


عل أعين الناس أي براه الناس بأعينهم 0 والنكس جعل” أسفل الشيء أعلام 
والمراد به هنا الرجوع الى المكابرة . 


الإعراب : 


على أعين الناس متعلق بمحذوف حالا” من ضمير به أي مرئياً على أعين الناس. 
وكببرهم فاعل وهذا بدل منه “وما هؤلاء (ما) نافية وهؤلاء مبتدأ وجملة ينطقون 
خير والجملة من البتدأ والدر في محل نصب بعلمت ٠‏ وهي معلقة عن العمل 
لكان النفي » لأنه يعلق عن العمل كالاستفهام. وأف اسم فعل ومعناه التضجر واللام 
في لكم لبيان من كان التضجر من أجله » وقيل معنى اف لكم تبحا لك . 


المعى : 


( قالوا فأنوا به على أعين اناس لعلهم يشهدون ) . أرادوا ان يستجوربوه 
وحاكموه علناً » ويشهد عليه من يشهد » ثم يرى الناس ما محل به من العقوبة 
( قالوا أأنت فعلت هذا بالمتنا يا ابراهم ) . أتوا به واستجوبوه : هل أنت 
الذي اعتدى على أربابنا ؟ ( قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا 
ينطقون ) . هذا القول من القضايا الفرضية أي ان كانوا من ذوي الاحساس فقد 
فعله كبيرهم » مثل ان كان لله ولد فأنا أول العابدين » ومها يكن فإن القصد 
هو إلزامهم الحجةءوان هذه الأصنام لو كانت آلمة لأدركت واتكلية + وحظنت 
من أراد مها سوءاً . 

( فرجعوا الى أنفسهم ) بعد أن سمعوا مقالة ابراهيمم (ع) تساءلوا : كيف 
نعبد أحجاراً ونرجو خيرها ونئاف شرها ٠‏ وهي لا تملك القدرة على دفع الضر 
والسوء عن نفسها ( فقالوا انم نم الظالمون ) تساءلوا ثم انتهوا الى الاعتراف 
بأنهم في جهل وضلال .. ولكن سرعان ما عادوا الى حالحم السابقة ( ثم نكسوا 
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على رؤوسهم ) . أعوذ بالله من النكسات والنكبات .. والنكسة هي الوقوف على 
الرأس ٠‏ وجعل أسفل الشيء أعلاه » وأعلاه أسفله » هي أن تبدد ما تملك من 
قدرة ليتحم بك كل لثم ٠‏ هي أن نعطي سلاحك لعدوك كي يقتلك » أو تعطيه 
الحجة عليك من فعلك أو قولك » تام ىا فعل قوم ابراهم حين قالوا له : 
( لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) . واذا كانوا لا ينطقون فكيف تعدونهم ؟ 
قال الطري : نكس الشيء صيّر أعلاه أسفله .» ونكس الحجة ان محتج الانسان 
مما هو حجة لحصمه على المحتج » ا فعل قوم ابراهم . 

( قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضرم ) . أنم تعلمون 
ان هذه الأصنام لا تدرك ولا تنطق » ولا تضر ولا تنفع » فكيف تعبدواها 
( أف لم وم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون )؟ وماذا تصنع مع قوم يصرون 
على الضلال . وهم يعلمون انه ضلال ؟ لا شيء إلا أن تقول لهم : قبحاً لم 
يا أشباه الرجال ولا رجال. و( قالوا حرقوه وانصروا آلمتكم ان كنم فاعلين ) . 
انصروا الالحة .. أما الالحة فهي عاجزة عن الانتصار لنفسها .. ومع ذلك هي 
آلهة .. ٠‏ عنزة ولو طارت , .. هذا هو التكس والوقوف على الرأس . 

( قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على ابراههم ) . قالوا وقال الله » ولا راد 
لقوله : 

وتسأل : ان النار محرقة بطبيعتها » فكيف صارت برد ؟ 

الجواب : ان المؤثر الأول في كل وجود هو الله جات عظمتهء فالفيض كله 
من عنده » واليه تنتهي جميع الوسائطعلة كانت أو شرطا أو أي شيء » 
فالاحراق من النار » والتار من الوقود » والوقود من الطبيعة ٠‏ وهي من كلمته 
تعالى » فهو الذي خلق النار الي تؤثر الاحراق شريطة أن لا يقول لها : كوني 
برداً ؛ فاذا قال لحا ذلك كانت كا قال » وبتعبير آخر ان بردها وحرها يتبسع 
ارادة من خلقها وأوجدها ( وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ) . أوقدوا 
النار ليحرقوا بها ابراههم » فكانت من معجزاته الكيرى والأدلة القاطعة على صدقه 
ونبوته : « ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ‏ 4ه آل عمران » . 

وفي بعض التفاسير القدبمة ان النمروذ لما رأى ان النار لا تؤثر في ابراهم أمر 


مدنا 
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بمصادرة أمواله ونفيه من البلاد » فقال له ابراهمم : اذا أخحذتم أموالي فردوا 


علي ما ذهب من عمري في بلادكم ٠‏ ثم تحاكا الى قاضي النمروذ » فقضى على 
أبراهم عمصادرة أمواله 4 وعلى النمرود أن برد عليه حمر ابراهم » فاستسلم النمروذ 
وترك لابراهم أمواله ٠‏ 

وما نقلنا هذه الحكاية اانا منا بصدقها ء بل لأنها ترمز الى أن لكل انسان 
الحق فيا أفنى فيه عمره . وأذهب فيه دهره على شريطة أن يكون من الحلال الطيب . 


ونجيناه ولوطاً الآبة ١/ا ‏ // : 
تاه ولوظاً إلى الأرض ألني بَارَكْنا فيبَا الْعَكِينَ» وَوَحَبْنَا له 
سق وَبَعْقوب نافة وكلا جَعلْنَا صَالحين» وجلتَاهم] أيلة 
يدون يأمرنا وَأوْحيْنا ليم عل الات وإقام الصّلاق وإيناء 
الذكاةٍ وكانوا لنَا عابدين* ولوطاً آتينَاهُ مكيأ وعلما وتجيتاة 
من لقره الي كانت تمل الخبَانت إثم كانوا قم سوم فايقين»* 
وَأدْحَلْنَاُ في رَحَمَينَا إنهُ مِنَ الصَالحِينَ* ونوا إذ نادئ من قبل 
فَاستَجَبنا له فنجّيتاه وأهله من الكرب العظيم * ونصرناه من 
لقم الذين كَذيُوا يننا نهم كانوا قوم سوم فأغرفتاهم أَجموينَ» 


اللغة : 
نافلة عطية . والمراد بالحبائث هنا اللواط . والكرب الغم : 
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الإعراب : 


نافلة حال من يعقوب أو مفعول مطلق لوهبنا لأن النافلة معناها الحبة . وكلا 
مفعول أول لجعلنا . وأقام أصلها اقامة . ولوطاً مفعرل لفعل محذوف أي آنينا 
لوطا آنيناه . وفاسقين صفة لقوم سوء . ونوحاً معطوف على لوط . 


المعى : 


( ونجيناه ولوطاً الى الأرض الي باركنا فيها للعالمين ) . ضمير نجيناه 
لابراهم (ع) » ولوط ابن أخيه ؛ وي التفاسير ان ابراهم فارق قومه الى أرض 
الشام » ومنها فلسطين » ومها يكن فان القصد هو تشبيه محمد (ص) مع قومه 
بأبيه ابراهم مع قومه » كل من القومين عبدوا الأصنام ؛ ورفضوا دعوة تبيهم؛ 
وحاولوا قتله » وكل من النبيين أنجاه الله » ومهد له سبيل الحجرة » وأنعم عليه 
في هجرته . 

( ووهبنا له اسحق ويعقوب افلة ) . اسحق ولد ابراهم للصلب » ويعقرب 
ولد الولد » وهو منحة من الله وتفضل ( وكلا جعلنا صالحين ) ابراهيم واسحق 
ويعقرب كلهم صلحاء أتقياء ( وجعلناهم أئمة دون بأمرنا وأوحينا اليهم فمل 
الحرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ) . الأئمة هم قادة الدين 
الذين اختارهم الله لهداية العباد » وأبرز صفائهم الهم مهدون الناس يا أمر الله 
لا كا تأمر نساؤهم وأولادهم وأصهارهم ؛ ومحثون على فعل الحرات ٠‏ لا عل 
الحزازات والنعرات الطائفية » وعلى الاخلاص لله وحده ». لا على الاخلاص هم 
وحدهم من دون الله . 

( ولوطاً آنبناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية الي كانت تعمل الحبائث انهم 
كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحتنا انه من الصالحين ) . أنظر تفسير 
الآية ١م‏ وما بعدها من سورة الأعراف اج ص ”اه والآية لا/ا وما بعدها من 
سورة هود ج 4 ص "87" . 

( ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظم ونصر ناه 
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من المّرم الذ..: ن كذبوا بآناتنا ام كانوا قوم سوء فأغر قناهم أجمعين ) . تقدمت 
قصة نوح في سورة هود من الآبة 8 الى الآية 149 ج 4 من ص 7١١‏ الى /7. 


وداود وسلمان الآبة 6 "لمى: 


وَدَاوْد وَسَانَ إذ يخكان في الحرث إذ تقشت فيه عم القوم. وكنا 
لحكييم شاهديج* فَنْبَْنَاها سَلَيانَ وكلاً آتَيْنَا مكيأ وعاماً وسخرانا 
مَعّ دَاودَ الجبَال / يسَبُحْنَ والطير وكا فاعلين* وعَأْمناه صنعة لبُوسِ 


ل لتخصينكم من بيك قبل أن شا كرون* وَلِسَليانَ نسح 
عاصفة تحري بأغفره إل الأرْض ل ب وَكنا بكل 
عَالِين* ومن الشباطين من يغوضون له وَيَعْملُونَ عملا دون ذلك 


6ه جم .م 


وَكُنا لم حافظينَ» 


اللغة : 


الحرث الزرع . والنفش رعي الاشية ني اللبل بلا راع . والإوس الدرع 
والعاصفة الشديدة . والغرص النزول الى قاع البحر . 


الإعراب : 


وكل” مفعول أول لأنينا وحكما مذعول ناد ٠‏ ومع منصوبة بيسبحن . والطير 
عطف عل الجبال . ولسلهان متعلق بفعل يحذوف أي ومخرنا لليمان . وعاصفة 


حلكنا 
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حال من الربح . ومن الشياطين متعلق بفعل محذوف. ومن يغوصون (من) مفعول 
لفعل محذوف أي وسخرنا من الشياطين» ومجوز أن تكون (من) مبتدأ ومن الشيطان 
خعر والجملة مستأنفة . ودون ذلك متعلق بمحذوف صفة لعمل . 


المعى : 


( وداود وساوان اذ محكان في الحرث اذ نفشت فيه غم القوم وكنا لحكمهم 
شاهدين ) . اشتهر على ألسن الرواة ان رجلين تخاسما الى داود » أحدهما صاحب 
زرع »2 والثاني صاحب غم ؛ قال صاحب الزرع : ان غم هذا رعت زرعي 
في الليل ؛ وبعد ان ثبت ذلك عند داود قفضى بالغم لصاحب الزرع 3 ولما عم 
سلمان قال لأبيه : الأرفق بالرجلين ان يأخذ صاحب الأرض الم , لينتفم ها ء 
لا على سبيل الملك ٠‏ وان يأخذ صاحب الغم الأرض ليصلحها حبى يعود الزرع 
كبا كان » وعندها يترادان » فيأخذ هذا غنمه » وذاك زرعه . فاستحسن داود 
حم ولده » ورجم اليه . وظاهر الآية يتفق مع هذه الرواية » وقد ثبت عن 
الرسول الأعظم (ص) انه قال : ما وافق القرآن فخذوه » وما خالفه فدعوه . 

وتسأل : ان كلهت من داود وسلمان ني 2 والنبي معصوم عن الحطأ بحخاصة 
في الأحكام الشرعية » وحم الواقعة الواحدة واحد » لما هو الوجه للاختلاف في 
الحم بن داود وولده سلمان ا 

وأجاب البعض بأن قول داود كان صلحاً بين الطرفين » لا حكماً .. ويلاحظ 
بأن الصلح يكون على بعض الشيء التنازع » وايس على جميعه » والمفروض ان 
داود لم يبق لصاحب الغنم غنمة واحدة .. وقال آآخرون : كل من داود وسلمان 
ح باجتهاده . ويبتي هذا القرل على ان النبي مجتهد كغيره من العلاء اذا أعوزته 
اللصرص ٠‏ ولا يلتفت الى هذا الرأي لآن الاجتهاد انما يكون مع عدم النص » 
وقول البي نص يدل على الحق » ولآن الاجتهاد محتمل فيه الحطأ ومخالفة الواقم, 
وهذا لا يصح عمق امعصوم . 

وقال ججاعة : ان الحكم كان على ما قال داود ء ثم تسخ نما قال سلهان . 


>”504١ 
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وهذا أرجح الأقوال بدلالة قوله تعالى : ( ففهمناها سليان وكلا آنينا حكي” 
وعلا ) حيث شهد الله لكل منها بأنه علم لم بالحكموعلى هذا يكون قوله: فهمناها 
سلمان انه أوحى اليه بنسخ الحكومة دون أبيه . 

واختلف الفقهاء هل يضمن صاحب الماشية جنايتها ؟ قال مالك والشافعي : 
يضمن ما أده ليلا لا عار . وقال أبى حيفة :الا يضمن اطلاقا لا ليلا ولا 
هارأ . وقال جراعة من فقهاء الشيعة الإمامية ممقالة مالك والشافعي » أما المحققون 
منهم فذهبوا الى ان المعول على التفريط وعدمه ؛ ولا أثر لليل والنهارءفان فرط 
صاحب الاشية وأهمل رعايتها كما يقتضي ضمن ». وان احعرس ولم همل فلا 
شيء عليه . 

( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ) . اشتهر عن داود 
انه كان ذا صوت رقيق حنونءوأئبتت النجارب ان كثراً من الحيوانات والطيور 
تطرب لنوع من الغناء والموسيقى » وقرأت في الصحف ان أفعى خرجت من 
جحرها لتستمع الى ام كلثوم في احدى حفلاما الغنائية » ولا انتهى الغناء عادت 
الى مكمنها » أما تسبيح الجبال فهو مجاز ومبالغة كما تقول : لد أضحك أو 
أبكى الصخر الأصم أو انه حقيقة لأن الذي جعل النار برداً وسلاماً على ابراهم 
هو الذي جعل الجبال تسبح مع داود . أنظر ما تلناه عند تفسير الآية 54 من 
هذه السورة . 

مضه ارين لم لتحصتم من بأسم فهل نم شاكرون ) . المراد 

بصنعة اللبوس الدروع ؛ وتومىء الآية الى ان أول من اخرعها داود » وروي 
' سيب ذلك ان داود كان ملكا على بي اسرائيل ( وكان من عادته أن يطوف 
متنكراً يتعرف أحوال الناس © وقي ذات يوم التئى برجل فسأله عن سيرة داود؟ 
فقال للملك : نعمت السعرة لولا انه يأكل من بيت المال ٠‏ فأقسم داود أن لا 
بأكل بعد يومه إلا من لكد” ينه وعرق جبينه » ولا عم الله منه الاخللااص 
وصدق النية ألان له الحديد حلي صنعة الدروع . 

وسواء أصحت الرواية أم لم :تصح فانها ترمز الى وجوب الحرص والمحافظة على 
مصالح الناس وأموالهم ٠‏ وتواتر ان محمداً (ص) قّبض ودرعه مرهونة في أصوع 
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من شعير » وكانت أموال الجزيرة العربية في قبضته وطوع أوامره . 

( ولليان الريح عاصفة تحري بأمره الى الأرض الي باركنا فيها وكنا بكل 
شيء عالمن ) . هذه الآبة ظاهرة الدلالة على أن الريح كانت تحمل سليان بأمسر 
الله » ولا داعي للتأوبل ما دام العقل لا يأبى هذا الظاهر » وأوضح من هذه 
الآبة قوله تعالى : ٠‏ ولسليان الريح غدوها شهر ورواحها شور ١١‏ سب 
فهي تقطع بالغداة مسيرة شهر على الجمال ٠‏ وبالعثبي كذلك . والمراد بالأرض 
المباركة نفس الأرض البي جاء ذكرها في الآبة ١/ا‏ من هذه اللسورة . 

وتيال : قال سبحانه هنا : « ولسليان الريح عاصفة , ٠‏ مع انه قال ي 
الآية وم من ص : «٠‏ فسخرنا له الريح ري بأمره رخاء ٠‏ . والعاصحفة هي 
الشديدة ( والرخاء هو اللمن الما هو وجه الجسع ٠‏ 

الجواب : انها تجحري نارة شديدة » وأخرى لينة حسها يأمرها تماماً كسائق 
السيارة والطائرة . 


( ومن الشياطين من يغوصون له ) في البحارء فيتخرجون منها اللؤلؤ والمرجان» 
والمراد بالشياطين هنا الجن ( ويعملون عملا دون ذلك ) كبناء المحاريب والعاثيل» 
قال تعالى : « يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
وو سبأ » . ( وكنا لحم حافظين ) هن التمرد والخروج عن طاعة 

.. وليس لنا ما نقوله إلا ان الوحي أثبت وجود الجن » وانهم عملوا في 
0 » وان العقل لا يأبي ذلك » وعليه فلا موجب 0 
الكلام عن ظاهره . وقال السام علي (ع) : ولو ان اعد بجد الى البقاء سلما » 
أو الى الموت سبيلا” لكان ذلك سلبان بن داود الذي سخر له ملك الجن والانس 

مع النبوة وعظم الزلفة . 


وايوب اذ نادى ربه الآية “م 4١‏ : 


ووب إذ تادى رَبْهُ أني مَسَنِي الضْ وأنت أرحم الراحين» فَاستَجَبْنا 


يلف 


سورة الأنبياء 

له فَكشَفنًا ما به من ضر وآتَئِناهُ أهلة مثلم مَعَبُمْ رتقة من" 
عنْدِنا وؤكْرى للْعَابدِينَ»* وَاتْمَاعِيلَ وَإِدْريس وذا الكفل كل من 
لصَابرِينَ»* وَأَدَْلْتَامْ في رَْحمَينًا إنّهُمْ ين الصَّالِينَ* ودَا الثو أذ 
ذه مغاضباً فظن أن أن عدر عليه فنادى في الفلأَات أن لا إله 
الاح ار كت عن الطام هه سينا لذ وَكيننَاك د 

لهم وَكَذلِكَ ننجي الْسُوْمِنِينَ* وَذَكَرِيًا إذ نادى رَبْهُ رب لا تَذرْني 
قرداً وأنت خيْر الوَارئين* فاستجَبنا له ووَهينا 4 يحبَى وأضلحنا 
لووك إن كانوا نتارعون فق القراك تداعو نا رقا بوره 


وك نا خاشعن * وَالقي حك فرحدأ فتفضنا فممأ من بروعنا 


اها وَابتَا آية ماين 


اللغة : 

الضر بالضم الضرر في النفس 0 ونحوه » وبالفتح الضرر من كل شيء. 
والكفل الحظ . والنون الحوت . وان نقدر عليه لن نضيق عليه . 

الإعراب : 


المصدر من أنى مسبي محرور بباء محذوفة . ورحمة وذكرى مفعول من أجله 
لأنيناه 5 واسماعيل ومن بعده عطف على أيرب 5 وكل مبتدأ ومن الصالدن خير. 


لضن 


ومغاضبا حال من الضمير في ذهب . وان لا إله إلا أنت (ان ) ممعمى أي مفسرة 
لنوع النداء . وفردا حال . ورغباً ورهبياً مفعول من أجله ليدعوننا . 


المعى : 

) وأيوب اذ نادى ربه أني مسبي الضر وَأنك أرحم الراحمين فاستجنا له فكشفنا 
ما به من ضر ) . قال المفسرون والرواة الكثير عن أيوب ٠‏ وآفننوا بالقول . 
والذي دات عليه ,الآيات تصرحاً وتلويحاً هنا وفي سورة ص ان أيوب كان في 
عافية وهناء ء ثم تراكم عليه البلاه » وأحاط به من كل جانب » حتى صار 
مضرب الأمثال » فأصيب بنفسه وأهله ٠‏ قفصير صير الأحرار ٠»‏ وبقي على ثقته 
ويقينه بالله لا يشغله عن طاعته رن ولا أم ؛ ولما طال عليه الأمد » واشتدت 
وطأة الآلام » ولم يجد منها عخرجآ شكا أمره الى الله بكلمتين : مسني البلاء » 

وأنت رحم وكريم . . قال : مسبي »© ولم يقل : تفاقم وترام كيلا تتشعر شكراه 

بالفجر وعدم الصير تانتيات عفان الم ككواة يبو كمف لواة .دو اعادة 
إلى أحسن مما كان . 

( وآنيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكسرى للعابدين ) . رزقه الله 
من الأولاد والأحفاد ضعف من فقده منهم رحمة به وجزاء على صيره » وتذكيراً 
بأن من صير كما صير ايوب تكون عاقبته تماماً كماقبته » وخص سبحانه العابدين 
بالذكر للاشارة الى ان الله مع الصابر المحتسب المخلص له في أقواله وأفعاله . 

هذا محمل ما دلت عليه الآبات المتعلقة بأيوب » ولم تتعرض للتفاصيل الي 
ذكرها الرواة والقصاصون لأنها لا تتصل بالعقيدة ولا بالحياة من قريب أو بعيد» 
ومن طريقة القرآن أن يذكر من القصة ما فيه عيرة نافعة » وعظة رادعة . 

( واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحتنا الهم 
من الصالحين ) . صير اسماعيل على الانقياد للذبح » وصير في بلد لا زرع فيه 
ولا ضرع » وذكرنا ادريس عند تفسير الآية 5 من سورة مرنم » أما ذو الكقل 
فقال الأكترون : انه ني ؛ وقال جاعة : انه عبد صالح وليس بدي » ونحن 
نؤمن بأنه من الصابرين ن الصالحين تبعاً لنص القرآن ولسنا ممسؤولين عن غير ذلك . 
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١‏ وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى ( في الطللمات ان 
لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ) . النون الحوت » وذا النون 
يونس » قال تعالى : « فاصير لحم ربك ولا تكن كصاحب الحوت - 48 
القلمى » . ومغاضباً أي لقومه . ولن نقدر عليه لن نضيّق عليه كما في الآية “ 
من سورة الطلاق : « ومن قدر عليه رزقه ,. والمراد بالظلات هنا بطن الحوت» 
ومجمل المعبى اذكر يا محمد خير يونس حين دعا قومه الى الابمان بالله » فلم 
يستجيبوا لدعوته » فضجر منهم وخرج عنهم مغاضباً لهم » فظن ان لن نضيق 
عليه بالحبس وغيره ٠‏ فلا التقمه الحوت استغاث بنا ( فاستجبنا له ونجيناه من الغم 
وكذلك ننجي المؤمنن ) . المراد بالغم هنا بطن الحوت ٠»‏ وبالنجاة اخراجه من 
بطن الحوت الى العر » وتقدم الكلام عن ذلك عند تفسير الآية 48 من سورة 
يونس ج 4 ص ١91"‏ . 

( وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خسر الوارثين فاستجبنا له 
ووهبنا له نحبى وأصلحنا له زوجه ) . تقدم نظيره في الآية 08 وما بعدها من 
سورة آل عمران ج ٠”‏ ص "0# والابة 7 وما بعدها من سورة مربم ( الهم كانوا 
يسارعون في الحرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) . ضمير امم 
لزكريا وزوجه ونحجى » أو لمن تقدم ذكره من الأنبياء ؛ وكلهم فعلوا الممرات 
يي ل ا 

( والي, أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالممن ) 
تقدم في الآية 6 وما بعدها من سورة آل عمران ج " ص "7" والآبة 5 9 
بعدها من سورة مرثم . 


أمت واحدة الآية 1 ل :3٠١١‏ 
عد الى ألةَ وَاحدة وَأنا ربكم اعد روف و تطتوا رم 
هو ع « 8 هش 


4 03 إلننا رَاجعُون* فَنَ يعمل من الصّالحات تب وهو مومن فلا 
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1 ا حرام على قرية أهلكناها 0 


و عن 


5-6 قب 8 الحق فإذا 5 شَاغصّة أَبِصَار أ 
قروا نا ويلا قد كنا في عَفْلة من هذا بل كنا ظالمينَ* إنحكم 


ووو - 57 1 وذ ةلم فى 


وما تعبدون من دون ٠‏ الله حصب جيم انتم لا وَاردذون* أو كان 


هلام آَةَ ما وَرَدُوهَا وك فيا تحالدُون» لَُمْ فيا زفي وهم يبا 


لا تمعونة 


٠ اللغة‎ 


الأمة القوم الذين تجمعهم لغة واحدة وتاريخ واحد » ثم كثر استعللها في الدين 
والملة » وهنا المعنى هو المراد هنا . وتقطعوا فرقوا دينهم وصاروا شيعاً . والكفران 
جحود الاحسان أي ضد الشكر . والحدب ا مر تفع من الأرض. وينسلون يسرعون . 
والمراد بالحصب هنا الوقود ٠‏ وبالز فير شدة تنفسهم 5 النار . 


الإعراب : 


هله 7 9 1 وامتكم خبر 0 وأمة حال»وواحدة صفة لأآمة . وحرام مبنداً» 
والمصدر من أ. نهم لا يرجعون خير . والحق صلمة للوعد . فإذا للمفاجأة » ودهي» 
ضمير القصة 18 » وابصار الذين كفروا مبتدأً ثان » وشاخصة خير المتدأ 

الثاني » والجملة خعر المبتدأ الأول . وما تعبدون معطوف على اسم ان 


يذكا 


:سورة الأنبياء ا 
المعى : 


( ان هذه متم أمة واحدة وأنا رب فاعبدون ) . هذه اشارة الى عقيدة 
الأنبياء ؛ وهي النوحيد مع الانقياد اليه تعالى قولا” وعملا” . والحطاب في امنكم 
لجميع الناس بلا استثناء » والمعنى عليكم أها الناس أن تدينوا جميعاً بدين التوحيد 
الذي كان عليه الأنبياء » وأن تعبدوا الواحد الأحد » وتخلصوا له في الأقوال 
والأفعال ( وتقطعوا أمرهم بينهم ) أمرهم سبحانه أن يكونوا جميعاً على عقيدة 
التوحيد » فتفرقوا شيعاً وطوائف » 0 الجاحدون ». ومنهم المشركون ٠»‏ حى 
أتباع الأنبياء يلعن بعضهم بعضاً » ويتيرأ بعضهم من بعض ء بل وأتباع الني 
الواحد كذلك ( كل الينا راجعون ) . هذا ديد ووعيد على تفرقهم وشتاءهيم 
واتحرافهم عن الحق . 

( فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا عفران لسعيه وانا له كاتبون ) . 
الامان مع العمل الصالح طريق الى الجنة » والامان بلا عمل لا يحدي شيئاً لقوله 
تعالى : ولا ينفع نفاً امانما لم تكن آمنت من قبل أو يكن الابيا خراً 
١١8‏ الانعام , . أما العمل بلا اان فينفع صاحبه في الدنيا بنحو من الانمحاء؛ 
وقد ينفعه في الآخرة بتخفيف العذاب . وتكامنا عن ذلك مفصلا” بعنوان الكافر 
وعمل الحير عند تفسير الاية ١19/8‏ من سورة آل عمران ج” ص 76١‏ © وتقدم 
نظلر هذه الآبة في سورة النحل الآبة /1ى ج 4 ص ٠١ده‏ 

( وحرام على قرية أهلكناها انيلم لا يرجعون ) . هذه الآية سؤال عن 
جواب مقدر . وهو : هل المشركون من أهل القرى الذين أهلكهم الله بكفرهم 
نحبيهم الله ثانية بعد الموت ٠‏ ويعذسم في الآخرة ا عذسم في الدنيا ؟. 

فأجابه سبحانه بأن كل الناس يرجعون غلداً الى الله من غير استثناء حبى 
الذين أهلكهم في الدنيا بذنو مم : وحرام عليهم عدم الرجوع الى الله بعد الموت» 
إل لأجد بن اتوت ترس الا عالة : 

سؤال ثان : هل يعاقبهم الله في الآخرة على كفرهم بعد ان عاقبهم عليه في 
الدنيا ؟ وهل جوز الجمع بين عقوبتين على جرعة واحدة ؟ 
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الجواب : كان اهلاكهم في الدنيا عقاباً على تكذيبهم الرسل الذين جاءورهم 
بالمعجزات يا دل قوله تعالى : « وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم ‏ 0 
الفرقان » . وقوله : « كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونمود وعاد 
وفرعان واخوان لوط وأصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد 
١4‏ ق ٠»‏ وغير ذلك من الآابات . أما عذاب الآخرة فهو على الكفر من 
قيهن 4 روعل سائر الذنرب كالكذب والظلم ونحوه » فالعقاب متعدد ولكن 
بتعدد الذنوب » 0 واحد . 

( حبى اذا ف فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ) . عند 
تفسير الآبة 44 من سورة الكهف نقلنا عن بعض المفسرين أن يأجوج هم التترء 
ومأجوج هم المغول ٠»‏ وأيضاً قلنا عند تفسير الآية 44 من السورة المذكورة : 
إن سد يأجوج ومأجوج . قد ذهب مع الأيام لآنه لو كان اليوم لبان » وعلى هذا 
يكون المراد بنتحث يأجوج ومأجوج انتشارهم في القارات .. ومها يكن فإنا لم 
نقرأ عن يأجوج ومأجوج ما تركن اليه النفس لا في التفاسسر ولا في غيرها » ولا 
مال للفكر في مثل هذه الموضوعات , لذلك نقف عند ظاهر النص القرآني » 
ونترك التفاصيل لغيرنا . 

( واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ) . المراد بالوعد 
الحق قيام الساعة » وعندها تذهل عقول الكفرة الطغاة » ونجحظ منهم الأعين » 
وترتفع الجفون من شدة الحول .. وتقدم مثله في الاية 01 من سورة ابراههم ج 4 
ص 4098 ( يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظلمين ) . الحماة مفعول 
لقول محذوف أي يقولون : يا ويلنا الخ . وتقدم نظيره في الآية ١4‏ و 45 من 
هذه السورة » والآية ه من سورة الأعراف ج م 29 ا 

( انم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنم ها واردون ) . الحطاب 

مشر كي مكة » والمراد مما يعبدون أصنامهم » وحخصب جهم 0 
الرمي بالحصباء حيث يرمى بالمجرم في نار جهم » والمعبى انم آمبا ا 
0 غداً في جهم .. وفي الحديث المرء ء مع من أحب 

وتسأل : وأية جدوى من ادخال الأصنام الى النار » وهي أحبجار؛ له ادراك 
فيها ولا شعور ؟ 
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وأجاب المفسرون بأن الغرض من ذلك أن يزداد عبدتها حسرة وغماً كلا رأوها 
الى جانبهم . وهذا مجحرد حدس واستحسان » والأولى أن ندع الجواب للآية 74 
من صورة البقرة : « فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين». 

وني بعض الروايات: «ان ابن الزبعري ‏ وهو أحد مشركي قريش وشعرائهم - 
اعرض على هذه الآبة بأن اليهود يعبدون عزيراً » والنصارى يعبدون المسبح , 
وهما من أهل الجنة باعتراف محمد ,» فكيف يقول كل معبود حصب جهم ؟ فقال 
له رسول الله (ص) : ما أجهلاث بلغة قوماك ! أليست (ما) لا لا يعقل ؟ ». 
هذا , الى ان الحطاب لمشركي قريش بالخصوص . كا قلنا . وهم بعبدون 
الأصنام . 

( لو كان هؤلاء الهة ما وردوها وكل فيها خالدون ) . هؤلاء اشارة الى 
الاصنام ٠‏ وضمير وردوها يعود الى النار » ومعبى الآاية واضح » وهو لو كانت 
الأصنام آلمة ما دخلت النار » ومثل هذا النقض ان تقول : لو كنت أمينآ لما 
خنت » ولكنك قد خنت » فا أنت بأمين .. وني المنطق يسمى هذا النوع من 
الاستدلال بالقياس الاستثنائي ( لحم فيها زفنر وهم فيها لا يسمعون ) . ضمير 
لهم يعود الى كل مجرم مسلماً كان أم كافراً » وضمير فيها الى جهنم » والمعنى 
لكل مجرم في جهم أنين وعنين » ولا يسمع من أحد كلمة عطف وحنان ٠‏ بل 
من يراه يومخه ويعنفه : ٠‏ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنم تكسبون - 4 الزمر؛ . 


الأرض يرا عبادي الصالحون الآية ٠١ 1٠١١‏ : 
إن الذينَ سبَقَتْ لم ينا الحستئ أولئِك عنها مُبْعَدُونَ* لا يسْمَعُونَ 
حمسا وهم في مَا اشتبت أنفسيم خالدون+ لا يحزتهم الفرع الا .لبر 
ولاه الملائكة هذا تومكم الذي كن توعدون» يم نطري 
اناه كَطَىّ السّجل للكتب كما بدأنا أوَلَ خلق نعيده وعدا عليْنا 


ل ل ١‏ 
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إن كنا فاعلينَ» وَلقَدْ كَتََْا في الور يمن بد الذا كر أن الأرض 
ينها عبَادِي اماو ن* إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين* وما 
أرْسَلْنَاك إلا رّحمة الْعَالممنَ» 


اللغة : 


المراد بالحسبى هنا كلمة البشارة بالجنة . والحسيس الصوت الذي "محس . والسجل 
الصحيفة . والزبور الكتاب . 


الإعراب : 


اولئنك مبتدأ ومهدون خر 3 والجملة خر ان . وهذا يومم مبندا وخبر » 
والذي عطف بيان ليومم » والحملة مفعول اقول محذزوف . ويوم منصوب بيفعل 
محذوف أي يوم نطوي . وكطي السجل الكاف في محل نصب صفة لمفعول مطلق 
محذوف أي طياً مثل طي السجل . وكا بدأنا (ما) مصدر والمصدر المنسبك مجرور 
بالكاف . وأول مفعول بدأنا . ووعداً منصوب على المصدرية أي وعدنا وعداً . 
ورحمة مفعول من أجله لأرسلناله . 


المعى : 


( ان الذين سبقت لهم منا الحسبى أولئك عنها ميعدون ) . وعد الله المتقين 
ان يعاملهم بالحسبى ٠»‏ ومن ذلك النجاة من النار ( لا يسمعون حسيسها ) هذا 
تأكيد لبعدهم عنها ونجاتهم منها ( وهم فيا اشتهت أنفسهم خالدون ) . 1 
من عذاب الله منعمون في جنانه (لا محزنهم الفزع الأكير ) . وبالأولى الأصغرء 


لملكق 


سورة الأنبياء 


فان للفزع مراتب : من سكرات المورت الى وحشة القير ثم الحروج منه الى الحساب 
واطباق جهنم على أهلها ( وتتلقناهم الملائكة هذا يومكم الذي كثم توعدون ). 
تستقبل ملائكة التشريفات المتقين بالحفاوة والتكريم ؛ وتقول لهم : لقد جمعك الله 
في هذا اليوم الذي وعدم فيه بالملك الدائم والنعم القائم . وتتلخص هذه الآيات 
النلاث بكلمة : و هل جزاء الاحسان إلا الاحسان  5٠‏ الرحمن » . أو كلمة : 
و اللذزن- احضتوا' الست 1 انواس و 

( يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ) . السجل الصحيفة » والمراد بالكتب 
هنا ما يكتب في الصحيفة من كلات » والعبى ان الله سبحانه يطوي الكواكب 
يوم القيامة » على ضخامتها وكثرنها » كا تطوي الصحيفة ما كتب فيها محيث 
يصير كل كوكب أشبه بالكلمة أو الحرف في الصحيفة ( كما بدأنا أول خلق 
نعيده وعداً علينا إنَا كنا فاعلين ) . شبه سبحانه النشأة الثانية بالنشأة الأولى » 
وائك 1 قت هده شتكدقق تلك الا اله وفاء لوعت اك نوفا ذاك .عل الل 
بعزيز » فان من خلق الكون قادر على أن يعيده بعد تلاشيه وتفرق أجزائه : 
« وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده » وهو أهون عليه 70 الروم ٠‏ . 


أيضاً المهدي المنتظر : 


( ولقد كتبنا في اازبور من بعد الذكر ان الأرض يرما عبادي الصالحون ) . 
الزبور هو كتاب داود » والذ كر ما تتمدمه من الكتب السهاوية كصحائف ابراهم 
وتوراة مومبى ٠‏ والمعنى ان الحم والسلطان في الأرض » وان كان الآن بأيدي 
الطغاة الفجرة فان الله سينقله من أيدهم الى الطيبين الأخيار لا محالة » وعندها يعم 
الأمن والعدل الكرة الأرضية » وينعم مخيراها وبركانما الناس كل الناس © وفي 
هذا المعهى أحاديث كثشرة وصحيحة . منها ما رواه أبو داود في كتاب السعن 
وهو أحد الصحاح الستة ‏ « قال رسول الله : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحد لطوآل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيني يواطىء اسمه اسمي ) 
واسم أبيه اسم أبي ملأ الأرض قسطاً وعدلات كا ملثت ظلاة وجوراً ١١‏ 

. وعند تفسعر الآية مه من سورة الاسراء‎ ٠١١ ص‎ ١ تكلمنا عن المهدي الماعظر في ج‎ ١ 


لكين 
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وقانون الحياة لا يأبى ذلك بل يقره ويؤكده ٠»‏ واذا كانت القوة الآن بأيدي 
الوحوش الضارية المتسلطة عا لى الآمم المتحدة ومجلس الأمن وغيره فانه لا شيء نع 
أن تتحول القوة في يوم من الأيام من أيدي أهل البغي والضلال الى أبدي در 
الحق والعدالة » بل ان غريزة حب البقاء والتحرر من الظم ٠‏ والمبدأ القائل : 
كل ما على الأرض يتحرك تاماً كالآرض » وان دوام الحال من المحال ٠‏ كل 
ذلك وما اليه بحم ان القوة في النهاية تكون للأصلح الأكفاأ . 

) ان 5 هذا لبلاغاً لقوم عابدين ( . هذا اشارة الى أ الأرض رن العباد 
الصالحون ؛ ولو بعد حين » والمراد بالعابدين هنا الذين يتعظون بالعيرء» وينتفعون 
بالنذر . ش ْ 

( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمن ) . الخطاب لمحمد (ص) » ورمالته رحمة 
للاولين والآخرين » وفما تقدم ذكرنا الكثير من مبادثها وتعاليمها » وحسبنا منها 
قول صاحبها : «ها آمن بالله من لا تأمن الناس بوائقه .. اذا صاءتك سيئة ٠‏ 
وسرتك حسنة فأنت مؤمن , . وعلى هذا الاحساس والشعور يقوم العدل » وينشر 
الأمن » وتنأ الحياة .. وتكلمنا عن عموم رسالة محمد (ص) الى جميع الناس في 
كل زمان ومكان تكلمنا عن ذلك عند تفسير الآية 41 من سورة الأنعام ج ل" 
ص ©5998 . 


انما إفكم إله واحد الآية م١٠١‏ ؟١1:‏ 


ل لها توحئ إل ألما مم له واي قبل تق منإئرةت» فإن 
لوا قل لتك على ساو ون" أخري أقرِيب أم بيد ما توعدون» 
ا ل 1 المَول ١‏ ويغل م مكدو وإن أذري لعَلهُ ف 
0 إلا حينه وك ال ا ركم 
المتغان عل كا تصدرن * 


.م 


سورة الآنبياء 
اللغة : 


مسلمون مستسلمون منقادون لله وحده ٠‏ أذنتم أعلمتم 5 على سواء أي ان 
الايذان والاعلام يعم اجميع بلا استثناء . والفتنة الاختبار . والمتاع ما يتمتع به 


الإعراب : 


انما بالكسر للحصر . وائما بالفتح كلمتان ( أن ) المشددة وما الكافة عن 
العمل » وإفكم مبتدأ وإله واحد خيرءومعى الجملة نائب فاعل ليوحى أي يوحى 
الي الوحدانية . وعلى سواء متعلق ممحذوف حلا من المفعول في آذنتكم أي 
مستوين في الايذان والاعلام . وان أدري ( ان ) نافية أي ما أدري » وقريب 
مبتدأ » وما توعدون فاعل قريب ساد مسد اللحر . 


المعىى : 


( قل انما يوحى الي" انما كم إله واحد فهل أنتم مسلمون ) . أمر الله نبيه 
الكرم أن يقول للمشركين : ان الله أوحى إلي” انه وحده لا شريك له في خلقه 
ولا في علمه » وهذا الكون بعجائبه وقوانينه يشهد بوضوح على وحدانيته تعالى 
وقدرته وعظمته .. فلاذا لا تؤمنون به وتنقادون لأمره ؟ وكيف تزوغون عن 
عبادته الى عبادة أحجار لا تنفم ولا تضر ؟ 

( فان تولوا فقل آذنتم على سواء ) . بعد ان لزمتهم الحجة بالتبليغ والانذار 
أمر الله نبيه الكريم ان بقول لحم : لد أديت ما علي » وبلغتكم جميعاً رسالات 
ربي»ولم يبق لأحد متم عذر يتعلل به ( وان أدري أقريب أم بعيد ما توعدون). 
أنا على يقمن من عذابكمٌ ه لأن الله قد وعدم به وحذرك منه » ووعده تعالى 
أصدق الوعد . وعنابه أشد العذاب . ولككن لا أدري مبى يكون ذلك » وسواء 
أكان قريباً أم بعيداً فإنه له أجلا” لا يعدوه » فانتظروا اني معكم من المنتظرين . 


ين 
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( انه يعلم الجهر من القرل ويعلم ما تكتمون ) . تقدم .ثله في الآية لا من 
سورة طه ( وان أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع الى حين ) . لست أدري ما هي 
الحكمة من امهالكم وتأخر عذابيم ؟ هل أراد سبحانه بذلك ان يظهر كل على 
حقيقته » فيتوب الطيب » ويتمرد الحريث » او انه أراد ان تستمتعوا أياماً بقَيت 
من أعماركم ؟. الله العالم ( قال محمد رب احم بالحق ) أي أظهره وانصر 
أهله على من كفر به » وسخر منه وممن دعا اليه ( وربنا الرحمن المستعان على 
ما تصفون ) اصنامكم بالألرهية » ودعوتي بالافتراء . 

أنت العزاء يا رسول الله الكل بريء مفترى عليه .. ويا سعادة من تأمّى بك 
واقتص أثرك ٠»‏ وقال للمفئرين كما قلت : « وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون». 


م التفسير الكاشفل  ٠١‏ 


سورة الحج 


سورة افج 


بعضها مكي » وبعضها مدني ء وآأيانمها هلا . 


البعث الآية ١‏ 7“ 
ا يما الئاس اتقوا ريم إن رَلرَة الماعة كيه عظيا» تام تراتها 
تل كل لراينتة ع أاضقتا ونع كل ذا وكا كيجا وري 
ناس سكارَئ ونا مم بشكارئ وَلكينٌ تعذاب الله شدِيدُ * ومن 
ذل تن ايلا ال بت عر وبح ل كان ترسده كب 
عه تراه اد بعه وَتبْدِبه إلى عذاب السّعير»* يا أييَا 
انين إن كت ىردي بنك ف فإنا حلفا كم من تراه ين 
نطف ثم من عَلَقَةَ ثم من مطادة عر ع لمر 

الك ما نساهة إلى أجل 0 رم طقلا ثم لتَبلغوا 
ا 0 أل 5 لكلا 
َل من بغد عل شَيْئاً وَترى الأرض هامدة فإذًا أَنرَلنا عَلَيْبًا الماء 


1 
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ل والسسمشا ا * 1 ٠‏ َك -: - : للك أ 71 و - 
اهرت وربت وأنبتت من كل زو اع كاله ال الله تهجو 
نا 


الحق وأنه حي ألموتى وأنه عل كل ثيه قدي وأن الساعة آنة 


3 مهاا صم ىا تس ع ع > ضو لاج هاه مودو 


اللغة : 


الزلزلة والزلزال الحركة الشديدة . والمريد بفتح المم وكسر الراء المتمحض 
للفساد ولا خير فيه » يقال : رملة مرداء اذا لم تنبت شيئاً . والنطفة في الأصل 
الماء الصاني . ثم استعملت للاء الذي يتولد منه الحيوان . والمضغة القطعة من 
اللحم بعدر ما عصغ . ومحاتمة تامة الحلقة . وهامدة لا حياة فيها . وربت ازدادت. 


الإعراب : 


اتقوا ربكم على حذف مضاف أي عذاب ربكم . ويوم متعلق بتذهل . وترى 
هنا بصرية » لا قلبية » وتتعدى الى منمعرل واحد وهو الناس » وسكارى حال 
منهم . الضمائر الثلائة في عليه وانه من تولاه تعود الى الشيطان » وضممر فانه 
يضله للشأن » والمصدر من انه من تولاه نائب فاعل لكلتب . ومن تولاه ( من) 
مبتدأ » والمصدر من فانه يضله خير لبتدأ محذوف أي فالشأن اضلال الشيطان له؛ 
والجملة من هذا البتداً وخيره 00 تولاه ٠»‏ وجملة من تولاه وخيره خير انه 
الأولى . ونفر كلام مستأنف »2 5 قر خير لبتدأ محذوف أي ونحن تقر » 
ومفعول نقر محذوف أي نمر الولد . وما نشاء ( ما ) مصدرية ظرفية أي مدة 
مشيثتنا والظرف متعلق بنقر . وطفلا” حال » ولفظه مفرد ودعناه الجمع . وشيئاً 
مفعرل مطاق . وهامدة حال لآن ترى هنا بصرية تتعدى الى «فعول واحد . 


ا" 


سورة الحج 
المعى : 


في هذه الآبات محذير ولخويف من يوم القيامة مع الاشارة الى شدائده وأهواله, 
وذم الجاهل المتعنت ٠‏ ثم الاستدلال على البعث ٠»‏ وفها يلي التفصيل : 

1م .نا أمبا الثامن: اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظم ). المراد بالساعة 
يوم القيامة » وسممي ا لآن جميع الخلائق تسعى اليه - يا في كتاب الاسفار 
لاملا صدرا ‏ ومعبى زلزلة الساعة خراب الكون بأرضه وسمائه » فتختاط هذه 
بتلك » والير بالبحر » وتزول الأبعاد ؛ وترتضم الحواجز . وتقوم الحلائق من 
الاجداث كأنما أشباح بلا أر واح . 


( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات ل حملها وترى 
الناس سكارى وما هم يسكارى ولكن عذاب الله شديد ( . هذا كناية عن هول 
الساعة وشدتهاء حيث لا مرضع ولا حامل يومذاك أي لو كان ثمة مرضع لذهلت 
أو حامل لوضعت .. والكل عمورون ويضطربون من الفزع والخلع» تماماً كا يضار ب 
السكران . 


جدال الجهل والضلال : 


١‏ - ( ومن الناس من مجادل في الله بغر علٍ ) . الانسان ء أي انسانعلا 
مخلو أن يكون واحداً من ائنين : إما جاهلا” . وإما عالماً ٠‏ والعالم لا مخلو اما 
أن يكون منصفاً » واما منحرفاً » والعالم المنصف هو الذي يقول ما يعلم؛ويسكت 
عما لا يعلى » وقد حدد الله سبحانه وظيفة الجاهل بقوله : ٠‏ فاسألوا أهل الذكر 
ان كثم لا تعلمون ‏ 7 الأنبياء » . فان نجاوز وظيفته هذه صدقى عليه قول 
الإمام علي (ع) : جاهل خباط جهالات .. لا بحسب العلم في شيء مما أنكرهءولا 
يرى ان وراء ما بلغ مذهباً لغعره . 

وهذا الجاهل هو المقصود بةوله تعالى : ( ومن الناس من يجادل في الله بغر 
علم ) . وبقوله في الآية 4 من هذه السورة : « ومن الناس من بحادل في الله 
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بغر عم ولا هدى ولا كتاب منير ٠‏ . انه بجهل الطريق الى العلم بالله ٠‏ ومع 
ذلك بحادل فيه . ويقول فيا يقول : لو كان الله موجوداً لرأيناه .. انه يريد 
عاطقه هذا أن بفسر غر المادة بالملدة » وان يرى بالعين والبصر من لا يدرك الا 
بالعقل والبصيرة . وان يلمس باليد خالق السموات والأرض .. ولا فرق بعن 
هذا » وبين من حاول أن ممتحن في المعمل والمختتر نظرية « البينة على م قن اد 
واليمن على من أنكر , أو أراد أن نختير موهبته .الشعرية في قيادة السيارة . 
تذكرت » وأنا أكتب هذه الكلات ساعة من ساعات الدراسة في النجف »وقد 
مضى عليها حوالى اربعين عاماً » كنا في هذه الساعة نتحلق حول الاستاذ: نستمع 
الى محاضرته : وي أثنائها اعترض عليه أحد التلاميذ . واستشهد محادئة لا نمت 
الى موضوع الدرس بسبب قربب أو بعيد .. فأعرض الامتاذ عنه : وتطر الى 
بقية التلاميذ » وقال : كان فيا مضبى رجل معتوه يقال له « بعو , . وني ذات 
اله بأحد الشوارع ١‏ فرأى جمهوراً من الناس بجتمعمين © وهم عوجون ف 
حيرة » ولا ألم قال له البعض : ان فلاتاً سقط عن السطح. وتحطمت أعضازه 
وقد أوشك على الحلاك » ولا يدري أهله ماذا يصنعون ؟ فال وبعو م : عندي 
دواؤه » وعلي شفاؤه » اربطوه بالحبل وشدوه الى السطح ٠»‏ وأجلوه عليه كا 
كان فانه يشفى لا محالة .. ولا ضحكوا منه احتسج عليهم ٠»‏ وقال : لا 
تضحكون ؟ في العام الماضي سقط فلان بالبئر » فربطوه بالحبلى وأخرجوه منه 


وهذا هو بالذات منطق من أنكر وجود الله لأنه ما رآه .. أما الكون العجيب 
بنظامه وجلااه فد رآمء ولكنه لا يدل بز مه عل و-جود المكو'ن والمنظم 20 
نؤمن بالمشاهدة والتجربة » ولكن نؤمن أيضاً بأن هذه التجربة لا نجري على كل 
نوع من الوجودءبل تقتصر على النوع المادي منه » أما النوع الروحي والانساني فان 
لمعرفته سبيلا آخر..نقول هذاءونحن على يقعن بأن كلا من الوجود الانساني والمادي 
متفاعلان متكاملان» وانه لا غبى للانسانية عن المادةءوان القم كالحق والحمر لا بد ان 
0 ؛ وإلا كانت ألفاظاً بلا معى .. ولكن هذا لا 

يستدعي أن يكون سبيل المعرفة واحداً ني كل ثييء . بل مختلف باختلاف الأشياء 


ام 
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الي يراد معرفتها » فالمشاهدة والتجرية سبب لمْعرفةٌ المادة » والعقل سبب لمعرفة 
غر ها . وتكلمنا عن المعرفة وأسباما في ج ١‏ ص "4 . 

والحلاصدة ان من قال : لا اؤمن بالله حبى أراه فقد اعترف بأنه لا يريد ان 
يؤمن بالله » ولو شهد بوجوده ألف دليل ودليل » ومعبى هذا انه يمر على 
نفسه بالجهل والمكابرة » لأن المفروض ان الله لا يرى بالععن ». وان الطريق الى 
معرفة الحقائق لا تنحصر ببذه الرؤية . ان الله يريد من الانسان ان يبحث ويدقق 
ويجادل ويناقش ولكن عن عم ووعي ». لا عن جهل وعمى . 

( ويتبع كل شيطان مريد ) الاين السطاع ال بوه عات رحني 
حقيقته عنك فهو شيطان » والشبطان المريد هو الذي حضت جميع أقراله وأفعاله 
للشر والفساد » وما نفذ هذا الشيطان المريد الى عمل انسان وقلبه إلا قاده الى 
الضلال والحلاك » وهذا هو معبى قوله تعالى : ( كتب عليه انه من تولاه فأنه 
يضله ومهديه الى عذاب السعير ) . فالضلال وعذاب الحريق لا مفر منه لمن يتبع 
أهل الضلال والفسادءوني طليعة المفسدين المضالين اولثاث الذين محرفون كلام الله عن 
مواضعه » وبحللون ومحرمون بأهوائهم واغراضهم . 

اويا ل ام رصي الع الا للا يز ا 
بعل أن أشاد سبدانه الى من بجادل 5 ف الله بغر عم ذكر الدليل على امكان البعث 
الذي يظنه الجاهل محالا” » وأورد سحانه هذا الدليل عمثال محسوس » وهو ان 
الله خلق الانسان من تراب مباشرة وبلا واسطة كخلق آدم أبي البشر ٠»‏ أو 
بوسائط كخلقنا نحن بي آدم : فكل واحد منا يتكون من 7 
الاغذية ؛ وهي تشى أنواعها تنتهي الى الماء واللراب » فالمراب ‏ اذن عنصر 
أساسبي في تكوين الانسان ( ثم من نطفة ) وهي المي لقوله تعالى : « ألم يك 
نطفة من مني بمْى ‏ 50 القيامة » 5( من علقة ) تتحول النطفة الى قطعة 
من دم جامد ( ثم من مضغة ) تتحول العلقة الى شبه قطعة ممضوغة من اللحم 
( مخلقة ) أي بعضها تام الحلقة ( وغير مخلقة ) وبعضها الآخر غير تام الحلقة . 

( لنبين لكم ) قدرتنا على البعث وغيره ( ونقر في الأرحام ما نشاء الى أجل 
مسمى ) وهو الوقت الذي تلد فيه المرأة ( ثم مخرجكم طفلاة ) واضح؛( ثم لتبلغوا 
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أشدك ) والأشد ان يستكمل الانسان قواه الجسمية والعقلية ( ومتك من يتوفى ) 
قبل بلوغ الأشد : أو بعده وقبل الهرم وأسوأ العمر:( ومتكم من يرد الى أرذل 
العمر لكيلا بعلم من بعد علم شيئاً ) . هرم وخرف » وضهف في الجسم والعقل 
والذاكرة » فن أين يأني العلم ؟ وءبى ض.عف العثل مكءت العاطفة . واشتاد 
الانفعال لأتفه الأشياء 5 

وهذا التدول والتطور في تكوين الانسان ٠ن‏ الأدنى الى الأعلى » من التراب 
الى النطفة : ومنها الى العاقة . ثم المضغة ثم الطفولة الى باوغ الأشد . ان هذا 
التطور يدل صراحة على ان في الانسان طاقة منذ ولادته » واستعداداً أصيلا يسر 
به نحو الأكمل والأفضل إذا لم يقف في طريقه من بصده عن الدير الى هذا 
المدف الأكمل . 


( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وربت وأنبعت من كل 
زوج مبيج ) . اذا نزل الماء على الأرض اللميتة نحركت ونبضت بالحياة وأخرجت 
أشكالا” وألواناً من الننات بسر الناظرين ً وبطاب الآ كامن 3 ولحن دن شا 
ان في الأرض استعداداً لاستقبال الحياة»ومع هذا لا محل فيها إلا بإذن الله تعالى: 
لأن كل شيء ينتهي إلى أمره وقوله : دكن فيكون, . وقال بعض الصوفية : 
المراد بالأرض المبتة النفس الجاهلة ٠‏ وبالماء العلم ٠‏ وبالزوج البهبج صفات الكمال 
والجلال . 


( ذلك بأن الله هو الى وانه عحبي الموتى وانه على كل شبىء قدير وان 
النافة آله لا بوني هران القدعيفت عق القسون :1ب لوللفة عازه إلى الاين 
والشأن . ومعبى الله هو الحق ان الحم والللطان له وحده لا شريك له ٠»‏ وانه 
لا وجود إلا منه .. ويتفرع على ذلك انه هو المبدىء والمغيد : وان النشأة الثانية 
حتم لا مفر منها . تماماً كالنشأة الأولى » بل ان هذه وسيلة وطريق الى الثانية 
الي هي غاية الغايات : لأأمها تعود بالانسان الى خالقه » وتوقفه بين يديه للحساب 
والجزاء » ولأآنها دائمة باقية » والنشأة الأولى زائلة فانية » والفانى وسيلة الى 
الباي .. وبذا نجد تفسر قوله تعالى : ه وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 
5ه الذاريات , أي الا ليعملوا الآخرة . 


 ييصصعا‎ 
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وتقدم الكلام عن البعث في العديد من الآبات . انظر ج ١‏ ص 77 فقرة 
واللعث, »؛ واج” ص 95" فّرة : « طرق متنوعة لاثيات المعاد » وج4 
ص 4لا" فمرة : « الماديون واللحاة بعد الموت و . 


أسباب المعرفة في آية واحدة الآبة م :١4‏ 
ومن النلس من ياو في الله بغر ل ولا مدّى ولا كتاب مره 
ني عطْفد يِل تعن سيل الله لَه في انا خزي و نذزيقة يم ليام 
عذاب الْحْرِيْق* ذلك تما قدّمت يَدَاكَ وأن الله لَيْسَ بظلام 
لعييدٍه وَمِنَ الناس من يَمْبّْدُ الله على حرف فإن أصَابه يد أطتآن 
د وإن أصَابئة فثنة أنآبَ على وتجيد حير اللأنَا والآخرة ذلك هو 
اران المبين» يدعو من دُون اله ما لَا يضره وما لا ينْفَعُهُ ذلك 
هر الضلال البَعِيدُ» يدعو لمن ضره أقرَبُ من تفعه لبنس المزى 


َب اليد» إن اله مل أذين موا يوا ااا تجا 


ب م 


5 ماد* - تلك اوسا كل ع6 0 
تحري من تحتبأ الاار إن الله يفعل ما بريد 


اللغة : 


المراد بالعم هنا المشاهدة والتجربة الحسية . وبالحهدى العقل » وبالكتاب المشعر 
الوخي . وثنى لوى والعطف الجنب » وثاني عطفه كناية عن التكير والاختيال . 
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والحرف في اللغة الطرف والجانب » وهو هنا كناية عن الشرط أي يعبد الله على 
شرط ٠»‏ ويأتي التحقيق . والمراد باافتنة المحنة . وانقاب على وجهه ارد عن دينه. 
والعشر الصاحب . 


الإعراب : 


ثاني عطفه حال من ضمير بحادل . والمصدر المجرور باللام ي ليضل متعلق 
بيجادل . له ني الدنيا خير مقدم » وخزي مبتدأ مؤخر . ويدعو لمن ضرهأقرب 
من نفعه . اختلفوا في اللام الداخلة على من : أي لام هي ؟ وذكرو لها وجوهاً . 
أرجحها ان مفعول يدعو محذوف أي يدعو الأصنام» ومن مبتدأ واللام لام الابتداء» 
وضره مبتدأ ياد وأقرب خمر المبتدأ الثاني » والملة م ن الثاني وخخيره صاة لمن. 
ولبئس المولى اللأم واقعة ني جواب القسم الملموف » والجءلةءن القدم وجوابه 
خير البندأ الأرل » وهو لمن . 


المعى : 

( ومن الناس من بجادل في الله بغير عم ولا هدى ولا كتاب منير ). أنت 
ترى هذا حتآ » وذاك باطاد” 5 ولكن ما يدريك ان رأيك صحيح وسلم ؟ 
وما هو الضمان لصحة ما تراهءفرمما كان الذي رأيته حقاً هو باطل ٠»‏ والذي رأيته 
باطلا” هو حىّ في واقعه ؟ 

ولا سيل الى عبيق المعرفة الصحديحة من غيرها إلا بالرجوع الى مصدرها 
والسبب الذي تولدت منه » فان كان السبب صحيصاً كانت المعرفة كذلاك » والا 
فهي باطلة لأن الفرع يتبع الأصل . 

ويعود السؤال : ما هو السبب الصحيح المعراقة 1 وبأي شي ء يزه عن غبره؟ 

قال جاعة من الفلاسفة : ان سيب المعرفة الصحيحة ينحصر بالتجربة الحسية . 
وقال آخرون : بل هو العقل . والحواس أدوات له . أما القرآن الكررم فقد 
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ذكر في الآاية الي نفسرها ثلاثة أسباب للمعرفة :الأول التجربة الحسية » وهي 
المعنية بكلمة علم . الثاني العقل » وهو المراد بكلمة هدى . الثالث الوحي 2 وهو 
المقصود بكتاب منير . والتجربة الحسية تكون سبباً للمعرفة في الماديات فقط لأأنها 
هي الي تمع نحت الحس ٠»‏ وتتناوها التجربة » ولا غبى لهذه التجربة عن العقل 
لآن الحواس لا تدرك إلا ممعونته . وينحصر طريق المعرفة بالعقل وحده في اثبات 
الألوهية » أما النبوة فتثبت به وبالمعجزة مع » وان شئت الدقة في التعير فقل : 
تثبت النبوة بالمعجزة الي يمّرها العقل » ويعنرف بأنها من السماء لا مق الأرض: 
أما الوحي فهو سبب المعرفة تي كل ما جاء به من غير استثناء » وينحصر طريق 
المعرفة بالكو في الأشياء الغيبية كالجن والملائكة » زتوقنت الساعة ٠‏ وكيفية 
الحساب وأداء في النشأة الثانية وما اليها . 


( ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب 
ا ل ل 
والغرور » وهو ضال مضل .. وهل من جزاء لأهل الجهل والكيرياء والضلال 
إلا الهوان والاحتقار من الناس » وإلا العذاب الأللم من الله!؟ ( ذلك مما قدمت 
بداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ) لأنه اعذر اليهم مما وهبهم من العقل » وما 
أرسل من الرسل » وأنزل من الكتب . 
( ومن الناس من يعبد ' الله على حرف ) . في الآاية السابقة ذكر سبحانه من 
يكفر بلله » وبحادل فيه بغر عللمءوي هذه الآية ذكر الذي يعبد الله على حرف», 
واختلف المفسرون في المراد منه على أقوال ٠»‏ منها انه يعبد الله » وهو على شك 
في دينه » ومنها انه يعبده بلسانه دون قلبه » الى غير ذلك .. ولا وجه لهذا 
#الاختلاف لأن الله قد بين هذا الذي يعبده على حرف : وفسره بقوله : ( فإن 
أصابه ير اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه ) . والمراد بالجير هنا 
السراء» وبالفتنة الضراء ». واطمأن به أي ارتاح الى ما هو فيه واستمر في العبادة. 
واتقلب على وجهه أي ارتد عن دينه .. ومحصل المعى ان الذي يعبد الله على حرف 
هو الذي لا يعبده إلا على شرط ان يعرضه عن عبادته » ويقبض تمنها في هذه 
الحياة » والا كفر به وبكتبه ورسله . 
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ومن يكفر بالله فجز ازه جهنم وساءت مصيراً (١‏ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 
الحسران الببن ) . ال ا ا البلاء والضراء » 94 
في الآخرة على ربه كافراً به » وأي خسران أعظم مس الفقر في الدنياء والعذاب 
في الآخرة..وأوضح تفسير لهذه الآبة ما روي: ان بعض الأعراب كانوا يقد مون 
على النني (ص) مهاجرين من باديتهم » وكان أحدهم ان كثر ماله صلى وصامء 
وان أصيب به » أو تأخرت الصدقة عنه ارتد عن الاسلام .. وقد شاهدت ما 
يشبه هذا من بعض القرويين أيام عشت بين ظهرانيهم . 

وبعد » فان المؤمن حقاً هو الذي مخلص لله ٠»‏ ويثق به في جميع حالاته » 
يصير عند الشدة » ويشكر عند الرخاء » ولي مهج البلاغة : لا يصدق اعان عبدء 
حبى يكون مما في يد الله أوثق منه مما في بده 

( يدعو من دون الله ما لا يضره ولا يذفعه ذلك هو الضلال البعيد ) . تقدم 
هذا المعبى في العديد من الآبات » بالاضافة الى وضوحه ( يدعو لمن ضره أقرب 
من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ) . المولى الناصر والعشير الصاحب . 

وتسأل : نفى سبحانه ني الآية الأولى الضر والنفعم عن معبود المشركين » ثم 
أثبتها له في الاية الثانية» غاية الأمر أنه تعالى جعل الضرر أكثر وأقرب من النفع» 
فا هو وجه الجمع بين الايتين ؟ 

الجواب : المراد بالمعبود في الآية الأولى الاحجار » وهي لا تنفع ولا تضرء 
والمراد به في الآبة الثانية طاعة الزعماء الطغاة » ومناص رهم ؛ بقصد الربح والمنفعة » 
وأعظم منفعة في الحياة الدنيا لا تمد شيع بالنسية الى غضب الله وعابه .. و بتعبير 
ثان امهم أطاعوا المخلوق ي معصية الدااق لمآرب دنيوية وما دروا ان عذاب الله 
أشد وأعظم . 

( ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات نجحري من نحتها الأنمار ) 
واضح وتقدم في الآبية ٠٠‏ من سورة البقرة ( ان الله يفعل ما يريد ) من ثواب 
الأخيار وعقاب الأشرار » فلقد سبق في حكمه وقضائه ان يكافىء الذين أحسنوا 
بالحستى »؛ والذين أساءوا ما كانوا يعملون . 
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فايمدد بسبب الى السماء الآية م6١1 ١8‏ : 


من كأن 0 أن" الجاع اي او 
إل اله ثم َم ينظ عل يدن كيد كَنْدْهٌ ما يغيظ» وَكَذ لك 


نر لناه ١‏ ابات نات وأن ١‏ لله بدي من بريد ا آمنوا والذين 
ا وَالْجُوسَ وَالَذينَ أثر كوا : اله 3 
ينبم يوم القيّامة إن الله على كل شيء شبيد» أل تر أنّ الله يَسْجْدٌ 
له مَنْ في السّموات ومن في الأرض ب والشمس وَالعمر 0 
والشجر وَالدُوان وكثي من الناس وكير حو عل الهذاب وين 

مين الله فَاله من من مكرم إن الله 5 ما يشاف» 
اللغة : 


قال كثير ون : المراد بالسبب هنا الحبل ؛ وبالسهاء سمّف البيت »© وبيقطع 
مختنق » و كيده اختناقه . والصابئون يرون لله وبالمعاد » ولكنهم يعتقدون بتأثر 
بعض النجوم في الححر والشر . والمجوس يعبدون النار » ويقولون : الحير من 
التور » والشر من الظلمة . 


الإعراب : 


ص كان (من) اسم شرط » وفليمدد جوابه » واللام في عدد وبقطع وينظر 
للأمر “زم فعلا فعلا” واحداً . وما يغرظ (ما) مصدرية » والمصدر المنسبك مفعول 
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يذهين أي هل يذهعن كيده غيظه . والمصدر من ان الله بدي من يريد مفعول 
لفعل محذوف أي وأنزلنا ان الله مهدي من يريد . وجملة إن الله يفصل خير إن 
الذين آمنوا .. اله من مكرم ( ما ) نافية »؛ وله خير مقدم 3 ومن زائدة 3 
ومكرم مبتدأ مؤخر . 


المعى : 


( من كان يظن ان لن بنصره الله بي الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء 
م ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ ) . قال كثير من المفسرين ان ضمير 
ينصره يعود الى محمد (ص) وان الى من ظن من المشر كين ان الله لاا ينصر بيه 
محمداً فليختنق محبل لأن الله ناصره لا محالة . ولكن ظاهر السياق يرجح ان الضمير 
يعود على من كان يظن لأن محمداً (ص) لم يرد ذكره في الآبة ء وعليه يكون 
المعى ان من نزلت به نازلة » وتسخط من قضاء الله وقدره » ويئس من روحه 
وعونه في الدنيا » ومن ثوابه في الآخرة اذا صير » من كان كذلك فلا مملك أية 
وسيلة إلا أن يشنق نفسه بسقف بيته ٠‏ وينتحر أختقآً » ثم لينظر هل يذهب غيظه 
بذك » ومحقق هرامه ؟. 

والعاقل اذا نزلت به نائبة سعى جهده للخلاص منها مستعيناً بالله عليها وعلى كل 
ما أهمه » فان وجد المخرج فذاك » وإلا فوآض الأمر الى اللهءوترقب الفرص . 

( وكذلك أنزلناه آيات بينات وان الله مهدي من يريد 6ع اقستير ‏ أنزلناة 
يعود الى القرآن؛وبينات واضحات .. والله سبحانه مهدي من طلب الحداية بكتابه» 
ويرشد الى سعادة الدارين من يسترشد به وبنبيه . ومن طلب الفساد والضلال فانه 
جد السبيل اليها عند المفدين والمضللان . 

( ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا 
ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد ) . أن الله بعلم عقيدة 
كل طائفة من هذه الطوائف الست . وسيفصل بينهم غدأ » ويجازي كل واحدة 
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مما تدين فيدخل الكافرين النار 2 والمؤمننن المخلصين الجنة . وتقدم نظر هذه الابة 
مم التفسسر في الآية ١1‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص ١١7‏ . 

( أم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب ) . / جاعة من المفسرين : المراد بسجود 
الدواب والجاد والنبات انها جميعاً طوع أمره يتصرف فيها كا يشاء .. وعند تفسر 
الآبة 5 هن سورة الاسراء قلنا ان تسبيح كل شيء حسبه . وكذلاث اأسجود » 
وان تسبيح تسبيح الجمادات والنباتات والحيوانات هو دلالتها على وجود خالقها وعظمته . 
وقال الملا صدرا في كتاب الاسفار : «٠‏ ان الموجودات كلها عاقلة » تعقل ربا » 
فرح معرا وا رركن ليها نكل الوا بمولقيى يهنا بعنااد لحار 
لا ينفيه » وظاهر النقل يثبته » قال تعالى : و وان من شيء الا يسبح محمسده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم ‏ 46 الاسراء » . وقد يكشف العلم هذه الحقيقة في 
المستقبل القريب أو البعيد . 

( وكثير من الناس ) يؤمنون الله وله يسجدون ( وكثير ) منهم ( حق عليه 
العذاب ) هم الكافرون بالله الساخرون ممن آمن به وتعبد له . وكان عل ماب 
الأسفار أن يستئي الجاحدين من الموجودات والكائنات 00 من الله فا له من 
مكرم ) أبداً لا رافع لمن وضع الله وأذل ٠»‏ ولا واضع لمن أعز وأكرم . 1 
ولا كرامة عند الله إلا للمتقين ( ان الله يفعل ما يشاء ) من إكرام الصالحين 
المصلحن » واهانة الضالين والمفسدين . 

وبعد » فان لله سنناً في خلقه لا بمكن تجاوزهاءوهي أن من سلك طريق التهلكة 

هلك » ومن سلك طريق السلامة سم » وطريق السلامة والكرامة عند الله هو 
الامان الصادق ٠»‏ والعمل الصالح » وطريق الحزي والهوان النفاق والافساد في 
الأرض . 


هذان خصان اختصموا في رسم الآية 1١4‏ 0" : 
هذان خصمان اختضدر] في دنهم فالذين كفروا قطعت لم شاب من 


"1 


الجزء السابم عشر 
نار يصب هن فوق رووسهم 0 بصبر به ما في عونم الوه 
و 3 من حديد» كنا أَرَادُوا ا منبا من 0 أعيدوا 
قبا ردوتوا عذاف الحريق »+ إن الله بدخل الْذينَ آمنوا وعملوا 
الصَالَات جنات نري من خا الأجار عون فيبًا من أَسَاورَ مسن 
ذهب ولولا وَلِبَاسهُمْ فيبًا حري* وَمُدُوا إلى الطب من القؤل 
وَهدُوا إلى صرَاط الْحَييدٍ* إن الذين كفرروا 10 عن سبيل 
اش وَالممْجِدٍ الرَام الذي جَعَلتَاهُ الثاس سَرَاء العَركف فيه والتادٍ 


عرص 0 © 35 اه 


. ل ,. دو ص 0 
ومن برذ فيه بالحاد بظلم نذفه من عذاب ألي.»* 


اللغة : 


قطعت فصات . والحمم الماء المغلل 0-7 يذاب . والمقامع جمع مقمعة ) 
وهي مدقة الرأس من قعه قعاً اذا دقه ‏ في مجمع البيان - والخريق المحرق 
كالاًلم الذي معناه المؤلم . والأساور جمع 00 . وهدزا أرشدوا؛ + والفاكك 
المقم . والبادي الطارىء.والإلحاد الانمحراف والعدول عن القصد . وبظم بغر حق. 


الاعراب : 
و 


مصدر يستوي فيه الواحد والائنان والجمع والذكر والأتى ٠‏ يقال : 
هو أو هي أو هما أو هم أو هن خصمي » وجاءت التانية في « هذان» بالنظر 
الى اللفظ ‏ وجاءت واو الجماعة في اختصموا بالنظر الى المعبى مثل وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا . وكلا منصوبة على الظرفية لأنها مضافة الى ما المصدرية الظرفية» 


1 


سورة الحج 

والعاءمل فيها أعيدو ا. ومن غم بدل اشمال من ضبير منها باعادة حرف الجر . 
ومن ذهب متعلق ممحذوف صفة لأساور . ولؤلؤاً عطف على محل أساور لآن كل 
بجرور لفظاً هو منصوب محا ؛ وقيل : مفعول أفعل محذوف أي ويعطون 
لؤلؤاً . وان الذين كفرواءخير ان محذوف أي ان الذين كفروا نذيقهم العذاب . 
وسواء” مفعول ثان لجعلناه ٠»‏ وهو ألم فاعل ممعبى « مستوياً » والعاكف فاعل 
له . وبإلحاد الباء زائدة اعراباً ». وإلحاد مفعول يرد . وبظلم متعلق ببرد أي يرد 
0 سنن الظلم »؛ وقيل : ان بالحاد بظم هما حالان مترادفان أي مائلا” 
ظالاً . 


المعى : 


( هذان خصان اختصموا في رهم ) . جاء في تفسير الطيري ان أبا ذر” كان 
يفم بالله ان هذه الابة نرزلت في ستة من قريش" : ثلاثة منهم مؤمئون ؛ وهم 
حمزة بن عبد المطلب » وعلي بن أبي طالب ٠»‏ وعبيدة بن الحرث . وثلاثة من 
المشر كين . وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » وان الحصومة ببنهم 
كانت في القغال والجارزة يوم بدر ٠‏ وان الله نصر المؤمنين على المشركين . 
وقال جاعة من المفسرين : ان المراد بالحصمين فريق المؤمنمن ٠»‏ وفريق الكافرين» 
وهم اليهود والنصارى والصابئة والمجوس والمشر كون لأبم جميعا ذكروا في الآبة 
السابقة » وكل فريق من المؤمنين والكافرين يقول : أنا المحق دون غيري » 
ومها يكن فان الحصومة في الدين وقعت بين من آمن بالله » ومن عفر به . 

( فالذين كفروا قطعت لحم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمم 
يصهر به ما في بطونهم والجلود ولحم مقامع من حديد كلا أرادوا ان مخرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ) . بعد ان اشار سبحانه الى 
تخاصم المؤمنين والكافرين ذكر أن من آمن بالله فصيره الى الجنة » ومن كفر 
فإلى جهمم وبئس المصير . وان أهلها يلبسون ثياباً من نار » ويصب فوق 
رؤوسهم الماء الحار الذي يذيب الشحم واللحم ٠‏ والامعاء والجلود » وان أعمدة 
الحديد ,روي على رؤو-هم وأبدائهم يم وهم بحاو لون التخلص من هذا الهم والغم» 


ريق 


الجزء السابع عشر 


ولكن أين امغر من حم الله ومشيثته . وتقدم نظيره في الآية 4 وما بعدها من 
سورة ابراهم ج؛ ص 404 فقرة : ٠‏ جهم م والأسلحة” المينية , 

( ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الات جنات نجحري من 75 الأخهمار 
حون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير ) . للكافرين ثياب 
النار ومقامع الحديد ؛ وماء الحمم َ وللمؤمدن المخلصن حنات لعيم ) وأنهار لذة 
للشاربين » وثياب من حرير ٠‏ وحلي من الذهب واللؤلؤ ( وهدوا الى الطيب من 
القول ) بعد أن أشار سبحانه الى طعامهم وشراجهم ذكر أتقوالهم » وهي أحسن 
الأقوال + مثل امد لله وله الشكر على ما تفضل وأنعم ( وهدوا الى صراط 
الحميد ) وهو الطريق الموم الذي سلكوه 5 ف الحياة الدنيا » وأدى مم الى لعيم 
الآخرة ١‏ 
العاكف فيه واللاد ' ( كان ار قريش عنعون 0 من 0 0 
ومن الحج والعمرة الى بيت الله الحرام الذي جعله مثابة وأمنآ للمؤ منن كافة لا 
فرق بين الممم فيه والعابر . وتقدم نظيره في الآية 6 من سورة البقرة ج ١‏ 
ص ٠٠١‏ ( ومن ردح راد ال اندم من عدا ألم ) . المراد بالالحاد هنا 
الميل والاتحراف . والمعبى من عميل وينحرف عما أمر الله : وأساء لمن قصد بيته 
الحرام فان الله يعذبه العذاب الأكر . 


وطهر بي للطائفين والقائمين الآية 15 4" : 


وَإذ وأا لإبر زهي ان لَْيْت أ لا تشره بي شتا وطبر بتي 
الطأئِيَ قفي والاكم الوم وَأ في الث للج ج بثو 


200000 07 رمات كل ما ووم بن تيمت الأنقام 


١1م‏ التفسسر الكاشف 7١‏ 


سورة الحج 
فكلوا منبا وَأظهِمُوا ألبإنس امقر م ليَقَصدُوا قتيسم وليُوفوا 
ورم ليوا لنت التبيقه 


اللغة : 


بوأنا هنا ععبى هأنا ووطأنا لآنها تعدات باللام ٍ والطواف الدور ان . والضامر 
الحزيل . والنفج الطريق . والعميق البعيد . وهيمة الأنعام الإبل والبقر والضان . 
والبائس هو الذي أصابته شدة . وااتفث الوسخ ٠‏ يقال : قضى تفثه اذا أزال 


وس<ته 5 


الإعراب : 


بوأنا متضمنة معبى هيأنا ولذلك دخلت اللام على ابراهم : ومكان منصوب 
بيوأنا. ان لا تشرك (ان) مفسرة لفعل حذوف أي 5 اليه ان لا تشرك . ورجالا” 
حال أي مشاة على أرجلهم . وعلى كل ضامر أيضاً حال أي مشاة وركباناً . 
ويأتين الجملة صفة لكل«ضامر والنون تعود الى كل خامر لأنه بمعبى الجمع . 
والمصدر من ليشهدوا متعلق بيأتوك . 


الى : 

( واذ بوأنا لابراهم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئاً وطهر بي للطائفين 
والقائمين والركع السجود ) . المراد بالقائمين المقيمون في مكة وضراحيها » 
وبالركع السجود المصلون.. كانت قريش تعد الأصنام » وتقوم على أمر الكعبة ؛ 
وبعد أن بعث الله محمداً (ص) نصيت العداء له ولمن أمن به » ومنعت المسلمين 
من الطواف والصلاة في بيت الله » كا جاء في الآبة الابقة . ومع هذا كانت 


فض 


تزعم قريش الما على دين ابراهم (ع) .. فأبطل الله هذا الزعم بأنه هو صاحب 
البيبت » وقد أوحى الى ابراهم ان يبنيه ومجعله خاصاً بعبادة الموحدين المقيمين 
منهم في مكة والعابرين » وان يبعد عنه المشركين وأوثاء نهم » وهنا هو معى 

( وطهر بببي ) .. ولكن قريشاً عكست الآأية 5 2 بيت الله بالأصنام 5 
0 لأهل الشرك والفساد وصدت عنه أهل التوحيد والصلاح . 

( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجلا" وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عحيق ) . أمر الله خليله ان يدعو الناس الى حج المسجد الحرام بعد ان يقم 
قواعده » ويم بناءه»ووعده أن يستجيب الناس الى دعوته : ويأتوه مشاة ور كباناً 
على ضواءر من اليل والابل من كل طريق بعيد » وبالأولى من الطريق القريب. 

( ليشهدوا منافع لحم ) . الحج هو العبادة الوحيدة الي جمع بين المنافمع 
الدينية والدنيويةءأما الديئية فطاعة الله بأداء الفريضة » والتوبة من الحطايا والذنوب 
واستشعار المية والجلال : قال ابن عربي تي الفتوحات المكية : « كنت في 
ذات بوم أطوف بالكعبة ٠‏ فرأيتها فيا خخيل الي الها ارتفعت عن الأرض » 
وتوعدتي بكلام والله سمعته » وهي تقول تقدم حبى ترى ما أصنع بك » 1 
تضع من قدري » وترفم من قدر بي آدم » . 

ونقول عن يقن : ما من أحد ييعى أو يطوف في بيت الله باخلاص إلا 
ويستشعر شيئاً من هذا النوع . 

( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من سبيمة الانعام ) وهي 
الإبل والبقر والغم » وذكر اسمه تعالى على الانعام كناية عن ذبحها ونحرها لأن 
التسمية جب عند تحر الإبل وذبح البقر والغم » والمراد بآيات معلومات ايام النحر 
والذبح في الحج كا يدل عليه سياق الاية . وقد اختلف الفقهاء في عدد هذه 
الأيام » قال الشيعة : هي أربعة : أولها يوم عيد الأضحى وآخرها اليوم اثالث 
عشر من ذي الحجة » وقال غيرهم من فقهاء المذاهب : هي ثلاثة تنتهي بالثاني 
عشر منه . والتفصيل في كتابنا « الفقه على المذاهب الحمسة » . 

وقال الرازي : أكير العلاء يفرقون بين الايام المعلومات في هذه الابة» والايام 
المعدودات في الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة : ويرون ان الايام المعلومات هي عشرة 


0 


سورة الحج 

أر بعة أو ثلا ية ٠.‏ 

( فكلوا منها وأطعمرا البائس الفقير ) . اتفق الفمهاء على وجوب اطعام الفقر 
من أضحية المج ؛ واختاموا ُ وجوب أكل صاحبها منها ٠‏ ومحن مع القائلين 
بعدم الوجوب عليه » وان الآمر متروك الى ارادته » ان شاء أكل منها » وان 
تحرمم الأكل منها » حيث كان أهل الجاهلية لا يأكلون من أضاحيهم زاعمين ان 
ذلك محرم عليهم ٠‏ فنبه سبحانه بقوله : فكلوا منهاء الى خطئهم . 

) 7 ليقضوا مهم ( لا مجوز للحاج ايام إحرامه أن حلق رأسه أو يقلم أظافره 
أو يتطيب ٠‏ بل قال الفقهاء أو أكرهم : ان قتل هوام الجسد كالتممل حرام . 
فاذا انتهت أيام الاحرام حل له ما كان محرماً عليه » فيحلق ويقم أظافره وغير 
ذلك ء والى هذا أشار سبحانه بقوله : ( ثم ليقضوا تفثهم ) . (وليوفوا نذورهم) 
ان كانوا قد نذروا شيئاً من أعمال الير أيام الحج أو قبلها » فان كثيراً من الناس 
ينذرون الصدقات وغيرها من أعمال الحمر ان رزقهم الله الحج ( وليطوفوا بالبيت 
العتيق ) أي القدم لآأنه أول بيت وضع للناس : وذكر سبحانه الطواف في 
صيغة البالغة حيث يستحب الإكثار منه » كيا يستحب الإكثار من الصلاة » فلقد 
اشتهر عن تبي الرحمة (ص) انه قال : الطواف بالبيت صلاة . 


حرمات الله وشعائره الآبة #٠‏ ه” : 


: د عمسا ه ودره و و ول ”وعد ىو عو ؛ " . +هسثو 
ذلك ومن يعظم حرمات الله فبو خير له عِنْدَ ريه وَأحت لم 
بنع د ا ل ا ام كه ا خف اح ا ال ل سه 0" 
مد باغ فك سم 0و0 |" 1 
قول الزور*# حتفاء لله غير مشر كين به وهن وك بال فكأنما 
اي ا ري لو ده اه ع عس)]. خم 


لضا 


الجزء السابع عشر 

ذلك ومن بِعَظم شَعَائرَ الله فَإنها من تقوى القلوب»* ل فيبًا منافعم 
إلى أجل مستثى ثم تلا إلى ابت العتيق» وَلِكلّ أ جملا منسك] 
لكر الم الثم على ما رَرْقهُمْ من بَميمة الأنقام فإلشكم إله 
وَاحد فَلَهُ نيوا وَبشْر المخبتين» الْذِينَ إذَا ذكر الله ولت قلوبهم 


والصّابرِينَ عل ما أَصَابيُمْ وَالْقييي الملا وها رَرْقتام, ينقفُون»* 


2م 


اللغة : 


حرمات جمع حرمة » وهي ما لا بحل انتهاكه . وحنفاء جمع حنيف » وهو 
من استقام على دين الحق مائلا” عن الأديان الباطلة . والسحيق البعيد . وشعائر 
جمع شعيرة : وهي العلامة مأخوذة من الإشعار ممعنى الاعلام . والمنسك موضع 
العبادة » والنسك العبادة . والمخبتن الحاشعين بدليل قوله تعالى : الذين اذا ذكر 
الله وجات قلو-هم .. أي خافت . ١‏ 


الإعراب : 


ذلك خير لبتدأ محذوف أي الأمر ذلك . ومن الأوثان (من) ببانية أي الرجس 
الذي هو الأوثان . وفهو يعود الى مصدر متصيد من يعظم أي التعظم . وحنفاء 
حال من واو اجتنبوا . وغير مشركين حال ثانية . فالهاءالأصل فان تعظيمها ثم 
حذف المضاف وأقم المضاف اليه .مامه فصارت فانها . والذين اذا ذكر الله عطف 
بيان للمخبتين» والصابرين والمقيمي الصلاة عطف على المخبتين . 


لضن 


سورة الحج 
المعى : 


( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ) . للتعظم مظاهر شى» 
تتفاوت على قدر المعظم » وما يليق به من التعظم والاحترام » ولا شيء لدى 
المخلوق يليق بتعظم خالقه إلا الطاعة والانقياد له في كل شيء » فن أطاع الله 
وامتثل أوامره ونواهيه فقد عظمه وعظم حرماته وشعائره » وهذا التعظم أو هذه 
الطاعة ترفع من شأن المطيع عند خالقه » لا من شأن الحالق المطاع لأن الله غني 
عن العالممن » ولذا قال تعالى : ( فهو خير له عند ربه ) أي تعظم أحكام الله 
باطاعتها خعر للمطيع عند خالقه وبارئه . 

( وأحلت لك الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) . حرم الله على الحاج الصيد أيام 
احرامه » ورا توهم هذا الحاج المحرم انه اذا حرم عليه الصيد فتد حرم عليه 
أيضاً الأكل من لحوم الانعام » فبين سبحانه عدم التلازم بين التحربمين ٠‏ وان 
المحرم من الأتعام ما نص عليه القرآن كالميتة وما ذبح على النصب . انظر تفسير 
الآية 8 من سورة المائدة جم ص ٠١‏ ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) 
ابتعدوا عنها وعن عبادتما كا تبتعدون عن الأوساخ والاقذار » والأوثان كلها 
رجس » ولذا قال علاء العربية : ان من هنا للتبيين لا للتبعيض »2 مثلها مثل 
(هن) بي قولك : خانم من حديد ( واجتنبوا قول الزور) . وقول الزور يشمل 
كل محرم كنباً كان أو غيبة أو شما أو فحشاً . وأشد أنواع الزور الشهادة 
الكاذية لأن فيها هدراً لحقوق الله والناس ء قال رسول الله (ص) : عدلت 
شهادة الزور بالشرك بالله . ثم تلا هذه الآية . 

( حنفاء لله غر مشر كين به). الحنفاء هم المستقيمون على دين الحق المائلون 
عن الأديان الباطلة » وغير مش ركين تأكيد للحنفاء . وتكلمنا عن الحتفاء عند 
تفسر الآية ٠١/‏ من سورة الإسراء ( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء 
فتخطفه الطير أو مهوي به الريح ي. مكان سحيق ) . هذا كناية عن ان انم 
الشرك لا يعادله اثم » وان عذاب المشرك ليس وراءه عذاب .. ومن تتبع الآيات 
القرآنية والسنة النبوية يلاحظ ان المشرك أكير [ثماً من الملحد عند الله » وقد يكون 
السر في ذلك ان الملحد لا يثبت النقص : للخالق ع لأنه لا يعترف بوجوده من 


فض 


المزء السابم عشر 


الأساسوهذا ام عظم ما في ذلك ريب .. ولكن اتثم المشرك أعظم لأن الاشراك 
انكار للخالق الواحد من جهة ٠»‏ واثبات النقص للموجود من جهة ثانية . 

( ذلك ومن يعظم شعائر الله فا من تقوى القلوب ) . شعائر الله وحرماته 
معتى واحد ». وتكلمنا عنها ني تفير الآية الابقة , 0 ث انه لا يطيع 
احكام الله الا المتتّون المخلصون » ومن تعظيم شعائر الله واطاعة أحكامه ان تذبح 
السمين السلم من الانعام أيام الحج ٠‏ قال رسول الله (ص) : لا تضح بالعرجاء 
ولا العجفاء » ولا الحرقاء ء. ولا الجذاء ٠»‏ ولا العضياء . والعجفاء المحزيلة » 
والحرقاء هي الي لا اذن لحا . أو مخرومة الاذنءوالجذاء مقطوعتهاء والعضباء مكسورة 
القرن . 

( لكم فيها منافع الى أجل لمى ) . ضمير فيها يعود الى ذبائح الحج ‏ 
والى أجل مسمى أي وقت تحرها أو ذحها » والمعو. ان للحاج ان ينتفع بلين 
اضحيته وظهرها الى حمن النحر والذبح . ولي تفسير الرازي ان رسول الله مسر 
برجل يوق بدنة” » وهو في جهد ء فقال له : اركبها . قال الرجل : انها 
هدي يا رسول الله » فال له : اركبها ويلك » ثم قال الرازي : وأبو حنيفة 
لا يحيز ذلك . واحتج بأنه لا يجوز أن يؤجرها » فإذن » لا يحوز أن يركيهاء 
ورد الرازي على أبي حنيفة بأن هذا ضعيف لأن أم الولد من الاماء لا تباع » 
ومع ذلك مجوز الانتفاع مما . ( ثم محلها الى 0171111111 
الانعام هو بيت الله الحرام . والمراد به الحرم كله » ومنه منى . وني الحديث 


( ولكل 0 . المراد بالمنسك هنا النسك يذبح الأنعام بدليل 
قوله تعالى بلا فاصل : ( ليذكروا امم الله على ما رزقهم من سهيمة الانعام ) . 


والمعبى لا بدع قي ا فلقد 0 مشروعة في الأديان السابقة ( نإلهم إله 
واحد ) فلا تذكروا اسم غيره على ذبائحك ( فله أسلموا ) انقادوا لأمره واخلصوا 
له في القول والفعل . 

( وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلومم والصابرين على ما أصاهم 
والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفتون ) . بشر يا محمد بالجنة من تواضع لله » 


إيفض 


سورة الحج 


وخاف منه 2 ونبت على دينه في السراء والضراء » وتعبد له من غر نفاق ورياء » 
وأنفق ماله في عطاعة الله ومرضاته.وليس من شك ان هذه الصفات اذا اجتمعت في 


انسان سمت به الى أعلى الدرجات عند الله والناس . 


والبدن جعلناها لك الآية 5م لا" : 


وَألبّدْنَ جَعَلتَاَا لم من شْعَائر الله َك قنبًا حير فاد كروا الم 
علدا مو اف اذاو يي تعدو ا فكلوا فنا و ليتوا لا 3 
كذ لك سخرناتها ل عم تكعررن + أن يال اه - 9 ولا 
دِمَاوها ولكن يناله التقرى 2 كَذلِكَ سخرها لك لتكيروا الله 
على ما هذا ك وبر الْمُحْدِينَه 


٠ اللغة‎ 


البدن بضم الباء جمع بدنة ؛ وهي الناقة السمينة من بدن بدناً اذا كثر لحمه . 
وصواف” أي ان البدن قائئإات قد سففن أيدهن وأرجلهن . ووجبت جنوها 
سقطت جنوما على الأرض وهو كناية عن خروج أرواحها بالنحر . والقانسع 
الراضي ما يعطى له من غير مسألة . والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه . 


الإعراب : 


البدن «فعول لفعل محنوف أي وجعلنا البدن » ولم متعلق مجعاناها » ومن 
شعائر الله متعلق ممحذوف مفعولا” ثانياً لجعلناها وصواف حال من البدن . 


بض 


الجزء السابع عشثر 
المعى : 


( والبيدن جعلناها ل من شعائر الله لم فيها خير ) . البدن هي الابل خاصة 
كا في كشر من التفاسير »2 منها تفسير الرازي والبيضاوي . وياحق ما البقر في 
الحم ٠‏ لا في الاسم .. وعلى أية حال فان الانسان نتيجة لعوامل كثشرة » منها 
البيئة الي يعيش فيها » وقد عاش العرب وغيرهم في الجاهلية وبعدها بمّرون » 
عاشوا مع الابل : وكانت جزءاً من حبانهم » يأكلون من لحومهاء ويشربون من 
ألبانبا » ويلبسون من أوبارها » وحمل أثقَاهم من بلد الى بلد .. أنظسر تفسر 
الآية 5 من سورة النحل ج 4 ص 447 . ومن أجل هذا ذكرها الله سبحانه ِي 
العديد من آياته بلفظ عام كالانعام » أو بلفظ خاص كا في الآية ١!‏ من سورة 
الغاشية والابة الى تحن بصددها . فلقد امئن سبحانه فيها على عباده بالبدن»وجعل 
لها منافعم كثيرة » منها أن يتقرب العبد الى الله بنحرها في بيته الحرام » والتعير 
عن هذا النحر بشعائر الله يشعر بأنه من أفضل الطاعات والعبادات . 

( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) . من شروط الذبح والنحر التسمية والاتجاه 
بالمذبوح والمنحور الى القبلة والنحر للابل»والذبح لغيرها ٠»‏ ولا نحل الابل بالذبح. 
كا لا بحل غيرها بالنحر » والذبح معلوم ٠‏ أما النحر فهو ان يُدخل الذابح سكيناً 
أو ما إليها من الآلات الحادة في لبة البععر » وهو قائم أو بارك أو مضطجم على 
جنبه شريطة أن يكون متجهاً بنحره وجميع مقادم بدنه الى القبلة , وأفضل دور 
النحر ما جاء في بعض الروايات » وهو ان يقام البععر واقفاً اناه القبلة » وان 
تعقل احدى يديه » ولقف التاحر مهيا آق القلة أها + ثم يضرب في لبته » 
وهذه الرواية تصلح تفسيراً لكلمة صواف . 

( فاذا وجبت جنوبها ) سقطت على الأرض وخرجت الروح منها ( فكلوا 
وأطعموا القانع والمعتر ) . القانع الراضي عا تعطيه من غير سؤؤال » والمعتر من 
يتعرض لك بالعطية ( كذلك سخرناها لحم لعلكم تشكرون ) سخرها لنا سبحانه 
في كل ما نريده منها ححى الذبح » فوجب له الشكر على هذا التسخير ( لن 
بنال الله لحومها ولا دماؤها ) لآن الله غني عن العالمن فضلا” عن لحوم الاضاحي 
ودمائها » بل لا غبى لشيء إلا به ومنه سبحانه وتعالى » وقيل : ان هذا رد 


ف 


سورة الحج 

على المشر كين الذين كانوا يلطخون أصنامهم بدم الأضاحي ٠»‏ ويلوثون به حيطان 
الكعبة . 

( ولكن يناله التقوى منكم ) . وتسأل : ان معنى التقوى ان تتفي الله فما 
حرمه علياك ». وهذا يعود ثوابه ونفعه عليك وحدك ». أما الله سبحانه فلا تنفعه 
طاعة من أطاع ٠‏ ولا تضره معصية من عصى ٠:‏ اذن : فا معنى قوله تعالى : 
( ولكن يناله التقوى منكم ) ؟ 

الجواب : المراد بالتقوى هنا رضا الله لأن تقوى العبد .» ورضا الله عن 
لتقي متلازمان لا ينفلك أحدهما عن الآخر . وعليه يكون المعنى ان الذي يصل 
الى الله من أضاحيكم هو ان يرضى عتكم ولا بغضب عليكم .. فهو اشبه بقولك 
لولدك : ان نجاحلك في الدراسة مجعلني راضياً عنك محباً لك ٠‏ وهذا كل ما أناله 
من دراستاث ونجاحك . 

( كذلك سخرها لم لتكيروا الله على ما هدام ) . سخر الله البدن لعباده 
وهداهم الى التقرب بنحرها اليه تعالى ليسبحوا محمده » ويعظموه في علمه وقدرته 
ومخافوا من عقابه » ويطمعوا في ثوابه ( وبشر المحسنين ) كل المحسنين » سواء 
أأحسنوا في التقرب الى الله بالأضاحي أم بغيرها » فان أنواع الاحسان لا يبلغها 
الاحصاء » وأفضلها جهاد أهل البغي والضلال » ولو بكلمة الحق والعدل . 


ان الله يدافع عن الذين آمنوا الآبة 64 4١‏ : 


إن الله يُدَافم عن الذين آمنوا إن الله لآ يحب كل خوان كفور» 
أن لذي يقائلون بأنُمْ ظلئوا وإن الله على تطريم لقددي» الذين 
أخرتجوا من ديرم بير حق إلا أن يقولوا ربا الله وللاً دفع الله 
لاس بَنْصَبُمْ_يتخض ظْدْمت صوامع وَبيِع وصلوَات وصسَاجد يذ كر 


١ و‎ 


الجزء السابع عشر 
فيا انم الله كثيرا وَلَنصرَن الله من يَنضرَه إن الله موي عزيد» 
الذينَ إن مكنام: في الأرض أقامُوا الصّلاة و آتَوًا الزكاة وَأمروا 


0 8 2 م6.همه اس .© ه 
بالمعروف ونوا عن المتكر والله عاقية الامورخ 


اللغة : 


صوامع جمع صومعة بفتح الصاد . وبيع جمع بيعة بكسر اباء . وي مجمع 
البيان الصوامع ني أيام شريعة عيسى » والبيع ني أيام شريعة موسى » والمساجد في 
أيام شريعة محمد » وقال الحوري الشرتوني في « أقرب الموارد » : البيعة متعبد 
النتصارى : وقال الحوري معلوف تي «المنجد ؛ : البيعة معبد التصارى واليهود . 


الإعراب : 


أذن» المأذون به ممذوف أي اذن بالقتال ( ويدل عليه يقاتلرن . وان الله على 
نصرهم جملة حال من واو يقاتلون . وإلا أن يقولوا استثناء منقطم . أي ولكن 
قرلحم ربنا الله . ودفع مبتداً والحر محنوف أي ولولا دفع الله حاصل . وصلوات 
على حذف مضاف أي مكان الصلوات . الذين أخرجوا بدل من للذين يقاتلون . 


لا مخلو المومن من ناصر : 

( ان الله يدافعم عن الذين آمنوا ان الله لا محب كل خوان كور ) . تدل 
هذه الآبة ان الله سبحانه نع في هذه الحياة الكفرة والطغاة عن المؤمنين بالله 
واليِوم الآخحرء وأوضح منها في الدلالة قوله تصالى : « إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ‏ ١ه‏ غافر ؛ . مع ان 
الله سبحانه قد نص في العديد من آياته ان اليهود كانوا يقتلون الأنبياء بغعر حق» 


أفرين 


سورة الحج 

منها الآبة "١‏ و ١١١‏ و١18١‏ من سورة آل عمران 2 والآبة 4 من سورة 
النساء » بالاضافة الى ان تاريخ البشرية القدم والحديث مفه م بالمظالم والاعتداءات 
على المتقين والمخلصين . . فا هو وجه الجمع بين الآيات لدالة على ان الله ينصر 
أهل الحق والايات الي أخرت عن قتل الأنراء ؟ 

الجواب أولا” : ان آيات النصر تدل بسياقها على انها خاصة ببعض الأنبياء 
دون بعض »2 0 وهود وصالح ولوط ومحمد » ويومىء الى ذلك قوله تعالى: 
« والله يؤيد بنصره من يشاء  ١‏ آل عمران م » والايات الي نحن بصددها 
تدل على ان محمداً (ص) والصحابة هم المقصودون بقوله تعالى : « ان الله يدافع 
عن الذين آمنوا » لأنهم هم الذين أخرجوا من ديارهم لا لشبيء إلا لأنهم قالوا 
ربنا الله » وقد جاء ني كتب الصحاح ان هذه الآيات نزات حين هاجر الني 
من مكة الى المدينة 

ثانا : ان المحق المخلص لا مخلو من ناصر ينصره بيده أو ماله أو لساله ع 
ولا نعرف مجتمعاً اتفق جميع أقرادة ضد من نطق بكلمة الحق والعدل .. أجل ع 
ان كثيراً من المحقين فتلوا وأسروا وشردوا » ولكن الله عز وجل قد أتاح لهم 
انصاراً يعلنون ظلامتهم » ويشيدون بعظمتهم » ويدينون أعداءهم حجج دامغة » 
وأدلة قاطفة . وهذا مظهر من مظاهر النصر ء وقوله تعالى : ( ان الله لاانحب 
كل خوان 5فور ) تعليل لقوله : ( ان الله يدافع عن الذين آمنوا ) ويشعر 5 
التعليل بأن على من آمن بالله ان يناصر المؤمن بما تملك من أسباب النصرء وأدناها 
ان يدافع عنه اذا ذكر أمامه بسوء ء والا فهو نخحوان فور .. وتي الحديث 
الصحبح : الساكت عن الحق شيطان أخرس . 

ثالثاً : لو كان بحرد الامان بالله يدفع العدوان والتكبات عن المزؤمن ‏ 
صح التعبير - لآأمن كل الناس اماناً تجارياً تماماً كمن يبيع دينه وضميره لكل من 
يدفم الثمن 

رابعاً : ان الامان الحق أن نطيع الله في جميم أحكامه وأوامره » وقد أمر 
سبحانه اذا أردنا أمراً أن نت نتبع الأسباب الطبيعية الي جعلها مؤدية الى ما نريد » 
وقد حدد سبب النصر 0 الكلمة » واعداد المَوة » قال تعالى : « ولا تنازعوا 


يفيف 


الجزء السابعم عشر 


فتفشلوا وتذهب رمحكم ‏ 48 الأنفال , وقال : ٠‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من 
و5 الأشالا. ٠»‏ بجوق اللتزينات اللكة عرشي اليل ابن اليو 
هذه الأسباب بأيدي الله : وقد أخذ هذا التعبير من قوله تعالى : «أولم يروا 
انا خلقنا لحم مما عملت أيدينا انعاماً فهم لها مالكون ‏ الا يس ء . انظر ما 
كتبناه بعنوان : « الدين لا ينبت ققحا , ج"” ص 9؛؛ . 


( ادن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لمدير ). كان المسلمرن 
2 مكة مستص شين يلاقون أنراع الأذى والعدف من المشر كين ؛ ولا يستطيعورن 
الدفاع عن أنفسهم ». فكانوا يأتون النبي (ص) ويتظلمون اليه » وهو لا بملك هم 
إلا الوصية بالصير » وكان يقول لهم فيا يمول : « اني لم أؤمر بمتال » بل 
نبى (ص) عن قتال المشركين في أكثر من سبعين آبة . وهو بمكة» لأن القتال 
آنذاك كان أشبه بعملية انتحارية . انظر تفسير الآبة لالا من سورة الناء ج؟ 
1 . وبعد ان هاجر الني الى المدينة » وأصبح المسلمين شوكة وقوة نزلت 

هذه الآبة » وهي أول آية أذن فيها السلمين بالقتال - على ما قيل - وقد 
بين شيحانه سبب هذا الاذن بأن المشركعن اعتدوا على المسلمين وأخرجوهم من 
ديارهم ظلا وعدواناً ؛ ووعد الملمين بالنصر والظفر بأعدائهم » حيث قال : 
و وان الله عا لى نصرهم لقدير » . 

( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله ) . ظاهر الآبة 
يدل على ان الذنب الوحيد للني (ص) والصحابة عند المشر كين هو قرهم 0-4 
إله إلا الله . و-بذا الظاهر أخذ جميع المفسرين ٠»‏ بل قال أحد المفسرين المجدد 
ما نصه بالحرف : ولا صراع على عرض من أعراض هذه الحياة البي تشتجر 
فيها الأطاع ٠»‏ وتتعارض فيها المصالح . ونختاف فيها الانجاهات ٠‏ وتتضارب 
فيها المطامع ه . وقد أشرنا فها تدم أكير من مرة الى ان طفغاة الشرك حاربوا 
رسالة محمد (ص) وكلمة التوحيد لآنها تقضي على أطاعهم ومنافعهم ومصالحهم » 
وتساوي بين الناس . انظر ما كتبناه بعنوان : «٠‏ المصلحة هي السبب » في ج١‏ 
ص ١6١0©‏ و ؟ل9١‏ . 

( ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 


وفرفل 


سورة الحج 


يذكر فيها اسم الله كثيراً ) . بعد أن اذن سبحانه للمؤشين المعتدى عليهم بقتال 
أهل الشرك المعتدين بين في هذه الآية السبب الموجب لهذا الاذن » ويتلخص بأنه 
لولا القوة الرادعة لمادت الفوضى وعم الفساد في الأرض بالسلب والنهب واراقة 
الدماء » وبالخصوص بن الطوائف وأهل الأديان . وعبّر سبحانه عن الفئن بين 
الطوائف هدم معابدها لأنها المظهر الديني لكل طائفة » ولها علامات فارقة كيز 
أهل الأديان بعضهم عن بعض .. والصوامع للنصارى والبيع لليهود - أنظر فقرة 
اللغة ‏ والصلوات على حذف مضاف أي مكان الصلوات . والمراد مها معايد 
الطوائف الأخرى .. وتمتاز مساجد الملممين عن معابد سائر الأديان بأن الصلاة 
تقام فيها حمس مرات في اليوم والليلة » ولذا قال سبحاته : ( يذكر فيها اسم 
الله كثيراً ) . 


وقال جاعة من المفسرين : المراد من الاية ان الله بمنع المشركين بالمؤمنين : 
ولولاهم لدم أهل الشرك معابد أهل الأديان .. واذا صح هذا التفسر في وقت 
من الأوقات فانه لا يصح ولا يطرد في كل عصر ومصر ». والصحيح في معى 
الآبة ما قلناه من انه لا غى عن القوة الرادعة لحفظ الامن والنظام» سواء أكانت 
هذه القوة بيد المؤمن . أم بيد الكافر بالله . قال الإمام علي (ع) : ولاابد 
للناس من أمير بر أو فاجر » يعمل ني إمرته المؤمن » ويستمتع فيها الكافر » 
ويبلغ الله فيها الاجل »© ومجمع به الميء » ويقاتل به العدو . وتأمن به السبل » 
ويؤخذ به لاضعيف من القوي» حى يستريح به » ويستراح من فاجر ؛ . ونجدر 
الاشارة الى أن الإمام قال هذا رداً على قول الحوارج : لا حم إلا لله . أنظر 
ما كتبناه هذا العنوان في ج 4 ص "٠9‏ . 

( ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ) . هذا ترغيب في الجهاد 
لنصرة الحق وأهله ( الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر ) . المراد بالتمكين في الأرض الح والسلطان» 
وقد أقسم سبحانه مؤكداً انه ينصر الحاكمين شريطة أن يجمعوا بين أمرين: الأول 
أن يؤدوا حق العباد لله كاملا" في أنفسهم كالصوم والصلاة » وني أموالهم كالحج 
والزكاة » وعبر سبحانه عن العبادة البدنية بالصلاة » والعبادة الالية بالزكاة 


ايف 


الجزء السايم عشر 


الأمر الثاني : أن يعدلوا بين الناس . ونحقوا الحق ٠‏ ويبطلوا الباطل » وهذا هو 
المراد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ فان أخل الحكام بواحد من هذين 
فان الله سهملهم ويكلهم الى 0 : 

وتسأل : لقد شاهدنا كثيراً من الحكام لا يؤمنون بالله من الأساس فضلا عن 
التعبد له باقامة الصلاة وايتاء الزكاة : ومع ذلك استقام لهم الملك : وانقادت اليهم 
الرعية لأنهم حمّقوا أهدافها » وعملوا من أجل أمانيها » ولم محاسبهم أحد من 
رعيتهم على كفرهم وجحردهم » اذن عنصر الامان وعبادة الرحمن ليس شرطاً 
لدوام الملك واستمّامته ؟. 

الجواب : المراد بنصر الله ني الآية هو تثبيت الملك في الدنياء والثواب في 
الآخرة » بل هذا الثواب هو النصر الحقيقى لآن ملك الدنيا الى زوال » ومشوب 
بالكدر ٠»‏ أما نعم الآخرة فدائم الى ما لا نباية ؛ وهو صفو وهناء من جميع 
جهاته .. والحام الكافر قد يستقم له الملك في الدنيا ان عدل ء أما ني الآخرة فله 
عذاب الحريق على كفره بالأدلة الكونية على وجود المكوان والمصور ( ولله عاقبة 
الأمرر ) هو وحده مالك الملك يؤتي الملك من يشاء » وعنعه عمن يشاء وهو على 
كل شيء قدير . 


وان يكذبوك الآية ؟م ‏ ١ه‏ : 


و و مء 


وإن لكديزكه ققد كذ بت ع قوم وح وعاد وتمود»# وفوم 
داهم وم لوط* وَأضحَاب مَدينَ وكذب موبى فَأمليْت لْكَافِرِينَ 


مو ل في - - و2 


ثم أخذهم ل ار ور رن أهلكناها وهي 
وه على عروشبا وسْر معطلة مَعَطلة وَقضْرٍ مشيد * أفل' 


نسيروا في الأرض فتكون لم 00 عْقِلونَ بها أو آاذان يَسمَعُونَ 


ان 


3 ب ل في البكر 5 3 1 في الصدور» 


سو داو 


آلف مي 5 عد و4 عب قرية املد 0 


م 


أحذتها وَل التميد»* قل با أيَا الثاس نا أنا لم تذين مبين 
َالذِينَ أمئو| وعملوا الصّالحات 0 01 ورزق كريم» 9 
سعوا في آياتنا معاجز بن أولئِك اسان الجحيم * 


اللغة : 


النكر الانكار » والمراد به هنا الحلاك أي انكار بالفعل » لا ممجرد القول . 
وخاوية خالية أو ساقطة . وعروشها سقوفها . وبثر معطلة لاا يستقى منها . والشيد 
بكسر الشين ما طلي به الحائط من الجص ونحوه » والمراد بالقصر المشيد هنا 
الفخم . ومعاجزين جمع معاجز من عاجزه معاجزة أي سابقه ليظهر عجزه . 


الإعراب : 


فكيف خير كان مقدم » ونكبر اسمها » والأصل نكري وحذفت الياء تحفيفاً. 
وكأين أصلمها أي فدخلت عليها الكاف كا دخات على داووضارك" كيه واد 
وهي معبى 1 المرية» وكتبت بالنون في المصحدف ‏ كا في تفسير البحر المحيط ل 
ومحلها الرفع بالابتداء » وجملة أهلكناها خير خلافاً للزعشري . وهي ظالمة مبتداً 
وخير : والجملة حال من هاء أهلكناها . فهي خاوية مبتدا وخير » والجملة عطف 
على جملة أهلكناها . وبثر وقصر عطف على القرية . فتكون منصوب بأن مضمرة 


أفرفل 


الجزء السابع عشر 


لوقوع الفعل في جواب الاستفهام . والي في الصدور صفة للقاوب . ومعاجزين 
حال من واو سعوا 5 


المعى : 


( وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم ابراهم وقوم 
لوط وأصحاب مدين وكذب مومى ) . كذبت قريش محمداً (ص) », وأخرجته 
من دياره » فقال سبحانه لنبيه الكريم مسلا ومعزياً : لا بدع فها لاقيت من قوماث 
فكل نبي عانى من قومه مثل ما عانيت . . ثم ذكر له عدداً من الأنبياء على سبيل 
المثال دون 6 ٠‏ منوم هود وقومه عاد » وصالح وقومه مود » أما أصحاب 
مدين فهم قوم شعيب . وتقدم نظيره في سورة الأنعام الآية #4 ج م ص ١87‏ 
( فأمليت لكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير ) . المراد بالتكير هنا العذاب ؛ 
والمعنى ان الله سبحانه أخر عذاب الكافرين الى أجله » حبى إذا حان أخذهم به 
أخذ عزيز مقتدرءوتومىء الآية الى ان على العاقل ان لا يتعجل الشيء قبل أوانه. 

( فكأين من قرية أهلكناها وهي ظلمة ) . بعد ان قال سبحانه » انه بمهل 
الكافرين الى أجل مسمى أشار الى اهلاك القرى الظالم أهلها ٠‏ وهي كثيرة كا 
تشعر كلمة كأين . وتقدم مثله في الآبة # من سورة الأعراف جم ص "0١‏ 
( فهي خاوية على عروشها ) تقدم في الآبة 4 من سورة البقرة ج ١‏ ص 14٠58‏ 
والآية 47 من سورة الكهف ( وبثر معطلة وقصر مشيد ) . البثر المعطلة هي 
العامرة بالماء ولكن لا يستقي منها أحدء وقصر مشيد أي فخمءوهذا ترك أيضاً 
تر ريه ارو امي جر يك 
مأهولة تعج بالمقيمين والزائرين . 

7 يسيروا في الأرض فتكون لهم غلوب يعقلون سبا وآذان يسمعون حا ) . 
ضمير يسيروا يعود الى الذين كذبوا محمداً (ص) أي ألم يتعظ هؤلاء ممصارع 
المكذبين ؟ وينظروا كيف أصبحت ديارهم خالية وأملاكهم معطلة ؟ وتقدم مثله 
في سورة آل عمران الآية لم1 ج 7 ص ١984‏ والآية 5" من سورة النحل ج 4 
ص 5١7‏ ( فالا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور ) . وأية 
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جدلوى من السمع والبصر إذا عميت البصيرة ؟ فان الأذن والعين وسيلة وأداة » 
والعقل هو الأصل . ١‏ 

( ويستعجلونك بالعذاب ) . الحطاب لمحمد (ص) : وواو الجماعة لمشركي 
قريش + وكان النبي يتوعدهم بالعذاب ان أصروا على الشرك » وكانوا يقولون 
له ما قاله الأولون لكل نبي حين ينهاهم عن الشرك ٠‏ ويتوعدهم عليه : اثتنا 
بها تعدنا ان كنت من الصادقين ( ولن مخلف الله وعده ) . فالتعجيل أو التأجيل 
ليس بالشيء المهم ما دام الوفاء بالوعد كاثناً لا محالة .. وتجدر الاشارة الى ان 
الوعد من الله بالثواب على الطاعة هو حق للعبد المطيع لا ممكن الحلف فيه » أما 
وعيده. تعالى بالعقاب على المعصية فح لله على العبد العاصي ان شاء عفا ء وان 
شاء عاقب إلا اذا سبق منه القول : انه لن يعفو كا في الآبة الي نحن بصددها 
حيث نفى الحلف فيا وعد به من عذاب قريش لموقفها من رسول الرحمة . 

( وان يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ) . يقول سيحانه للمشرككن : 
علام تستعجلون عذاب الآخرة »؛ ويوم واحد منه أشد عليم من عذاب ألف سنة 
من سني الدنيا » وبالاختصار فان ألف سنة كناية عن هول اليوم الآخر ( وكأين 
من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصعر ) . تقدم مثله ني الآبة ه4 
من هذه السورة » وي هذا المقطع بالذات» وأعاد سحانه لتأكيد الانذار والتخويف 
( قل يا أمما الناس انما انا لك نذير مبين ).هذه هي مهمة الأنبياء : التبايغ عن الله 
وانذار من أعرض وتولى ٠‏ وتكرر هنا المعنى بأساليب شبى . 

( فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مذمرة ورزق كريم ) المعبى واضح وتقدم 
في العديد من الآيات » منها الاآية 78 من سورة البقرة ( والذين سعوا في أياتنا 
معاجزين أولئنك أصحاب الجحم ) . سعوا أي اجتهدوا ٠»‏ ولمعاجز المغالب . 
والمعنى ان المشركين دائمو الاقامة في النار ملازمون لها الى ما لا نباية لآنهم 
عاندوا الرسول لا الجهرد لإعجازه عن تبليغ رسالات ربه وصد الناس 
عنها . 


وكيس 


الجزء السابع عشر 

تمي الني والقاء الشيطان في أمنيته الآبة 7ه /اه : 
وما أرسلنا من قَِْكَ من رول ولا ني إلا إذا تمسنى ألقى الشيِطان 
فينس لله ما يلقي الشَيْطان 7 نك الله آناته والله عليم 
2 0" سويد در وك عه 0« 0 5 1 كاه 2 مدل 
حكيم* لبجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض 
ع ل و و ا ا ا لد لل # ل سكا 
والقاسية قلوبهم و إن الظالمين لفِي شقاق بعيد* وليعل الذين اونوا 
ماه 6و 60 ه دص عسوو 5 يو - ب ا ل االو 5 5 
العم أنه الحق من رَبك فيُومنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الثهلحاد 
ع ناته - و .م-” رط اح زا ابو انر * ان ده . - 
الذين آمنوا إلى صراط مستقيم * ولا يرال الذين كفروا في مرية 
هنهُ حتى تَأَنَهُمْ السّاعة بَغتة أو يَأْتيَيُمْ عَذَابُ يَوْم عقيم + المللك 
هدىء اي الي 5 2-0 > 5 عاد .#20 ء 
ومئِذ لله يحم بينهم فالذين 0 وعيلوا الصالحات في جنات التعيم * 
ل اس سس و | السو ل ا ا 2 0 
والذينَ كفروا وكذبوا بأياتنا فأولبِك لحم عذاب مبين »* 


2 


في أمنكته 


اللغة : 


ينسخ يبطل . والمراد بالشقاق هنا العصيان . ونخبت محشع . والمرية الشك . 
ومهن مذل . 


الإعراب : 


من قبلك من رسول (من) الأولى والثانية زائدتان اعراباً » وقال صاحب البحر 
المحيط : من الأولى لابتداء الغاية»والثاذية زائدة . فيؤمنوا عطف على ليعلمء ومثله 


فتخبت . وبغتة حال من الاعة أي باغتة . 


أطرس 


سورة الحج 
المعى : 


( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا اذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته ) . اختلف المفسرون : هل كلمة النبي وكلمة الرسول تعبّران عن معبى 
واحد » أو لكل منها معنى ؟ والأقرب انه لا فرق بينها من حيث ان كلا" 
منها ينبئه الله عا يريد » فاذا أنبأه وأمره بالتبليغ أطلقت عليه كلمة انبي لأن الله 
أنبأه ؛ وكلمة الرسول لأنه تعالى أمره بالتبليغ ٠‏ واذا أنبأه ولم يأمره بالتبليغ فهو 
ني » وعلى هذا فكل رسول نبي » وليس كل في رمسولا” . 

وقد روي في سبب نزول هذه الاية ان الي (ص) تلا على قريش سورة 
النجم » ولا بلغ الى قوله تعالى : ٠‏ أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى , 
ألقى الشيطان ني تلاوة رسول الله ما نصه بالحرف« تلك الغرانيق العى منها الشفاعة 
ترئجى » . والغرانيق جمع غرنوق » وهو الحسن الجميل أي ان هذه الأصنام 
حسنة وجميلة » وترجى شفاعتها عند الله . 


ونفى العلاء المحققون هذه الرواية » وجزموا بأنما من وضم الزنادقة الطاعنين 
بكتاب الله ونبوة محمد (ص) واستندوا في ذلك الى أدلة قاطعة من العمل والتقل.. 
الني الذي أرسله الله لمحاربة الشرك والأوثئان ممتدحها وينعتها بأكمل النعرت 
والأوصاف ؟ كيف ولسان النني بيان الله وترجإانه ؟ وهل للشبطان من سبيل على 
هذا البيان القدمسبي وهذه الترجمة الإلية ؟. 


والصحيح في معى الآبة ان أغلى امنية للنبي » أي نبي »أن يعرف الناس حقيقة 
رسالته » ويدركوا أهدافها » وهتدوا سا » ولكن أرباب الأهداف والأطباع 
يحولون بين الني وتحقيق امنيته بالتمويه وبث الأكاذيب بكل وسيلة من وسائل 
الدعاية والنشر ٠‏ وقد شاهدنا ذلك ولمناه » بل وقاسينا منه الكثير .. وهذا هو 
معبى القاء الشيطان في امنية النبي ٠‏ فالنبي يتممى الحر للناس ٠‏ والشيطان ‏ أي 
المخرب ‏ يصدهم عنه ( فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم محم الله آياته والله علم 
حكم ) . مختلق المخربون ويذيعون ء ولكن الله يزهق أباطيلهسم رشمج 
أكاذيبهم بألسنة الصادقين » وأيدي المجاهدين » وفي معبى هذه الاية قوله تعالى : 


مكنا 


الجزء السابع عشر 


«بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يم نوره ولو كره الكافرون 
”” التوبة م . 

( ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلويسم مرض والقاسية قلوهم ) . 
الذين ؛ في قلوهم مرض هم اللصوص الذين يعيشون بالسلب والنهسب » والغش 
والجداع ؛) أما القاسية قلو .م فهم الممج الرعاع الذين ينعتقون مع كل ناعق » 
والمراد بالفتنة الاختبار » والمعبى انه لا سوق للتمويه والدعايات الكاذبة إلا عند 
اللصوص والحمج الرعاع .. وانتى انمهت فإنك واجد لهذه الحقرقة صوراً جليِة 
واضحة : واجدها في الصحف والاذاعة » وفي الكتاب والمسرح » وفي حديث 
المأجورين والمخدوعين الذين يصدقون كل ما يقال هم من غير وعي وتمحيص » 
وما أكثر هؤلاء . 

ثم ان الدعايات الكاذبة » وان أضرت من جهة فانها نافعة من جهة أخرى » 
لأمها تميز بين الحائن والمخلص ٠»‏ وبين العالم والجاهل ٠»‏ وهذا هو القصد من 
( فتنة ) ي قوله تعالى : ( ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ) .. ( وان الظالمين 
لفي شقاق بعيد ) . وكل من موه وافترى فهو ظالم ء وكل من صدق الكذب 
والافتراء من غير تمحيص فهو ظام أيضاً » والمراد بالشمماق العصيان والتمرد على 
أحكام الله . 

( وليعم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربلك فيؤمنوا به فتخبت له قلربهم ) . 

ضمير به وله يعودان الى الذي أو القرآن » والمعبى اذا صداق من صداق الكذب 
على الله ورسوله فان أهل المعرفة والاخلاص يعلمون حمَيقَة هذا الكذب والافتراء؛ 
ولا يزيدهم إلا إماناً وتمكاً بالله ورسله وكتبهءوإلا خشوعاً وخضوعاً لله وهيبته 
( وان الله لمادا الذين آمنوا الى صراط ع 1 برشدهم الله الى طريقه »© 
فيلكونه تقرباً اليه » ولا ينحرفون عنه مها تكن الضغوط والدعايات . 

( ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب 
يوم عقم ) . المراد بالاعة الوقت الذي حرج فيه الناس الى رمم من الاجداث 
واليوم العمبم هو يوم الحساب ٠‏ وعقمه كناية عن يأس الكافرين فيه من النجاة .. 
وبعد ان قال سبحانه في الآية السابقة:ان أهل العم يؤمنون بالقرآن وبنبوة محمد (ص) 
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سورة الحج 
قال في هذه الآبة : أما الكافرون 0 في شك من أمر رسول الله » وسيظلون 
كذلك الى يوم يبعثون من قبورهم أو يوم وقوفهم بين يدي الله للحساب» وعندئذ 
بنكشف لحم الحقيقة » ويعلمون الهم كانوا على ضلال . 
( املك يومشذ لله ) وحده ء فلا قاض أو أمر » ولا سلطان حابي أو 
وزير يداري كا هو الشأن في هذه الحياة مح بينهم ) أي بين الكافرين والمؤمنن 
( فالذين أمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعم والذين كرو وكذبوا بآباتنا 
فأولتك هم عذاب مهيبن ) . لؤلاء خزي ونيران ٠»‏ ولأولثاث روح ورمحان . 
وتقدم مثله أكثر من مرة ١‏ 


والذين هاجروا الأبة مه - 54: 


وَالذ ين هاجروا في سيل الله 2 قتلوا أو' ماتوا لير قنهم الله رزاً 
تاه الله مو حير الرازقينَ» ليدخلنيء مل خلا برضو نه وإِنّ 
لله لَعلِيم حليم»* ذلك و من عاة قب بمثل ما عوقب بهت بغي 


و ع ع 


عَلَْه لَدْصرَنهُ الله إن الله لعفو غفور» ذلك بن الله يوج اليل في 
النبار وَيول البَارَ في اليل أن الله تميم بصير» ذلك بن الله هو 
الحق وَأنَّ مما يدعون من دونه هو البَاطل وأَن الله هو الْعلي الكبير» 
0 تن أن الله أَنَزّلَ من المماء ما تبح اررض عخْضَرة إت الله 
لطيف خبير»* | له مما في السموات وما في الأرْض وَإِنّ الله لو 


يكن 


الجزء السابع عشر 
اللغة : 


المدخل بضم المم. من ادخل : وهو اسم مكان » والمراد به هنا الخنة . 


الإعر اب : 


لرزقنهم الله اللام جواب لقمم محذوف . والقسم وجوابه خير الذين هاجروا. 
لآن ألم تر لفظه الاستفهام ومعتاه الجر . 


المعى : 


( والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لمرزقنهم الله رزقاً حسناً وان 
الله لحو خير الرازقن ) للهجرة في سبيل الله مظاهر » منها ان مخرج الانسان من 
وطنه مجاهداً أهل البغي والضلال ٠‏ ومنها أن يفر بدينه ممن يصده عن القيام 
يواجيه ٠»‏ وي حكمه من هاجر لطلب العلم بالدين من أجل. الدين 3 أو لطلب 
الرزق الحلال ٠‏ أو لآداء فريضة الحج . فأي واحد من هؤلاء ومن اليه اذا قتل 
أو مات ني هجرته فان له عند الله ما للشهداء من الآجر العظم والرزق الكريم . 
وتكلمنا عن الهجرة مفصلا عند تفسير الاية 198 من سورة آل عمران ج " 
ص 77# ء والاية لا من سورة الناء ثي المجلد المذكور ص 5١7‏ وما بعدها . 

( ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعلم حلم ) . المراد بالمدخل الجنة » 
وبداهة ان من دخلها سعد ما » ولا يرضى عنها حولا” ( ذلك ) اشارة الى ما 
ذكره سبحانه من ان من هاجر في سبيله وقتل أو مات فان له ما يرضيه عند 
خالقه ( ومن عاقب عثل ما عوقب به ) أي قاتل دفاعاً عن نفسه ( ثم بغي 
عليه ) لا لشيء إلا لأنه لم يستسلم للظم والعدوان ( لينصرنه الله ) أي انه تعالى 
ينصر المبغي عليه » وينتقم له من الباغي ( وان الله لعفر غفور ) فيه ابماء الى 
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سورة الج 
ان العفو ع. ن المسيء عند الظفر به محبوب عند الله » هذا اذا كان الإاعتداء على 
عق كان ). أما 'الذق: الغام لاا حقو .غك + 

( ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع 
شد ).- ل بهن 100 10 ون مور أل عراف ع 1 سن ون . وذكر 
المفسرون أكثر من وجه لربط هذه الابة بما قبلها » ولكنهم لم يأتوا ما تركن 
اليه النفس .. وني المقدمة ج ١‏ ص ١١‏ أشرنا الى ان القرآن ليس كتابا فنياً » 
فيكون لكل مقصد من مقاصده باب خاص » وانما هو كتاب هداية ووعظ يتتقل 
من شأن الى شأن » قال الإمام عا لي (ع) : ان الآبة يكون أوها في شأن وآخرها 
في شأن آخر . 

( ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو 
العلل الكبير ) . الله هو الحق لدوام ذاته وعظم صفاته؛ وهو العلي حيث لا سلطان 
فرق سلطانه » وهو الكبير الذي وسع كل شيء ء قدرة وعلا ورحمة » والقصد من 
ذكر هذه الصفمات هو الاماء الى ان الله تعالى ينصر الذين آمنوا واتموا ؛ ومخذل 
الذين كفروا وأفسدوا ني الأرض . 

م تر ان الله أنزل من السماء ماء فتصيسح الأرض مخضرة ان الله لطيف 
خبير ) . تقدم مثله في الآية ه من هذه السورة » والابة 1١514‏ من سورة البقرة 
وغيرها ( له ما في السموات وما ني الأرض وان الله لهو الغني الحميد ) . غتي 
عن العالمن وحمد الحامدين » وني لمج البلاغة : هو الغني بلا استفادة أي ان غناه 
تعالى ذاتي” لا نسبي » وانه لو احتاج الى شيء لم يكن إاً » وقال ابن عربي 
في الفترحات المكية : لا مود إلا من حمده الحمد . بريد ان الله هو الحمد ء 
وانه لا أحد يستحق الحمد والاناء إلا من حمده الله أو رضي بأن "محمد ويتى عليه. 


عمسك المماء ان تقع الآبة 56 هلا : 


أن سر لك ما في الأرض وآلفلك تْرِي في ألبَضْر 
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الجزء السابم عشر 

بأمرم وميك اللماه أن قم على الْأَرْض إلا بإذنه إن الله بالناس 
أرؤوف رحيم* وهر الذي أخيا كم ثم ميتم ثم' يميم إن الإنسان 
كارع كن 1 تتليي تلكا م تبتر وذ بارت 1 
الأمر واذع إل رَبك إنك لعل هدى مستقيم * وَإن جادلوك فقل 
لله أعل با تخملون» الله يحم ينم يرم القيامة فا كُنه' ,فيه 
تحتلفون* أل تغل' أن الل يَخْلِْ ما في السام والأرض إن ذلك في 
كتَاب إن ذلك عل الل يسي» 

اللغة : 

المنسك موضع العيادة 0 وناسكوه على حذدف حرف الجر أي ناسكون فيه . 
والمراد بالمنسك هنا الشريعة والمنهاج » وناسكوه أي عاملون أو ملتزمون به . 

الإعراب : 


الفلك بالنصب معطوفة على ما في الأرض أي وسخر الفلك » وجملة حجري 
حال من الفلك. والمصدر من ان تقع مفعول من أجله ليمسك أي كراهة الوقوع 
على الأرض ٠‏ وهم ناسكوه مبتدأ وخر والجملة صفة لنسكاً . 


المعى : 

( ألم تر ان الله سخر لك ما ني الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ) . 
تقدم مثله في الاية ”الا من سورة ابراهم ج 4 ص 448 . والآية ١‏ و6١‏ من 
سورة النحل ج 4 ص 809 . 
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سورة الحج 


( ويمك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رح ) . 
أمسك سبحانه الكواكب بنظام الجاذبية » كا أمسك الطير في الجو مجناحيه» وأسند 
الامساك اليه تعالى لأنه خالق الكون . ومسبب الأسباب » وفي بعض الآبات عبر 
عن هذه الأسياب بأيدي الله » قال تعالى : و انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 
أتعاماً ‏ ١/ا‏ يس ء . وقال : وما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي” - هلاص ». 
وعلى أية حال فان الغاية من قوله تعالى : ( وعملك السماء الخ ) هي الاشارة الى 
ان على الانسان أن يطيل الفكر في خلق الكون » وكيف أتقنه تعالى بقدرته » 
ودبره بلطفه وحكمته » ولولا هذا اللطف والتدبير لاختل نظام الكون » وأصبح 
مجميع كواكبه هباء منبثاً . 

( وهو الذي أحياكم ثم بمينك ثم محييك ان الانان لكفور ) . تقدم في 
الآية ٠4‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 88 فممرة « موتتان وحياتان , أما وصف 
الانسان بالكقور والظلوم والفخور ونحوه فليس تحديداً لحقيقته وهويته» بل هو تفسير 
للوكه في بعض مواقفه . أنظر تفير الآية 4 من سورة هود ج 4 ص 1١7‏ 
وما بعدها . 

( لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ) . المراد بكل أمة أهل الأديان 3 
والمنسك يطلق على ما “يذبح لوجه الله من الانعام كا في الآبة 4 من هذه السورة 
وأيضاً يطلق على مكان العبادة » وعلى الشريعة والمنهج ٠‏ وهذا المعيى هو المراد 
هنا لقوله تعالى بلا فاصل : ( فلا ينازعنك ني الأمر ) أي ما دام لكل أهل ملة 
شريعة ومنهاج فعلى أهل الاديان والملل ان لا ينازعوك يا محسد في الاسلام وشريعته؛ 
فنْد كانت شريعة التوراة والانجيل للاضين », أما شريعة القرآن فهي لأهل العصر 
الذي نزل فيه ؛ ولكل عصر الى يوم يبعثون ( وادع الى رباك ) ولا عم باأعراض 
من أعرض » ونزاع من نازع ( انك لعلى هدى هستمم ) ومن اتبع هداك فلا 
بقلل وله يشقى .. 

( وان جادلوك فقل اله أعم بما تعملون الله مححم بينم يوم القيامة فيا كنم 
فيه تختافون ) . أمر الله نبيه الكريم أن ممضي في دعوته » واذا نازعوه عتما 
وعناداً أن يعرض عنهم ويقرل لهم : الله أعلم يعملنا وعملكم ؛ وبالمهتدين منأ 
ومتك , وهو الحم ني يوم الفصل ء وفيه تعرفون المحق من المبطل . 
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الجزء السابع عشر 


( ألم تعلمى ان الله يعلمى ما في السماء والأرض ان ذلك في كتاب ) . الحطاب 
لرسول الله (ص) والمراد نديد الكافرين بأن ما قالوه وفعلوه وأضمروه من الكفر 
والكيد لني الله فهو مسجل ومحفوظ عنده تعالى » وسيحاسبهم عليه » ويجازهم 
ما يستحقون ( ان ذلك على الله يير ) . 


ويعبدون من دون الله الآية ١لا‏ 78 : 


سم ث2 3 


- - - 6 - 9 20 
ويغبدون من دون الله ما لم ينزّل به سلطناً وما ليس لهم به عم 
م َِ - لي 3 2ت ا ع لي 2 07 ٠.‏ 5 
وما للظلمين من نصير* وإذا تتلى عليهم آيائنا ينات تغرف في 
وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسْطون بالذين يتلون علييم 

ل كن كلتشدويزة_#ى - لكر < ا 8 رمه 
آناتنا قل أفا نيكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا 
0 كن #0 3 و او ارو 21 3 0 
وَبِنْس المصير» با أيها الناس ضرب مثل فاستيعوا له [ثْ الذين 

7 8 . لوقع وس رده 5 موا را اه روش”, 
تاعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وَإن يسلبهم 

كوو يق ل وقدى بن اود لديو امود او 0ك 1-0-0 2 
الذاب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب* ما قدروا 


ام 5 


جه وكاو ]2 لخ هث). اس إل سس نإ 
لله حق قدره إن الله لقوي عزيز» الله يصطفِي من الملائكة رسلا 


2 ى -92© 6 يدير 5 ل 0 35 و ا اخ عو ونا 
ومن الناس إن الله تميع بصير * يل ما بِيْنَ أيدهم وما خلفبم وإلى 


السلطان الحجة واليرهان . والمنكر هنا الكراهة الي هي أثر الانكار . ويسطون 
يبطشون . ويصطفي محتار . 


يفسضن 


سورة الحج 
الإعراب : 
سلطاناً تميبز لآأنه معبى من سلطان . وني الآبة ١/ا‏ من سورة الأعراف ٠‏ ما 
نزل الله مها من سلطان » . ومن نصير ( من ) زائدة اعراباً ونصر ميتدأء 
والظالمين خير مقدم . وبينات حال من آياتنا . والنار مبتدأ وجملة وعدها خير 
وحق قدره ٠فعول‏ مطلق لقدروا لآنه مضاف الى مصدر الفعل » وهو قدره . 


المعى : 


( ويعبدون من دون الله ما لم ينزال به سلطاناً وما ليس لحم به علٍ ) . ان 
العم بالشيء » أي شيءءلا مخلو اما أن يكون علا بدياً » وهو الذي محصل 
للانسان عمجرد أن يتصور .الشيء مثل ان المثلث غير المربع » والمربع غير المستدير» 
واما أن يكون نظرياً مثل ان الارض تدور حول الشمس » ولمراد بالسلطان في 
الابة الادلة النظرية ٠‏ وبالعلم الفطرة والبداهة » والمعى ان المشركين عبدوا الاصنام 
وما اليها دون أن يستندوا الى النظر والاستئباط » أو الى الفطرة والبداهة » وقد 
. ظلموا الله بعبادة الأصنام حيث جعلوا له شريكاً » وظلموا أنفسهم لأنهم عرضوها 
لغضب الله وعذابه ( وما للظالمين من نصير ) في يوم الحساب والجزاء . 

( واذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون 
بسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ) . ضمير عليهم يعود الى الذين يعبسدون” من 
دون الله .. وكانوا اذا سمعوا من النبي أو المؤمنين آيات القرآن وغيرها من الحجج 
على التوحيد ونبوة محمد (ص) - انعكست على وجوههم علامات الغيظ والحقد؛ 
وهموا ان يبطشوا بمن سمعوا منه الدلائل والبينات ( قل أفأْنئِم بشر من ذلم 
النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير). أمر سبحانه نبيه الكرم أن يقول لمؤلاء 
الحانقن : اذا صهب علي الاسماع الى الحق فان نار جهم عليم أشد وأعظم: ٠:‏ 


صفحات الوجه ونظرات العينعن : 
لا شيء أثقل على المبطل من كلمة الحقء وانتصار أهله على الباطل» وبالخصوص 
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الجزء السابع عشر 


اذا عجز المبطل عن المتاومة والدفاع.. انه يسكت مرغاءوهو يذوب كمداً .وتحاول 
ان يهاسث ويهالك ويظهر ممظهر اللامبالاة » ولكن تفضحه الدلائل البي تنعكس 
على صفحات وجهه ٠‏ ونظرات عينيه .. والانسان قد يكذب ومخادع الناس في 
أقواله وأفعاله » لأنه يتحكم بلسانه و بحر كه كيف يشاء » وأيضاً يتحكم ببديه ورجايه 
وحركها يا يريد » وان كانت حراكة اللسان أخف علبه وأيسر 5 شيء واحد 
لا ممكن التحم فيه والاملاء عليه » وهو القلب سالا كان أو سقيماً » فإن أحب 
أو كره ظهرت الآثار على الوجه والمين جلية واضحة لا مخفيها الابنسام المصطنع 
ولا الكلام المعسول » ومن أجل هذا كانت المقياس الصحيح ل في داخل الانسان 
دون الأقوال وكثير من الأفعال . 

( يا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله ان 
مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ) . بعا. ان 
ذكر سبحانه ان المشركين أنتوا لأصنامهم صفة الألرهية من غير دليل - ذكر في 
هذه الآية دللا" حسياً على نفى هذه الصفة » يدركه الجهال والأطفال » وهو 
ان الذباب أحقر وأضعف مخلوق ٠‏ ومع هذا لو اخذت ذبابة واحدة شيئاً مسن 
الأصنام » ثم اجتمعت الأصنام بكاملها وأعلنت الحرب على الذبابة لتسترد ما أخذته 
منها » لو حصل ذلك لكانت الذبابة هي الغالبة » والأصنام كلها مغلوية»وبالاولى 
ان لا تخلق ذبابة أو جناحها ( ضعف الطالب ) وهو الأصنام ( والمطلوب ) 
وهو الذبابة .. اذن » فكيف تكون الأصنام آلمة ؟ 

وتسأل : ان الأصنام تحمل معها الدليل على الما ليست باهةءفلاذا اهم القرآن 
بإيراد الأدلة على ذلك ؟ 

الجواب : ان نفي الألوهية عن الأدنام من البدهيات في منطق ااعقل» والذين 
عبدوها واتخذوها آلحة لم يعبدوها بدافع من العقل»بل بدوافع أخرى كالتقليد والترية 
والمصلحة ٠‏ وما إلى ذلك من الدوافع الي لا تبالي بالنقد مها يكن صائياً . 


حول عقيدة التوحيد : 
شعرت » وأنا أفر آي الذكر الحكبم اني كلا تقدمت في التضير فتح الله 
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سورة احج 


علي أبواباً من العرفة بأسرار القرآن وعجائبه الي لا تقف عند حد » فكثير من 
الآات 0 في كتاب الله بلفظها أو تمعناها ٠‏ فأشرح ني المرة الأولى المعنى 
ما أفهمه من اللفظ والسياق وغيره من القرائن . وفي المرة الثانية أعطف الآية 
المكرورة على .3 تقدم مع الاشارة الى اسم السورة ورقم الآبة السابقة » أو أقسرها 
بأسلوب ثان © وقد اتنبه في المرة 0 أو الثالثة الى جهة في الآية كانت قد 
خفيت علي من قبل وعلى جميع المفسرين » وبالاصح على أصحاب التفاسعر 
الي لدي . 

وأكر الآيات تكراراً في كتاب الله هي الآيات الدالة على وحدانية الحالق ‏ 2 
والتنديد بالشرك وأهله » فقد ذكرها سبحانه بكل أسلوب وبشْبى الصورءوتكلمت 

عن الترحيد ونفي الشرك بي المجلد الثاني ص 55" يعنوانه دليل قاقر 
الثلاثة » 2 ثم عدت الى الموضوع بأسلوب آآخر ني المجلد الرابع ص 54١‏ بعنوان 
و عتمول الناس لا تغنيهم عن دين الله ,» » وأيضاً أوردته بأسلوب ثالث في تفسر 
الآية #١‏ من هذه السورة » وبأسلوب رابع وتانسن “حتت الماسبات 6 :واعوة* الله 
إلآن بالبيان التالي : 

ان الهدف الرئيسي للاسلام هو أن يريط الانسان ححالقه يستلهم منه الحداية فيا 
يعتقد ويفكر ٠»‏ وفها يقول ويفعل ٠»‏ ويتجه اليه في ذلك كله » ومن أجل هذا 
حارب الاسلام الشرك » -واعتيره كبيرة الكبائر ؛ وجرعة لا تغتفر غ كا اعتير 
الرياء والعمل لغير وجه الله في حم الشرك » وأخذ المش ركين بأقسبى العقوبات 
وأشدها » وليس من شك ان اعان الناس » كل الناس بإله واحدءواهميتحركون 
بارادة واحدة يقتضى بطبيعة الحال أن يكونوا جميعاً على دين واحد وشريعة واحدة 
لا أحقاد دينية » ولا نعرات طائفية»ولا اتجار باسم الدين والمذهب .. أما الإبمان 
بتعدد الالهة » وان البشرية تتحرك بارادات كثيرة فان هذا يستدعي بطبيعته الشقاق 
والتناحر بين بي الانسان .. فالاسلام ‏ اذن ‏ بدعوته الى عقيدة التوحيد -بدي 
الانسانية الى الأساس الذي يبتني عليه الحب والاخاء » والأمن والناء .. هذاءالى 
ان الله الواحدد الذي يدعو الاسلام الى عبادته والعمل بشريعته هو الإله العام الحكم 
والعادل الرحم؛ حب الخير لجميع الناس على السواء » ويكره الشر يشبى صوره 
ومظاهره » وبجزي الذين أحسنوا بالحسنى ٠‏ والذين أساءوا با كانوا يعملون . 


يكنا 


الجزء السابع عشر 


( ما قدروا الله حق قدره ) لأأنهم عبدوا غيره » وعصوا أمره ( انالله قري 
عزيز ) ينتقم منهم ولا يجدون من دونه وليآً ولا نصماً ( الله يصطفي من 
الملائكة رسلا" ) كجبريل ينزل بالوحي على النبيين :وسن الناس. © :وأيقا اصظفى 
الله رملا من الناس يدعون الى مرضاته ( ان الله سميم بصير) يمع أقوالحم ‏ 
ل يه 
عن انه تعالى لا فى عليه خافية » وهو شرح وتفبر لقوله: ان الله سميع بصير 
(والى الله ترجع الأمور). منه البداية» واليه النهاية. وبتعبير ثان انا لله وانا اليه راجعون. 


وافعلوا احير لعلك تفلحون الآبة لالا ‏ 78 : 1 
نا أيه الذينَ آمنوا ارَكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعَبْدُوا رب وافعلوا 5 
ملم تفلنون» وتجاهدوا في اشر تق باد هر البتباكا ونا تجقل 
عل في الدين ين حرج 1 ايم راقم هر ا ايا 
قَبْلُ وفي هذا كر الرسول شبيداً علد كر بدا عا 
الناس فَأْقِيِمُوا المّلاة وآنوا الزكاة وَاعَتَصِمُوا باللهم هو مولا ك فنِغُم 
امول وَنَعْم النصير»* 

اللفة : 

اجتبا مم اختاركم . والحرج الضيق . والملة الدين . واعتصموا بالله تمسكوا بدينه. 


الإعراب : 
حق جهاده مفعول مطلق الجاهدوا لأنه مضاف الى الجهاد . ومن حرج (من ) 
زائدة اعراباً وحرج مفعول معل. وملة مفعول لفعل محنوف أي اتبعوا ملة ابراهم. 


"ه١‎ 


سورة الدج 
المحى : 


( يا أها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربك وافعلوا الجر لعلك 
تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ) . خاطب سبحانه في هذه الآية الذين صداقوا 
به وبنبيه » خاطبهم يأن جرد التصديق لا بجديكم نفعاً إلا اذا جمعتم بين أوصاف 
أربعة : الأول أن تحافظوا على اقامة الصلاة لله وحده » وهذا هو المراد يقوله : 
اركعوا واسجدوا . الثاني أن مجتنبوا محارم الله » كالنفاق والحيانة واثارة الفئن 
والافتراء على الأبرياء وتدبير المؤامرات للتخريب والفساد » وهذا المعنى هوالمقصود 
بموله : واعبدوا ربك . الثالث أن تفعلوا لحر » كاغاثة الملهوف واصلاح ذات 
البين والتعاون على الصالح العام » وهو المعني يقوله : وافعلوا الحير . الرايع أن 
مجاهدوا بأنفسك وأموالكم أعداء الله والانسانية. ومى اجتمع في الانسان هذه الحصال 
فهر من أهل الفلاح والصلاح » وتقدم أكثر من مرة ان كلمة لعل من الله تفيد 
الحم والوجوب» ومن غيره تفيد الاحمال والرجاء . 

( هو اجتبام ) ضمير هو لله:واللحطاب في اجتبام للمسلمين » ووجه الاجتباء 
والاختيار انه تعالى خصهم بسيد الرسل وخاتم النبيين وشريعته الحالدة بشمولما 
ويسرها ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . هنا أصل من أصول الشريعة 
الاسلامية تنجلى فيه سعتها ولينها ومرونتها . وي الحديث : «ان دين الله يسر » 
لا عسر فيه ولا مشتّة : وهذا هو دين الفطرة » وقد فرع الفتمهاء على هذا 
الأصل العديد من الفتاوى والاحكام في جميع أبواب الفمه: واشتهر على ألسنتهم وف 
كتبهم : الضرورات تبيح المحثاورات .. الضرورة تقدر بقدرها .. الضرر الأشد 
يزال بالضرر الأخف .. يتحمل الضرر الحاص لدفع ضرر عام .. ومن أجلى 
مظاهر اليسر في الاسلام انه لم يتقم بين الانسان وخالقه أية واسطة » يا هو شأن 
الآديان الأخرى . 

( ملة أبيم ابراهم ) . المراد بلملة الدين . ودين ابراهم يدخل في الاسلام 
يجميع أصوله غ وكثير من شريعته وفروعه ء وابراههم (ع) هو الأب الحقيي 
للأنبياء » والروحي لآهل الآديان السماوية بالنظر الى سبقه وتقدمه » واتفاق الجميع 
على نبوته وتعظيمه . 


لان 


الجزء السابع عشر 


( هو سمام المسلمين من قبل وفي هذا ) قيل : ضمير و٠هوء‏ سمالم يعود 
الى ابراهم ٠‏ وان «٠‏ في هذا » متعلق ممحذوف خمراً لبتدأ محنوف أي وني هذا 
شرف لك ؛ والجملة مستأنفة . وقيل : وهو يعود الى الله تعالى وان الاشارة 
في قوله : « وفي هذا , الى القرآن . والمجرور متعلق بفعل محذوف معطوف 
على سماكم » والتقدير ان الله سماكم يا أمة محمد المسلمين في الكتب المتقدمة على 
القرآن : وأيضاً سماكم المسلمين في القرآن .. وكلا التفسيرين جائز لآن ابراهم (ع) 
بتكل بلسان الله . انظر تفسير قوله تعالى : « ان الدين عند الله الاسلام  ١4‏ 
آل عمران » ج” ص" . 

( ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) . الحا م غداً هو 
الله » والشاهد الأول رسول الله » والشاهد الثاني أهل العم بالله ٠‏ والرسول يشهد 
على أهل الع بالله انه بلغهم عن الله ليعملوا ويبلغوا أمة محمد (ص) وغيرها من 
الأثم » وأهل العلمى يشهدون على أمة محمد وغبرها الهم بلغوا ما بلغهم الرسول » 
فان قصّر أحد من العلاء عن العمل أو التبليغ » أو من الذين بلغهم العلاء فقد 
باء بغضب من ربه ومأواه جهم وبئس المصير . وتقدم مثله في الآية ١4“‏ من 
سورة البقرة ج ١‏ ص ١74‏ ( فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) هذا تأكيد لا تقدم 
في الآبة السابقة ( واعتصموا بالله ) تمسكوا بطاعته . وابتعدوا عن معصيته » وفي 
نبج البلاغة : من العصمة تعذر المعاصي ( هو مولام ) ان اطعم واستقمم ( فنعم 
المولى ونعم النصير ) لمن تولاه واتكل عليه لا على سواه . 
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الجزء الثامن عشر 


الجزء الثامن عشر 
سورة الَو مثو ن 
6 أبة مكية . 
يم الله الرخين الرحم. 
صفات المزمنين الآية :١١ ١‏ 
قد أفلم الحو مدق ن* الذينَ م في صلاتيم خاشعون* والذين ثم عن 
الغو مُعْرضون* والذينَ م للزكاة فاعلون* والذين م لفروجيم 
حافظون»* إِلّا على أَزْوَاجيم أو ما ملكت أنمانجم فَإنمم غير ملومين» 
عن د موف الل لقالاع الاو شوو ملو رن دكن ا اال ا ده 
من | بتغى وراء ذلك فاو ليك 3 العادون#» والذين ُُ لا ماناتهم 
اها لوا ا 0 “ون د إآ من ه 500 + ل ,رد "و 
وعبدثم راعون* والذزين ثم على صلواتهم تحافظون* أو لِك 3 


الْوَارنُون* الذين يَرِنُونَ اروس هم فيبًا حَالدون+ 


اللغة : 


اللغو ما لا فائدة فيه من الكلام . والمراد تملك اليمين الإماء . والعادون الذين 
يتجاوزون الحدود . الراعون الحافظون . والوارثون الذين يستحقون الجنة تماماً كيا 
يستحق الوارث معراث قريبه . والفردوس الجنة . 


/اه م 


سورة المؤمنون 
الإعراب : 


الذين هم في صلاهم عطف بيان من ١‏ المؤمنون ٠‏ . وعلى أزواجهم متعلق 
: محافظون : . وما ملكت استعملت « ما » فيمن يعمل . والذين يرثون بدل 
من ١‏ الوارثون » . وجملة هم فيها خالدون حال . 


المععى : 


كل من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله كان له ما للمسلمن » 
ما علبهم قِ هذه الحياة أن قي الآخرة فلن يفوز بثواب الله وما إلا اذا 
جمع بين الحلال التالية : 
١‏ - ( قد أفلح المؤمنون الذين م في صلاتهم خاشعون ). الحشوع واللمضوع 
ضد الاستعلاء والكترياء ؛ قال تعالى : « خاشعين من الذل ‏ ه؛ الشورى » . 
والحمشوع ف الصلاة نتيجة البقعن بالله والحوف من عنذابه؛ والصلاة بلا يقن لست 
بشيء » قال الإمام علي (ع) : نوم على يقين خير من صلاة في شك . 
؟' - ( والذين هم عن اللغور معرضود ). ان المؤمن الحق في شغل بطاعة الله عن 
الغو والباطل . قال الامام علي (ع) : ان اولياء الله هم الذين نظروا الى باطن 
الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها ». واشتغلوا بأجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها . 
وقال : من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره . 

+ ( والذين هم للزكاة فاعلون ) . انظر ما كتبناه ١‏ في الزكاة ج ١‏ ص 158. 
؛ ‏ ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم او ما ملكت أبمائهم 
فانهم غير ملومين ) . المراد بملك اليمين الإماء » ولا اثر لهن اليوم » ا 
الكبائر والفواحش في شريعة الاسلام » وما فشا قي مجتمع إلا كان مصيره الى 
الاتحلال ( ففن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادرن ) أي من طلب نكاح غر 

زوجته وأمته فقد تحاوز حدود الله » واستحق غضبه وعذابه . 
وتسأل : هل قوله تعالى : « فهن ابتغى وراء ذلك ه يشمل الاستمناء باليد 
المكى عنه مجلد عميرة ؟ 


"4 


الجزء الثامن عشر 

الجواب : أجل ٠»‏ يشمله لأن الله سبحانه أباح الزوجة والآمة » وحرم ما 
عداهها أي كان »2 ولذا أفى الفمهاء بتحر مه إلا الحنفية والحنابلة فقد أجازوه لمن 
حاف الوقوع في الحرام ‏ روح البيان لاسماعيل حفي ‏ وسثئل الإمام جعفر 
الصادق (ع) عن الاستمناء ؟ قال : هو اتم عظم ؛ قد مهبى الله عنه في كتابه, 
ولو علمت يمن يفعله ما أكلت معه . قال الساثئل : أين هو في كتاب الله 
ياابن رسول الله ؟ فقرأ الإمام : فن ابتغخى وراء ذلك الخ ثم قال : والاستمناء 
وراء ذلك . 

ه ‏ ( واليينٍ هم لمانا" هم وعهدهم_ راعون ) . تكلمنا مفصلا” عن الأمانة 
ووجوب تأديتها بشبى أنواعها علد تفسر الآية ره من سورة انساء ج 7 ص هه"#. 
أما العهد فهو كل ما أمر الله به ونهى عنه » قال تعالى : « وأوفوا بعهدي 
أوف بعهد م 8٠‏ البقرة » 

5 - ( والذين هم على صلوائهم محافظون ) . يواظبون عليها في أوقاتها ء 
وتكلمنا عن الصلاة مفصلا عند تفسر الآية 8 من سورة البقرة ج ١‏ ص47 »2 
وأيضاً عند تفسير الآبة ٠‏ من نفس السورة والمجلد ص هل9١‏ . 

( اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) . فأي مؤمن 
جمع ببن الحصال المذكورة فقد استحق الجنة بعمله كما يستحق الوارث المراث من 
قريبه » وأين تراث الدنيا وحطامها الزائل من تراث الآخرة ونعيمها الدائم ؟ 


خلق الانسان والسمو ات الآبة ١١‏ ل/!ا١ا:‏ 

وَلَقَدْ لقنا الْإنسَانَ من لاله من طين» ثم جعلناه نطفة في قرّار 
مكين» ثم حَلَفنَا النطفة علمَةَ عَحَلَفْنَا ْلَه معنقّة ممَلفْنا المُمشقة 
عظاماً فكسونا العظام | ثم أنقأناه لقا آآر فَتبَارَكَ الله أخسَن 


64م 


سورة المؤمنون 


اليه نم إن تند ذلك كيثون» ثم إن تام اليا يعون 


ما امي اا م1 


اللغة : 


السلالة ما يستخرج من الشيء . والمراد بالطرائق السموات لأن بعضها فوق 
بعض » يقال : طارق بين الثوبين اذا لبس أحدهما على الآخر . 


الإعراب : 


من سلالة متعلق محلقنا » ومن طبن بمحذوف صفة لللالة . وجعلناه تتعدى 
1 وكذلك خلقنا النطفة علقة » فخلقنا المضفة 
ا ل ل مطلق لأنشأناه لأنبا 
ستيان حسن الخحالقين صفة لله . وان كانت الاضافة هنا لا تفيد 
وم عر ص اع » بل لا خالق سواه . 
وبعد ظرف متعلق «١‏ عميتون » . 


الله والانسان : 


أشار سبحانه الى خلق الانسان في العديد من آي الذكر الحكم ٠‏ لا لنعرف 
من أين وكيف وجدنا » وما هي حقيقتنا والأدوار الي تمر لما وكفى ء بل لندرك 
عظمة الحالق في خلقنا نحن » ىا ندركها في خلق السموات والأرض »© فتؤمسن 
به © ونسير على هداه طمعاً في ثوابه » وخوفاً من عقابه » ومن هنه الآيات : 
دهل أنى على الانسان حينمن الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً  ١‏ الانسان»..أجلءلم يكن 
الانسان ثم كانءأما الذي كونهءونقله من العدم الى الوجود فينبثنا عنه نخالق الكون 


لفن 


الجزء الثامن عشر 
حيث قال : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) . 
عرض » جلت عظمته » في هذه الآبة النشأة الأولى للانسان ٠‏ وكيف انتمل 
به سبحانه من طور الى طور », والحدف الأول من ذلك أن ندرك الدلائل على 
وجود الحالق وعظمته . أن نفكر وننظر الى هذا المخلوق العجيب في صورته 
وهيثته » وني عقله وادراكه ٠‏ هذا الانسان صاحب التاريخ والحضارات . هذا 
الكائن الذي مملك من القوى والطاقات ما لا بملكه محلوق . والذي خاطبه العارفون 
جذا التعظم : وفيك انطوى العالم الأكير » هذا العجيب من أين أتى ؟ ومن 
أي شيء خلق ؟ وتجيبنا الآبة بأنه خلق من طين ؛ من تراب وماء . من الأصل 
الذي خلقت منه الحشرات والنباتات .. وهنا كين الدليل والمرهان ٠‏ فان الشيء 
الواحد لا ينشىء شين متناقضدن : الادراك واللاادراك » والعمى والبصر .. اذن 
هناك سرد 2 ولا تفسر لهذا السر الا بقوة قادرة عالمة وراء هذا الشيء الواحد » 
وهذه القوة هي الي فرآقت وميّزت بين الشيثين المتناقضين اللذين خلقا من أصل 
واحد' » وبعد هذه الاشارة الى الحمدف من الآبات الواردة في خلق الانسان نيبن 
المعنى المراد من الآبات الي نحن يصددها . 1 
( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن ) . المراد بالانسان هنا ابن آدم » 
اك ا عو الم ا : « ثم جعلناه نطفة » عتم 
٠.‏ وآدم وأبنازه كلهم من طبن » من تراب وماء » والمرق ان آدم خلق 
9 مباشرة ٠‏ وأبناؤه بواسطة الأغذية الي تتوالد من الأرض والماء . 
( ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) في أصلاب الآباء » ومنها الى أرحام 
الأمهات( ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة)تقدم في الآية ه من سورة الحج. 
( فخلقنا المضغة عظماً ) . قسّم المضغة الى عظام وعروق ولحم » ثم خلق من 
المجموع أعضاء عديدة ومتنوعة ٠»‏ والتفصيل في عم التشريح 0م أنشأناه خلقاً 
آخر ) انساناً سوياً مبايناً في شكله وحقيقته لحلقه الأول ( فتبارك الله أحسن 
الحالقن ) . ولا شيء أدل على هذه الحقيقة من خلق الكون بنظامه الثابت» ومن 


. 04 صن‎ ١ الانسان بذاته برهان » في ج‎ «٠ انظر ما قلناه بمنوان‎ ١ 


الم 


سورة المؤومنون 
خلق الانسان ببيانه وقلبه وعقله .. ونكرر ما قلناه مراراً : انه قد جرت عادة 
القرآن الكريم أن يسند التغييرات الكونية الى الله لأنه » جلت عظمته » السبب 
الحلق الكون ( ثم انكم بعد ذلك ليتون ) ومن مات فرجمه الى خالقه ( ثم انكم 
يوم القيامة تبعثون ) وتسألون عما كنم تعملون . 


معبى السموات السبع : 


( ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ) . المراد بالطرائق السموات لأن بعضها 
فوق بعض .. عند تفسير الاية 9؟ من سورة البقرة قلت : ان ذكر السبع لا 
يدل على حصر السموات بها ء وان السبب لذكرها بالخصوص قد يكون لخصائص 
فيها .. اكتفيت ببذا القول آنذاك لأني لا أعلم أكثر منهءفا انا من أهل الاختصاص 
بعلم الفلك؛ولما وصلت الى تفسير هذه الآبة قرأت مقالا” علمياً في جريدة الأخبار 
المصرية تاريخ ١7‏ نموز سنة ١959‏ بعنوان : « الله والانسان والقمر » جاء 
فيه ما يلي : 

وثبت علمياً ان ف الفضاء أكواناً غير الكون الذي نعيش فيه - أي المجموعة 
الي نراها من الكواكب بالعين المجردة أو بواسطة المكبّر ‏ وان في كل كون 
من تلك الأكوان الأخرى شساً أقوى من الشمس الي تشرق كل يوم لتضيء 
هذه الكرة الأرضية »؛ ويدور حول تلك الشمس عدد من النجوم في جاذبيتها .. 
ولا ممكن الوصول الى كوكب من كواكب تلك الاكوان الأخرى على الاطلاق 
مع العم بأننا استطعنا بالأجهزة العلمية ان نثيت وجودهاء والسر قِ عجزنا هذا ان 
خمس تلك الاكوان ونجومها تبعد عنا ملايين السنين الضوئية .. فلو افرضنا ان 
الانسان يمكن أن يسافر بسرعة الضوء فإنه محتاج الى ملايين السنين ليستطيع الوصول 
الى أقرب كوكب من كواكب تلك الأكوان .. هذه حقيقة أثبتها العلم ؛ وأجمع 
عليها العلاء المتخصصون حديئاً » . 

وعلى هذا يكون المراد بالسموات السبع الاكوان الفضائية العلوية السبعة» وليس 
الكواكب السبعة » وان لكل كون فضائي علوي مجموعة من الكواكب الي لا 
محصى عددهاءوان الانسان لا يستطيع الوصول اليها لآأنه لا يعيش ملايين السنين . 


نض 


الجزء الثامن عشر 


أما الارضون السبع الي اشارت اليها الآاية ١‏ من سورة الطلاق فهي في الاكوان 
السبعة أي في كل مجموعة من الكواكب لكل كون كوكب أر 


وأنزلنا من السهاء ماء الآية 14 552 : 

أنرَلنَا من النماه ماه بقدر فأسكنا في الأرض وإنا على ذَهاب به 
لقاِرون* فأ شأنا لك بوجنات من تخيل وأعتاب لكم فيها قو 
5 ومنب تأكلون + وشْجَرَة 0 من ) طور نا 3 بالددهن 
وَصَبْغْ للاكلين* وَإِنّ لك في الأنعام لعيرة ننقيكم ما في بطُونها 
وك فيبًا منافع كبر ومنبا 00 على الفلك تحمَلون+ 


اللغة : 


بقدر أي عقدار معلوم . والمراد بالشجرة هنا شجرة الزيتون . وطور سينا 
الجبل الذي ناجى فيه موسبى ربه 6 وعبر سبحانه عنه في الآبة "> من سورة التعن 
بطور سينين . والصبغ الغمس », والمراد به هنا الزيت يغمس فيه الحبز . 


الإعراب : 


شجرة عطئ على جنات أي وأنشأنا شجرة. وسيناء ممنوعة من الصرف للعلمية . 
والتأنيث . وقيل : بالدهن متعلق عمحذوف الا أي وفيها الدهن » مثل ركب 
الأمير بجنده أي ومعه جنده » والأولى أن تكون ٠‏ تنبت ٠‏ متضمنة معنى نرج 
لأنها تعدت الى الدهن بالباء » وعليه يكون بالدهن متعلقاً بتنبت . 


يلض 


سورة المؤمنون 
المعى : 


( وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) . بعد أن قال سبحانه : وما كنا عن الحلق 
غافلين ضرب لذلك مثلاة بانزال الماء عقدار ما ينتفع به الناس » لا هو بالكثير 
فينفسل ٠‏ ولا بالقليل فيتضرر الزرع والضرع ( فأسكناه في الأرض ) في الغيون 
والآبار والجداول والأنهار لتنتفعوا به قي غير فصل الشتاء ( وإنا على ذهاب بسه 
لقادرون ) . ان الذي أنزله عليكم قادر على أن منعه عتكم . أو مجعله غوراً فلا 
بدي نفعاً » ولكنه لم يفعل رحمة بحم . 

( فأنشأنا لك به جنات من تخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون ) 
رطباً وتمرأ من النخيل ٠‏ وعنباً وزبباً من الأعناب . وخص النخيل والأعناب 
بالذكر لأن العرب كانوا يعجبون مهما ولا يكادون يعرفون غيرهما ( وشجرة خرج 
من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لل كلين) . المراد بالشجرة هنا شجرة الزيتون ء 
وطور سيناء الجبل الذي ناجى فيه موسى ربه»والمراد به البقعة الي هو فيها .. وة 
الزيتون فوائد » منها انه طعام بذاته » وأيضاً يستخرج منه الزيت اداماً : وقال 
كثر من المفسرين : ان الله سبحانه حص هذه الأنواع الثلاثة بالذكر لأنها أكرم 
الأشجار زأكترها نفعاً » والصحيح ما أشرنا اليه من انها كانت أكثر انتشاراً من 
غير ها عند العرب . وتقدم نظير هذه الآبات أكثر من مرة . أنظر الآية ٠١‏ وما 
بعدها من سورة النحل ج 4 ص 50١‏ . 

( وان لك في الأنعام ) الإبل والبقر والغثم والمعز ( لعيرة ) آية تعتعرون مما 
( نسقيكم مما في بطونها ) ألباناً ( ولكم فيها منافع كثيرة ) من ذلك أصوافها 
وأشعارها وأوبارها ( ومنها تأكلون ) أي من لحمها ( وعليها وعلى الفلك نمحملون) 
من مكان الى مكان . تقدم في عديد من الآيات . أنظر تفسير الآبة © وما بعدها 
من سورة النحل ج 4 ص 448. 


نوح الآبة “الا ب #٠١‏ : 


-_- 


َلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبّدوا الله ما لكم من 


4 


الجزء الثامن عشر 

[له غير أفلا تتقون* فَمَالَ اكلا الزينَ كَفَروا من كيه ما هذا 
ألا بش فلكم بريد أن يََصْلَ عَلَِكْ وَل شاه اذه لأمْرل ملاتكة 
مَا معغنًا بهذا في آَائنا الأولين* إن هو إلا رجل به جنة قترَبِصُوا 
به حَنّى حين* قال رَبْ انضرني بَا كذبون»* فأوحينا إللِه أن 
اصع القلكَ بأعيينا وَوَنينًا قدا جاه أمررنا قار تور كلك 
فِبًا من كل رَوْجيْن اثتين وأهلك إلا من سبق عليه القول ينيم 
وَلَا تخاطبتي في الذينَ ظلنُوا نهم مغرقون» فَإِذا السَويتَ أنت ومن 
مَك عل آلفلك فقل الخد لزي ما . من القَوم الظالمين» وَقلٌ 
رب ولي عرلا مار كا بوانت حر الم لين 3 في ذلك لآيات 


املأ رؤوس القوم . أن يتفضل أن يكون له الفضل . جنة جنون . فتريصوا 
فانتظروا . بأعيننا برعايتنا . والمراد بالتنور هنا وجه الأرض . والاستواء الاستقرار. 
واسلك ادخل . ومبتلين محتترين . 


الإعراب : 


ما لكم من إله ( من ) زائدة اعراباً وإله ميتدأ . والمصدر من أن يتفضل 
مفعول يريد أي يريد الفضل . ان هو ( ان ) نافية وهو مبتدأ وخيره رجل ١‏ 


لفل 


سورة المؤمنون 
وبه جنة مبتدأ وخير والجملة صفة لرجل . ورب" أصلها يا ربي . وان أصنع 
( ان)مفسرة لأوحينا . وبأعيننا متعلق ممحذوف حلا" من الفلك أي محفوظة بأعيننا. 
دكلر بالتنوين أي من كل نوع . وزوجين مفعول اسلك . وائنين تو كيد لزوجن. 
وي" مفعول فيه لآنه اسم مكان . واذا كان ععبى انزال فهو مفعول مطلق . 
وان كنا ( ان ) مخففة وأصلها إنا واسمها ( نا ) وجملة كنا خير . 


المعى : 


كل ما جاء في هذه الآيات قد سبق ذكره في سورة هود من الآبية 58 الى 
4 ج 4 » وقد استغرق تفسيرها من صفحة 5087 الى لا7 . ولذا مر مرا 
سريعاً مها . 

( ولقد أرسلنا نوحاً الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غسيره 
أفلا تتقرن ) . دعاهم الى عبادة الله وحده .» وحذرهم من الشرك » فخاف 
الممرفرن على مناصبهم ومكاسبهم من دعوته » فأطلقوا الاشاعات الكاذبة » وأثاروا 
حوله الشبهات الباطلة .. وقد ذكر سبحانه منها ثلاثاً : 

١‏ - ( فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ان 
بتفضل عليكم ) . قالوا : كيف يكون نوح نبياً وهو بشر مثلكم ؟ انه لا.هدف 
من دعواه النبوة إلا ان يكون رئيساً علي وتكونوا مرؤوسين له .. هذه هي لغة 
التجار يفسرون كل شيء بالربح . 

ل ا آبائتا الأولين ) . 
سمعوا ان الله أرسل بشراً رسولا” .. وأيضا ما جمعوا ان إله الكون واحد . 
اذن » فنوح ليس برسول » والالهة كثيرة » ومنها أصنامهم .. ولا فرق بن 
هذا اطق وومطق. لن .قوق < آنا له أعرق بوره لت لذن ل اسم ف 

“8 ( ان هو إلا رجل به جنة ) . أطلقوا هذه الاكذوبة » وهم على يقين 
منهاء تماماً كا كانت قريش على يقين من افترائها حين قالت عن رسول الله(ص): 
ساحر ومجنون . (فتربصوا به حتى حين ) . انتظروا بنوح حتى نموت أو يرجع 
عن دعورته . 

آل 


الجزء الثامن عشر 


( قال رب انصرني بما كذبون ) التجأ اليه تعالى وطلب منه النصر عليهم بعد 
يأسه من هدايتهم ( فأوحبنا اليه ان اصنم الفلك بأعيننا ) كناية عن حفظه تعالى 
للسفينة ورعايته لحا ( ووحينا ) أي أمرنا ( فإذا جاء أمرنا وفار التنور ) أي نبع 
الملء من الأرض ( فاسلك فيها من كل زوجين انين ) ذكراً وانبى ( وأهلك 
إلا من سبق عليه القول منهم ) أي إلا امرأة نوح وابنه منها » وقيل : اسمه 
كنعان ( ولا تخاطببي في الذين ظلموا انهم مغرقون) لا تسألي نجحاة أحد من الكفرة 
الفجرة لأن كلمة العذاب حقت عليهم جميعاً حتى امرأتك وولدك . 

( فاذا استويت انت ومن معك على الفلك ) استقر حم الحال » وانم في السفينة 
( فل الحمد لله الذي بجانا من القوم الظالمين ) . في هذه الاية درس هام . وهو 
ان الله سبحانه إذا أهلك الطاغية فلا ينبغي ان يشمت المظلوم بلاك ظلمه » بل 
محمد الله سبحانه على خلاص الناس من بغيه وطغيانه » وان ينظر الى هلاكه على 
انه وسيلة لا غاية ( وقل رب أنزلي منزلا” مباركاً وأنت خير المنزلين ). انزلي 
من السفينة وعند خروجي منها منزلا” محفظني فيه من كل سوء أنا وأهلي ومن 
آمن بك » وأنت خير من أنزل عباده بأحسن المنازل ( ان في ذلك لآيات ) . 
ذلك اشارة الى اهلاك قوم نوح » ونجاته مع من آمن به » وامراد بالآيات هنا 
الععر والعظات لمشركي قريش وغيرهم ( وان كنا لبتلين ) أي انا قد اختيرنا 
العباد بإرسال الرسل وانزال الكتب ليتميز الحبيث من الطيب . وتتجلى لعيان 
نوايا وأفعال كل منها » فيئاب أو يعاقب باستحقاق . 


: 4١ "١ هرد الآبة‎ 


ثم أنقأنا من' بَخْدِم قرنا آحرين* كَأرسَلْنا فييم رصولاً منْم أن 
00 رار ءثره م خ- دروو هه > ع# ىا ل د رامل ١‏ ٍِ 

اغبدوا الله ما لك من إله غيره أفلا تتقرن* وقال الملا من قومه 
الذين كفروا وَكَدَيُوا يلقاء الآخرةٍ وأترفتام' في الْيَاةَ انبا ما هذا 


نض 


سورة المؤمنون 

إلا نثر ملك يأكل يا تأكلون نه ويَثْرب عا تترئوته كين 
طم شرا منلىم نكم إذاً لخايرون* يدك أتم إذا مم 
وكت' تراباً وعظاماً أنكم * عر ونه هيات هيات . ا 
إن هي ) إلا حيَاننا الدْنيًا موت وتيا وما تحن بمبعوئين* إن هر إلا 
رتل اضرق على الله كذباً وَما تحن له مو منين* قال رب انصزني 
با كَذَيُون* قال ع) قليل ليُصْبِحْنّ نادمين» فأخدَتهم الصّبحة بالحق 
جَعلْنَام” غثاء فَبُعْدا الْقَوْم الظالمين» 


٠ اللغة‎ 


القرن أهل العصر الواحد » والمراد هم عاد قوم هود. وأترفناهم نعمناهم 
من الرف وهي النعمة ا 0 . والصيحة العذاب . 
والغئاء ما محمله السيل مما مر به من الأشياء الحقيرة البالية . وبعداً هلاكاً . 


الإعراب : 


ان اعبدوا (ان) مفسرة لأن الارسال يتضمن معتى القول . ومخرجون خسر 
انكم اذا مم ؛ وانكى الثانية تأكيد لأنكسم الأولى » وتكررت للفاصل الطويل » 
والمصدر من انك الاولى واسمها وخيرها «فعول ثان ليعدم أي يعدم الاخراج . 
وهيهات اسم قعل بمبى بعد » ومحتاج الى فاعل. » وفاعله ضمير مستتر يعود الى 
الاخراج أ بعد اخراجم . وعما قليل (ما) زائدة اعراباً وقليل محرور بعن . 
والمجرور متعلق بيصبحن واللام لا تمنعم من ذلك لأا لمجرد التأكيّد كيا قال 
أبو البقاء في كتاب الاملاء . وبعداأ مصدر في موضع الفعل أي بعدوا بعداً . 


لضن 


الجزء الثامن عشر 
المعى : 


( م انشأنا من بعدهم قرناً آخرين ) . ضمير بعدهم يعود الى قوم نوح 2 
والمراد بالقرن هنا المماعة . ولم يصرح سبحانه باسمهم . وقال المفسرون : المراد 
مم عاد قوم هود . وهذا هو الحق بدليل ما ورد في سورة الاعراف : «والى 
عاد أخاهم هوداً ‏ الى قوله ‏ واذكروا اذ جعلس خلفاء من بعد قوم نوح 
5840 به . وتقدم الكلام عن هود وقومه في سورة هود من الاية 50٠‏ الى 8ه" 
ج41 ص وم 74١‏ . ولذا تمر بالآيات ابي ين بصددها مروراً خاطفاً كا 
مررنا بالآيات السابقة الي نتحدثت عن ذوح وقومه . 

( فأرسلنا فيهم رسولا منهم ) . أرسل الله هوداً الى عاد. وهو منهم وفيهم 
( ان اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ) . ذا فرق ا الو 
وترك الشرك مبشراً عمرضاة الله وثوابه » ومئذراً بغضبه وعذابه ( وقال الملا من 
من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا 1 
وار م اي ا ا ل 1 

له ولا فضل ٠‏ فكيف تطيعونه ؟ ( ولثن أطعتم بشرأ منلكم انم اذا الحاسرون ) 
هم الحاسرون ظاهراً وواقعاً معصيتهم نبي الله » ولكنهم عكسوا الآبة » وشوهوا 
الحقيقة » وهذا هو دأب الممرفين وام في كل زمان ومكان . 

( أيعدكم نم إذا . مم وكنم تراباً وعظاماً أن محرجون ) من قبور 8 أحياء 
تمامً ىا أنم الآن .. 0 هذا لشيء عجاب .. ( هيهات هيهات لما توعدون ) 
من الإحياء بعد الفناء ( ان هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما نحن مبعوثين ) 
لأن من مات فات . وهنا بيان وتأكيد لا قبله من استبعادهم البعث بعد الموت 
ذاهلين ان الذي أنشأهم أول مرة هو الذي يعيدهم . وان ذلك أهون عليه من 
الانشاء ان صح التمبير ( ان هو إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له 
7 . لا يؤمنون لهود لأنه بزعمهم لا بتورع عن الكذب على الله » أما 

نهم الأصنام فهي عبن الاخلاص لله » والحرص على طاعته وتقواه !! وأخيب 
ا من أساء » وهو بحسب انه قد أحسن الصنع . 
( قال رب انصرني مما كذبون ) قال هذا بعد اليأس من هدايتهم ( قال 


4م التفسسر الكاشهف ‏ 14" 


سورة المؤمنون 
الله عما قليل ليصبحن نادمين ) على شركهم وتمردهم حيث يأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدر ( فأخذمم الصيحة بالحق ) المراد بالصيحة العذاب » وقوله 
بالحق اشارة الى الهم استحقوا العذاب ما كسبت أيدسهم ( فجعلناهم غثاء ) تماماً 
كالأشياء الحقيرة البالية الي محملها السيل ( فبعداً للقوم الظالمين ) . بعدوا عن الله 
وطاعته » فأبعدهم عن فضله ورحمته . 


كلا جاء امة رسوها كنبوه الأآبة "5 :68١٠‏ 


3 6 ومده ال 9 - و 5 ها« , كه كل ل لق 
نم أهأنا من بغدهم قروناً آخرين* ما تسبق من أمة أجلبا وما 
ا 3 4 و 2 وو 7 َ- 2 3 007 1 - كو و 
5* .> ع ع اما اق م عر 2 وو ا اقم نهو ا ليذه 0 0 م 
4 ع "> و اه ل ا 0 0 زر ) ورز. د 0 ,همه وب 
نم أرسلنا موسى وأخأاه هرون بأياتنا وسلطان مبين #8 إلى فر عون 
ررحة. - لكو ون ف > وا 0 56 والسةمعه 4 
وقومي] لنا عابدونَ» فكذبوهًا فكانوا من المبلكين* ولقد آتيْنا 
و و ملسا ” رف و ريف 38 ود انل وا أن وعد 2ع و مه 1# ع 2م 
مومى الكتاب لعلبم يمتدون* وجعلنا ان مرجم وأمه آية و أو يناهما 


إلى ربوة ذات قرار ومعين*# 


اللغة : 


تترى من الوتر وهو الواحد أي واحداً بعد واحد . أحاديث جمع أحدوثة أي 
يتحدث الناس ما جرى عليهم . السلطان الحجة . وعالين متكثرين . والربوة 


١ لخ‎ 


الجزء الثامن عشر 


المر تفع من الأرض . وذات قرار أي مستوية يستقر الناس عليها . والمعين الماء 
الجاري . 


الإعراب : ” 


تئرى مصدر وضع موضع الحال من الرسل أي متواترين متتابععن» والفعل تواتروا. 
وبعضهم مفعول أول وبعضاً مفعول ثان . وتعدت تبع الى مفعولين بواسطة همزة 
التعدية . وبعداً مصدر في موضع الفعل . وهرون بدل من «أخاه» . ومثلنا صفة 
أبشرين ولم ين مثل لآن المراد به جسنا . 


المعى : 


( ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين ) . ضمير بعدهم يعود الى عاد:وقرون 
أي جاعات » وأول هذه الجماعات الي جاءت بعد عاد هي تمود بدليل ما جاء 
في سورة الاعراف : « ولى تمحود أخاهم صالحاً ‏ الى قوله ‏ واذكروا اذ 
جعلك خلفاء من بعد عاد 74 , ( ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ). 
كل شيء . ما عدا الله سبحانه » له أمد وأجل ». لا يتقدم عليه » ولا يتأخر 
عنه » ومنه اهلاك الأثم الي كذبت رسلها » وقد كان العذاب يأتيها بغتة دون 
تنبيه واشعار ( ثم أرسلنا رسلنا تنرا ) . كانت الأهم تأتني متتابعة الواحدة تلو 
الأخرى » وكذلك الرسل كان الواحد منهم يأتي تلو الآخرءلآن الله سبحانه جعل 
لكل أمة رسولا" . 


أنفسهم » كا نصت الآية لام من سورة البقرة : « أفكلما جاءكم رسول ما .لا 
جوى أنفسك استكبرتم ففريقاً كذبم وفريقاً تقتلون , .. ( فاتبعنا بعضهم بعضاً 
وجعلناهم أحاديث ) . ضمير بعضهم وجعلناهم يعود الى الأمم الي كذبت رسلهاء 
والمعنى ان الله أهلك الأمم الي كذبت رسلها الواحدة تلو الأخرى . وجعاها عبرة 


مض 


سورة المؤمنون 


إن اعتير » وخر يتناقله الناس جيلا” بعد جيل ( فبعداً لقوم لا يؤمنون ) بالحق 
ولا يعملون به . 

( م أرسلنا موبى وأخاه هرون بآباتنا ) ومنها انقلاب العصا ثعباناً » ولمعان 
اليد ( وساطان مبين ) الحجج الدامغة ( الى فرعون وملئه فاستكيروا وكانوا 1 
عالان ) . وأي علو واستكبار أعظم من قول فرعون : أنا ربك الأعلى .. 
علمت لك-من إله غغري . . وأكثر الناس أو الكثسير 3 
الفرعونية ٠‏ ويدعون الربوبية لو نميأ هم ما يأ لفرعون .؛ ووجدوا من يستجيب 
لهم كا وجد( فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومها لنا عابدون ).ادعى فرعون الربوبية 
وسام الاسرائيليين سوء العذاب .. يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم » وموسى وهرون 
من بي اسرائيل ٠‏ فكيف يكون تبعاً لما ؟. 

( فكذبوهما فكانوا من المهلكين). وكل امرىء مجهل قدره ويتجاوز حده فصيره 
إلى الحلاك لا محالة ( ولقد آتينا موسبى الكتاب لعلهم مهتدون ) . المراد بالكتاب 
التوراة » وضمير لعلهم لبي اسرائيل .. ولكنهم لم مبتدوا ولن بمتدوا بعد ان 
حرفوا التوراة واتبعوا الشهوات ». وملأوا الدنيا فساداً وضلالاة .. وقد تكررت 
قصة موبى وفرعون ني كتاب الله مرات ومرات ٠‏ وبينا السبب الموجب لذلك 
عند تفسير الاية 4 من سورة طه ع فقرة : و تكرار قصة موسبى » ( وجعلنا 
ابن مريم وأمه آبة ) عيسبى معجزة لأنه خاق من غير أب ء وأمه معجزة لأنها 
حملت من غير ذكر . انظر ج ” ص 5١‏ وما بعدها ( وأويناهما الى ربوة ) المراد 
مها فلسطين لأن السيد المسيح (ع) ولد فيها » وهي ( ذات قرار ومععن ) والقرار 
المكان الذي يستقر فيه الانسان ويطمئن » والمععن الماء الجاري . 


رب واحد ودين واحد الآية ١ه‏ 8ه: 


؟ ا ا 7 : ل كلوا من الطأيتات ا 0 سا 


نفضا 


الجزء الثامن عشر 
سواه دو ”زه ّ . سر كاسه ها ” 5 9 مت هه ها. اهدي اه 
رم ينهم زيرأ كل حزب ا لدم فرحون* فذرهم في شمرتوم 
- عت * ره 2 دس اس م 7 
حتى حين»* أيحسيون أنما نمدهم به من مأل و بنين* نسار ع لهم 
في الخيرات بل لا يشعروت* 


٠ اللغة‎ 


المراد بالأمة هنا الملة . وتقطعوا تفرقواً . وزبراً جمع زبور وهو الكتاب أي 
افترقوا في اتباع الكتب والمراد بالغمرة هنا الجهل والضلال؛وأصلها من غمرة الماء . 


الإعر اب : 


هذه اسم ان ٠.‏ وأمتكم خيرها 3 وأمة حال » وواحدة صفة لآأمة . وزبراً 
حال من أمرهم . واتما كلمتان أن" وما معبى الذي وما ١‏ سم أن".وجملة نسارع 
خير 0 والمصدر من أن” وامعها وخيرها مفعول نحسبون 1 


المعى : 


في الآية ١97‏ من سورة البقرة قال سبحانه للمؤمنين : «٠‏ يا أنها الذين آمنوا 
كلوا من طيبات ما رزقنا كم ا كنم اياه تعبدون » . وفي هله 
الآية قال للرسل:( يا ألما الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحاً اني ا تعملون 
علم ) . والغرض ان يبين سبحانه ان 0 الحق هو التقّوى والعمل الصالح » 
لا التقشف والامتناع عن الملذات والطيبات .. وكل ما تستلذه وتميل اليه نفسك 
فهو طيب وطاهر عند الله اذا لم ينه عنه ء تماماً كا هو طيب عندك .. وثي 
الحديث : ان الله جميل محب الهال » وان رسول الله (ص) كان يلبس ما تيسر 
من الصوف والقطن والعرود الوانية .. ولم يكن يرد طيباً ولا يتكلفه » وقد أكل 


فض 


سورة المؤمنون 


الحلرى والعسل ٠‏ وكان محبها : وأكل لحم الجزور والضان والدجاج وأكل 
الفئاء والبطبخ بالرطب . والتمر بالزبد وكان بحبه » وأكل الحبز باللحم والكبد 
المشوية ٠‏ والعريد بالسمن .. وعلى الاجال كان هديه (ص) أكل ما تيسرء ولبس 
ما تيسر ء فان أعوزه صير .. وأطيب الأشياء على الاطلاق هو الأكل من كد 
اليمين وعرق الجبينء قال الرسول الأعظم : من أطيب ما أكل الرجل من كسبه . 

( وان هذه متك أمة واحدة وأنا ربح فاتقون ) . لكلمة الأمة معان ٠‏ منها 
الجهاعة كقوله تعالى : « كلا دخلت أمة لعنت أختها ‏ مم الأعراف , » ومنها 
الدن كقوله: «وادكر بعد أمة ‏ ه4 يوسف, أي بعد حمنءومنها الملة كيا في الآية 
الي نحن بصددها . وهذه في الآبة اشارة الى ملة الأنبياء أجمعين ؛ والحطاب في 
أمتكم لكل الناس بدليل قوله تعالى بلا فاصل : «١‏ فتقطعوا أمرهم الخ ؛ والمعيى 
لماذا يتباغض الناس ويتفرقون شيعا » فطائفة تنتسب الى موسى » وثانية الى عيسى » 
وثالثة الى محمد مع ان رمم واحد ؛ ودينهم واحد . والحدف منه واحد ؟ وقفي 
الحديث : الأنبياء اخوة من علات » أمهاهم شى » ودينهم واحد . 

تسا : ان شرائع الأنبياء متعددة ومتفاوتة » فكيف يكون دينهم واحداً ؟. 

الجواب : ان الاختلاف قُ الشريعة لا يستدعي الاخيلااف قِ الدين» ما دامت 
الأصول واحدة - مثلا” - قوانين الدول المسبحية كثيرة ومتفاوتة»ومع هذا نجمعهم 
عفيدة دينية واحدة . 

( فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب عا لد.هم فرحون ) . ضمير تقطعوا 
وما بعده يعود الى أتباع الأنبياء » والمراد بالزبر الكتب ٠»‏ والمعبى ان الأنبياء على 
دين واحد » ولكن أتباعهم على أديان شى 2 فقد اتبع كل فريق كتاباً يؤمن به 
ويكفر بسواه » فاليهود آمنوا بالتوراة بعد أن حرفوهاء وكفروا بالانجيل والقرآن , 
والنصارى حرفوا الانجيل وآمنوا به وبالتوراة المحر'فة » وكفروا بالمرآن . أنظر 
ها كتبناه بعنوان « كل يعزز دينه » ج ١‏ ص ١8١‏ . 

( فذرهم في غمرهم حى حين ) . بعد ان بلغهم النبي (ص) رسالات ربه , 
وألقى اليهم المعذرة عا حذر وأنذر أمره الله سبحانه ان يعرض عنهم » ويدعهم 
بما هم فيه من الغفلة والضلال .. وهذا مبديد ووعيد بدليل قوله تعالى بلا فاصل 


م 


١‏ أمحسبون انما عدهم به من مال وبين نسارع لهم يي الحمرات بل لا يشعرون). 
لقد اغيروا بالاولاد والأموال » وظنوا امها تدوم هم » وما دروا ان الله متتحنهم 
نا » وانما الى أجل معدود , ثم يأخذهم أخذة العزيز المقتدر . 


أيضاً صفات المرمنين لاه ؟5 : 


ل « ه 


نّ الذزين هم من خبة ربهم مُشفْقون* والذرين هم بآنات ريم 
لسرن وَالذِينَ هم بر لا بش ركون»* والذ, 1 ين ما آتوا 
لويم وجلة أنهُم' إلى ريم رَاجِعُون* أولك لك يُسَارعون في 
اخيرات وهم ا سَاِقُونَ» ولا تكلف نضا إلا وشا وَلدينا 


اللغة : 


الوسع القدرة والطاقة . والمراد بالكتاب هنا صحائف الأعمال . 


الإعراب : 


وقلومهم وجلة مبتدأ وخير ء والجملة حال من واو يؤتون . والمصدر من انهم 
الى رهم مجرور تمن محذوفة أي من رجوعهم الى رمهم . وأولئك يسارعون خير 
ان الذين . ووسعها مفعول ثان لتكلف . 


ا 


سورة المؤمنون 
المععى : 


| بعد ان ذكر سبحانه الذين يعيشون في غمرة ؛ وبحسبون ان الله يسارع لحم في 
الحمرات ‏ ذكر المؤمنن وانهم يتصفون بالحصال التالية : 

١‏ ( ان الذين هم من خشية رهم مشفقون ) . وتسأل : ان الحشية هي 
الموف . والاشمفاق يتضمن معى الحوف ء. أو هو أقصى حدوده ودرجاته 
كا قبل . وعليه يكون المعى انهم خائفون من الحوف » وهو غير مستقم ؟ 

الجواب : المراد بالاشفاق هنا الحرص على طاعة الله » وتقدير الكلام هكذا: 
هم نبحرصون على طاعته تعالى خوفاً من عذابه . 

؟ - ( والذين هم بآيات رمهم يؤمنون ) . المراد بالايات هنا الدلائل على 
وجود الله وعظمته 2 ولبوة أنبيائه » وصدق كتبه . 

ع - ( والذين هم برهم لا يشركون ) . 

وتسأل : ان الذين يؤمنون بآيات الله هم الذين لا يشر كون. فا وجه العطف 
والتعدد ؟. 

وأجاب الرازي بأن المراد بالشرك هنا الشرك الحفي كالرياء وعدم الاخلاص 
في العمل ٠‏ والمراد بالاعان في الاية السابقة مجرد التصديق . 

4 ( والذين يؤتون ما آنوا وقلوسهم وجلة أنهم الى رمهم راجعون ). ينفقون 
مر أعطاهم الله ء» ويؤدون حقوقه وحقوق الناس كاملة » ومع هذا مخافون الله ان 
لا يتقبل منهم . 

( أولئك يسارعون في اللححرات وهم لها سابقون ) . اللام في لها للتعليل » 
والهاء تعود الى المحدرات » وسابقون أي الى الجنة ء والعبى ان هؤلاء الذين 
توافرت فيهم هذه الحلال يسرعون الى طاعة الله » ولا يتوانون » وهم من أجل 
ذلك يسبقون الناس غداً الى الجنة ( ولا نكلف نفساً الا وسعها ) لآن تكليف ما 
لا يطاق ظل » والله الذي نمهى عن الظم لا يفعله ( ولدينا كتاب ينطق بالحق ) 
سجل لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها » ويجزي الله عليهاءان خيراً فخر 
وان شرا فشر ( وهم لا يظلمون ) . بنقص ثواب من أحسنءولا بزيادة عذاب 
من أساء . 


حمس 


الجزء الثامن عشر 
بل قلوهم في غمرة الآبة 517 0/7 : 
بل لويم في عَمْرَةَ من هذا وَُمْ أعمَال من دُون ذلك م ها 
عاملون* حتى إذا أخذنا مترفييم بِالْعَذَاب إذَا م يحتَرُونَ* لآ تحتروا 
لَيَوْم إن مثالا تنصَرونَ* قد كانت آيَاني ظ ليك فكنتم 
على أعقا بكم تكفونة مستكيرين 1 نه سامراً حرون + أفلَ 
يُديروا ألقول أ جاءهم مأ 1 أت آباءم الأوْلينَ» م 1 بعْر فو| 
رشو قم ل منكيرون» أم يَقُوُونَ به جنة بل جاءمر بالحق 
وَأَكْتهم الْحَقَّ كارهون»* ولو اتبَع الحق أهراءهم لفسّدت السَمُوَات 
وَالْأرْض ومن بين بل يتامم بكرم قم عن ذكريهم مغر ضون* 


- ير 


أم تساهم خرجاً فخراج ريك خير وهو شير ير الرّازقين* 


اللغعة : 


الغمرة الجهل والضلال . ا صاح. ونكص أدير . وسامراً أي تسمرون وقد 
استعمل هنا لفظ الفرد قي الجمع . ومبجرون من الحجر ي الكلام » وهو الحذيان 
أو الفحش في المنطق . والجنة الجنون . والمراد بالحرج هنا الجعل والعطاء . 
الإعراب : 


ولهم أعمال مبتدأ وخير ء ومثله هم لها عاملون » والجملة صفة لأعمال . حبى 
اذا (حى) للابتداء واذا شرطية . واذا هم ( اذا) هذه للمفاجأة وقعت في جواب 


إيفض 
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اذا الشرطية . ومستكار ين حال من واو تنكصون . وبه الضمر للقرآن : وسامراً 
حال أي سامرين . 


المعى : 

(بل قلومهم في عمرة من هذا وهم أعمال من دون ذلك). ضمير قلوجم للمشركين» 
وهذا اشارة الى ما ذكره سبحانه في الايات السابقة من صفات المؤمنين ٠‏ وهي 
عازن بآبات الله » واللحوف منه » والمسارعة الى الحمرات », والمععى ان امش ركين 
في غفلة عن هذه الصفات .. وأيضاً لهم سيئات غعر الشرك والغفلة » فامهم يسخرون 
من القرآن » ويفترون على رسول الله » ويقولون : ساحر مجنون ( هم لما 
عاملون ) . وتسأل : ان ضمير لا يعود الى الأعمال » وعليه يكون المعبى هم 
عاملون للأعمال ؟ الجواب : المراد بالأعمال هنا السيئات : فكأنه قال » عظمت 
كلمته : هم يعملون السيئات . 

( حبى اذا أخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم : بجأرون ) . هذا هو دأب الممرفمن» 
يادون في الغى والضلال ( انظر تفسير الآية 5 من سورة الإسراء ) ولا محسبون 
للمفاججات والمخآت» ولا يعترون بالسابقين من أمثالهم » حبى اذا وقعت الواقعة ( 
وآن أوان الحساب والجزاء رفعوا أصواتهم بالبكاء والعويل خاضعين ' متضرعين حيث 
لا ناصر ولا معين . ولا كلمة تواءبي أو نتوجم إلا قول العزيز القهار : ( لا 
تخأروا اليوم انك منا لا تنصرون ) . لا تستغيئوا ولا تتضرعوا فهذا يوم حساب 
وجزاء » لا بجدي فيه تضرع واستغائة » ولا ينجو من عذابه إلا من عمل له . 

ل ل ع . حذرهم سبحانه 
بلسان رسله من هذا اليوم مرات وبشى الأساليب ٠»‏ فأبوا إلا التكذيب ولعناد , 
فجزاهم مما أسلفوا ٠‏ ولا يظم ربك أحداً ( مستكيرين نه شامرا تحرون). 
ضمير به للقرآن » ومستكارين أي مكذيين» لأن الاستعلاء يتضمن معبى التكذب 
ولذا تعدى بالباء » والعبى .١‏ نهم كذبوا بالقرآن » وانحخذوا منه وممن نزل عليه 
موضوعاً للسمر والهذيان ( ار ب يدابروا القول ) وهو القرآن وما فيه من الدلائل 
على التوحيد وصدق محمد (ص) . ( أم جاءهم ‏ محمد مالم يأت آباءهم 
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الأولان ) كيف وفي القرآن تصديق من سبق من الأنبياء » ونخير ما حدث هم 
مع أقوامهم 5 هذا ) الى ان مشركي العرب يعرفون ابراهيم وهوداً وصالاً 
وشعيباً ( وهؤلاء الانبياء الغلائة من العرب » اذن » فأي بدع قي نبوة محمد ؟. 

( أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ) . أم يعتذر مشركو قريش بأنهم لا 
يعرفون محمداً » وهو منهم وفيهم ٠‏ وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين (أم يقولون 
به جنة ) وهم يعلمون انه أعقل الناس وأكملهم » ومن هنا وصفوه بالصدق 
والأمانة .. اذن » هناك سر . يتلخص عا يلي : 


نور الشمس وأهواء المرفين : 


( بل جاءهم بالحق وأكرهم للحق كارهون ) . جاء محمد (ص) بالحق » 
وكفى به ذنباً عند المبطلين .. وما هو هذا الحق الذي جاء به محمد؟ هل هو النطق 
بالشهادتين وكفى » ولو كان هذا هو هدفه الأول والأخير لحان على من حاربه 
واو مه الرؤساء والمرفين أن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله .. ولكن 
محمداً (ص) لم يكتف مهذا وحده » بل أراد أيضاً أن يقم الحياة الاجماعية على 
أساس العدل والمساواة » لا ظلم فيها ولا مظلوم » وان يعيش كل انسان كجزء 
من كل » وفرد من جاعة 2 له ما لها وعليه ما عليها » لا مخشى أحداً إلا الله 
وحده » ولا فضل لمخلوق عليه إلا بالتقوى والعمل الصالح .. ومن هنا ظهرت 
شراسة الطغاة وضراوتهم ضد رسول العدل والرحمة » وحاربوه بكل سلاح» ولكن 
النتي (ص) كان على يقين من أمره وان العاقبة لمبدئه ورسالته » ومن أجل هذا 
كان ينظر الى خصومه ىا ينظر الى غمامة صيف أو ظل زائل . 

( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن قيهن ) . المراد 
بالحق هنا الله 2 وأهوازهم البإطل والضلال والفوضى والفساد .. ونظام الكون 
بأرضه وسمائه يقوم على الحق والعدل . اذن » فساد الكون لا مفر منه لو اتبع 
الحق أهواءهم .. وما من شلك لو ان الله سبحانه يستجيب الى ما يبتغون و.هوون 
لمنعوا الشمس عن الممتضعفن ( واحتكروا الكون ا فيه لأنفسهم وأولاده 
وأصهارهم ٠:‏ 
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( بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ). أنى محمد (ص) العرب 
بعامة » وبالحصوص قريشاً » أتاهم بذكرهم أي بسلطائهم ومجدهم وتاريخهم : 
فأنكروه ٠‏ بل قاوموه وحاربوه » ولولاه لم يكونوا شيثاً مذكوراً . قال تعالى : 
و وانه ‏ أي القرآن ‏ لذكر لك ولقومك ‏ 46 الزخرف , . ( أم تسأهم 
خرجاً فخراج ربك خير وممو خير الرازقين ) . أتاهم الرسول بعز الدنيا والآخرة 
فأعرضوا عنه مع العلم بأنه ما ابتغى منهم جزاء ولا شكوراً » لأن الله قد كنفاه 
أمر آخرته ودنياه . 


تدعرهم الى صراط مستقم الأبة “#/ا ل 8١6‏ : 

وَإنكَ لتدعوهم إلى صراط مُسقِمٍ* وإن الذين لا يوؤمنون بالآخرة 
2 #س ل الاح ا لس] اه مور اه ع له سر له ل.ل * # حدق 
عن الصّراط لنركبون* ولو رحناهم وكثفنا ما بهم من ضر للجوا 
في ظعْيَائهم يَعْمَبُونَ* وَلَقَدْ أتحذتاهم بالْعَدَاب قا السَكانوا إريهم 
ةن “او 0 ع يه 2“ وك سهد هم فد 6 5 3 6" 

وما يتضرعون* حتى إذا فتحنا علييم بأبا ذا عذاب شديد إذا هم 
فيه ميْلسُون* وهر الذي أنشأ لكم انم والْأَبْصَارَ والأفقِدة 
قليلا ما تشكرونخ وهو الذي ذرأكم في الارض وإِليْه تحشرون»* 
وهر الذي نحي وَهْيت وله اختلاف اللْلٍ والنبار أفلا تحقلون»+ 


اللغة : 


ناكبون زائغون . ولجّوا تمادوا . ويعمهون يتحرون . واستكانوا خضعوا 
وتواضعوا . ومبلسون آيسون . وأنشأ وذرأ ممعبى خلق . والمراد بالأفئدة هنا العقول. 


انا 


الجزء الثامن عشر 
الإعراب : 


قليلا” ما تشكرون (قيلا” ) صفة لمفعول مطلق محذوف أي شكراً قليلا” » وما 
زائدة اعراياً . 


المعى : 

( وانك لتدعوهم الى صراط مستقم وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط 
لناكبون ) . بعد أن بين سبحانه ضلال المشركين ٠»‏ وانه لا عذر هم في تكذيب 
محمد (ص) » بعد هذا خاطب جل وعز نبيه الكريم بأنه تملك الحجج الكافية 
الوافية على انه عحق في دعوته » وان المشركين الذين كفروا به وباليوم الآخر قد 
زاغوا عن الحق » وضلوا طريق الخير والحداية » وانهم ما يضرون بذلك إلا 
أنفسهم ؛ أما أنت يا محمد فا يضرونك من شيء . 

( ولو رحمناهم وكشفنا ما هم من ضر للجّوا في طغيائهم يعمهون ) . بعد أن 
هاجر رسول الله (ص) من معة الى المدينة ضيق على قريشءفبعث السرايا نقطع 
عليهم الطريق » وكان يقود بعضها بنفسه . وأمر مقاطعتهم كل من آمن به . 
فوقعوا في شدة وحرج ٠»‏ ولكنهم ظلوا على بغيهم وكفرهم» ولو ان الله سبحانه 
كشف عنهم ما هم فيه لما اعتيروا وما رجعوا عن ضلاهم ( ولد أخذناهم بالعذاب 
فا استكانوا لر.هم وما يتضرعون ) . ان حذرهم وأنذرهم يعرضونءوان أخذهم 
بالعذاب لا يعترون ٠»‏ وان كشفه عنهم يتمردون .. وهكذا الى يوم يبعثون حيث 
ينكشف الغطاء لحم ويشاهدون جزاء غفلتهم وتمردهم ٠»‏ وعند ذلك ينقطع منهم 
الأمل في النجاة » وييأسون من كل خير » ويندمون على ما فات ٠‏ ولات ساعة 
0 . 

( حى اذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون) أي آيسون» 
وقد حذرهم سبحانه من هذا العذاب الشديد » وتقدم اليهم بالوعيد؛ ولكن هانت 
عليهم أنفسهم فأوردوها مورد الملكة والحوان (وهو الذي أنشأ لم السمع والأبصار 
والأفئدة ) لتنتفعوا بما تسمعون وتبصرون وتدركون من خير وصلاح .. ان نعم 


ميسن 
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الله تعالى على الانسان لا يبلغها الاحصاءء وأعظمها العقل ٠‏ وبعده السمع والبصر ء 
وانما قدم السمع في الذكر لأن المولود يسمع منذ ولادته » ولا يبصر إلا في اليوم 
الرابعع - هكذا يقال أما تأخر العقل فواضح. ( قليلا" ما تشكرون ) أي تطيعون 
( وهو الذي ذرأم في الأرض واليه تحشرون ) خلقنا في هذه الأرض ثم محشرنا 
اليه بعد الموت ( وهو الذي بحي وبميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ) 
ان هذا صنع القدير العلم . أنظر المجلد الأول ص 76 والثاني ص لا" . 


قالوا مثل ما قال الأولون الآية ١م‏ ٠١و:‏ 

بل قَالُوا مِثْلّ ما قال الْأولون* قالوا أَإِذَا متنا وكنا تراباً وَعظاماً 
أننا لَبْعُونُون* لَقَد وعدن تحن وَآباونا هذا من قَبْلُ إن هذا إلا 
أسَاطِيرٌ الْأَوْلين* قل كن الأرض ومن فيا إن كنم تغلوت»* 
سيَفُولُونَ الله قل أفلا تذ كرون»* قل من رب السموات السبع ورب 
لعش العَظِي* سَبَفُولُونَ رش قل أفلا تتقون* فل من بَدِم ملكوت 
كل تيه وهر يجي وَلَايَارْ عَلَيْهِ إن كُنتم تغلشون»* سيَقولونَ لله 
قل تأنى تُسْحَرون» بل أَتَنْتاهم بالق وإنهم لكاذيون» 


اللغة : 


أساطر أكاذيب . وملكوت مبالغة في ملك الله وسلطانه . وتسحرون تخدعون 
عن الحق . 


انان 


الجزء الثامن عشر 
الإعراب : 
مثل صفة لمفعرل مطلق محذوف أي قولا مثل ما قالوا . وان هذا (ان) نافية. 
ولله في جميع الآيات متعلق بمحذوف خمراً لبتدأ محذوف يقدر ا دل عليه السياق 
أي الأرض ومن فيها لله ٠»‏ والسموات والعرش لله » وملكوت كن شي ء لله . 
فانى تسحرون (انى ) معبى كيف في موضع نصب على انها حال »؛ وقيل : 
معبى أين أي من أين تسحرون . 


المعى : 


( بل قالوا مثل ها قال الأولون ) . ضمير قالوا يعود الى المشركين الذين 
كانوا في عهد رسول الله (ص) ٠»‏ فقد انكروا البعث ٠‏ وتذرعوا بأمرين: الأول 
الاستبعاد الذي عيروا عنه بقولحم: ( أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون ). 
الأمر الثاني : امهم ما رأوا أحداً مات ٠‏ ثم عاد ثانية الى الحياة » وهذا المعنى 
هو المراد من قولحم : ( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا أساطير 
الأولين ) . لقد سمعنا هذا من قبلك يا محمد » وأيضاً سمع به آباؤنا » ولكن 
لم يظهر له أثر ء فن الذي مات ». ثم ظهر وأخمر ؟.. ولو تأملوا النشأة الأولى 
لما أنكروا النشأة الآخرة . وتقدم مثله في الآية ه من سورة الرعد و44 من 
سورة الاسراء . 

وقد جادل سبحانه منكري البعث بالحسى » وكشف لهم عن أخطائهم بأسلوب 


علمي حكم في ثلاث آيات : 


١‏ - ( قل لمن الأرض ومن فيها ان كنم تعلمون ) . أمر نبيه أن يوجه 
البهم هذا السؤال لهم يقرون ويعترفون بأن الله هو خالق الكون بدليل قوله 
تعالى : ( سبيقولون لله ) أي ان الأرض ما فيها ملك له » ولا معنى لملكيته إلا< 
الحلق والانشاء » واذا كان سبحانه قادراً على خلق الأرض قهو أيضاً قادر على 
أن بحي ا موتى ( أفلا تذكرون ) تتفهمون وتتدبرون هذه الحقيقة . وهي:ان من 
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يقدر على النشأة الأولى يقدر على الثانية .. وكل قادر غير الله يقدر على شيء ء 
وبعجز عن أشياء » ويعم قليلا" » ويجهل كثيرا . أما هو فانه على كل شيء 
قدير » وبه عليم . 

؟- (قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم سيقولون لله ).ولا فرق 
بين أن يقولوا : الله رب السموات » وبين أن يقولوا : السموات ملك لله لآن 
اللام هنا للملك ؛ ورب الششيء مالكه وصاحبه ٠»‏ والعرش كناية عن سلطانه تعالى 
وسيطرته .. ومن كانت السموات طوع أوامره بون عليه اعادة من مات ( قل 
أفلا تتقون ) غضب الله وعذابه. وتكلمنا عن السموات السبع عند تفسير الآية ١٠/‏ 
من هذه “السورة:: 

- ( قل من بيده 'ملكوت كل شيء ) . المراد نملكوت كل شيء ان 
كل شيء خاضع له تعالى » ومفتقر اليه » وانه غبي عن كل شيء ( وهو جر 
ولا يجار عليه ان كنم تعلمون ) هو رحمة لمن استرحمه » وغوث لمن استغاث به 
ولا راحم ومغيث لمن حقت عليه كلمة غضبه وعذابه ( سيقولون لله ) ملك الكون 
بأرضه وسمائه ( قل فأنتى تسحرون ) أي ما دمتم تعترفون بذلك فكيف 
أنكرتم البعث » وختدعتم عن الحق ؟. ( بل أتيناهم بالحق ) كلا لم ممدعوا عن 
الحق ٠»‏ ولم يلتبس عليهم بالباطل بعد أن قامت عليه الدلاثل الجلية الواضحة (وانهم 
لكاذبون ) . الهم لم "مخدعوا عن الحق , ولكنهم تخادعوا عنه » وأظهروا كنبا 
وزوراً امهم لم يقتنعوا بالبعث ٠‏ محتجين ان دليله خفي عليهم . 

وتسأل : من أين جاء العم بأنهم أنكروا البعث » وقلو.هم مطمثنة بالامان » 
بل ان كثيراً من الآيات قد دلت بصراحة على اهم انكروا البعث لمجرد الاستبعاد 
غفلة عن النشأة الأولى » وجهلا بقياس الاعادة على الابتداء ؟ 

الجواب : أجل » ولكن من أنكر ما قامت عليه الحجج القاطعة الساطعة بحيث 
لا يكون له أي ميرر في الجحود والانكار اطلاقاً فهو تماماً كمن أنكر الشيء » 
وهو به مومن . 


1خ8ظ 


الجزء الثامن عشر 
عالم الغيب والشهادة الآية :٠٠١ ١‏ 
نا اق انظ ين ولد ونا كان مع ين إل إذا لدعب نك [لم يتما 
حَلّقَ ولعلا بَمْضْيُمْ على بعْض سُبْحَانَ الله عم يَصِفُونَ»* عمال الْغنب 
وَالشبَادة فتعالى عمًا بش رِكُون* قل رَبْ إما تريّئي ما يُوعدون»* رب 
قلا تعن في أفرم الظالمين* وإنًا على أن نريك ما تعدهم لَقَادِرُون» 
دقع بالتي هي أنحسن السَبَئهَ نحن أل با يَصفوت * وفل رب 
أعوذ يك من ممَرَات التبَاطينٍ* وأغوذ ربك رب" أن بمْصْرون»* 
حتى إذَا تجاء أحدهم المت قَالَ رب أَرْجعون»* كَدَل أعملُ مالحا 


همزات الشيطان وساوسه الي تدفع بالانسان الى معصية الله . والمرزخ الحاجز 
الإعراب : 


إذأ زائدة اعراباً . ولذهب اللام وقعت في جواب لو المحذوفة أي لو كان 
معه إله لذهب الخ . وعالم الغيب بالجر صفة لله . وإما :ريني (إما) كلمتان (ان) 
الشرطية ٠‏ وما الزائدة وهي الي سوغت دخول نون التوكيد على تريبي . فلا 


هخم التفسير الكاشف ‏ ه؟ 


سورة المؤمنون 


تجعلي جواب ان الشرطية . والمصدر من ان نريك مجرور بعلى » ومتعاق ويقّادرون». 
وبالي على حذف مضاف أي بالط لريقة الي . وأصل محضرون تحضروأني فحذفت 
احدى النونين مع الياء حدما »ء وواو د للشياطين . وأصل ارجعون ارجعوني»؛ 
وواو الجاعة بعود البه تعا! لى تعظها . وكلا حرف ردع ورجر . ومن ورائهم 


متعلق بمحذوف خمراً مقدماً» وبرزخ مبتدأ مؤخر ( والى يوم متعلق بالجير المحذوف»ء 
وجملة يبءثون زور باضافة يوم . 


المعىى : 

( ما انمحذ الله من ولد ) . ليس لله شريك ولا ولد .. ولو كان له ولد 
لكان شبيهاً به » والله سبحانه ليس كمثله شيء ( وما كان معه من إله اذا 
لذهب كل إله تما خلق ) . لو كان للكون خالقان لاختص كل واحد بجزء من 
الكون : له حدوده ونظامه وخصائصه المتميزة عن الجزء الآخمر » مع ان نظام 
الكون واحد » وخصائصه واحدة »2 فخالقه ‏ اذن ‏ واحد . 


( واعلا بعضهم على بعض ) . وأيضاً لو تعدد الحالق لاستدعى ذلك أن يكون 
كل واحد غالباً ومغلوباً » وقاهراً وممهوراً في آن واحد ». اذ المفروض انه إله: 
ومن صفات الإله أن يكون هو الأعلى على كل شيء : وإلا لم يكن إفا . 
بالاضافة الى التنافس وااتناحر بن الالهة على السيطرة واللطان ٠‏ كا نحدث بين 
الحكام : وهذا هن “الايد ييه يشان الله عما يصفون ) من ان له ولداً أو 
شريكاً . وتقدم الكلام مفصلا عن ذلك عند تفسير الآية 0ه من سورة النساء 
ج ”اص 454" . 

( عالم الغيب والشهادة ) . المراد بعالم الغيب ما غاب علمه عن الحلق » وعالم 
الشهادة ما أمكنهم العم به » ونجدر الاشارة الى ان هذا التقسم يصح بالنسبة الى 
الحلق دون الحالق لآن جميع الأشياء لديه سواء" » عل وقدرة ( فتعالى عما 
يس ا ا و الحالق بوجود شيء فعناه ان هذا 
الشيء غير موجود ( قل رب إما تريي ما يرعدون رب فلا مجعلي في القوم 


بحسن 


الظالمن ) . أمر الله نبيه الكريم أن يدعوه ويسأله السلاءة والنجاة من سخطه 
وعذابه الذي حل بالمجرمين والظالمين مع العلم بأنه (ص) في أمن وأمان .. ولكن 
الغرض من هذا الدعاء هو تهديد أهل الشرك والبغي» وكششراً ما يستعمل المرشدون 
هذا الأسلرب تعريضاً تمن غضب الله عليه » وأعد له عذاباً مهيناً . 

( وإنا على ان نريك ما نعدهم لقّادرون ) . أنذر الذي (ص) قريشاً بالعذاب 
على تكذيبه وانكار نبوته » فضحكوا وسخروا ء. فقال سبحانه لنبيه : لا نحزن ؛ 
نحن قادرون على أن نريك اهلاكهم واستئصالهم » ولكن نؤخر ذلك لحكمة 
ومصلحة لك وللاسلام .. وقد تكون هذه الحكمة ان الله يعلم بأن بعضهم أو بعض 
أبنائهم سيؤمنون بالله ورسوله » ويكونون قوه ودعامة للاسلام والمسلمين»كما حدث 


ذلك بالفعل . 


الدفاع بالأحسن : 


, ادفع يال هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفمون ).ما هو الدفاع بالأحسن ؟ 
هل هو الصير على الأذى والسكرت عن المؤذي ا قال كثير من المفسرين ؟. 

ان الدفاع تلف باختلاف الموارد » فد يكون استعال المَّوة والعنف لردع 
المعتدي دفاعاً بالأحسن وذلك اذا كان المعتدى عليه ملك القّوة الرادعة ». وكان 
السكوت عن المسبيء يغريه بالاساءة والعدوان » قال الإمام علي (ع) : الوفاء لأهل 
الغدر غدر » والغدر بأهل الغدر وفاء .. وقد يكون السكورت عن المعتدي والصير 
على أذاه دفعاً بالأحسن اذا أدى الاغضاء عنه الى ندمه وتوبته من اساءته » أو 
كان المعتدى عليه عاجزاً عن الردع .. فإن المقاومة ‏ وهذه هي الحال ‏ محدث 
ما لا محمد عقباه من تمادي المعتدي ي غيه وغير ذلك من ردود الفعل . 

ومن أجل هذا صير رسول الله (ص) على الأذى 0 وهو في مكة لعجزه عن 
الردع » وأدب اللمعتدين بعد هجرته الى المدينة لأنه كان ملك القوة الرادعة . 

(وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ان محضرون ). همزات 
الشياطين وساوسهم . وان محضرون أي ان يقربوا مني .. وبداهة انه لا سلطان 
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سورة المؤمنون 

الشياطن على الأنبياء لقوله تعالى : « ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين ‏ 48 الحجر ,» . 

وتأل : اذالم يكن لاشياطين على الأنبياء ملطان فلاذا أهر الله نبيه ان 
يتعوذ مذهم 0 

الجواب : ان الاستعاذة من الشيء لا تستدعي امكان وقوعه ٠»‏ فان المعصومين 
يتعرذون بالله من غضبه وعذابه أكر من غيرهم مع الهم في أمن وأمان .. وبكلام 
آخر ان الالتجاء الى الله دعاء ٠»‏ والدعاء يجوز لدفع السوء واليلاء مع العم بعدم 
وقوعه .. وأشرنا فيا تقدم الى ان الانقياء كثيراً ما يعرضون بالاشقياء في أدعتهم . 

( حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي امل صاخاً فها تركت). 
حين أمكنته اللفرصة من العمل الصالح ضيعها وأ#ملها » وبعد ان حضره المسوت 
وعاينه طلب الرجعة الى الحياة ليعمل .. وهكذا كل مقصر يضيع الفرصة حين 
يتمكن منها . فإذا فاتته تاهف عليها » ومات آسفاً ( كلا اها كلمة هر قائلها). 
كلا حرف ردع وزجر ٠‏ والمراد بالكلمة قوله : « ارجعون لعلي أعمل صالحاً 
والمعنى لا رجوع أبداً .. حى لو استجاب الله لطلب هذا المقصر وأرجعه ثانية 
الى الحياة لعاد الى طغيانه وعصيانه . أما قوله : لعلى أعمل صالحاً فهو مجرد كلام 
بلا معنى ولا وفاء » وقد أوضح سبحانه ذلك في الآية 78 من سورة الأنعام : 
و ولو ردوا لعادوا لما هوا عنه وانمهم لكاذبون » . انظر ج” ص ١9‏ . 

( ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ).من ورائهم كناية عن جميع الجهات. 
والرزخ الدائل » والمعى انهم طا.وا الرجعة الى الحياة الدنيا ٠‏ وبينوم وبينها حائل 
ببقَى الى يوم القيامة ٠»‏ وحينذاك ينتهي البرزخ ويرتفع الحائل » ولكن لتذهب 
الحلائق الى ربا وتقف بين يديه للحساب والجزاء . 


فلا انساب بينهم يرمئذ الآية ١١١ 1٠١١‏ : 
: 0 0 م . 1 3 2 00 2 هلد ل --26 2ه ص 8 2 4 2 6 . 
فإذا 0 الصور فلا أنساب نيم يومئد وذ بنساء لون* من 
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تقلت مرازيئه توليك هم الْمفلِحُون* ومن تحقت موازيئة فأولئك 
الزن روا اسيم في يم حَالدُون» تَلقَمْ وتجوهم الا وهم 
فيا كالحون» أل تكن آياني تل عليكم فكنتم بها تكذبون» 
قالوا رَبْنَا لبت عَلينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين» ربا أخرجتا 
منبًا فإن عدت فإنا ظالمون* قال احسَئُوا فيبًا ولا تكامون* إنة 


- 7 9 و ه 5 1 و نك مرق 3 3 0 :ا 2 رع ده 
كان فرق من عبادي يشولون ربنا أمنا فاغفر لنا وارخمنا وآأنت 


م 8 2 0-0-0 م 7 وى له" ٠‏ أ 22 3ن ”وى 
هم : ٍ< أ بعت هه لواو ماو ور مرا حاو وى واو م ل 


النغة : 


تلفح نحرق . كالحون مكشرون في عبسو . اخسئوا كلمة تستعمل في زجر 
الكلاب . 


الإعراب : 


فأولئنك مبتداً ؛ والذين عطف بيان وخالدون خير اولئك » وبي النار متعلق 
ب «خالدون» ويحوز أن يكون الذين خير أولئك وخالدون خير بعد خر. وسخرياً 
مفعول ثان لاتخذتموهم . والمصدر من انهم هم الفائزون مفعول ثان 51 
قال تعالى : وجزاهم بما صيروا جنة وحريراً . 
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سورة المؤمنون 
المعى : 


( فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينوم يومئذ ولا يتساءلون ) . النفخ في 
الصور كناية عن بعث من في القبورءولا أنساب بينهم أي لا تعاطف ولا تراحم 
بين الأرحام والأقارب ٠‏ يوم ترونما تذهل كل مرضعة عما أرضعت » . وبالأولى 
عن غيره 5 أبداً لا شي ء قٍِ ذلك اليوم الا الامان والعمل الصالح : 5 وكلهم 
آنيه يوم القيامة فرداً ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وداً- او 
مرمم , . وفي الحديث : ان الله يقول يوم القيامة:اليوم أضع نسم 0 وأرفع 
نسبي » أين المتقون ؟ والنسب مأخوذ من المناسبة » والقرابة مأخوذة من القرب. 
ولا قرب من الله إلا بالتمقوى . أنظر المجلد الثاني ص /ا١‏ فقرة«التقرى, والرابع 
ص ١"5‏ فمّرة « أين المتقون » ؟. 

( فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خسروا أنفهم في جهم خالدون ) تقدم في الآية 8 من سورة الأعراف ج "م 
ص ”١0م‏ فمرة « ميرزان الأعمال » » وأيضاً تكلمنا ثانية عن هذ اليزان عند 
تفسير الآية 10 من سورة الأنبياء فقرة « الميزان يوم القيامة وصاحب الاسفار, 

( تلفح وجوههم النار وهم فيها كالدهون ) . كلحت الوجوه كشرت في 
عبوس » وعدّر سبحانه هنا بالوجه عن جميم البدن لأنه أشرف ما فيه » وعن 
رسول الله (ص) انه قال : ( تلفح وجوههم النار ) افحة تسيل لحومهم على 
أعقاهم ( ألم تكن آباني نتلى عليكم فكتم لها تكذبون ) . هذا توبيخ وتقريع 
لأنْهم كذبوا محجج الله وبيناته ( قالوا ربنا غلبت علينا شةوتنا وكنا قوماً ضالن ). 
اعترفوا بذنومم بعد أن انقطع التكليف »؛ وانسد باب التوبة . وتقدم مثله في 
الآية ؛ من سورة الأعراف و4١‏ من سورة الأنبياء ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا 
ظالمون ) . قالوا هذا بعد أن برزوا لفصل القضاءءوبعد أن حقت عليهم الحقائق, 
وقد كانوا من قبل في طفغيانهم يعمهون » ومن أجل هذا( كال اق طعت 
اخسئوا فيها ولا تكلمون ) وهي كلمة يُزجر لما الكلاب:وقد تجلى فيها غضب الله 
وجيروله . 

( انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 


لضن 


الجزء الثامن عشر 
الرامين فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوم ذكري وكثم منهم تضحكون ) . بعد ان 
وبخ سبحانه المجرمين: وزجرهم عن الكلام بين لهم انهم كانوا يسخرون ويضحكون 
من عباد. الله الصالحين الذين طلبوا من الله الرحمة والغفران » حتى شغلوم الهزء 
والضحك عن ذكر الله تعالى » وهذا هو العبى المقصود من قوله تعالى : ( حبى 
أننوم ذكري ) أي نيتموني لأنكم كم في شغل شاغل بالسخرية من المتقين 
( اني جزيتهم اليوم نما صيروا أمهم هم الفائزون ) . صير المؤمنون الصالحون 
على أذى المجرمين . فأنعم الله على أولئك » وانتقم من هؤلاء : «٠‏ فاليوم الذين 
آمنوا من الكفار يضحكون ‏ - 84 المطففين » . 


كم لبثم في الأرض الآبة ؟؟  ١١8‏ : 
قال 1 0 قٍ الأرْض عدد سئين» قالوا لبثنا يما أو بعض 
تم فانأل الْعَادْينَ* قال إن لبنتم إلا قليلاً لو أني كت 
0 افك نما خلفنا ك5 عبن رأ لا در نه سال 
اه المَلِك لق لآ [ل إلا هر رب الْعَرْشٍ الكريم»* ومن يدع 


مع لله لأ آخرَ لا يهان له به فإنما حسابهُ عند ربه إنة لا يفلم 


ات ل ىس 0 ايل ه مره ها س6" 2 5ت .هو 0 - 
الكافرون * وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرَّاحينَ 


اللغة : 


العاد ين جمع عاد : وهو من حصي العدد ووأحصى كل شي ء عدداً, . 
حابه محا كمته أو حراؤه . 
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سورة المؤمنون 
الإعراب : 


خبرية تتضمن معنى ظرف الزمان » وبحلها التصب بلبثم . وعدد منصوب 
على التمييز » وجاز نصب مميز (5) هنا لوجود الفاصل بيئها وبينهولولاه لوجب 
الجر ٠‏ لأن مميز الحمرية واجب الحفض إلا إذا فصل بينها فاصل . وسننن مجرورة 
بالإضافة ٠‏ وقرىء عدداً سنين وعليه تكون سنين بدلا من عدد . وقليلا” صفة 
لمفعول محذوف أي زمناً أو لبثا قليلا” زعو الفيدة من انكسم تعلمون فاعل لفعل 
محذوف أي لو نبت علمم . وعبئاً مصدر في موضم الخال من خلقناكم أى عابثين. 
وأنما خلنام ( أنما ) كلمتان أن المشددة وما الكافة عن العمل . وانكم عطف 
على أنما خلقنا م . وهو بدل من الضمير المستثر في الخير المحذوف أي لا إله 
موجود إلا هو . ورب العرش خير بعد خير . ومن يدع ( من ) شرطية . 
رجملة لا برهان له صفة و إها . ؤإنما حسابه جواب الشرط . 


المععى : 


( قال كم لبثم في الأرض عدد سنين ) . ضمير قال يعود الى الله عز وجل» 
أو الى الملك اللمأمور غداً بالسؤال . واللحطاب لمنكري البعث ». والمسؤول عنه المدة 
ابي قضوها في الكفر والفاد . وهم في الحياة الدنيا » والغرض من هذا الؤال 
التبكيت والتوببخ على جحودهم هذا اليوم وسخريتهم من كان محذرهم من هوله 
وعذابه ( قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين ) أين تحن من هذا 
السؤال ؟. كفانا ما محن فيه .. وان كان لا بد من الجواب فقد مكثنا ساعات.. 
ومن أراد معرفة ذلك فليسأل من كان محصي علينا أعمارنا وأعمالنا ء» ولا يدع 
منها صفغيرة ولا كبيرة » أما نحن ففي ذهول عن كل شيء . تقدم نظيره 
في الآية ٠١#“‏ من سورة طه . 

رم ا لو انكم كم تعلمون ) قال لهم سبحانه : مكثم 
سئوات لا يوماً واحداً أو بعض يوم كا قلم .. ولكن هذه السنوات قليل لأنها 
الى زوال » وكل زائل قليل » وان طال به الزمن » ولو عرفم هذه الحفيقة 


نض 


الجزء الثامن عشر 

وام في دار الدنيا » وآمنم بذا اليوم » وتزودتم له لكتتم الآن في أمن وأمان , 
ولكن كفر م به فحت علي كلمة العذاب ( أفحسيم اا خلقنا م عبثاً وانِكم 
الينا لا ترجءون ) . الطاب ه«وجه بظاهره لمن أنكر البعث » والمراد منه في 
الواقع كل من عصى الله وأفسد في الأرض », سواء أجحد البعث من الآأساس » 
أم آمن به ولم يعمل له . والءبث ما لا فائدة فيه ؛» ولا حكمة من وجرده » 
والله سبحانه منره عن العبث »2 ولو لم يبعث الانسان بعد الموت ٠‏ وبميز الحبيث 
من الطيب » ويجحر كلا ما يستحق لكان خلق الانسان عبثا لا جدوى منه ( فتعالى 
الله الملك الحق ) الملك أي التادر القاهر » والحق يزهق العبث والباطل » واذا 
كان الحق بالذات هو الذي خلق الانسان وأوجده فكيف يكون خلقه سدى ؟ 
وكيف يتركه عبثاً دون تكليف وحسابءودون سؤال وجواب . أساء أو أحسن؟ 

(لا إله إلا هو رب العرش الكرمم ) هو الواحد في ملك الكون يدبره ويصرفه 
بلا شريك في خلقه وتدبيره»وفي علمه وحكمته - اذن ‏ فن اين يأني العيث والفساد 
في خلق الانسان وغير الانسان ؟ ( ومن يدع مع الله إخاً آخر لا برهان له به). 
ومن أين يأتى بالرهان على الشرك » وكل شبىء يدل على انه واحد ؟ وكفى 
دليلا” على الوععدا نظام هذا الكون الذي لا خلل فيه ولا فساد « لو كان فيها 
آلهة إلا الله لفسدتا » .. وما أنكر هذه الحقيقة إلا من كفر بالبدهات وجحد 
جميع الدلائل والبينات » ومثله يمل ولا بجاد ل ١‏ فإتئما -حسابه 5 ربه ) وهو 
موفيه ما يستحق ( انه لا يفلح الكافرون ) لأمهم عن الصراط ناكبون 

وكا افتتح سبحانه هذه السورة ب ( قد أفلح المؤمنون) فقد ختمها بذا الأمر: 

( وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ) . وهو وحكله المؤول ان 
يسعنا ب رحمته ومغفرته » ولا يقطع رجاءنا من منه وكرمه بالنبي وآله صلوات الله 
عليه وعلى كل من اسين بسنته . 


ل 


قال الرازي : مدنية كلها » وقال الطيرمي : بلا خلاف ء وآيانها 54 . 


سم الله الر حمن الرحم, 


حك الزنا والقذف الآية ١‏ 8 : 
سورة أَنرْلتَاها وَفْرَضتاها وَأَترَلنَا فيا آيات ينات لعلكم تذَ كرون» 
الزّانة والزاني فالجلدوا كل واد 0 كانه جِلْدَة ولا تأخذ كم 
بها رأفة في دين الله ناكم مون بلله وَأليّوم_ الآخر وَليصيد 
عذ اما ظائفة من المومئين* الزّاني لا يَنْكم إلا رَانَة أو مشراكة 
وَالوَانَة لا منْكحبًا إلا ران و مشرلك وخرم ذلك عل المومنين+ 
وَالْثرينَ يَرمون المخصتات ثم 1 يَأنوا بأربعة شبداء فالجذوهم 
مَانينَ جلدة ولا لوا لم دَبَادَة أبدآ وَأولئِكَ هم القايقوت* إلا 


م اي © 


د ع" 1ه )له 7 0 5 
الذينَ تَابُوا من بعْدٍ ذلك وأصلدوا إن الله غفور رح * 


ا 


اللغة : 


سورة من سور البناء ومنعته وارتفاعه . وفرضناها أوجبنا العمل مها . ويرمون 
المحصنات أي يقذفون العفيفات بالزنا . 


أن 


الإعراب : 


سورة خير لبتدأ محذوف أي هذه سورة . وتذكرون أي تتذكرون . والزانية 
والزاني متداً والدر فاجلدوا » ودخلت عليه الفاء لأن الألف واللام في الزانية 
معبى الى »وني الزانى معنى الذي . ومئة مفعرل مطلق أو قائمة ممامه لأنمها مضافة 
الى الجلد ع وكذلك مانن فان الممير الخحلد أيضاً . 


المعى : 

( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات ) . أنزل سبحانه 'هذه 
السورة على نبيه الكرمم ٠‏ وفيها تعالم إهية أوجب العمل ما على كل مكلف لأنها 
نهدف الى بناء المجتمع الانساني بكامله على أساس مصلحته وتموه » وهذه التعالم 
بينة واضحة لا تقبل النقاش والجدال في كل ما لهدف اليه من صيانة الانسانية 
من الفساد والضلال » ومن أجل هذا أو غعره ميت بسورة النور 
وكل القرآن هدى ونور ( لعلجم تذكرون ) أنزل سبحانه هذه السورة بينة واضحة 
لتعلموا” وتعماو ا 

( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ) . الحطاب في اجلدوا 
ان يقي الحدود : وهو الإمام أو نائبه العالم العادل » وظاهر الآبية يدل على ان 
من زنى "نجلد» حصنا كان أو غير محصن ». لأن أل" الجنسية اذا دخلت على المفرد 
أفادت الاستغراق » وشمات جميع الأفراد » ونعني بالمحصن البالغ العاقل المتزوج 
المتمكن من وطء زوجته مبى شاء » فلو وطأ ؛) وهو صغير أو مجنون أو كان 
عزباً أو متزوجاً » ولكن غابت عنه زوجته أو كان ما مرض بمتع من الوطء 
فهر في حكم غير المحصن .. وكذلك المرأة » وسثل الإمام أبو جعفر الصادق(ع) 
عن معبى المدصن ؟ فقال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن . 

هذا ما دل عليه ظاهر الآبة » وهو ان الجلد للزاني المحصن وغير المحصن » 
ولكن قد ثبت بالسنة المتواترة واجاع المذاهب الاسلامية ان حك المحصن والمحصنة 
الرجم بالحجارة حتى الموت » وعلية يكون الجلد لغير المحصن والمحصنة ء ولما 
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الرجم لآنب؛ا قد خرجا عن عموم الاية بالسنة التطعية وقيام الاجاع ٠‏ بل جاء في 
صديح البخاري وصحح ١سلم‏ ان عمر بن الحطاب قال : « ان الله بعث محمداً 
بالحق » وانزل عليه الكتتاب . فكان مما أنزل آبة الرجم ٠‏ فقرأناها وعتاناها 
ووعيناها .0-©١©‏ ) البخاري 0 م/ ص "١84‏ طعة سنة ابا ١‏ مه ومسل ص /ا ١٠٠١‏ 
القسم الأول من الجزء الثاني طبعة سنة ١48‏ ه ) . وفي رواية ثانية لإبخاري 
ج 9 ص 88 ان تمر بن الحطاب قال : لولا ان يقول الناس : زاد عمر في 
كتاب الله لكتبت آي الرجم بدا-كي 5 

وتسأل : قال تعالى في الاية ١١‏ من سورة النساء : « واللاتي بأتعن الفاحشة 
من نسائم فاستشهدوا عليون أربعة مسجم فان شهدوا فاهدسكوهن في البيبوت حبى 
يتوفاهن الموت أو بجعل الله لمن سبيلا” , فتمّد أوجب سبحانه في هذه الآاية ان 
تحبس الزانية في البيت ولا ترج منه إلا ميتة أو جل الله لما سبيلا آخر ء ثم 
أوجب عليها الجلد في الآابة الي افسرها » فا هو وجه الجمع بمن الآيتعن ؟. 


الجواب : قلنا عند تفسسير آية النساء في ج7١‏ ص 50١‏ : ان المراد بقوله تعالى: 
٠‏ بجعل الله هن سبيلاوانه جل وعز لم بجعل عقوبة الحبس في الببت حكيا دائا »بل 
لفئرة محدودة » ثم محدث التشريع النهائي»وهكذا كان.حيث نسخت عقوبة الحبس 
في البيت وحات محلها عمّوبة الرجم للمحصنة: والجلد لغيرها .. وقال بعض العلاء: 
لا نلجأ الى النسخ إلا بورود النص » أو اذا تعذر الجمع بين الحكمين:ء والممروض 
ان الشارع لم ينص على نسخ عقوبة الحبس » وان الجمع بينها وبين عقوبة الجلد 
ممكن ٠»‏ وعليه يكون مفاد الآبتين ان الزانية غير المحصنة نجب ان تجلد مئة » وان 
يتن "اق البيك: ايضا :. 

ونحن مع هذا القائل إذا أقنعنا بأن المراد بالسبيل في قوله تعالى : ( مجعل الله 
هن سبيلا” ) » المراد به شيء غير تشريع الح النهائي الذي يتبادر الى الأذهان, 
أما نفير السبيل بالزواج كا ذهب اليه هذا العالم فبعيد عن الافهام . 

( ولا تأخذم بهم رأفة في دين الله ) لا تعطلوا الحد عن الزاني والزانية » 
بل أقيموه واشتدوا عليها » وأوجعوهما ضرباً ورجماً » ولا تمنعكم من ذلك شفقة 
ولا رحمة فإنه لا هوادة في دين الله .. ان غضب الامان لا يطفئه شيء إلارضى 


لض 


المزء الثامن عشر 


الرمن » قال الرسول الأعظم (ص) : «١‏ لو سرقت فاطمة لطعت يدهاه . وفي 
نهج البلاغة : فرض الله اللقصاص حقنآً للدماء » وإقامة الحدود إعظاماً للمحارم .. 
( ان كم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) . هذا تأكيد وتحريض على اقامة 7 
وان التهاون 5 استخفاف بالدين ( وليشهد عذاءها طائفة م٠‏ ن المؤمنن 1 

من ذلك ان يشيع حديث العمّوبة بن الناس فيتعظوا ويزدجروا .. وقيل : 00 
تصدق عليه كلمة الطائفة ثلانة أفراد ع وقيل :0 بل يكفي الواحد بدليل قوله 
تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلرا ‏ 4 الحجرات , . وتكلمنا منصلا 
قُ الجزء السادس من فمّه الإمام جعفر الصادق (ع) عن تعريف الزنا وشروطه 
وأقسامه وطرق اثباته و<ده وكيفية اقامته وعن توبة الزاني وغيرها ثما تعرض له 


الفقهاء . 


( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينتكحها إلا زان أو مشرك). 
قيل : هذه الآبة من مشكلات القرآن ومتشاباته لأن ظاهرها الإخبار بأن الزاني 
لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة ء. وان الزانية لا ينتكدها إلا زان مثلها أو 
مشرك » مع ان الزاني قد يتزوج عفيفة شريفة: والزانية قد تتزوج عفيفاً شريفاً: 
فكيف جاء ظاهر الآبة على خخلاف الواقم ؟. 

ِ ٍ واقع 

وني رأينا ان الآبة من المحكمات الواضحات ؛: فليست هي إخباراً عن الواقع 
ا شرعياً تحرام على الزاني ان يتروج 
مسلمة عفيفة : وعلى الزانية ان تتزوج مسلماً عفيفاً » بل عليها إذا أرادا الزواج 
أن بتزوج هو 0 مثله أو مشركة . وان تتروج هي بزاد مثلها أو مشرك: 
كا زعم كثير من المفسرين . . كلا ء ليس هذا هو المراد ء لآن الملم تحرم 
عليه المركة » وان ثبت عله الزنا من قبل»وكذا المسلمة فإمها نحرم على المشرك 
حى ولو ثبت عليها الزنا من قبل .. كلا ٠‏ ليست الآية إخباراً عما هو كائن ؛ 
ولا حكماً شرعياً » بل معناها الظاهر - بصرف النظر عما قيل في سيب نزوها ‏ 
ان الزنا من أفحش القبائح وأشنعها » ولا يفعله إلا عاهر فاجر ٠»‏ فاذا رغب فيه 
راغب فلا بحد أحداً يستجيب لرغبته إلا من هو مثله في الفسق والفجور رجلا 
كان أو امرأة : وبكلمة أخصر ان معى الآبة أشبه بقولك للمجرم : لا يرك 


ينض 
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على جرممتاك إلا مجرم مثلك لا دين له ولا ضمير . واين هذا من الإخبار جما 
وقم أو من تشريم الأحكام ؟ 

وقوله تعالى : ( أو مشركة .. أو مشرك ) يومىء إلى أن الزنا عنزلة الشرك 
بالله .. وقد ساوى سبحانه في الحم بين الشرك وقتل النفس المحترمة والزنا حيث 
قال : « والذين لا يدعون مع الله إِذأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا 
بالحن ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاماً ‏ 588 الفرقان » » وسثئل الثبى (ص) 
عن أعظم الذنوب فذكر هذه الثلائة ( وحرم ذلك على المزمنين ) وأيضاً على 
المؤمنات ٠‏ وائما اىننمى بذكر المؤمنين تغليباً .. وذلك إشارة الى الزنا بدليل ظاهر 
السياق . : 

( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة ) . 
المراد بالرمى القذف بالزنا » وقوله : الذين يرمون ظاهر مخصوص الرجال » 
ولكن النساء مثل الرجال ي هذا الحم والمراد بالمحصنات العفيفات سواء 
أكن” متزوجات أم غير متزوجات » وقد ألحق العماء بن في الحم الرجل المحصن» 
ماما )| ألقوا النساء بالرجال في الرمي » وبكلمة ان - الجلد يشمل الرجل 
والمرأة » سراء أقذفها هو بالزنا » أم هي الي قذفته به .. وبجلد القاذف أو 
القاذفة اذا لم يأت أحدهما بأربءة شهود . يشهد كل واحد منهم انه رأى الميل في 
المكحلة يدخل ومخرج .. والغرض من كترة الشهود والتشدد في شهادتمم ان لا 
يشهد أحد بالزنا حرصاً عل السئر وحماية الآأسرة من الشتات والضياع . 

( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا ذان الله غفور رحم ) الضمير في لهم يعود الى من رمى المحصنين أو 
المحصنات دون أن يأنى بأربعة شهود » واللمعنى ان من قذف محصناً أو محصنة ولم 
ينبت ذلك بأربعة شهود فهو فاسق لا تقبل له شهادة في أي شيء على الاطلاق 
إلا بعد أن يترب ويعمل صالحاً » وبعد التوبة وحسن السيرة تقبل شهادته » سواء 
أتاب قيلى الحد أم بعده . وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادته وان تاب لأن ردها 
من جملة الحد والتأديب .. وهذا اشتباه لأن قوله تعالى بلا فاصل : ( فان الله 
غفور رحم ) يومىء الى قبول شهادته مطلقاً ؛ حبى ولو تاب بعد الحدء وأصرح 


لحان 


من الآية في الدلالة قول الرسول الأعظم (ص) : التائب من الذنب كمن لا 


ذنب له . 


اللعان بين الزوجين الأبة 5 :٠١‏ 
وا لذينَ يَرْمُون أزواجهم د يكن 7 سهَدَاه إلا أتفسم” فشبادة 
أحدهم أَرْبم شْبَادَات لله إنه كن الصّادِقينَ* والخامسة أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذ سه ودرا عنبًا الْعَذان أن تعد 
أرع” شبَادَات بلله إنْهُ لمن الكاذ بينم والخامة أن" غصّب الله عليبًا 
إن كن من الصَادقِينَ* ولولاً فصل الله عليكم ورنمته أن الله 


َع له 3 


اللغة : 


درأ يدفع . والمراد بالعذاب هنا الحد . 


الإعراب : 


أنفسهم بدل من شهداء . فشهادة أحدهم أ ربع . . قرىء بنصب أربع ورفعها » 
وعللى اانتصب تكون شهادة أحدهم خمراً لبتدأ حذوف وأربع قائم مقام المذمول 
المطلق لشهادة » والتقدير فالحكم ان يشهد أحدهم أر بع شهادات »؛ وعلى اريم 
تكرن شهادة مبتدأ” ثانياً وأربع خيره» والجملة خر المبتدأ المحذه وفءوالمتداً المحذوف 
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وخيره ير الذين يرمون . وبالله متعلق بشهادات . والحاءسة الأولى متدأ وما 
بعدها خير . والمصدر من أن تشهد فاعل يدرأ . والخامسة الثانية بالنصب معطوفة 
على أربع شهادات الثانية وبالرفع مبتدأ وما بعدها خير . ولولا فضل الله جواب 
لولاا محذوف أي هلكم ' 


المعى : 


في كتب الفقه باب يسمى باب اللءان » ومصدره هذه الاآبات » وهو أشبه 
بالباهلة بين زوج يقذف زوجته بالزنا ولا شهود لديه على دعواه » وبين الزوجة 
الي تنفي تهمة الزنا عن نفسها » والغاية من هذا اللعان سقوط الحد عن الزوج 
بسبب القذف » أو نفي الولد عنه » ولا "يشرع اللعان إلا في موردين : 

الأول : ان يقذف الزوج بالزنا زوجته الشرعية الي عقد عليها بالعقد الدائم» 
وأن تكون الزوجة سلمة من الصمم والحرس ٠‏ وان يدعي الزوج المشاهدة » وان 
لا تكون له بينة شرعية على الزنا » فاذا انتفى واحد من هذه الشروط فلا مجوز 
اللعان . 1 

الثاني : ان ينكر الزوج من ولدته على فراشه ٠»‏ وممكن أن يلحق به » وذلك 
بأن تضعه لستة اشهر فصاعداً من حين الوطء : ولم بتجاوز أتصى مدة الحمل » 
والا انتفى عنه الولد من غير لعان . 

ومى توافرت كل هل» الشروط : ورمى الزوج روجته بالزنا أو نفى الولد 
عنه » فعليه حد القذف إلا ان يقم البينة أو يلاعن » وصورة اللاعئة ان يقول 
عند الحا كم الشرعي : اشهد بالله اني طن الصادقن فيا رميت به زوجي فلانة ©» 
يقول ذلك أربع مرات ٠»‏ ثم يقول ني الحامسة بعد ان يعظه الحا م : وعليه لعنة 
الله ان كان من الكاذبين . 

“م تشهد الزوجة بالله اربع مرات انه لمن الكاذبين فيا رماها به » ثم تقول في 
الخامسة : ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين . وبجب ان يكونا قائمين 
عند الملاعنة » ومبى تمت الملاعنة بشروطها المتقدمة لحقتها الأحكام التالية : 


4*٠ 
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. انفساخ عقد الزواج‎ ١ 

1 نحرم المرأة على الزوج الملاعن حرمة مؤيدة . 

يسقط حد القذف عن الزوج . 

4 - ينتفي الولد عن الزوج شرعاً . فلا يتوارثان » ولا تحب نفقة أحدهها 
على الآخر ٠‏ أما بالنسبة الى المرأة فهو ولدها الشرعي ٠‏ وهي أمه الشرعية . 

وإذا عرفنا اللعان بين الزوجين وشروطه وأحكامه اتضح لدينا المقصود من 
الآيات ؛ ولذا نقتصر في تفسيرها على ذكر الكلات الي يشير اليها سياق الكلام: 

( والذين يرمون أزواجهم ) بالزنا ( ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) على 
ما يدعون ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه ل الصادقن 4 يقرل الروج 
عند الحاكم الشرعي أربع مرات : أشهد بالله اني لمن الصادقين فها رميت به زوجي 
فلانة ( والحامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ) . ثم يقول الزوج في 
الشهادة الحامسة : عليه لعنة الله ان كان من الكاذين في دعواه . 

( وبدرأ عنها العذاب ) أي يُدفع الحد عن الزوجة بشرط ( ان تشهد أربع 
شهادات بالله انه لمن الكاذبين ) فتقول عند الحا كم أربع مرات : اشهد بالله انه 
لمن الكاذبين فيا قذفي به ( والحامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) 
فيا رماني به من الفاحشة ( ولولا فضل الله عليكم ) لملكتم ( وأن الله تواب 
رحم ) وني هذا اعاء الى الحكمة من تشريع اللعان ٠‏ وان الغاية منه السنر ودرء 
الحد عن الزوج بسبب القذف . وافساح المجال أمام الزوجة لدفع التهمة عنها . 


جاءوا بالأفك الأية "٠ ١١‏ : 
إن الذِينَ جاهوا بالإفك غمبة منكم' لا تحَمَبُوه شرا لحكم بل 
2 وق د و ل اله العف و ع ل ع وا ل م 
كبر ينهم له عَذَاب عظيم» للا إذ تَيعتْمُوهُ ظنّ الموامئون 
4١‏ التفسير الكاشف - 75 
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2*9 0 > ا شاه 5000 5 
وَالمومنات بأنفسيم خيراً وقالوا هذا إفك مبين* لؤلا جانوا عليه 
1 اها نل 21 َع ىر 8 2 

بأربعة شبداء فإذ ل يَأتوا بالشبداء فأولثِكَ عند الله هم الْكَاذِبُون + 
لوا فضْل الله عليكم رمه في الانيا وَالآخرةَ لمسكم في ما 
جحي ل د مالو 0 ال ضو اعاامة 002 امعد 11نم عرد 
أفضتم' فيه عذاب عظيم * إذ تلقونه بالسنيكم وتقولون بأفراهكم 
ل 0 ٠‏ ردهرو حورو رو 8 عا . النذ 
ما ليس لكم به عل وتحسبونه ينا وهر عند الله عظيم * ولولا 
0 6 8 دوو و ص-- مه ناه - - - م 
إذْ مععتموه قلتم ها نكون لنا أن" تل بهذا سبحانك هذا ببتان” 
59 كّ و و .ود 0 8 8 5 ٠ ١2‏ ى 2 
عظيم * يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مومنين» 
موده و يو كثس” اأسيد ىف له 2 لله بع ت. سورت ب 5ه 
وبين الله 5 الآيات والله عليم حكيم* إن الذين تحبون أن 
شيم الفاحشة في الزين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيَا والآخرة 
سر اظئ ا سهة ا ا 0 - نح وكثى ”7 م5 3 © سوه رع »© 
الله بعل وأنتم' لا تغلئون* ولولا فضل الله عليِك وَرْحَمْه وأن 
لبوا بالف ا م 

الله رووف ررحم # 

اللغة : 


الإفك أشد الكذب . والعصبة الماعة . والذي تولى كيره أي نحمل معظم 
الإفك. وأفضم فيه مخضم فيه . تلقونه أي تتلقون الإفك ويرويه بعضكم عن بعض. 
والبهتان كذب حر المكذوب لفظاعته . ونشيع تنتشر . 


الإعراب : 
عصبة خير ان . لا تحسبوه كلام مستأنف . لولا أداة تحضيض معتى هلا . 


ذلك 
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او يكون . والمصدر من أن تعودوا مفعول من أجله 
لبعظكم . والمصدر من أن تشيع مفعول محبون . 


ملخص قصة الآفك : 


اتفق المفسرون والرواة من جميع الطوائف والمذاهب الاسلامية الا من شك » 
احم الع ع عا و1 ممة الرنا + وسببة التهمة ان 
الي (ص) كان اذا أراد سفراً أقرع بن نسائه » فن أصابتها المرعة أخرجها 
معه » ولي السنة الحامسة الحجرية غرا ول الله (ص) بي المصطلق » وجاءت 
القرعة على عائشة » فصحبها معه » وتصرالله نبيه الكر.م على بي المصطلق 
وتزوج بنت زعيمهم الحارث بعد ان أسلمت بدعوة منهءوكان اسمها برة فغيره 
الرشول: الى تجويوئة + وأسلم أبوها ومعظم رجال القبيلة » وعاد الني الى المدينة 
موكبه الظافر يسير الليل والنهارءحى اذا كانت الليلة الثانية نزل بالجيش ليستريح 
وما أذن بالرحيل ذهبت عائشة لحاجتها » وحين عادت فقدت عمّدهاء فرجعت 
تلتمسه وتبحث عنه في الموضع القع قلاف هه نر لذاا توسيديه ويه آل 
منازل الجيش فلم تر أحداً » فانتظرت لعلهم يرجعون في طلبها حين يفتقدونمها , 
وكان صفوان بن المعطل وراء الجيش ٠»‏ فهر لها وعرفها لأنه كان يراها قبل نزول 
الليجات. 6 قأناخ زاجايه.وتيس انا حدى. اذا ركيت فادها .وأوصلها :الى الديين 
أو الى المدينة » وهنا سنحت الفرصة لأهل الإفك فأشاعوه وأذاعوه» ورموا عائشة 
بالحيانة مع صفوان .. وأول من أطلق لسانه مبذا الإفك رأس النفاق عبد الله بن 
ابي ؛ وروج له حسان بن ثابت ومسطح وآخرون من المنافققين .. فأنزل الله 
هذه الايات لمراءة عائشة 
ومبذه المناسبة نشير الى أمرين : الأول ان الشيعة الإمامية يعتقدون ويؤمنون 
ان نساء الأنبياء جميعهن عفيفات طاهرات » وان الابي » أي نبي لا يضع ماءه 
إلا في أرحام مطهرة . وان زوجته قد تكون كافرة ولن تكون 00 الروك 


ولف 
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أكرم على ربه وأعز من أن مجعل تحته بغياً » قال العالم الإمامي الطعرمي في مجمع 
الببان : « ان نساء الأنبياء جب أن يترهن” عن مثل هذه الحال لأنها تشين؛ وقد 
نزه الله أنبياءه عما هو دون ذلك توقيراً لحم وتعظيا عما ينفر من قبول قولهم والعمل 
بدعو-هم » ء وقد روي عن ابن عباس انه قال:ما زنت امرأة نبي قطء وكانت 
الحيانة من امرأة نوح انها كانت تنسبه الى الجنون ٠‏ والحيانة من امرأة لوط الها 
كانت تدل على اضيافه . 

الأمر الثاني قال البعض : ان النبي (ص)استشار الإمام علي (ع)مع من استشار 
في أمر عائشة : فأشار عليه بطلاقها » وان هذا هو الدافع نلحروجها على الإمام 
يوم الجمل » وقد استند هذا القائل الى رواية لا نعرف مكانها من الصحة .. 
بالاضافة الى أن النني لا محتاج الى أحد يشر عليه » لآأنه أعلم وأفضل الحلق. 
أجمعين ٠‏ وكيف يشك النبي في زوجته »ع وهو بعلم انه أكرم على الله من أن 
بجعل تحته بغياً ؟.. ولو شك رسول الله في عائشة لكان مقصوداً في قوله تعالى : 
( ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هذا سبحانك هذا يتان عظم ) . 
كلا . ان محمداً (ص) لم يشك في عائشة » ومن نسب اليه هذا الشلك فقد جاء 
بهتان عظم 

هذا . الى ان هناك رواية ثانية تقول : ان الإمام قال لرسول الله : ان 
نعلك منزه من النجاسة فكيف بزوجتك » وان النبي سر بذلك . قال اسماعيل 
حقي في تفسيره روح البيان : « استشار الذي علياً في أمر عائشة. فقال يارسول 
الله انها بريثة » وقد أخذت براءما من شيء حدث معك ٠»‏ وهو اننا كنا نصلي 
خلفك في ذات يوم » وأنت تصلي بنعليك » ثم انك خلعت احداهاء فقلنا ليكن 
ذلك سنة لنا » فقلت : لا ء ان جبريل قال لي : ان في تلك النعل نجاسة » 
واذا لم تكن النجاسة في نعلك فكيف تكون بأهلك ؟ فسر الني بذلك ٠‏ . ولم 
نذكر هذه الرواية إماناً مها بل لنعارض ما رواية النصح بالطلاق . 


المعى : 
( ان الذين جاءوا بالإفك عصبة متك لا نحسبوه شراً لكم بل هو خير لم). 


يق 
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الذين رموا عائشة بالحيانة هم جاعة تظاهروا كذباً وزرواً بأنهم على ملة الاسلام» 
وليسوا منه في شيء 4 وقد عز ذلك على الي وصحابته )» فقال لحم عز وجل : 
لا تظنوا ان هذا الإفاك شر وضرر .. كلا 2 ات ال اه 
الزمن الطيب 0 كم 3 نحب ان تنيع الفاحشة فق الأبرياء ؛» ومنه 
إلا خساراً . 


( لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم ) . ضمير منهم يعود الى أهل 
الإفك » والمعبى ان لكل واحد من هؤلاء من العذاب بقدر ما أشاع وأذاع من 
الكذب والافتراءءوي ان نهمة القذف ثبتت على حسان بن ثابت ومسطح وامرأة 
من قريش )2 فأقام الني (ص) عليهم الحد » وجلد كل واحد منوم انين جلدة 
أما عبد الله بن أبي فقد دبر الحملة وأفلت من حد القذف لشدة حذره بعد ان 
أوقع فيها غيرهء وهو المقصود بقوله تعالى : ( والذي تولى كيره منهم له عذاب 
عظم ) في الدثنا بافتضاحه واظهار كيده وزيفه على الناس » 0 طالب برأسه 

من أجل ذلك أحد سادة الحزرج ؛ وأيضاً طالب ها احد سادة الاوس » وألح 
في طلبها كثير من شباب الانصار » ومنهم ابنه بالذات . أما عذابه في الآخرة 
آم وأعظم . 

( لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفاك مبين). 
الماء في سمعتموه تعود إنى الإفك . وبأنفسهم أي ظن بعضهم ببعض لأن بتي 
الانسان جميعاً متكافلون متضامئون » وبال خصوص المرمنين فإن الامان عهد وذمام» 
وي الحديث : المؤمنون كنفس واحدة : وي الآبة ٠‏ من الحجرات : انما 
المؤمنون اخوة . هذا النحو من الاستعال كثير في القران » منه : « ولا تقتلوا 
أنفكم ‏ 4 النساء » . ومنه: « فسلموا عا اب ١‏ النور» .وتشعرالاية 
الى ان المؤمن حماً لا يجوز له اذا سمع الإفك والباطل ان يسكت عنه . أما القول 
المشهور :اذا كان الكلام من فضة فالسكورت من ذهب فان المراد به الكلام من غير 
علم » وكلام اللغو والباطل كالكذب والغيبة والنميمة . 

وتسأل : ان قوله تعالى : ( وقالوا هذا إفلك مبين ) يدل عب ان المؤمن 


1 
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يجب أن بجزم بتكذس الفاحشة وحديث الزنا يعجر د سماعه » ودون أن بتشبت »© 
ولا يتفق هذا مع البدأ العقلي والاسلامي القائل : ان النافي بلسان الجزم تماماً 
كالابت»ءكل منها محتاج الى دليل قاطع ؟. 
الجواب : أجل ؛ لا شك في هذا المدأ » وانه عام لكل شيء؛ ولكن ليس 
المراد بالنفي هنا ني الزنا في الواقع وفي علمه تعالى» كلا » بل المراد نفي حكمه 
وآثاره كاقامة الحد واللغو فيه » واعتباره كأن / يكين في الواقم الا اذا ثبت 
بالطريق الشرعي ٠»‏ فاذا انتفى طريق الاثبات انتفى الحم قطعاً » ولذا محد القاذف 
مانن جلدة مع عدم الاثنات » و بتعبير اد ان عدم الدليل الشرعي على الزنا 
دليل على عدمه حك" واثاز1 6 :وأفرى: العو اهعد على ذلك قوله تعالى : ( لولا 
جاءوا عليه - أي على الزنا - بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون ) أي كاذبون في حكم الله بالدنيا » أما علمه تعالى الذي يتعلق 
بالأشياء على حقيقتها فيبتي عليه حك الآخرة . 

0 0 الله عليم ورحمته في الدنيا والاخحرة سكم فا أفضم فيه عذاب 
عظم ) . خض خضتم » وضمير فيه للإفاك وحديئه » ورحته تعالى في الدنيا على 
من عصى 08 ل لكي يتوب»ءوفي الآخرة العفو اذا تاب وأناب ؛ 9 

من سبحانه سبب استحقاقهم العذاب العظم دنيا وآخمسرة ) ينه بقوله : ( اذ 
0 بالسنتم وتقولون بأفواهكم ما ليس لم به علم ونحسبونه هيئا وهو عند الله 
عظىم ) . تديرون حديث .الاك بالسنتكم , وينقله عضخ عن: بعتن امن اختنار 
دليل » وتظنون ذلك سهلا” وهو من أعظم الذنوب والآثام عند الله » ومن أقوال 
الإمام علي (ع) : اللسان سبع إذا خلي عنه عقر . 

( ولولا اذ سمعتموه قلم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ) من الأساس فضلاً عن 
الشك فيه بل ينبغي تنزيه اللسان عن حديث الزنا » حبى ولو ثبت بالبينة الشرعية 
إلا في مقام الردع والزجر عنه .. والذين يتحدثون ويتلذذون محديث الزنا والفجور 
هم اراذل الناس وشرارهم ( سبحانك هذا مبتان أعظم ) وأي شيء أعظم مبتاناً 
وائماً من الافتراء على الأبرياء ؟ والمؤمن الحق يذب عن أخيه المؤمن ٠»‏ ولا بتهمه 
بالسوء والشر ما وجد له في الجر سبيلا” . 


علق 
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و ب ل . يعظكم ينها م ٠‏ ولثاه 
أي مثل حديث الإفك » فلا بحوز اللغو فيه والاسماع اليه .. وي تعليق الاطاعة 
على الامان اشارة الى ان المؤمن إذا مهاه الله عن شيء أو 0 به امتثل وأطاع 
( وبين الله لكم الآيات والله علم حكم ). يفصل ويوضح لنا الحلال والحرام في 
كتابه وعلى لسان تبيه ٠‏ ويعلم العاصي منا والمطيع » ويعامل كلا" يعلمه وعدله 
وحكمته . 

( ان الذين محبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في الدنيا 
والآخرة ) الفاحشة على حذف مضاف أي حديث الفاحشة .. ولا فرق بين من 
فعل الفاحشة ومن أشاعها ». فكل منهها يقام عليه الحد إذا ثبت عليه الفعل أو 
القذف ؛ وله في الآخرة عذاب الحريق .. وكل ناقص يود ان يكون له أشباه 
ونظائر » لأن من حمل علامات النقص لا يطيق رؤية الكيال على غيره ( والله 
: وأتم لا تعلمون ) والمؤمن ن لا يقول ولا يفعل بغر علم ل 
الى من بعل (ولولا فضل الله عليم ورحتم لمك فيا فم فيه غذات عظي بز وان 
الله رؤوف رحم ) بعباده يريد لهم الحعر ء ا الشر لأنفسهم . 


لا تتبعوا خطوات الشيطان الأبة ١؟ ‏ 8" : 
ا أي الذينَ آمنوا ل تَْبعُو | خطوّات الشيْطان ومن يبع خطوات 
الشيطان فإنه يَأمْرْ بِالفَحقَاه والنكحر ولولاً قصل الله علدم 
وَرتمَتَةُ ما زكَى مشك من حل أبدا 2 لله يز كي من شاء 
والله تيع غليم* ولا يأل أولو ألفضل بنك وال ان ا 
أولي أربَى وَالْمَسَا كين وَالمبَاجرينَ ِ سبيل الله ه وَليَعْفوا وَليَصْفَحُوا 
ل عون أن عر آنه ل والله غفورث رحيم * ال عون 


٠ا/‎ 


سورة النور 
المُحْسّنَات الغافلات الْمُؤْمتَات لعو في الذنبًا والآعرة وم 
عذان ليم يوم شيد عب علنيم ألينتهم يدم يم وأرجلهم' 9 
كانو| لون 3 يوميذ و فييم' اله دينهم الح 0 أ الله 
هو الحق المبين* 


٠ اللغة‎ 


لا يأئل لا نحلف » من قولك : آليت إذا حلفت . والمراد بالمحصنات هنا 
ذوات العفة والصون وبالغافلات سليات الصدور اللاتي لا يفكرن في الفاحشة . 


الإعراب : 


من احد (من ) زائدة إعراباً وأحد مفعول زكى . والمصدر من ان يؤوتوا 
منصوب بنزع الحافض أي على الايتاء . واللام قِ ليعفوا وليصفحوا لام الأمر . 
والا تحبون (الا) هنا للتحضيض مثل هلا . والمصدر من أن يغفر مفعول نحبون . 
يوم نشهد:(يوم) متعلق عا تعلق به لحم عذاب ألم . ويومئذ متعلق بيوفيهم . 


المعى : 

( يا أمما الذين آمنوا لا تتبعوا طوات الشيطان ) بإشاعة الفحشاء في الذين 
آمنوا » ولا بشيء مما يوسوس به ويدعوم اليه ( ومن يتبع خخطوات الشيطان فإنه 
يأمر بالفحشاء والمنكر ). من أمكن الشيطان” من نفسه قاده الى كل قبيحة ورذيلة 
( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منم م أحد أبداً ). لقد دلنا سبحانه على 
طريق الحر وطريق الشر » ونهانا عن هذا ٠‏ وأمرنا بذاك ٠.‏ وزودنا بالقدرة على 
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الفعل والترك » وفتح باب التوبة لمن عصى وأذنب » وهذا هو فضله ورحته » 
أما تزكيته فلا بمنحها إلا لمن سمع وأطاع ( ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع 
علم ) وحكم أيضاً لا يزكي إلا أصحاب الأعمال الزاكية » والقلوب الصافية . 


( ولا يأئل أولو الفضل منكم والسعة ان وتوا أولي القربى والمسا كين والمهاجرين 
في سبيل الله ) . روي ان هذه الآية نزلت و في أبي بكر حين حلف ان لا ينتفع 
مسطح بن اثائة أبداً بعد أن اشرك مع من اشترك في اشاعة الفاحشة في ام المؤمنين» 
وقد اجتمعت هذه الصفات الثلاث ني مسطح أي القربى من أبي بكرء والمسكنة 
والمهجرة في سبيل الله » فهو ابن خالة أبي بكر » وهو مكين لا مال له ء 
وهو من المهاجرين والبدريين ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لمم 
والله غفور رحم ) . هذا وعد من الله سبصانه ان بعفو ويرحم من عفا وصفح 
عمن أساء اليه .. وكان الإمام زين العابدين (ع) يعفو عمن يسبيء اليه » ثم مخاطب 
الله بقوله : ربنا انك أمرتنا بالعفو عمن ظلمنا » وقد عفونا كما أمرت ٠‏ فاعف 
عنا » فانك أولى بذلك منا ومن المأمورين . 
( ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وحم 
عذاب عظم ) . في الآية 4 من هذه السورة بين سبحانه ان من يقذف امرأة 
بالزنا » ولم يأت بأربعة شهداء فعقوبته في الحياة الدنيا أن بجلده الحام الشرعي 
ثمانئن جلدة كائثناً من كان القاذف » وسكت سبحانه عن عقوبة القاذف وعنابه 
في الآخرة » وفي الآية الى نفسرها بين جل وعز ان عقاب القاذف في الآخرة 
هو العذاب العظم اذا كانت المقذوفة عفيفة بريئة مما رميت به » وهذا هو المراد 
بقوله تعالى : الغافلات أي الذاهلات عن الزنا » لا يفكرن فيه » أو لا يفعلنه 
والأمر كذلك فيمن قذف بالزنا عفيفاً بريثاً . 
( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيد.هم وأرجلهم عا كانوا يعملون ) . في الدنيا 
حتاج المدعي الى شهود ‏ مثلا” ‏ اذا ادعت امرأة ان فلاناً قذفها بالزناءوأنكر 
المدعى عليه » فعليها الاثبات » فان عجزت ردت دعواها » أما يي الآخرة فله 
تحتاج الى شهود ٠»‏ ولا تطالب بهم لأن الفاعل لا سبيل له الى الاتكار »؛ ولو 
افنرض انه أنكر أو حاول شهدت عليه جوارحه وأعضاؤه » فكل عضو يشهد 
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على المهمة الي أداها ؛ فاسانه يشهد على الكلام . ويده على البطش ٠‏ ورجله 
على المثي وهكذا (يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين). 
المراد بدينهم هنا جزاؤهم الواجب » والمعنى ان الله سبحانه محاسبهم غداً ويج زمهم 
جزاء الحق والعدل » وعند ذلك يعلمون ان ما وعدهم به من البعث والحساب 
والجزاء حق لاا مهرب منه . 


الحبيئات للخبيئين الآبة 7 ب 739 : 


شين لخبيئِينَ والخبيثون لحبيئا مات وَالطيْبَات ٠‏ الطيبين والطييون 
ليا , أولئك مون ما ييقولون ل 3 ورذق كريم* يا نما 
الذير نوا ل دحلو اموي عر رق تحن فنا وا موا 
عل أهلبا ذل 1 ك5 لع اذ كرون يد فإن 1 تَحدوا فيبًا أحداً 
قلا تدخلُوها حتى يردن لك وإن قيل لكم أَرْجعُوا فَارْجِعُوا هر 
اذك لَكُمْ الله جا تعلو علي * كنس عَليِكُم متاح أن تدخلوا 
يونا غَيرَ مسلكوةة فيبًا مناع لكم وا" يله ما تبون وما 


م و 


يرن 3 


ينا 


اللغة : 
تستأنسوا تستأذنوا : والجناح احرج والائم 5 والمتاع ما إعمتم بسةه الإنسان قِ 
العاجل . 
4٠‏ 
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الإعراب : 


تستأنسوا منصوب بأن مضمرة بعد حى » ومثله حبى يؤذن . وتذكرون أصله 
تتذكرون . والمصدر من ان تدخلوا مجرور بفي محذوفة . 


المعى : 


( الحسيئات للخبيشين والحبيئثون للخبيثات والطيبات للطيبن والطيبون للطيبات ) . 
الحبيث هو القبيح من كل شيء»فيشمل العقيدة والنوايا والصفات والأقوال والأفعال 
بشى أنواعها » ولا مختص بالزنا » والطيب هو الحسن من كل شيء ٠‏ وأطلق 
القرآن الكرمم كلمة الحسيث على الرديء من الأرض والمال والكلام والمأكول المحرم» 
وعلى كل من استحق سخط الله وعذابه من شياطين الانس والجن .. وقال جاعة 
من المفسرين : المراد بالحبيئات هنا من خبث من النساء » وبالحبيئين من خبث 
من الرجال » وبالطيبات من طاب منهن » وبالطيبين من طاب منهم » وان معى 
الآية : الحبيئات من النساء للخبيثين من الرجال » والحبيثون منهم للخبيئات منهن» 
وكذلك الطيبون والطيبات . 


وهذا القول لا يتفق مع الواقع ؛ فلقد رأينا الحبيئة يتزوجها الطيب »؛ والطيبة 
يتزوجها الحبيث . بل لا يئفق هذا مع صريح القرآن ». قال تعالى : ه ضرب 
الله مثلهة للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نحت عبدين من عبادنا صالحدن 
فخانتاهما « الى قوله » وضرب الله مثلا” للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب 
ابن لي عندك بيت في الجنة ونجي من فرعون وعمله  ١١‏ التحريم » . ومعلوم 
ان نوحاً ولوطا نبيان معصومان » وان فرعون هو القائل : أنا ربكم الأعلى . 

والذي نراه ان المراد بالحبيئات في الآبة ما نحبث من الأقوال والأفمال .. 
وبالطيبات ما طاب منها » وبالحبيثين من خبث من الرجال .والنساء تغليباً للذكور 
على الاناث . وبالطيين من طاب منهم ومنهن أيضاً من باب التغليب ٠‏ وعليه 
يكون اللمعبى ان ما نحبث من الأقوال والأفعال لا يصدر إلا ممن نخبث من الرجال 
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والنساء وما طاب من الأقوال والأفعال لا يصدر إلا من طاب منهم ومنهن . 
تماماً كا قال الشاعر : « وكل اناء بالذي فيه ينضح » . 

( أولئك ميرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ) . أولئك اشارة الى 
الطيبين والطيبات » وضمير يمّولون يعود الى الحبيثين والحبيئات » وان الله سبحانه 
ينعم بالغفران والجنان على من طاب نفساً وفعلا . 

( يا أمبا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حبى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها ذلم خير ْم عدم كرون ). حبى تستأنسوا أمر بالاستئذان قبل الدخول 
الى بيت الغير تماماً كقوله تعالى : « واذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوا ‏ وه 
النور » » فكل من يريد الدخول الى بيت الغر فعليه أن يستأذن أولا” . لآن 
الدخول تصرف” في مال الغغر ' فلا محل إلا بإذن صاحبهءومن هنا قال الفقهاء : 
الاستئذان واجب »2 والسلام مستحب ويكفي في الاستئذان والاذن كل ما دل 
عليها ٠‏ فمرع الباب استئذان » وأهلا” وسهلا” إذن » وبعد الاذن يدخل ويسلم. 

( فان لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حبى يؤذن لكم ) . وتسأل : ان لم 
يكن في الدار أحد فن الذي يأذن بالدخول ؟. 

وأجاب الشيخ المراغي وغيره بأن المراد « ان لم يكن فيها أحد علك الاذن 
بأن كان فيها عبد أو صبي , . والأرجح في الجواب ان الدار ان كانت خالية 
من أهلها فلا بجوز للغريب عنها أن يدخلها إلا إذا رأى صاحبها أولا” » وأذن ء 
كا لو قال له:اذهب الى داري وائتنى منها بكذاءأو اسبقني اليها وأنا لاحق بك . 

( وان قيل لمم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لك ) ولا تلحوا في طلب الدخول» 
ولا يكن في أنفسكم أية غضاضة على صاحب البيت ؛ واحملوه على الأحسن وقولوا: 
له عذر مشروع . انظر تفسير قوله تعالى : « وقولوا للناس حسناً ‏ 8# البقرة » 
ج١‏ ص ١54١‏ فقرة : « أصل الصحة , ( والله بما تعملون علم ) . هذا نهديد 
ووعيد لمن يشم ويستغيب من لا يأذن له بدخول بيته . 

( ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم ) . المراد 
مبذه البيوت الأماكن العامة كالفنادق والحوانيت » فهن كان له متاع في فندق أو 
في حانوت فله ان يدخله ويأخذ متاعه منه دون أن يستأذن صاحبه إذنآً خاصاً لأن 


يالف 
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من فتح بابه للجميع فقد اذن لهم اذناً عاماً » وأيضاً لا أسرار لصاحب الفندق 
والحانرت فيها » فلا موجب اذن ‏ للاستئذان ) والله بعلم ما تبدون وم] 
تكتمون ) . فيه إعاء الى أن الانسان لا محل له أن يدخل بيت غيره بقصد الحيانة 
والاساءة الى أهله » وان من قصد ذلك فإن الله يعلى قصده . ويؤاخذه عليه . 


الحجاب وغض النظر الآية 8٠‏ ا"# : 
فل ومني بَعُْوا من أنصارِم وَيَْطوا فُروبُم ذلك أذ فى لم 
ويحْفظن فجن ولا بين زينتبن إلا ما طبر منبَا وليضرين 
ارهن على جيُويون ولا بدن زيتينَ إلا لبعُولتين أو آبائين أو 
آباه بعْولتِِنَ أو أَبنائن أو أبناء بَعُولتِينَ أو وان أو بَني 
إخوائينَ أو ني أَحَواتهنٌ أو نسَائنٌ أو مما ملكت أَمْاتنَ أو التابعين 
غير أولي الإربة من الرجال أو الطّقل الذينَ 1 يَظبروا على عورات 
لاه ولا يَضْرِبْنَ بأرجلِهن ليْعلَ ما يِحفِيَ من زينتِينَ وَنُوبُوا إلى 


- مره ه دهم و 


الله بجعا أيا المومنون لعلك تفلحون»* 


اللغة : 


الحمر جمع خمار » وهو ما تغطي به المرأة رأسها . والجيوب جمع جيبءوهو 
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الى النساء . وم يظهروا على عورات النساء أي للا يدروث ما هي »ولا يفرقون 
ينها وبين غيرها من أعضاء الجسم . 


الإعراب : 


يغضوا مضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة أي ليغضوا . والا ماظهر بدل من 
زينتهن . والا لبعولتون بدل باعادة حرف الجر من لأحد المحذوف أي ولا يبدين 
زينتهن لأحد الا لبعولتهن . وغير اولي الإربة صفة للتابععن . 


المعى : 

هاتان الآيتان من آيات الاحكام » وقد تضمنتا وجوب غض النظر على النساء 
والرجال » وحفظ الفروج من الزناءوالحجاب ٠»‏ والتفصيل فها يلي : 

١‏ - ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) . أمر سبحانه الرجال أن يكفوا 
عن النظر » ولكنه أطلق ولم يذكر متعلق الفعمل » ويبين عن أي شيء يكفون 
أبصار هم كت سبحانه عن ذلك معولاا” على دلالة السياق » فان الظاهر منه 
رم النظر الى الأجنبيات .. وقد اتفق أكر الفقهاء على ان الرجل لا جوز له 
النظر الى شيء من بدن الأجنبية إلا الى وجهها وكفيها شريطة أن يكون النظر 
من غير تلذذ » وان لا بحشى معه الوقوع قي الحرام .. هذا اذا كانت المرأة 
مسلمة حرم دينها السفورء أما غيرها الي لا محرم دينها السفور فقد اختلف الفقهاء 
في جواز النظر الى غير الوجه والكفين منها ٠‏ فأجازه جاعة منهم ؛ وأجازوا أيضاً 
النظر الى شعور المسلات من أهل البوادي لآنمهن لا ينتهين اذا نين . 

؟ - ( وححفظوا فروجهم ) من الزنا » وأدخل سبحانه كلمة « من ٠‏ على 
الأبصار دون الفروج لأن الفرج تحب صيانته إلا ني حالة واحدة ء وهي خلوة 
الزوجين على عكس النظر فانه لا حرم إلا في بعض الحالات ( ذلك أزكى لهم 
ان الله خبير نما يصنعون ) . ذلك اشارة الى الغض عن المحرمات » وهو أطهر 
النفس » وأقرب للتقوى ٠‏ وأبعد عن الذنوب والآثام . 
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 *‏ ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ومحفظن فروجهن ) . قال 
فمهاء الشيعة الإمامية : حرم على المرأة أن تنظر من الرجل » ما محرم عليه أن 
ينظر منها » وعحل لها ان تنظر منه ما نحل له ان ينظر منها أي إلى الوجه والكفين 
فقط » ومعنى هذا ان المرأة لا بحل لا ان تنظر الى شعر الرجل » تماماً كا لا 
بحل له ان ينظر الى شعرها » وقال غيرهم : بل بحوز أن تنظر الى جميع بدنه 
إلا ما بين السرة والركبة . والتفصيل في كتابنا الفقه على المذاهب الحمسة » فصل 
ما مجحب سيره وما نحرم النظر اليه من البدن . 


؛ - ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) . المراد بالزينة هنا موضعها 
لأن الزينة بما هي لا حرم النظر اليها ٠‏ والمراد بالظاهر من موضع الزينة الورجه 
والكفان فقط . وقد استدل الفقهاء هذه الآية على وجوب الحجاب » وان جميع 
بدن المرأة عورة إلا ما استثي منه أي الوجه والكفين ؛ فقد سثل الإمام جعفر 
الصادق (ع) عن الذراعين : هل هما من الزينة الي قال الله عنها : ولا يبدين 
زينتهن ؟ فقال : نعم ء وما دون الوجه والكف من الزينة . أي المحرمة . وني 
أحكام الآبات للجصاص أحد أئمة الأحناف : «المراد مما ظهر الوجه والكفان, . 
وني تفسير الرازي الشافعي : « اتفقوا على ان الوجه والكفين ليسا بعورة م . 


( وليضربن محمرهن على جيوممن ) . يضربن أي يلقين . وانلهار غطاء الرأس 
والجيب فتحة القميص » والراد به هنا الصدر من باب اطلاق اسم الخال على 
المحل ٠‏ والمعبى حب على النساء ان يسدلن الامرة من الأمام ليسئرن الصدور 
والنحور .. وكان نساء الجاهلية يغطين رؤوسهن بالاخمرة » ويسدلنها من وراء 
الظهر » فتبدو صدورهن ونحورهن » وبقين على ذلك حبى نزلت هذه الاية » 
فأسدان الآخرة الى الأمام يسئرن بها الصدور والنحور . 


سفور أو متجر لبيع اللحوم ؟ 


رخص الاسلام المرأة أن تكشف عن الوجه والكفين لأن ضرورة الحياة تستدعي 
ذلك» واعتير ما عداهما عورة لأنه طريق المخاطر والمهالك» قال الرسول الأعظم (ص) : 
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؛ من رعى غنمه حول الحمى نازعته نفسه أن يرعاها فيه » .. وهذا هو الواقع 
المشهود ٠‏ فأنتى اتجهت ببصرك رأيت له العديد من الصور .. فا ان اسفرت 
المرأة عن شعرها حبى ذهبت الى الحلاق » ومنه الى كشف الصدر والككف 
والساق » الى « المييجيب والمكر يجيب » الى الأزياء الي تتطور يوماً فيوماً » 
وتجسم الأنوثة ونحكيها عضواً عضواً » وتعرضها في الشوارع والأسواق كأنهما 
لحم في متجر جزار .. والسر ان أكثر النساء لا يذهمن الى أبعد من اظهار زينتهن 
وعرض جالفن . 

وأعجب ما قرأته في هذا الباب ان في مدينة هامبورغ بألمانيا الغربية شارعاً 
رهيباً يصطف على طول جانبيه محلات » وي كل محل تعرض في واجهاته نساء 
على الزبائن والناظرين » وهن عرايا في أوضاع شاذة لا تخطر على بال .. وان 
كل ما يبدو مستحيلا فهو متحقق بالفعل » ويستمر هذا العرض طوال الليل 
والنهار .. هذه هي عاقبة الحرية الزائفة .. قرأت هذا ء وأنا أرنبجف من هول 
ما قرأت » وأول شبيء أوحى به الي" هذا الشارع العاري انه في المستقبل القريب 
أو الإعيد سينتقل الى بلادنا » تماماً كا انتقل الميني جيب وغيره » ما دمنا مستمرين 
في محاكاة الغرب .. نستجير بالله مما مخبئه الغد . 

ومبذه المناسبة نشير الى ان المرأة اذا كانت مولعة باظهار زينتها وجاطاء ونجسم 
أنوئتها بكل أسلوب فان كثيراً من الرجال مولعون باظهار شخصيتهم وإلصاق 
الشهرة ممم » ولو كذياً 06 » وإذ؛ كانت المرأة نحقد ومحسد من ينافسها في 
الزينة والجال فان الرجال المولعين بالشهرة أكثر حسداً , وأشد حقداً على من له 
اسم يذكر .. في سنة ١467‏ نشر كاتب مصري كلمة يسخر فيها من فتوى شيوخ 
الأزهر بتحرمم لبس «٠‏ الايو , للمرأة » وقال فها قال : ان الاسلام بريء من 
هذه الفتوى .. فنشرت كلمة في الرد عليه؛وأئبت ان شيوح الأزهر نطقوا بكلمة 
الاسلام والقرآن » واستشهدت بآبية : « ولا يبدين زينتهن » . 

وبعد أيام صادف ان زرت شينخاً مع أحد الزملاء » لما استقر بنا الجلوس 
أل علي الشيخ وقال : كيف نحلل لبس «امابو» وترد على شيوخ الأزهر الذين 
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قلت : بالعكس . أيدت فتوى الشيوخ » وفندت رأي من رد عليهم . 

قال : كلا ء وقد احتفظت بالصحيفة الي نشرت فيها كلمتك لأجاءبك بها. 

قلت : هانها .. فقام مسرعاً » وجاء بالصحيفة وشرع يقرأ ماس كالظافر 
المنتصر . 

قلت : ماذا رأيت ؟.. فبهت وأسقط في يده .. وحضر هذا المشهد - ولله 
الحمد ‏ رفيقي السيد وشيخ من أقارب الشيخ ‏ على الهامش ما زال الشاهدان 
من الأحياء » نحن الان في صيف سنة ١959‏ . 

ولا أجد تفسيراً لاقدام هذا الشيخ على تكذيب نفسه بنفسه إلا انه غفر الله 
له كان يتمى لي العترات واللعنات » فأخحذ يبحث بالسراج والفتيلة ‏ يا 
يقول العامليون ‏ ليشيعها ويذيعها . ولما قرأ اسمي في الصحيفة تحرك حقده الكامن 
المكبوت . وطفغى حبه للتشهير بي على بصره وبصيرته » فأراه البياض سواداً . 
والحق باطلا” .. ولا بدع فان لعفن تماب) اطي بعمي ويصم ء وصدق الله 
العظم 5 وهم قلوب لا يفقهون ا ولحم أعين لا يبصرون ا ولهم آذان لا 
يسمعون ها أولئك كلأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون  ١78‏ الأعراف». 

وما ذكرت هذا الحديث شاكيا أو متعرماً واي علحي سارب إن 
لا أباللي بالكواذب ٠‏ ولكن أملاه علي القلم ٠‏ ولم بدع لي سبيلا” للاختيار» وهذا 
شأنه معي كلا انصرفت اليه . 

وبعد أن مبى سبحانه النساء المسلات عن كشف مواضع الزينة إلا الوجه والكفين. 
يعد هذا رخص لن بابداء غيرهما لاي عشر صنفاً : 

١‏ - ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) فلكل من الزوجين ان يرى من 
صاحبه ما يشاء . 
از أو آبائهن ) ويدخل فيهم الأجداد من الأب والأم . 
( أو آباء بعولتهن ) ويدخل في آباء الأزواج الأجداد من الأب والأم. 
( أو أبنائهن ) وولد الولد ولد ذكراً كان أو أنبى. 
- 1 أبناء بعولتهن ) وان نزلوا . 0 
( أو اخخوانبن ) من الأم والأب أو من أحدهها . 
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. أو بتي اخوانهن ) وان نزلوا‎ ( - ٠ 

4 - ( أو بي اخوامن ) كذلك. 

4 - (أو نائهن ) بحرم على المسلمة ان تتجرد من عورنها أمام مثلها حتى 
ولو كانت أمها أو ابنها » كا عحرم عليها أن تنظر الى عورتما .. ونحل لا ان 
تتجرد ما عدا السوءة أمام مسلمة مثلها » ولا بحل ذلك أمام غير المسلمة ٠‏ هذا 
ما دلت عليه الاية » وما خاافها شيروك . وفي بعض الروايات ٠»‏ ان المسلات اذا 
بحردن أمام غير المسلمات وصفن ذلك لأزواجهن . 

٠‏ - ( أو ما ملكت اعانهن ) من الاماء والجواري ٠»‏ أما العبد فلا مجوز 
لف انا يتقان :الى «سيقةه إلة "الو جه والكقين ولق كال: عضا ٠‏ «ومهنا كالق ذلك 
الأقوال والروايات فتروك .. وعلى أبة حال فإنه لاا موضوع اليوم لهذا الحم ( 
حيث لا إماء ولا عبيد . 

١‏ - (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) وهم الذين مخالطون الأسرةء 
عونا ل كر الأحيان » ولا شهوة لحم ني النساء لسبب بدني كاهرم والعئن 
أو عقلى كالعته . 

5ت زا الطفل الثيق ل بظهروا “عل عورات الفباى الزاة. بالطفل: انيه 
وهم الصبيان الذين لا يفرقون بين العورة وغيرها من أعضاء البدن . 

( ولا يضرين بأرجاهن ليعلمى ما مخفين من زينتهن) كان النسوة يلبسن الحلاخل» 
وما زالت هذه العادة في كثير من البلدان العربية » وكان بعضهن يضرين الأرض 
بأرجلهن لتقعقع خلاخلهن لتهييج الرجال أو الإشعار بأنهن من ذوات الخلاخل , 
فنهاهن الله عن ذلك.وفيه إعاء الى ان على المرأة أن لا تأي بأية حركة تثير الشهوة 
وتوقظ المشاعر ( وتوبوا الى الله جميعاً أها المؤمنون لعلكم تفلحون ) . انتهوا 
عما نهبى الله » ومن سبقت منه الحطيثة فليتدار كها بالتوبة فإسها مسموعة عند الله. 


وانكحوا الايامى منكم الآبية ”” ا 4" : 
وَأَنَكِحُوا الأيَامَى من وَالصّالِينَ من عِبَادِ كم وَإِمَانْكمْ إن يكونوا 
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فقرَاء ينهم الثه ين قَضْلهِ والله' اسع علي وَليَسْتَعْقف الذينَ لآ 
يدون نكاحاً حتى ينبم الله من فطل والذينَ يَبتَهُونَ آلكتاب 
ا ملكت أهانكم فكاتيُومم” إن علتم) فييم حيرا وآنوم من مال 
لله الذي 1ك ولا تكرهوا فَتيَانكم على البفاء إن أرَذن تَحضّاً 
لَبتَعُوا عرض الا الدنيًا ومن" يكْرِهم ين فَإِن الله من بَعْدٍ 
كْرَاهِنَ غَفور رحيم* وَلَقَد أنزلنا إليكم آيات مبينات وملا 
من الْذينَ خلا من قَبْلِكم وموعظة للمتقين» 


اللغة : 


الأيامى جمع ام » وهو غير المتزوج رجلا" كان أو امرأة بكرا كانت أو 
يا 8 والإماء تمع آم 4 وهى المملوكة 5 والمراد بالكتاب هنا مكاتبة العيد م 
سيده علي مال معين فإن أداه كاملا" يصبح حراً . والبغاء الزنا . والتحصن العفة . 


الإعراب : 


منكم متعلق عمحذوف حالا” من الأيامى ؛ ومن لبان . ومثلها من عباد م : 
وحى يغنيهم الله الفعل منصوب بأن بعد حبى . والمصدر المجرور بلام لتبتغوا 
متعلق بتكرهوا . 


المعجى : 
) وأنكحوا الأيامى ملم 1 الخطاب للمسلمن جميعاً والأمر هنا للاستحياب » 
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لا للوجوب » ولانم من لا زوج له ٠»‏ ويطلق على الأعزب والعزباء .. بعد أن 
أمر سبحانه الرجال والساء محفظ الفروج ٠‏ والكف عن النظر المحرم » ونهى 
النساء عن الترج وابداء الزينة أمام الأجانب ‏ بعد هذا أمر بالتعاون على تيسر 
الزواج لكل من احتاج اليه من النساء والرجال ٠‏ لأن العزوبة مصدر القبائح 
والرذائل كالزنا واللواط »والزواج وقاية من ذاك»ولذا قال الرسول الأعظم (ص): 
شرارم عزايم .. الزواج من سني » فن رغب عن سني فليس مني . 

( والصالحين من عباد م وامائكم ) . المراد بالصالحين هنا المؤمنون . والعباد 
جمع عبد . والإماء جمع أمة؛ والمعنى وأيضاً زو جوا ما تملكون من العبيد والاماء 
إذا كانوا مؤمنين .. ولا موضوع اليوم لهذا الحكم ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله ) . أكثر الناس لا ينظرون الى دين الحاطب وأخلاقه » بل ينظرون 
الى جاهه وماله .. فندد سبحانه من يفعل ذلك » وقال : ان الله قادر على ان 
بغي الفقر . ويفقر الغنيى » والفقر عنده تعالى هو فر الدين والأخلاق » وني 
الحديث : إذا جاء 8 من ترتضون دينه وخلقه فزوجوهءإن لا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض وفساد كبير ( والله واسع علمم ) يسع بفضله ورحمته من سأله ومن 
لم يسأله . 

( وليستعفف الذين لا بحدون نكاحاً حى يغنيهم الله من فضله ) . وتسأل : 
قال سبحانه في الآبة السابقة : (ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . وهذا 
بظاهره وعد منه تعالى بالغى للفقر » وانه لا ينبغي له أن متنع عن الزواج لمجرد 
الفمَر لآأن الله يكفيه ويغنيه .. ثم قال جل وعز بلا فاصل : من لا جد المهسسر 
وجه الجمع بين الايتين ؟. 

الجواب : لا تنافر بينها كي يُسأل عن وجه الجمع » لأن المقصود بالآية 
الأولى أولياء المرأة » وانه لا ينبغي لهم أن يردوا الحخاطب لفقرهء والمقصود بالاية 
الثانية الفقر بالذات . وان الناس اذا ردوه وم يزوجوه لفقره فعليه أن يصر 
وبسعى متكلاة على الله حتى تتهيأ له أسباب الزواج . 

( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت اعمانك فكاتبوهم ان علممم فيهم خبراً 
وآترهم من مال الله الذي آناكم ) . من كان عنده مملوك قادر على الكسب عبداً 
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كان أو أمة فله أن يكاتبهءأي يتفق معه على أن يؤدي المملوك مبلغاً من المال في 
وقت معين قط واحداً ». أو أقساطاً » فان أداه كاملا الى سيده يصبح المملوك 
حرا ظ واذا أدى البعض أعتق منه بقدر ما أدى ان كان العقد مطلقاً غير مشروط 
بتأدية الجميع ٠‏ والا لم يعتق منه شي ء » وقيل : العبد لا يتبعضءإما ان يتحرر 
كاملا" » واما ان يكون رقاً كذلك » ويستحب للسيد ان نحط عن المملوك شيئاً 
من المال المتفق عليه » وهذا هو المراد بقوله تعالى : ( وآنوهم من مال الله ) 
وقد اصطلح الفقهاء على تسمية هذه المعاملة بين المملوك وسيده بالمكاتبة لقوله تعالى: 
ييتغون الكتاب .. فكاتبرهم : 

( ولا تكرهوا فتياتك على البغاء ان أردن تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ). 
المراد بالفتيات هنا الاماء » ولا وجود لحن في هذا العصر »ء والبغاء الزنا.. وكان 
أهل الجاهلية بُكرهون الاماء والجواري على الزنا الهّاساً لمال» فنهى سبحانه عن ذلك. 

وتسأل : ان الظاهر من قوله تعالى : ( ان أردن تحصناً ) ان اكراه الأمة 
على الزنا انما حرم اذا أرادت العفة والصون . أما اذا أرادت الزنا ورغيبت فيه 
فلا بأس أن تزني ٠»‏ مع العم بأن الزنا محرم في شى الأحوال ؟. 

الجواب : ان المعنى المراد من أداة الشرط مختلف باختلاف المقاصد والقرائن» 
فقد يكون المراد بأداة الشرط مثل ( ان ) و (إذا) القيد والتعليق حقيقة وواقعاً 
أي ان يقصد المتكل نحقيق المشروط عند وجود شرطه . وعدمه علل عدمه »© 
ومثئال ذلك أن تقول لصاحبك : ان فعلت أنت هذا فعلت أنا مثله . فقد علقت” 
فعلك على فعل صاحبك ». وجعلت فعله شرطأ لفعلك محيث إذا لم يفعل هو لم 
تفعل أنت . 

وقد يقصد المتكلم بأداة الشرط محرد بيان الموضوع من غير تعليق شيء على 
0 : ان رزقت ولدا فلا تشارر له دراجة »2 فأنت 

لا تريد بكلمة (ان) هنا القيد والتعليق ٠‏ وإنما أردت ابداء رأيك وكراهيتك 
أن يركب الأولاد الدراجة » ولو أردت الشرط والقيد لكان المءنى ان لم ترزق 
ولدأ فاشتر لولدك دراجة .. وهذا هو الحذيان بعينه » وقوله تعالى : (ان أردن 
تحصاً ) من هذا الباب أي ان كلمة ( ان ) لا يراد ا القيد والشرط » بل 
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كرات لمجرد بيان الواقم ٠‏ وإنه اذا أرادت الأمة العفة والصون فبالأولى ان 
تريدوها أنم .. ولو أريد بكلمة ( ان ) التعليق والشرط حقيقة لكان المعنى : عليكم 
أن تكرهوا الفتيات على فعل الزنا ان اردن الزنا .. وبداهة ان الاكراه لا ييتصور 
مع وجود الارادة»تماماً ك| لا بتصور ركوب الدراجة من الولد مع عدم وجوده . 


المنطوق والمفهوم 


وبتعبير اثان ان كلمة (ان) و (اذا) وما اليها تدل على شيء واحد في مقام 
وتدل عل شيئن قُ مقام آخر 2 وعدي احدى الدلالتعن بدلالة المنطوق » والثانية 
بدلالة المفهوم ني اصطلاح أهل الاصول » والمنطوق هو النص الحرفي الذي يتفوه 
به لمتكم » والمفهوم هو الذي لم ينطق به » ولكن يدل عليه بالتلويح والاشارة؛ 
لا بالنص والعبارة » ومثال ذلك ان تقول لصاحبك : ان أكرمتبى أكرمتك ». 
فالمنطوق هنا يدل على اكرامك له عند اكرامه لك . ْ 


أما المفهوم فهو الذي يشير اليه المنطوق ؛ ويستفاد من مضمونه لا من نصه ء 
وهو في المثال المذكور ان لم تكرمني فأنا لا أكرمك ٠‏ فهذه الجملة لم ينطق با 
المتكم ؛ ولكنها مفهومة من منطوق كلامه المشتمل على (.ان) . والابة اللي نحن 
بصددها من النوع الأول أي لما دلالة واحدة » وهي دلالة المنطوق والعبارة فقطء 
وليس لا دلالة المفهوم والاشارة اطلاقاً . . والمنطوق الذي دلت عليه الآبة هو 
عدم جواز الإكراه على الزنا مع ارادة السير ؛ ولا شيء وراء هذه الدلالة على 
الاطلاق ؛» لآن هذا الشيء الذي وراء المنطوق لا محلو ان يكون واحداً من ان 
إما جواز الاكراه على الزنا مع ارادته والرغبة فيه » وهذا محال لأن الاكراه على 
الشيء 5 جتمع مع ارادته والرغبة فيه » وهذا واضح » واما جواز الاكراه مع 
عدم ارادته » وهذا محال من الله لأنه تعالى لا يجيز الفحشاء محال من الأحوال . 


( ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحم ) للمكرهات على الزنا 
لأن 1 عل عن اكه 4 لا على من استكره ع قال الرسول الأعظم (ص): 
رفع عن أمبي مبي ما استكرهوا عليه .. ومن أكره غيره على الحرام يغفر له الله إذا 


فد 
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تاب وأناب ( ولقد أنزلنا اليكم آيات مبينات ومثلا” من الذين خلوا من قبلكم 
وموعظة للمتقين ) . المراد بالآيات أحكام القرآن وتعاليمه » وهي ظاهرة واضحة 
و (مثلا) اشارة الى أخبار الماضين وقصصهم ٠‏ وموعظة للمتقين أي هدى لمن 
طلب المداية » والمعنى ان الله سبحانه أنزل القرآن تبياناً واضحاً لما تحتاج اليه من 
الأحكام ؛) ولبأ عن الماضعن » وهدى لمن ام به » وعرآ لمن تولاه . 


الله نور السموات والأرض الآية #8 8” : 
أله نور السّمُوات والأرض مَثلّ نوره كيشكاة فيبًا مصبّاح الْمِصبَاح 
في تجاتجة الات كنا كواكب ريأ يوقا من عجره متاق ة 
دبتوة لآ رقي ولا غريية بكاد وَنْتبَا يضِيه وأو 1 مسن نار 
نور على تور يدي الله لنوره من يشا ويضرب لله الْأممَالَ إلناس 
َال كل تيم ليم في ابوت أن الله أن ترفح وَيذكَرَ نيبا 
اه سبح له فيبًا بالغدو والآصال»* رجال لا تلبيبم تحارة ولا 
نم عن ذَكْر الله وَإقام الصّلاةٍ وَإِبتاه الزكاة يخافون توما علب فيه 
لوب والْأبصَار» ليَجْزِيهُمْ الله أحسّن ما عيلُوا ويَرِيدم من فصنل 


و 26« م 


والله يرزف من شاه بغير حساب 8# 


_ 


اللغة : 
المشكاة تطلق على الكوة في الحائط غير نافذة بوضع فيها المصباح وتحوه ». 


يرفف 


سورة النور 


وأيضاً تطلق على العمود الذي يكون المصباح على رأسه . دري" أي يشبه الدر في 
صفائه . والغدو جمع غدوة . وهي الصباح . والأآصال جمع أصيل » وهو 
المساء . 


الإعر اب : 


زيتونة بدل من شجرة »© وما بعدها صفة . نور على نور ( نور ): خمر تدا 
محذوف أي ذلك نور على نور و ( على نور ) متعلق ممحذنوف صفة لنور . 
والمصدر من ان ترفع منصوب بتزع الحافض أي بأن ترفع . وفي بيرت متعلق 
بيسبح ». وفيها بدل من في بيوت مثل : « وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين 
فيها  ٠١8‏ هود » . ورجال فاعل يسبح . وليجزسهم متعلق بمحذوف أي فعلوا 
ذلك ليجزهم . وأحسن مفعول ثان ليجزهم لأنه معبى يعطيهم . 


المعى : 


أشار سبحانه في كتابه العزيز الى عظمة الكون وما فيه مئات المرات » معراً 
عنه في العديد من آياته بالسموات والأرض .. والغرض من ذلك ان يستدل الانسان 
بعظمة الكون على وجود المكو نْ وعظمته » وأن يكون على يقن من ربه وخالقه. 
وقد ذكر سبحانه في بعض الأيات ان تخلق الكون أشد وأكر من تخلق الانسان 
ل ك0  :‏ أأتم أشد خلقا أم 
السماء بناها ‏ 37 النازعات , . وقال : « الحلق السموات والأرض أكير من 
خلق الناس ولكن أكثر اه غافر » . 

فالسموات والأرض بإحكامها وترتيبها ونظامها هي أعظم الأدلة وأظهرها على 
عظمة الحالق ي قدرته وعلمه وحكمته .. ولآأن الكون أوضح الأدلة على وجرد 
اللهءولآن النور أظهر من كل ظاهر قال سبحانه : ( الله نور السموات والأرض). 
والمراد بنور الله عظمته في قدرته وعلمه وحكمته » وتتجلى هذه العظمة في خلق 
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الكون » فكل شيء في أرضه وسمائه يدل دلالة صرمحة واضحة على وجود الله 
وعظمته » وبذا بتبن معنا انه لا فرق بين ان نقول : السموات والأرض نور 
الله وين أن انقول :+ الله انور السموات والأرض > لأآن معى. الخمللة الأولى 
ان عظمة الكون تدل على عظمة الله » ومعنى الثانية ان عظمة الله تتجلى في عظمة 
الكون » فهو تماماً مثل قولك : اتقان هذا البناء يدل على مهارة الباني ٠‏ ومهارة 
الباني قد تجلت في اتقان هذا البناء . 

( مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو 
لم تمسسه نار نور على نور ) . هذا مثال ضربه الله سبحانه على وضوح الأدلة 
وظهورها على وجوده » وانما قائمة في كل جزء من أجزاء الكون » ويتلخص 
هذا المثال بسراج وضع في كوة بجدار البيت نحصر نوره ونجمعه » ولا ينفذ اليه 
المواء.وهذا السراج داخل قنديل من الزجاج الشفاف الصاي الذي بتلألً كالكوكب 
المضيء » أما الزيت الذي فيه فهو من زيتونة لا هي شرقية تصيبها الشمس عند 
شروقها فقَط »2 ولا هي غربية تصلها الشمس عند غروبمها فقطا » بل هي شرقية 
غربية لأنها تواجه الشمس صباحاً ومساءً » لا يظلها جبل ولا شجر ولا حائط . 
ومن هنا جاء زيتها نقياً صافياً » يكاد يضيء من غير احراق » فإذا مسته النار 
أشرق نوره وتألق ( نور على نور ) . نور المصباح » ونور الزجاج الصانيٍ . 
ونور الزيت النقي . وبكلام أخصر زاد المصباح إنارة لنقاء الزيت»وصفاء القنديل 
وحصر الكوة لنور المصباح ووقايتها له من تلاعب الأرياح . 

( مهدي الله لنوره من يشاء ) إذا سلكوا السبيل الذي نصبه للهداية لأن الله 
سبحانه حكم لا يفعل الشيء اعتباطاً ؛ والذين بهدهم ويثيبهم هم الذين يرون 
دلائله ويعملون ها » وقد أشار اليهم في الآبة التالية بقوله : (رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله) الخ . (ويضرب الله الامثال للناس ) ومنها هنذا المثال 
البليغ ليهلك من هلك عن بينة » وبحيا من حي عن بينة ( والله بكل شيء علم ) 
بعلم الجحود العنود لدلائله الساطعة وبيناته القاطعة ٠‏ ونجزيه جهم وبئس المهاد . 

( في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ) . المراد بالببوت هنا المساجدء 


نف 


سورة النور 


وبرفعها بناؤها .. بعد ان ذكر سبحانه أنه مدي لنؤره من يشاء ذكر المساجد 
وانه تعالى قد رخص بنائها لأن المؤمندن يعمرونها بالصلوات صباحاً ومساء ( يسبح 
له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة ) . التجارة والبيع هنا كناية عن مطلق العمل للدنيا من أي نوع 
كان وإنما خص التجارة بالذكر لأنها أكثر رعحاً وأقرى صارفاً من جميع الأعمال » 
والمعبى ان المؤمنين يعملون للدنيا في الأسواق لقو والمصانع وغيرها ٠»‏ وأيضاً 
يعملوت الآخرة ٠‏ فيصلون ويصومون ويزكون وحجون » ولا تشغلهم الدنيا عن 
الآخرة » ولا الآخرة عن الدنيا عاملن بقوله تعالى : « وابتغ فما آثلك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا - 70 القصص » 

( مخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ) هذا كناية عن هلع المجرمين 
وفزعهمءأما الطيبون فهم بأمان من الفزع الأكير ( ليجز هم الله أحسن ما عملوا) 
من الصالحات والمرات » قال الإمام علي (ع) : لن يفوز بالجير إلا عامله ء. 
ولن يحزى جزاء الشر إلا فاعله ( ويزيدهم من فضله ) أضعافاً مضاعفة ( والله 
يرزق من يشاء بفسر حساب ) أي بغر استحقاق » بل تفضلا منه وكرماً . 
قل ساعت الأحقار © من خلف. فيد سدق السناف وح الله رقير تذايه + 
روم كلت يعات بن لهات دغل انان كر جنات + واميا الديق عاسون 
فهم الذين خلطوا عملا" صالحاً » وآخخر سيلا .. ١‏ 


أعمالهم كسراب الآبة "8 49 : 


وَالَذينَ كتْروا أَعمَاهُمْ كَسَرَاب بقبعة تحْسَيْهُ الطنآ ماء حتى إذَا 
جاءه ل تجده شنا وول اله :علد ذوقاه منانة بو الله اتسين يبع 
الجسّاب* أو تَظمَات يعر حي بن وج من فوقه وج من 
فاقه سحَاب م وق بض إذا أخرج يدم 1 تكد 


اه 


الجزء الثامن عشر 


م- 
سص | © هم حاوس 


رَاهَا ومن 1 يخْل اله لَهُ نور فا له من نور» ألم تر أن الله 
ودس واو م 6هل. 2 ا" فا ناد 4 دي 7 
م له من في السموات والارض والصضير صافات كل فل عملم 
2 م ماس 75 م ك2 - 0 اس بايا 

صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعلونَ* ولله ملك السّموات والارئض 


وَل الله الْمَصِير» 


اللغة : 


السراب شعاع من ضوء الشمس في الهجيرة يتخيله الرائئي ماء يجري على الأرض. 
وقيعة جمع فاع » وهو المننسط كن الآارض 5 ولحي عظم الماء تعرام امواجه . 
ويغشاه يغطيه . وصافات باسطات أجنحتها في الحواء . والمصير المرجع . 


الاعراب : 


بقيعة الباء حرف جر » وقيعة مجرور بها متعلقاً محذوف صفة لسرات . أو 
كظلات معطوف على سراب . من فوقه موج مبتدأ وخير والجملة صفة موج . 
من فوقه سحاب مثله . وظلات خير لبتدأ محذوف أي هذه ظلمات . من نور 
رمن زأنة اعزابا .ونون عدا والظير غلت: عل من: اق التموات. بوصانات 
حال من الطير . ١‏ 


المععى : 


( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة محسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم 
بحده شيئاً ) . المراد بالكافرين هنا من جحد نبوة محمد (ص) تعصباً وعناداً ع 
أو عن اهمال وتقصير » أي لم يبحث عن الحقيقة . وهو قادر على البحث 


يفف 


سورة النور 


والنظر .. بعد أن ذكر سبحانه الذين لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله » وانه يجزهم 
أحسن ما عملوا ذكر هؤلاء الجاحدين » والهم وثقوا بالباطل » واعتقدوه حقاً 
ينفعهم عند الله » ناما كالظامىء يثق بالسراب الغرتار ادوع » فاذا أراد أن 
ينهل منه وجده هجيراً يزيده ظمأ على ظمأ .. ولا مختص هذا الوصف عن كفر 
بالله أو بنبوة محمد (ص) .. كلا » فانه ينطبق على الكثيرين من أمة عمد (ض) 
الذين يظنون بأنفسهم الحير والتقوى » وهم مطية الشيطان » وأعداء الرحمن . 
وهل مجتمع الخير والتقوى مع الغرور والحقد على عباد الله » والتكالب على الدنيا 
وحطامها ؟. 


( ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ) . وجد الله أي وجد 
حسابه وجزاءه ؛) وضمير عنده يعود الى العمل » أو الى المجيء الذي دلت عليه 
كلمة جاءه » والمعبى ان الكافر يعتقد » وهو في دار الدنيا انه سوف ينجو من 
عذاب الله مما قدم من صالح الأعمال. . ولكنه حين يقف بين يدي الله لنتقاش الحساب 
لا يحد شيثا مما توهم ونخيل » » بل مجحد ذنوبآ وآثام » وحساباً وعقاباً » ونخاب 
منه الأمل تماماً كيا خاب من وثق بالسراب . 


( أو كظلات في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلات 
بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها ) . بحر عميق الغور » تتراكب 
فوقه الأمواج الواحدة فوق الأخرى » وفوق الجميع سحاب ثُقيل كثيف .. وهذا 
أبلغ تشبيه لأهل الشهوات والأهواء الذين غرقوا في حر القبائح والرذائل كذب 
ورياء وحقد ودس وغرور وكررياء وطمع وحرص .. لى ما لا ماية » ومن 
عاش في هذه الظلات ابي لا يرى فيها شيئاً كيف يرى الحقيقة ويدركها ؟ 

( ومن لم يجعل الله له نوراً فها له من نور ). قال الطيرسي :المراد من لم بجعل 
الله له نجحاة في الآخرة فلا نجاة له . والذي نفهمه نحن ان الذين لا متدون الى 
طريق الحق الذي أرشدهم الله اليه فإنهم يعيشون في حيرة الجهل والضلالة . 

( ألم ترة ان الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد 
علم صلاته وتسبيحه والله علم با يفعلون ) . انظر الاية 44 من سورة الإسراءء 
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فمرة و كل شيء يسبح نحمده ٠‏ ( ولله ملك السموات والأرض ) لأنه خالمها» 
والحالق هو المالك الحق ( والى الله المصير ( للحساب والحزاء 5 


الماء الأبة 87 ل 45 : 

ام أن اث لله يجي سَحَابا ثم يولف ييته م يخعله ركاماً فتَرى الوذق 
يخرج من غلاله يرل من الثناه من جبَال فيا من برد قنصيب 
ا | ياه وَبضرفه عن من يشا يكاد سنا براقم يذهب بالا بصار» 
تاه اليل وَالَارَ إن في ذلك لعيْرَة لأولي الا بصَارِ واثه خلن 1 
داب من ما فنبم من مني على غلى بطْيهِ ومن من َنئِي على رمجلين ومنهم 


من يْشِي على أربع كلق الله م مَا ياه إن الله على كل فيه قدي» 
لد أنزلنا آنات ينات والله يذى من :: ماه إلى صراط مي 


اللغة : 


يزجي يسوق سوقاً رفيقاً . ركاماً متراكماً بعضه فوق بعض . ويؤلف مجمع . 
والودق المطر والمطر . من خلاله من بيله . السسّنا بالقصر الضوء وبالمد المجد . 
بقلب الليل والنهار يتصرف فيها . 

الإعراب : 

من جبال بدل اشمال من السماء مع اعادة حرف الحر . وقال الطعرسي : فيها 


حف 


سورة النور 


متعلق ممحذوف صفة لجبال ٠‏ ومثلها من برد أي صفة بعد صفة . من مشي على 
بطنه » ومن بمشي على أربع ( من ) استعملت هنا فيمن لا يعقل . 


المععى : 


( ألم تر أن الله يرجي سحاباً ثم يؤلف بينه كم جعله ركاماً فترى الودق حرج 
من خلاله وينتزل من السماء من جبال فيها من برد ) . يرسل سبحانه الرياح ء 
فنثير سحاباً يسوقه من بلد الى بلد » ثم مجمع بعضه فوق بعض على هيئة الجبال» 
وني هذا السحاب ماء سائل » ومتجمد في قطع ثلجية تسمى برداً حرج من 
السحاب ( فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ) . يتصرف سبحانه في العرد 
على موجب حكمته . فان اقتضت اهلاك زرع أو أي شيء أرسل عليه اللرد : 
والا صرفه عنه . وتقدم مثله في الآية ١١‏ من سورة الرعد ج 4 ص 588 وقلنا 
هناك وفي مناسبات شبى : ان الظواهر الكونية تستند الى أسباما الطبيعية مباشرة » 
وتنتهي اليه تعالى بالواسطة لأنه خالق الكون عا فيه . | 

( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ) . ضمير برقه يعود الى السحاب» ويذهب 
ا مخطفها » قال تعالى : « يكاد ابرق مخطف أبصارهم  ٠١‏ البقرة» ( يقلب 
الله اللبل والنهار ) طولا” وقصراً ( ان في ذلك ) التقلب ( لعيرة لاولي الأبصار ) 
الذين لا يقفون عند الأسباب الظاهرة » ويدركون مبدعها وموجدها . 


( والله خلق كل دابة من ماء فنهم من عشي على بطنه ومنهم من بمشي على 
رجلين ومنهم من عشي على أربع ) . ان لقدرة الله ووحدانيته شواهد وبينات 
لا يبلغها الاحصاء ». منها ما يتجلى في خلق الماد » ومنها ما نشاهده في خلق 
البات » ومنها في خلق الحيوان » وما يدب على الأرض » واليه الاشارة في 
هذه الآبية » ومحل الشاهد في الدابة على قدرة الله وعظمته ان الماء عنصر أسامي 
في تكوين الدابة وتركيبها » وحقيقة الماء واحدة مع ان الدابة الي خلقت منه 
متنوعة » فنها من بمشي على بطنه كالزواحف . ومنها من مشي على رجلين 
كالانسان»ومنها ما نمشي على أربع كالانعام والخيل والبغال والحمير والوحوش .. 


خرف 


الجزء الثامن عشر 

الى غغر ذلك من الأنواع الي أشار اليها سبحانه بقوله : ( مخلق الله ما يشاء ان 
الله على كل شيء قدير ) . ان الدواب جميعاً من أدنى نوع الى أعلاه يسير على 
أكمل نظام » ويفعل ما يلائمه ويتفق مع مصلحته ٠‏ وهذا دليل قاطم على ان 
وراء ذلك حالما عظها"” ودبراً حكما"” 8 

( لفهقد أن زلنا آبات مبينات ) . أقام سبحانه الدلائل على وجوده وعظمته 
ووحدانيته ؛ ومنها خلقى الدابة بشى أنواعها ( وم يدع عذرآ لتعلل . قال الإمام 
فأقام من شواهد البينات على لطيف صنعه » وعظم قدرته ما انقادت له معترفة 
به مسلمة له ( والله هدي من يشاء الى صراط مستقم ) . لا شك ان من سلك 
الصراط المستقم الذي أمر سبحانه بسلوكه فهو مهتد عند الله » أما من عصى أمره 


المنافقرن الآبة /ا ‏ 4ه : 


0 حدة 1 -اإيعة 2 <« 3 0 و هوه هاده 

ويقولون أمنا بلله وبالرسول وآأطعنا ثم يتولى فريق هنهم من بعدٍ 
عن ا اوت ل ا و 2 وغوه 
ذلك وما أو لِك بالمومزين* وإذا دعوا إلى الله ورسوله بينم 


مهس 


إذَا فريق مِنْبُم مغرضون* وإن يكن لهم الحق يَأنُوا إلْه مذعنين* 


في قلويهم مرض أم ارتبوا أم' تخافون أن تحيف اله عَلَنِيم ورسوله 
بَلْ أولئِكَ م الظالمون* إنما كان قل الْمُومنينَ إذَا دوا إل الله 
شود لتحم متهم أن بعولُوا ممنا وأطنا وأو ليك مهم الْمفْلُِونه 
ومن يطع. الله ورشولة وبخْش الله ينف تأولئك مم الفَائرُون» 


تغرف 


سورة النور 
ونوا لله جبدَ أمنانهم' لين أمرتهم لبَرجن قل لآ تفمُوا طاعة 
معروفة إن الله حبين جا تَعْملون* قل أَطيعُوا الله وَأْطيعُوا الأول 
فإن دلوا فإما عليه ما نمل وكيم ما ملم وإن تطيعُوه تبتدوا 
وَمَا على الرّسول إلا ابلاغ المُبِين» 


اللغة : 


يتولى يعرض . والمراد بالمرض هنا الحوى والبغض . والحيف الجور . 


الإعراب : 


اذا فريق ( اذا ) فجائية وقعت في جواب الشرط لأنه جملة اسمية . ومذعنين 
حال من واو يأتوا . والمصدر من أن محيف مفعول نحافون . وقول المؤمنين خير 
كان » والمصدر من أن يقولوا سمعنا اسمهاءأي انما كان قول السمع والطاعة قول 
المؤمنين . ويتقه الأصل يتقيه فحذفت الياء للجزم لأن الفعل المعطوف عليه مجزوم . 
وجهد مفعرل مطلق لأقسموا لأنه مضاف الى الأعان ؛ وهي ممعبى القسم . وطاعة 
خير البتدأ محذوف أي أمرانا طاعة أو مبتدأ واللحمر محذوف أي طاعة معروفة أمثل» 


ومعروفة صفة طاعة ٠.‏ 


المعى : 


(ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثميتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك 
بالمؤمنين ) . الذين يقولون : آمنا وأطعنا على ثلاثة أنواع : الأول يقولون كلمة 
الامان بألسنتهم » ويعرفونما بقلومم » ويعملون بموجبها ٠»‏ وهؤلاء غير مقصودين 


يضف 


الجزء الثامن عشر 


م الآبة الي نحن بصددها . النوع الثاني : يقولون ويعتقدون ولكنهم يعصون 
ولا يفعلون » أي يؤمنون نظرياً لا عملياً . النوع الثالث : يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوهمءوهم المنافقون . والآبة تشمل النوع الثاني والثالث ٠‏ ولا تختص 
بالمنافقن فقط » ىا قيل . لأن الامان بلا عمل لا حدي نفعاً بدليل قوله تعالى: 
هلا ينفع نفا اعانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في انها خيراً ‏ لاوا 
الانعام » . 

( وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون ) . قال 
أكثر المفسرين : وقعت خصومة بين منافق » ومبودي على أرض ٠‏ فقال المنافق: 
أخامك الى كعب الاحبار اليهودي لعلمه بأنه يقبل الرشوة .. وقال اليهودي : 
بل نتحام عند محمد (ص) ليقينه بأنه لا يقبل الرشوة . فرفض المافق ٠‏ فترلت 
الآية » وسواء أصحت الرواية أم لم تصح فإنها أوضح تفسسر للآية . 


امتحن دينك وامانك : 


( وان يكن لحم الحق يأتوا اليه مذعنين ) . انهم لا يعرفون الحق إلا إذا 
وافق أهواءهم , فإن خالفها تنكروا له . وهذه الآنانية البشعة الجشعة لا نختص 
بالمنافقن وحدهم » فإنها تطبع أيضاً حياة الكثعر من المؤمنين » أو الذين يرون 
أنفسهم مؤمنين .. الهم مجاهرون بالحق : وينكرون الباطل ٠‏ ولكن أي باطل 
ينكرون ؟ وبأي حق مجاهرون؟ان الحق في مفهومهم وإعاهم ما يتفى مع مصلحتهم» 
والباطل ما مخالفهاءولكنهم يذهلون عن باطن أنفسهم وواقعهم.. هم يؤمنون بأنهم 
لا يفعلون إلا الحق ٠»‏ ولا ينطقون إلا بالصدق . وفي الوقت نفسه لا ينبعثون ولا 
يتح ركون إلا بدافع من أهوائهم ومصالحهم . 

وهؤلاء أسوأ حالا” من النافق الذي مدع الناس ٠‏ ولا تخدعه نفسه لأنه على 
يفن من كذبه وريائه » أما أولئنك فم يسيئون وهم محدبون امهم نحسنون صنعاً. . 
ولا يظلمهم من ينفي عنهم صفة الإيمان لأن المؤمن حقا لا ينخدع محيل الشيطان 
وأباطيله » ويتهم نفسه إذا زينت له علا من أعماله .. فإن الشيطان لا مهمة له 
إلا أن يزين للناس سوء أعمالهم » وإلا ان يرم الباطل حقاً ٠‏ والضلال صلاحاً.. 


4 التفسير الكاشف ‏ 78 


سورة النور 


قيل : ان رجلا" قال لابليس : لا سبيل لك على المؤمئين من أمثاللي ٠»‏ فضحك 
إبليس وقال له : ان كلامك هذا هو الشاهد على انك وأمثالك مطية لى . 
غرورك هذا هدو النفذ الذي أدخل منه الى قلبك » فأفسده وأعميه حى غن لراش 
المحسوس . 

وبعل © 0 أراد أن عتحن دينه وإمانه فلينظر : هل يتهم لفسده أو يز كيها 
من كل عيب ؟ وهل تقل الحق حبى ولو كان عليها » فإن اهمها وقبلت الحق 
مها كانت النتائج فهو من المؤمنين وإلا فهو من الهالكين . 

( أفي قلومم مرض أم ارتابوا أم محافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل 
أولئك هم الظالمون ) . رفضوا أن يتحاكموا عند الرسول » ولا موجب لمنا 
الرفض إلا البغض والكراهية لرسول الله » أو الشك والريب في نبوته » أو االحوف 
من ظلمه وجوره. وأياً كان السبب الموجب فانه لا يأبى حك الرسول الأعظم (ص) 
إلا كافر أو ظالم لنفسه ولغيره ( انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحك بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ) . بعد أن ذكر سبحانه 
المنافقن ظ وام الذين عتنعون عن المحاكمة عند الرسول اذا دعوا اليها ذكر 
الؤفنين 5 واعم الذين يستجيبون لكل من دعاهم الى الله ورسوله» ويلبون دعوته 
خاضعين طائعن . وهؤلاء هم حزب الله الذين عناهم بقوله : م أولتك حزبت 
الله ألا ان حزب الله هم المفلحون  ١١‏ المجادلة » . 

(ومن بطع الله ورسوله ونش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) برضوان الله 
وجنانه .. وعطف الحوف من الله وتقواه على طاعته تعالى هو من باب عطف 
التفسر لأن من أطاع الله فقد خافه واتقاه » ولكن المفسرين أبوا إلا أن يفرقوا 
بن هذه الأفعال ؛ فقالوا : أطاع الله فيا أمر ومبى »© وخافه فيا بن اننا 
فها يأتي ( وأقسموا بالله جهد اعائهسم لثن أمرهم ليخرجن ) . 0 
للمنافقين ٠»‏ والمعيى انهم حلفوا الامان المغلففة 3 أمرهم اأرسول بالحروج من 
ديارهم وأموالهم ليسمعوا ويطيعوا . فزجرهم سبحانه عن الام الكادية اكول , 
( قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير ما تعملون ) . قل يا محمد للمنافقين 
لا نحلفوا . فان الله يعلم ان طاعتكم هذه طاعة كذب ورياء » وانحم أعداء الله 
ورسوله » وقد أعد لكم من ألم العذاب ما تستحقون . 


"5 


الجزء الثامن عشر 
( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ظاهراً وباطناً » لا نفاقاً ورياء ( فان 
تولوا فانما عليه ما “حمل وعليكم ارا ين ا ا و 
عليكم للمنافقةن . والمعبى ان الرسول مكلف بالتبليغ ٠‏ وأنم مكلفون بالطاعة » 
ومن أهمل فعليه يقع حساب الاهمال وتبعته » سواء أكان 3 1 مرسلا” اليه 
( وان تطيعوه تمتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المين ) . من أدى ما كلف به 
فعلى الله أجره وثوابه » وقد بلغ الرسول وأدى ما عليه » وبقي ما عليكم . 


استخلاف المؤمنين في الأرض الآبة وه لاه : 
وعد الله الذِينَ آمئوا 0 وَعيلُوا الصالححات ليستخلفنهم في الأرض 
استخلف لين كن فليم وأ ليه كن م ذه لذي أ تضى هم 
ولذلي هن بعد خوفهم أمنا أ يَعْبْدُو نني لا 0 بي شيئاً ومن 
قْرَ بَْدَ ذلك كَأولئِكَ هم الْفَاسقُونَ» وأَقِبِمُوا الصّلاة وَآنوا الزّكاة 
وَأْطِيعوا الرسول على ترتمون» لا تبن الذين كفروا معجز ين 
5 اررض وار اهم الثاء” وليل المصيري*ه 


الإعر اب : 


اللام في ليستخلف: وما معد جواب لفسم محذوف . وكا استخلف الكاف 


و 


سورة النور 
المعى : 


( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف 
الذين من قبلهم ) . ظاهر الابة يدل على ان أية أمة تؤمن بالله ورسوله » وتلتزم 
العمل بشريعته فان الله يستخلفها ويمكن لها في الأرض كان على ربك حها مقضياً.. 
وقد أخذ بعض المفسرين بهذا الظاهر » ثم شرع يشرح ويفسر معنى الامان والعمل 
الصالح وحددوهها وقيودهها . 

أما نحن فع الذين قالوا : ان المقصود بالآية هم النبي والصحابة خاصة » 
فإنهم لاقوا الكثير من الأذى والعناء في ذات الله قبل الهجرة وبعدها » ورماهم 
المشر كون واليهود عن قوس واحدة » وكانوا ٠‏ وهم في المدينة الى عام الفتح . 
لا يصبحون ولا بمسون إلا مع السلاحءحبى قال قائلهم ‏ كما في تفسير الطعري ‏ 
ما يأتي علينا يوم نأمن فيه»ونضع عنا السلاح .. فقال له الذي (ص): لا تععرون 
يسيراً حتى مجلس الرجل ليس معه ملاح . ونحقق وعد الله ورسوله » فا مضت 
الأيام حى عاشوا آمنين على أنفسهم وأموالهم » وحكموا اللاد العربية كلها » 
وفتحوا الكثير من بلاد المشرق والمغرب . 


( وليمكئن” هم دينهم الذي ارتضى لهم ) . يشير سبحانه الى انتشار الاسلام 
وسلطانه في شرق الأرض وغرما ( وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنآً ) . وهذه هي 
نتيجة الصير والتوكل على الله » وتقدم ذلك بصورة أوسع في الاية 7١‏ من سورة 
الأنفال ج ” ص 419 . ( يعبدوني لا يشركون بي شيئاً ) . والشرك لا مختص 
بعبادة الأصنام ٠‏ فن أطاع المخلوق في معصية الحالقي فهو في حسم المشرك . 

( ومن كفر بعد ذلك ) اشارة الى الاستخلاف والتمكين في الأرض ٠»‏ والأمن 
بعد الحوف ( نأولئك هم الفاسقون ) والله لا سهدي القوم الفاسقين ( واقيموا 
الصلاة وآنوا الزركاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) . هذا بيان وتفسر 
لقوله تعالى في الاية السابقة : الذين آمنوا و الصالحات ( لا نحسن الذين 
كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وابئس المصير ). الحطاب في لا نحسين 
لرسول الله (ص) ؛ والغرض منه ديد من خالف رسالته وعاندها » وأيضاً هو 


كل 


تهديد لكل من بدآل نعمة الله كفراً » وفي نج البلاغة : أقل ما يلزمك لله 
لا تستعينوا بنعمته على معاصيه . 


وجه آخر لاعجاز القرآن : 


في ج١‏ ص 508 فقرة « سر الاعجاز في القرآن » أشرنا اشارة سريعة الى 
أقوال العلاء في اعجاز القرآن ٠‏ وعند تفسير آية المباهلة 5١‏ من سورة أل عمران 
قلنا : ان إقدام النبي (ص) على المجاهلة واثقاً بالنصر الذي أخيره به القرآن ء 
وتحققه كيا أخير » ان هذا من أعظم الأدلة على صدق القرآن ومن أوحي اليه » 
0 تفسر الآية #ه من سورة النساء قلنا : ان كشف القرآن عن طبيعة اليهود؛ 

نهم لو ملكوا لفعلوا كا فعلوا الآن بفلسطن ‏ دليل قاطع على اعجاز القرآن 

لك عي رده وثلائمئة سنة . 

والان ؛ ونحن نفكر في تفسير هذه الاية : وعد الله الذين آمنوا الخ تنبهنا 
الى وجه آخر لاعجاز القرآن » وهو ان كلات القران عربية تتداولها الناس كتابة 
ومشافهة قبل القرآن وبعده » ولا نختلف عن غيرها في الحروف واللركيب » ومع 
ذلك فان الجملة من القرآن تتحمل من المعاني الكثشرة ما لا تتحمله في غير القرآن 
حتى الحديث النبوي يفقد هذه الميزة » ولذا قال الإمام علي (ع) لابن عباس : 
ولا تخاصم الحوارج بالقرآن ٠»‏ فان القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون.ولكن 
حاججهم بالسنة » فانهم لن بجدوا عنها محيصاً. 

والسر في ذلك يكمن في سعة المتكم ؛ لا في سعة الكلام نفسه ٠‏ وإلا لجاء 
على نسق واحد في القرآن وغير القرآن .. ان الكلام جامد لا حياة فيه والمتكم 
هو الذي يبعث فيه الحياة و الاحاء »و من هنا اختلف 0 الكلام باختلااف المتكلم ؛ 
فان ما يوحيه 0 العالم غسير ما بوحيه كلام الجاهل » وان تشامبت الجممل 
والكلات » حى أآيات القرآن مختلف امحاؤها باختلاف من يتلوها .. وكذلك الحال 
بالنسبة الى كلام المخلص والنافق .. وعلى هذا فإن اتساع القرآن للعديد من الوجوه 
والمعاني دليل قاطع على انه ممن وسع كل شيء علماً . 


فد 
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الطفل والمملوك والاستئذان الآية 84 5٠‏ : 
يا يها الذين آمنوا ليسا نكم اين ملكت أيا نكم والذزين ل يعوا 
الخ نكم آلاث مرّات من قبل ملا آلفَجر وين تَصَعُون 
نيابك: من الظيرة ومن بعد ملاق لماو ثلاث عورات لكم' 
لس علنكم' ولا علنِمْ متاح بَمْدَهن طوافون علنكم' بخضكم 
على بض ذلك بين اها لكم الآنات وَاللَ علي حكيم» 
َإِذَا بلَمَ الأطفال منكم' الل فَليَستَاذنُوا 5) اسنَأوْنَ الذينَ من 
يليم كذلك بين الله لحكم آبائه وات علي" حكي + والْقَوَاعد 
من النْسَاء أللاتي لَا يَرجون نكاحاً فلس عَلَيِنَ جناح أن يَضَعْن ميان 


م 


,ود سهد مه لعو م عكى » دس تت ول 7 - و2 ي -” 5 
: متب رجات بزينة وأن يستعففن خير لحن والله ميع عليم * 


اللغةه : 

دلكاف امام العبيد والاماء ١‏ والحم البلوع 1 وكل شي ء بسر ه الانسان من 
أعضائه حياء” فهو عورة . والجناح الام والقواعد من النساء العجائر . وتعرج 
المرأة اظهار محاسنها . 

الإعراب : 

ثلاث مرات مفعول فيه ليستأذنم لأن المراد بالمرات هنا الأوقات . وثلاث 


0 
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عورات برفع ثلاث خمر لبتدأ محذوف أي هي ثلاث عورات » وبالنصب بدل 
من ثلاث مرات . وطوافون خير لبتدأ محذوف أي هم طوافون .. وبعضك على 
بعض ( بعضك ) فاعل لفعل محذوف دل عليه طوافون أي بطوف بعضكم على 
بعض أو خير للمبتدأ محذوف أي بعضكم يطوف على بعض . والقواعد مبتدأ » 
واللائي صفة » وجملة فليس عليهن جناح خير . والمصدر من ان يضعن مجرور 
بفي عحذوفة . والمصدر من ان يستعففن مبتدأ» وخير خير » أني الاستعفاف خير لهن . 


المععى : 
( يا أمها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت اعانكم والذين لم يبلغوا الحم متم 


ثلاث مرات ) في الآأبة ”ا من هذه السورة نمهى سبحانه عن دخول بيوت 
الآخرين إلا بعد الاستئذان » وي الآبة 584 أمر بالرجوع مغ حيدم الإذن : وي 
الآية #١‏ نهى المرأة عن ابداء زينتها إلا ما ظهر منها . واستئتى بعض الأقارب 
والعبد والتابع الذي لا مأرب له في النساء والطفل الذي لم يظهر على عورة النساءء 
وني الآية الي من بصددها قال سبحانه : مروا عبيد كم واماءكم والصغار الذين لم 
يبلغرا ومميزوا بين العورة وغيرها ذكراناً كانوا او اناثاً » مروهم أن يستأذنوا قبل 
الدخول عليكم في ثلاثة أوقات لآأنها مظنة انكشاف العورة » وهذه الأوقات هي : 

١‏ - ( من قبل صلاة الفجر ) حيث يقوم الانسان من فراشه » وهو ني ثياب 
النوم . 

؟ - ( وحين تضعون ثيابم من الظهيرة ) أي وقت القيلولة والاستراحة لآن 
الانسان يتخفف من ملابسه الي يستقبل الناس مما . 

* ل ( ومن بعد صلاة العشاء ) حيث 'يتجه الانسان الى شأنه الخاص . 

( ثلاث عورات ليم ) . هذا بيان للفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرهاء ولبيان 
السبب للاستئذان فيها » وانها مظنة انكشاف العوره ( ليس عليكم ولا عليهم 
جناح بعدهن ) . لا إم عليكم أمبا المؤمنون الأحرار » ولا على الخدم والصبيان 
اذا دخلوا من دون استئذان في غير هذه الأوقات ( طوافون عليكم بعضكم على 
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بعض ) تترددون عليهم / ويترددون عليم ( ولا غى لأحدكا عن الآخر وكذلك 
ببين الله لك الآيات والله علم حكم ) لقد بين لك هذه الأحكام » وأمركم 
بالتزامها ليؤديم بعلمه وحكمته . 

( واذا بلغ الأطفال مكم الحم فليستأذنوا ) في جميع الأوقاتء لا في الأوقات 
لثلائة فقط . لآن الرخصة في غيرها اتما هي للذين لم يبلغوا الحم » أما من بلغه 
فلا فرق بينه وبين غيره من الكبار » وهذا هو معبى قوله تعالى : ( كيا استأذن 
الذين من قبلهم ) أي كا بحب الاستئذان على الكبار في جميع الأوقات كذلك 
جب على من بلغ ال حم من غير فرق » ويبلغ الصبي الحلم بلاتزال » أو بيلولم 
مس عشرة سنة ء وتبلغ الصبية بالحيض أو الحمل أو بلوغ تسع على قول » 
وي ال ارا الات رن اي والله علم حكم ) . ولا 

نفهم وجهاً لهذا التكرار من دون فاصل بين الآبتين إلا التأكيد والبالغة في الأمر 
ا 


( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً) . وهن اليائسات من الحيض 
والولد » ولا يطمعن في الرجال » ولا الرجال فيهن ( فليس عليهن جناح ان 
ان يضعن ثيامبن غير متترجات بزينة ) . لا بأس للعجوز ان حلم ثوما الظاهر 
الذي تلبسه في الشوارع والأسواق على ان لا تقصد بذلك اظهار زينتها للرجال 
لينظروا اليها » وان لم تكن لذلك أهلا ؛ ولكن عسى من لاقط او قائل : 
كانت في الزمان الغابر .. 

( وأن يستعففن خير لحن ) . الأولى للعجوز أن لا تخلع ثيامها أمام الأجانب» 
حبى الظاهر منهاءوان جاز لحا ذلك » لأن الترك أبعد عن التهمة . وفي الحديث: 
دع ما لا بأس به حذراً مما به البأس ( والله سميع علم ) يسمع الأقوال ٠‏ ويعم 


ما توسوس به الصدور . 


ل 
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لبس على الأعمى حرج الآية 5١‏ : 
لَيْنَ على الاعنى حرج ولا على الأعرج. حرج ولا على المريض 
حرج ولا على أتفيم أن تأكوا ين بوتكم أو بوت آبانكم أو 
يوت أمباتم أو ثييوت إخوانم أو يوت أخوانم أو يبوت 
أعمامم أو بوت مات أو بوت أخوالم أو سرف الى 
ا ملكي مَفَاعءَهُ أو صدبقك ليس عل علبىم جتاح أن كرا ينا 
أ أشتاناً فإذا حل يونا فسَلُْوا على أنقفس نفيكم تمضنة من عند الله 
جارك له كد لك 1 1 لم الآنان لعل او 

٠ اللغة‎ 

يطلق الحرج على الضيق وعلى الإثم . وهذا العهى هو المراد هنا . وأشتاتاً 

الإعراب : 

جميعاً حال من واو تأكلوا . ونحية مفعرل مطلق لسلّموا . 

المععى : 

المخاطب في قوله تعالى : ( ملكم مفاتحه ) من كان له السلطة على المال 
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بالولاية أو الوصاية أو الوكالة ٠‏ وقوله : ( فسلموا على أنفم ) أي ليسم بعضك 
على بعضءوالمعى الظاهر من الآية أن لا بأس على الأعمى والأعرج والمريض ولا 
على غيرهم أن يأكلوا دون أن يستأذنوا من ببوتهم وبيوت أقارمم المذكورين مجتمعين 
مع أصحاب البيوت أو غر مجتمعين . وأيضاً لا بأس أن يأكل بالمعروف الو كيل 
وأمثاله من المال الموكل به » وكذا للصديق أن بأكل من بيت صديقه » فكل 
واحد من هذه الأصناف له أن يأكل من هذه البيوت شريطة أن لا يعم بعدم 
الرضا من أصحاءها .. وقال كثير من الفقهاء : انه يتناول شيئاً من الفاكهة أو 
الحضار أو الطعام المعتاد الذي أعد للغداء أو العشاء أو الفطور دون الشيء العزيز 
الذي يدخر لحالات خاصة . 

وتسأل : ان قوله تعالى : ( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوكم ) يدل على 
ان للانسان أن يأكل من بيته دون ان يستأذن من نفسه. وهذا كلام غير مستقم؟ 

الجواب : ان المراد من بيوتكم بيرت أزواجم وأولاد م على حذف مضاف 
لقوله تعالى : « جعل 5 من أنفسم أزواجاً ١١‏ الشورى م . وفي الحديث: 
ان أطيب ما يأكل المرء كسبه » وان ولده من كسبه . وني حديث آخر : أنت 
ومالك لأبيك . فصح اطلاق النفس على الزوج والزوجة لآن كلا" من الآخر ء 
وعلى الولد لأنه من والده ولوالده . 

سؤال ثان : لماذا خص سبحانه بالذكر الأعمى والأعرج والمريض مع العلم 
بأنهم يدخلون في قوله : ( على أنفسمم ) لأن المخاطب جميع المكلفين » ولا 
أحد يتوهم ان السلامة من العمى والعرج والمرض شرط لجواز الأكل كي ينبه 
الى خطئه وتوهمه ؟. 

وتعددت الأقوال ني الجواب عن هذا السؤال ٠‏ وأمهاها بعض المفسرين الى 
خحسة ». وأقرسها ان الصحابة كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى . لأنه لا 
يستطيع معرفة الجيد من الطعام ؛ فيلحقه الحيسف ». والأعرج وان أبصر الطيب 
من الطعام لكنه يعجز عن الجلوس مع المجباعة للأكل حيث كانت تمد الموائد على 
الأرض . والمربض يعجز عن مشاركة الصحيح في الأكل » حيث ينتهي هذا 
قبله » ويبقى المريض وحده على المائدة فيخجل من الانفراد .. وأيضاً امتنع الصحابة 


553" 
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عن الأكل من البيوت المذكورة دون استئذان بعد ان نزل قوله تعالى : «٠‏ ولا 
تأكلوا أموالم بيتك بالباطل 187 البقرة » . فأباح سبحانه لهم الأكل من هذه 
البيرت من غير استئذان » والأكل مع الأعمى والمريض والأعرج . 


لم يذهبوا حتى يستأذنوه الأية 51 54 : 


نا المامنوت اأذين آمُْوا بلله ورَشوله وَإذَا كانوا مَعَهُ على أمر جاعم 1 
: عا وه 5 
بذعواء ادو إن الذين يستأذنونك أو لئك لذن يومنون الله 


ورَشوله فإذا تادر تك نان ناد [اعاتاين وار ل 
لله إن الله غفو وحم لا عورا ذعاء الرشول ينك كدعاء بخضكم 
بغضاً قد بعل الله ف الذي لون منكلم إواذا فلْبَحْذر الذي يخا لفون 


١‏ ع م د ومدأْدءمْ هام 


عن أمرو أن تصييمم 4ن 21 أستيم تاب اليل ألا ب مان 
السّموات وَالأرْضِ قد 0 ا أن عليه ويم عدون إلنه بد قله 
ما عياوا والله بك شي علي * 


اللغة : 


الأمر الجامع هو الأمر الحام الذي يستدعي أن مجتمع الكل للتعاون عليه . والسلة 
بفتح السين وتشديد اللام السرقة الحفية » والتسلل الحروج في خفية » وهذا المعنى 
هو المسراد من يتسللون . ولواذاً يلوذ بعضهم ببعض ويستتر به مخافة أن يراه 
الرسول (ص) . والمراد بيخالفون يعرضون أو مخرجونءولذا جيء بعن . 
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الإعر اب : 


المؤمنون مبتدأ » والذين آمنوا لله ورسوله خير . كدعاء بعضكم بعضاً دعاء 
مصدر مضاف الى فاعله وبعضاً مفعول:والمنى لا تدعوا الرسول كا يدعو بعضكم 
بعضاً . ولواذاً مصدر في موضع الحال أي ملاوذين . والمصدر من أن تصي 
مجرور من محذوفة ويتعلق بيحذر . وبوم معطوف على ما أنتم أي يعم ما أثم عليه 
ويعم يوم يرجعون . 


الميى : 


( انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع لم 
يذهبوا حى يستأذنوه ) كان النافقون يتهربون » ويتسلل من يكون منهم في 
مجلس الرسول كلا دعا المسلمين الى أمر هام . فنزلت هذه الاية لتبين ما يحب 
الني على أمته من الطاعة » وما يحب للاسلام على المسلمين من التعاون لإعسلاء 
شأنه وكلمته » وان المسم الحق هو الذي يستجيب لدعوة الرسول ٠»‏ ويتعاون مع 
الجماعة ممبلغ جهده على كل ما فيه خيرهم وصلاحهم بجهة من الجهات . ولا 
يتهرب من هذا الواجب متعللا بالمعاذير » واذا كان صادةاً في عذره أبداه 
الرسول (ص) » واستأذن منه » وهذا الانقياد بجحب لكل إمام وحاكم يؤدي حق 
الرعية وينصح ها باخلاص . 

( ان الذين يستأذنرنك ) وهم صادقون في أقواههم »ومضطرون لقضاء مصالحهم 
( أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ) حقاً وواقعاًءأما الذين يتعللون بالاعذار الكاذبة 
فأولئك هم المافقون الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلومهم .. ان المؤمن كالجندي 
لازم قائده متتظراً منه الاشارة » ولا يفارقه محال لآنه لا يدري مبى تدعو اليه 
الحاجة » فاذا عرض له ما يضطره الى البعد عن قاقده طلب منه الاذن ( فاذا 
استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور دح ). 
فوض سبحانه أمر الإذن للرسول (ص) » ان شاء أذنء وان شاء منع ٠»‏ وأمره 


ىق 


بالدعاء لمن استأذنه صدقاً واخلاصاً » لا كذباً ونفاقاً . 

وتسأل : قال تعالى لنبيه الكرم في الآية 7 من سورة التوبة : « عفا الله 
عنك لم أذنت لهم حى يتبين لك الذين صدقوا وتعل الكاذبين » وفي آية النور فوض 
أمر الاذن اليه » ها هو وجه الجمع بين الآيتعن ؟. 

الجواب : أمر الله نبيه في آية التوبة بالتثبت حبى بميز الكاذب من الصادق » 
وني آية النور ترك له حرية التقدير بعد ان يعرف حقيقة طالب الإذن وأهدافه 
والنتائج المئرئبة على الاذن مؤمناً كان الطالب أو منافقاً » وعلى هذا الأساس يأذن 
أو بمنم ء فقد تستدعي المصلحة الاذن للمنافق لأن في وجوده مع الجماعة المسلمة 
مضرة » وقد تستدعي المصلحة ان لا يأذن للمؤمن لأن المصلحة تستدعي يقاءه 
اكيم 


( لا نجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضكم بعضاً ) . الحطاب لعاصري 
الني (ص) »© يؤدمهم به تعالى مع نبيه الكريم بأحسن الاداب حيثث أمرهم أن لا 
يدعوه عند الاستئذان وغير الاستئذان باسمه أو كنيته » مثل يا محمد ويا أيا القاسم 
كا يدعو بعضهم بعضاً بل ان يدعوه بأكرم صفاته وأجلها » وهي النبوة والرسالة؛ 
مثل يا ني الله ويا رسول الله .. فان توقيره من توقيره تعالى » فلمقد قرن طاعته 
بطاعته قِ العديد من الآبات » وقال قي الآبة 5 من سورة الاعراف : وفالذين 
آمنوا به وعزروه ‏ أي وقروه - ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولثئك 
هم المفلحون » وقال : «٠‏ يا أمبا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
الني ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ‏ >" الحجرات » . 


( قد يع الله الذين يتسللون منكم لواذاً ) . قد هنا للتحقيق » والمعبى ان الله 
لا محفى عليه تسلل المنافقين من مجلس الرسول خفية حين يذكر الجهاد ونحوه من 
الأمور العامة الي نهم المسلمين . وني بعض الروايات الهم كانوا ينصرفون مسن 
مجلس الرسول (ص) متستراً بعضهم بيعض » والى هذا تشير كلمة ( لوذاً) .. 
( فليحذر الذين مخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) . الضمير 
في أمره يعود الى الله تعالى » والمراد بالفتنة هنا البلاء في الدنيا .. وهذا مهديد 


نك 
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ووعيد بعذاب الدنيا والآخرة لمن يعصى الله ورسوله . 

( ألا ان لله ما ني السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون اليه 
فينبئهم با عملوا والله بكل شيء علم ) . ان الله غبي عن العالمين لا تنفعه طاعة 
من أطاع » ولا تضره معصية من عصى »2 وهو علم ما تكن الصدورء وباليوم 
الذي مجمع الناس فيه » ويقفون بين يديه للحساب ٠‏ فيخرهم بأعمالهم ومقاصدهم 
ويعاملهم ا يستحقون ٠‏ ولا يظلم ربك أحداً . 


كع 


نزل الفرقان على عبده الأية ١‏ 5 : 
ارك الذِي نَل الفرقان على عَبدِه ليكون الْعَالبين تنذيرا» الذي 
نلك الشدواكر الارض يم ند ونا وا كن 9 ميلك ى 
املك وَخَلَقَ كل ثيه فَنَدَرَهُ تقديزا» وَاتَعَذُوا من دونه آلمة لآ 
تَلقُونَ شا وم يلقُونَ ولا يلكون لاتيم ضرا ولا تفعآ ولا 
تكرة لو و جاه وو عورا ونال لذن احير | هذا 
إلأ إفك أَقتَاه وأعاتة عَلهِ قرم آخرون كَقَدْ جاءوا ظنا وزورا» 
الوا أسَايي' الْأوَلينَ لتنا قي تمل عَلنه بكخرة وأصيلاً» قل 
أنْرلهُ الذي يَعلْ ال في السّموَات وَالْأَرْض إنهُ كان غفوراً رَحياً» 


اللغة : 


تبارك عظمت بر كته . والفرقان ما يفرق بين الحق والباطل ل والمراد به هذا 
القرآن . والإفك الكذب . وأساطير خرافات سطرها الأولون . واكتنبها كتبها . 
وبكرة صباحاً 6 وأصيلا” ات : 
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الإعراب : 


اسم ليكون ضمير مستتر يعود الى عبده لأنه أقرب من الفرقان » والمصدر 
00 ججرور باللام ويتعلق بنزل . والذي له ملك السموات بدل من الذي 

. وظلماً مفعول جاءوا لأنها معى انوا وأساطير خير لبتدأ محذوف أي 
هذه أساطر . وجملة اكتتبها حال من أساطير على حذف قدء أي قد اكتتبها . 
وزكرة راسد مفعول فيه لتملىءأي تملى عليه في الصباح والمساء . 


العى : 


( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لعالمن نذيراً ) . ان بركات الله 
عظيمة » وبدعمه كثيرة » وني طليعتها هذا القرآن الذي نزله على عبده محمد ر(ص)» 
فإنه ,دي للتي هي أقوم » وينذر من خالفه بعذاب أل .. وقد وصف سبحانه 
حمداً بالعبودية مضافاً الى الله تعظيماً له وإجلالاة » لآن أعظم الناس من لا يذل 
ولا مخضع إلا لمن يستحيل في حقه الذل واللحضوع .. وأحقر الناس وأذلهم من 
خضع لغر الله أو اعتز بغير الله . وتقدم نظير هذه الآية في أول سورة الكهف . 
( الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في 
7 . هذا رد على عرب الجاهلية الذين أشركوا بالله » وعلى النصارى الذين 
: المسبح ابن الله»ووجه الرد ان الكون مما فيه ومن فيه تملوك لله » والمملوك 
ل 0 شريكاً للالك » ولا ولداً له ( وخلق. كل شيء فقداره تقديراً ) بيأسبابه 
واتقانه ونظامه محيث يؤدي وظيفته على أكمل وجه .. وبداهة انه لا مكان للصدفة 
في الاتقان والاحكام » وانه ما لخأ اليها إلا جاهل أو مكابر . 
( واتحخذوا من دونه آلحة لا محلقون شيئاً وهم مخلقون ولا يملكون لأنفسهم 
ضراً ولا نفع ولا بملكون مونا ولا حياة ولا نشوراً ) . ان البدبيات يشترك في 
معرفتها العالم والجاهل ٠»‏ لأن الانسان يدركها بفطرته » ولا محتاج في معرفتها الى 
دليل » بل هي دليل على غيرها » ومن أوضح البديبيات ان الإله يحب أن يكون 
قادراً على الحلق والتفع والضر والإحياء والاماتّة والبعث والنشر بعد الموت .. 
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والأصنام الي تعبدونما أا المشركون لا تقدر على شيء من ذلك فكيف تكون آلحة ؟. 

ولما كان هذا الرد حجة واضحة تدمغ المشركين . ولا تدع لهم يجالا” للانكار 
والجدال فقد لجأوا الى المناورات والافتراءات ( وقال الذين كفروا ان هذا إلا إفك 
افتراه وأعانه عليه قوم آخخرون ) . هذا اشارة الى القرآن » وفاعل افتراه ضمير 
مستتر يعود الى محمد (ص) . والماء تعود الى القرآن .. لما ضاق أعداء الحق 
بالقرآن ومن أنزل على قلبه قالوا : ألفاظ القرآن وصياغتها من صنع محمد ٠‏ أما 
محتواه من أحكام ومواعظ وقصص وغيرها فهو من أهل الكتاب ٠‏ فلقد كانوا 
عمدون بها محمداً » وهو بدوره يصوغها ببلاغته » وينسبها الى الله .. ولا هدف 
له تمن وززاة قللقة إلا شهوة الرياعة رضي القوق: والاساة عن انان رد نوالدية 
ابتدعوا هذه الفرية هم بالذات أصحاب المناصب والامتيازات الذين غلبت عليهم 
شقونهم وشهونمم للسيادة والسيطرة على الفقراء والمستضعفين . ابتدعوا هذه الفرية 
وهم على يقين من ان محمداً هو الصادق الأمين . وان القرآن لا يشبه كلام 
الآدميين ٠‏ فلقد نحداهم به محمد من قبل » وحاولوا فعجزوا .. ولو سح ان 
رسول الله (ص) استعان على القرآن بأهل الكتاب لكان الأولى أن يستعين المشر كون 
بالبهوة زيانوا. تصوزة عن .يفل + لأن! المقرا كين والرهوءد :قبن غالفرا :وبكاتفر ا كد 
عبد والمسلون. + ولكن اذا تهون وقد هوا عق قالة: اتليس باللمينة ؟ 
هل ينقادون ويسلمون ؟ كيف ». والاسلام يساوي بين السيد القرئي والعبد 
الحبشي ٠»‏ ولا يرى فضلا” لمخلوق على مثله إلا بالتقوى » ونحرم الظلم والاستغلال 
الذي تقوم عليه حياة المفيرين واللمعاندين ؟.. اذن ٠»‏ لا وسيلة للاحتفاظ نحيامهم 
هذه إلا الاشاعات والافتراءات ؛ والا ان بقال عن محمد (ص) : انه ساحر .. 
كذاب .. مجنون .. وعن القرآن : انه أساطير الأولن » جمعها محمد من هذا 
وذاك . 

( فقد جاءوا ظلماً وزوراً ) . أتوا ظلماً عظيا لله ولرسوله ولأنفسهم الي 
ساقرها الى موارد التهلكة » وأتوا زوراً واضحاً بنسبة الإفك الى القرآن .. وكلمة 
الظم والزرور تشعر بأنهم نسبوا الافتراء الى الرسول الأعظم (ص) وهم يعلمون 
. ا .. ونجدر الاشارة الى ما يجتره اليوم أعداء الاسلام » ورددوه قبل 
0 من ان محتوى القرآن مصدره التوراة والانجيل - فهذا امتداد لما قاله الظالمون 


5.6 التفسسر الكاشف - 78 


والمزورون قِ عهد رسول الله وص) 14 وان الدافع على هذا الظلم والتزوير واحد» 
وهو الحوف من الحق الذي يفضح هؤلاء وأولئك؛ و يظهر للملا مساوءهم ومقاصدهم. 


( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) . احتار المفترون 
ماذا يقولون ؟ هل يشيعون ان محمداً درس علوم القرآن على غيره ؟ ومن يصدق» 
وكل الناسء يعلمون ان محمداً أمي لا يقرأ ولا يكتب ؟ وأخيراً خيل اليهم أنهم 
وجدوا المخرج ٠‏ وهو ان يقولوا ويكذبوا ان القرآن لا شيء فيه سوى ل 
كتبت لمحمد » وتليت عليه مراراً وتكراراً حتى حفظها ٠‏ ثم صاغها بأسلوبه 
وأذاعها عل الناس على أنها من عند الله لا من عنده .. 59 يفعل أرباب 
الأهداف والأغراض في كل زمان ومكان» يشيعون ويفترون على الطيبين الأحرار 
لا لشيء إلا حرصاً على عدوانهم وطفيانهم » وإلا خوفاً على مكاسبهم الظالمة من 
الك رأهلة.. . ولكن أين المفر ؟ وهل 58 أنوار الشمس بالنفخ من الأفواه ؟. 
وهل الكواذب تغير الحقائق ؟ ان الكاذب مفضوح وملعون على كل لسان ٠‏ وان 
تسر بألف حجاب وحجاب . 


( قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض ) . قل يا محمد : كلا 
ليس القرآن خرافة وأساطير » ولا هو مأخوذ من التوراة والانجيل .. انه عم 
ونور أنزله الله على قلبك لتهدي به الأجيال الى نبج الحق واللحر والعدل » انه 
من الله الحكم العلم بأسرار الكون » وما يصلح الحلائق ويفسدهم » وأنت تبلغهم 
عن الله ما فيه خيرهم وشرهم ظ ونجاتهم وهلاكهم ( انه كان غفوراً رحها ( 
يرحم العادي بالامهال ؛) مع التحذير والانذار » ولا يعالجه بالعقوبة على خطيئته 
عسبى أن يرجع الى ربه » ويتوب من ذلبه » فإن فعل غفر له » وعفا عم سلف» 
وإلا لقي جزاءه وما يستحق من ألم العذاب . 


د 


يأكل الطعام وبعشي في الأسراق الآية/ا  ١15‏ : 
وَقَالُوا ما يدا ارتشول يَأكل الطَّعَامَ يشي في الأسواق ولا أنزل 
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إل ملك" يحون عن يراع أ بلى إلنه كفا أ تكون آ: 
نه يأكل منبا وَكَالَ الظالمون إن تبعُونَ إلّا رجلا مسخوراً» أ نظن 
كف صرَيوا لك الأمثَالَ فضّلوا قلا يَسْتَطِيِعُونَ سبيلاً» تَبَارَكَ الذي 
إن شاه جَعَل لك حيرا من ذلك جنات تَحْرِي من تَحتِبَا الأار وبخْعل 
لك قصُورا» بل كَذَبُوا بالسّاعة وأعتدنا كن كَذْب بالسّاعة شعي را» 
ذا رَأنهُمْ من مكان بَعيد تَهِعُوا لا تغيْظاً وزَفيرآ* وإذا ألقوا ينبا 
مكنا ضيف مُقرنِينَ دعوا هُتَالِك تُبُورا» لا تَدنهوا الوم تُبُوراً 
واحداً وَأَدْعوا ثبُورا كثيراً* فل أذلك حير أم جنة الخلد التي 
وَعِدَ المتقون كانت لمم جرّاء ومصيرا»* َم فيبًا ما يَشَاوُونَ ححا للدِينَ 


كان عل ربك وعدا مسوولا» 


اللفة : 

مسحوراً مغلوباً على عقّله . وأعتدنا هيأنا . والسعير شدة اللهب . والتغيظ الحيجان 
والغليان . والزفر مد النفس وترديده . مقر ل مقيدين . والثبور الحلاك . 

الإعراب : 


ما مبتدأ ولهذا خير والرسول عطف ببان من هذا . وجملة يأكل حال من 
الرسول . ولولا أداة تحضيض . فيكون منصوبة بأن مضمرة بعد الفاء الواقعة في 
جواب لولا . أو يلقى وما بعده عطف على أنزل اليه . وجنات بدل من (خمراً). 
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ومجعل بالجزم عطفآ على جعل لأنها جواب ان الشرطية فهي مبنية لفظاً مجزومة 
محلا . ومنها متعلق عحذوف حلا" من ( مكاناً ) ومكاناً ظرف لألقوا. ومقرنن 
حال من واو ألقوا . وثبوراً مفعول به . وخالدين حال من واو يشاءون. واسم 
كان على ربك ضمير مستتر يعود الى ما يشاءون أي كان الذي يشاءونه وعداً 


على ربك . 


المعى : 


ان حكمة الله ني ارسال رسله الى الناس هي أن يبينوا لمم ما يصلحهم وما 
يفسدهم ليكونوا على بصيرة من أمرهم ؛ ويكون لهم على الله الحجة حين الحساب 
والجزاء » ولا تتحقق هذه الحكمة إلا اذا كان الرسول واحداً من الناس في حياته 
وطبيعته وغرائزه » ولو كان من غير جنسهم وطبيعتهم لنفروا منه » ولم يركنوا 
اليه ركونهم الى من هو مثلهم يتكلم كا يتكلمون ٠»‏ ويفعل كا يفعلون ٠»‏ وبتأثر 
هم ويتأثرون به .. أجل ٠»‏ نبجب أن يبلغ الرسول من الكمال أقصى ما يبلغه انسان 
في حدود الانسانية وصفاتها وطاقاتها . لآن الكمال هو القوة التنفيذية لرسالته 
وتعاليمه . أنظر تفسير الآية هلا من سورة طه فمقرة و حقيقة النبوة » .. وبعد 
هذا التمهيد ننظر الى أقوال المشركين واعتراضاتهم على نبوة محمد (ص) وهي : 

١‏ - ( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وبمشي في الأسواق ) . يريدون 
من رسول الله أن محنجب في برج من العاج » ودونه الحراس والحجاب ٠‏ تماماً 
كا يفعل الملوك والجبابرة .. وجهلوا أو تجاهلوا ان صاحب الرسالة أيآ كانءنبياً 
أو غير نيعلا ممكنه أن يؤدي رسالته إلا اذا كان مع الناس في تجارسبم وأعمالهم» 
وكيف يستجيبون له 4ه وهو عنهم في حجاب ٠‏ أو من عالم غير عاللهم . 

؟ - ( لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيراً ) . من مقترحات المشركان 
على محمد (ص) أن يكون معه أحد اللائكة .. ولا بدع ٠‏ فهن جعل لله شريكاً 
في خلقه فبالأولى أن يتكر نبوة محمد اذا لم يكن معه شريك في تأدية الرسالة » 
ومن قبلهم قال فرعون عن موسى : « فلولا ألقي عليه اسورة من ذهب أو جاء 
معه الملائكة مقترنين ‏ "اه الزخزف » . 
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منطق أرباب المال : بنك وعقار : 


( أو يلقى اليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها ) . هذا هو منطق 
أرباب المال .. بنك وعقار » فكيف يؤمنون تمن يقول : لا فضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقرى ؟ ان الفضل والحرية عندهم بالمال .. بالبذخ والرف من غير 
م ل ا ل ا ا ال 
الله محمداً » ويفضله على الأغنياء » وهو يعاني الفقر والعوز ؟. ولو اختاره الله 
واصطفاه 2 كا يدعي » لأنزل عليه كنراً من السهاء » أو كان له بستان يعيش 
منه من غير كد وعناء .. وما زال هذا المنطق يسيطر حبى البوع وواجم والسلطان 
في أكير البلاد أو أو الكثر منها لأصحاب الشركات والمصارف. أو لمن مختارونه حارساً 
لمكاسبهم وثروامم . أنظر تفسير الآبة 4 من سورة الاسراء » فقرة « التفكر 
من خلال ا 

( وقال الظالمون - للمؤمنين ‏ ان تتبعون إلا رجلا" مسحورا ) . تقدم نظيره 
في الآبة ٠‏ لاسن سورة الاسراء ( أنظر كيف ضربوا لك الأمثال ) بأنك فقير 
وصتحون (١‏ .فشاو فلا يستطيعون سبيلا ) لابطال نبوتك وردك بالحجة والدليل . 


شأن الجاهل المغرور : 

كنابوا برسالة محمد (ص) ٠»‏ ونعتوه بالافتراء فكانوا هم المفترين » لآن 

من قال للعالم : أنت جاهل» وللمخلص :أنت خائن ‏ فقد شهد على نفسه بالجهل 
واللحيانة. وعلى هذا فان الأمثال الي ضربوها لرسول الله (ص) هي شواهد وأمثال 
لجهلهم وافرائهم. وعنادهم للحق » ولكنهم لا يشعرون ٠»‏ تاماً كمن رأى قبسح 
وجهه في المرآة فظن القبح فيها » لا في وجهه .. وهذا هو شأن الجاهل المغرور . 

وك ا رن ان ا ل ل 0 الأمهار 
ومجعل لك قصوراً ) . ان الذي خاق الكون بأرضه وسمائه قادر على ان جب نبيه 
الكرم الكثير من المال والعقار » ولكن العظمة عند الله لا تقاس بالمال » وإنما 
تقاس بالتقوى وصالح الأعمال» وجزاء المتقين والصا حين نعم قائم » وهناء دائم» 
أما الحياة الدنيا فهي أهون من ان مجعلها الله ثواباً لأوليائه وأهل طاعته »2 وثي 


"اه 


سورة الفرقان 

الحديث : ٠‏ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً 
شربة ماء » . 

( بل كذابوا بالساعة ) . أنكروا نبوة محمد (ص) وتعللوا بأنه فقير ومسحورء 
وهم كاذبون حتى عند أنفسهمءوالدافع الأول هو اللحوف على مصالحهم ومتافعهم.. 
وقالوا:لا حشر ولا نشر كيلا ينكر عليهم منكر بأنهم يؤثرون الفاني على البائي.. 
وكل من قاس الفضيلة بالمال » وآثره على مرضاة الله فهو في حكم من كذاب 
بلقاء الله » وان آمن به نظرياً ( وأعتدنا لمن كذاب بالساعة سعبراً إذا رأنهم من 
مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) . قيل : ان الرؤية والتغيظ والزفر هي صفات 
لحزنة النار الموكلين لها » وعليه يكون ني الكلام <ذف مثل ٠‏ واسأل القرية ». 
وقيل : ان الله مخلق في النار غداً حياة وعمّلا .. وقال ثالث : بل هي صفات 
لأهل النار » ونسبت الى النار مبالغة . وني رأينا امها كناية عن ألم العذاب 
وشدة الهول . 

( وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراءلا تدعوا اليوم ثبوراً 
واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ) . ان نار الله لا تضيق بشيء » كما صرحت بذلك 
الآية 4" من ى : « يوم تقول لجهم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » . 
والمراد من الضيق ان أهل النار يضيقون ها ويستكرهون على الدخول فيها » فقد 
سثل رسول الله (ص) عن هذه الآبة : فقال:٠‏ والذي نفسي بيده الهم يُستكرهون 
في النار كا يستكره الوتد ني الحائط » أي يدخل فيه بالضرب والضغط . وتقدم 
مثل هذه الآية في سورة ابراهم الآية 5١‏ © فقرة « جهم والأساحة الجهنمية » . 

( قل أذلك خير أم جنة الحلد الي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيراً لهم 
فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعداً مسؤولا” » . تدل كلمة « على» في 
الآية على ان الله سبحانه قد كتب على نفسه الوفاء بالوعد ك]| كتب عليها الرحمة. 
ومسؤولاة أي ان المطيع له الحق في ان يأل الله الوفاء بوعده .. وفي تفسير 
الرازي : « إن قيل : كيف يقال : العذاب خير أم جنة الحلد ؟ وهل جوز 
ان يقول العاقل : السّكر أحلى أم العلقم ؟ قلنا : هذا محسن في معرض التقريع» 
كا إذا أعطى السيد عبده مالا » فتمرد واستكير » فضربه ضرباً موجعاً » وهو 
يقرل له على سبيل التوبيخ : هذا أطيب أم ذاك ؟ 
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وبوم حشرهم وما يعبدون الآية "٠  11/‏ : 


لم هس لي وى 0 م ه26 ١‏ 3 


ووم يحشرم وما يعبدون من دون لله ؛ فقول أن نما أضلله عبادي 

هلاه أ ثم ضلوا السّبيل* الوا فنعا بلك ---_ اا 
كد ين لذويك ع أوالافر لكين متعتيم وام . م نر” 
وكانوا قوماً بُوراً»* فقد دوك ها تقولون قا تَستَطِيعُونَ صرفاً 
ولذ شرااو من يل منكم نذقهُ عذاباً يراع وَمَا أرسلنا قبلك 
من المرصلين إلا إنهم ليأ رن الطَعَام ون في الأسواق وَجَعَلنَا 
بَْضَكم لبخض فثئة ترون وكان رَبك بصيرا» 

اللغة : 

بوراً هلكى . والصرف بفتح الصاد الدفع . والمراد بالفتنة هنا الامتحان . 
الإعراب : 


هؤلاء بدل من عبادي . وسبحانك منصوب على المصدرية . ومن أولياء (من) 
زائدة اعراباً وأولياء مفعول ول لنتتخذ» ومن دونك مفعول ثان مقدم 6 والمصدر 

من أن نتخذ فاعل ينبغي . والجملة من انهم ليأكلون الخ حال من المرسلين أي 
إلا وهم يأكلون . ولا وجه لجعل الجملة مستثنى كا قال صاحب مجمع اابيان لأن 
جميع الرسل يأكلون الطعام وبمشون في الأسواق دون استثناء . 


المعى : 
( ويوم محشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنم أضللم عبادي هؤلاء أم 
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هم ضلوا السبيل ) . ذكر سبحانه في الآيات السابقة المشركين وأقوالهم عن رسول 
الله (ص) وما يلاقونه غداً من عذاب الحريق . وني الآبات الي نحن يصددها 
ذكر جل وعز انه يوم القيامة مجمع بان المشركين والذين انحذوهم شركاء لله ©» 
ثم يسأل سبحانه الفريق المعبود على مسمع ومرأى من الفريق العابد المشرك» يسأهم : 
أأنم غررتم بؤلاء الضالين . وقلم لهم : نحن شركاء لله ؟ والغرض من هذا 
السؤال تبكيت المشركين وتأكيد الحجة التي لزمتهم بلسان الأنبياء والرسل . 

( قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ) . أجاب 
الفريق المعبود : تنزهت ,ا إمنا وتعاليت عن الشريك .. كيف ندعو ال. عبادتنا 
ومن نوحدك ونعبدك بصدق واخلاص ٠»‏ وتحاف عتّابك » ونرجو ثوابك » ولا 
نستعين بأحد سواك .. وني هذا الجواب تقريع وتوبيخ للمشركين تماماً يا في 
السؤال ( ولكن متعتهم وآباءهم ححبى نسوا الذكر وكانوا قوم بوراً ) ما زال 
الكلام للفريق المعبود » ومعناه نحن ما أضللنا المشركين؛ولكن حكمتك يا إله العالمين 
قضت أن تمهلهم وآباءهم » وأن تنعم عليهم بطول العمر والأموال والأولاد عسى 
أن يتوبوا ويستغفروا » ولكنهم انصرفوا عنك الى الدنيا وملذاها » فكانوا من 
الهالكين بتقصيرهم وسوء اختيارهم . 

( فقد كذبوامٌ بما تقولون فها تستطيعون صرفا ولا نصراً ) . الحطاب من الله 
للمشركين » والمعنى كم أما المشركون تقولون : نحن نعبد من نعبد ليشفعوا لنا 
عند الله » ويقربونا منه زلفى .. فاذا رأيتم ؟ لقد تبرأوا ملكم » وكذبوم ىْ 
أقوالم وأباطيكم ؛ وهذا العذاب ينزل بك » ولا دافع يدفعه عَنَك أو ناصر ينصر كم 
من الله ( ومن يظلم منكم نذقه عذاياً كبيراً ) ولا شيء أكير وأعظم من نار 
جهم ) وهي الوزاء لكل ظام ويرم 1 

( وما أرسلنا قبلك من الرسلين إلا إنمسم ليأكلون الطعام وعشون في 
الأسواق ) . نفى المشركون النبوة عن محمد (ص) لأنه يأكل الطعام وععششي في 
الأسواق » فمّال سبحانه رداً عليهم : وأية غرابة ني ذلك ؟ فجميع الأنبياء من 
قبله كانوا يأكلون الطعام وعشون في الأسواق ٠‏ ومنهم من تعتقدون انم أسبا 
المشركون ينبومهم كإبراهم واسماعيل (ع) . أنظر تفسير الآية /ا من هذه السورة. 

( وجعلنا بعضم لبعض فتنة ) . المراد بالفتنة هنا الامتحان والاختبار .. ان 
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الله سبحانه مختتر عباده » وهو أعلم بهم من أنفسهم 1 ولكن لتظهر الأفعال الني 
يستحق بها الثواب والعقاب كا قال الإمام علي (ع) » ومن الأشياء الي امتحن 
الله مها عباده ٠‏ بل م دن أظطورك ارسال الرسل اليهم مبشرين ومنذرين » فن 
آمن هم ء وسمع لحم وأطاع فقد استحئ الثواب ٠»‏ ومن كفر وعاند استحق 
العقاب ٠‏ فوجود النبي كمنذر ومبشر هو امتحان للمؤمنين والكافرين : وسبب 
لإظهار ما بكنه كل من الفريقن 0 وأيضاً وجود الكافرين والمنافقين هو امتحان 
وابتلاء للأنبياء الصالحدن » لأن أهل الشر والفساد لا يدعون أهل الصلاح وشأنهم 

بل بحاو لون ايذاءهم بكل سبيل ؛ بالاشاعات والافتراءات ؛ والدس ١ن‏ 3 
تماماً كما فعل المشركون مع رسول الله (ص) ٠»‏ ويفعل الآن العملاء المأجورون 
مع الأحرار المخلصين .. ويبتدىء تاريخ الصراع بن أهل الحق وأهل الباطل 
بتاريخ الانسانية ؛ فلمد قتل قابيل هابيل و*ما من لطفة واحدة ؛ وخرجا من 
رحم واحد » قتله لا لشيء إلا لأن الله تقبل عمل هابيل لصلاحه » ولم يتقبل 
عمل قابيل لفساده ( أتصيرون ) أي اثبتوا على الحق ألا المؤمنون » ولا تكترثوا 
بالمنافقين وأكاذيبهم ( وكان ربك بصيراً ) يمن يفئري على الأبرياء الصالحين , 
ويمن يثبت على الحق مها تكن النتائج ويمجزي كلا بما يستحق . 


/اهع 


اللى.ء ال 
خزء التاسج عشر 


الجزء التاسم عشر 
لا بشرى يومئذ للمجرمين الآية "١‏ 4" : 

َال الَدِينَ لا ينجن لقَادنا كلا أتول عَلَيْنَا اكلائكة أو ترئ رنا 
قَدِ اسسَكيروا في أَنفسيم وعتا عثرا كبيراً* يوم يَرَوْنَ الملارنكة 
لا بشرئ تومئذ لْمُجْرِمِين وَيَقُولُونَ حجرا تمجُورا» وَقَدِمَْا إلى ما 
يلوا من عمل فَجَعَلنَاهُ هبَاه منثوراً» أَحَاب الجنة تويز حير 
مسستقرًا ونس مقيلا» وتم تشقق الثياه بالغيام. ونزل الملاتكة 
تتزيلا» املك يَوْمئذْ الح لمن وكان يدم على الكافرِينَ عسيرا» 
وَيوَمْ بَعَض الظَالم عل يَدَيْه يَقُول با لبتي اتحَذت مع الرّشول سَبيلاً» 
نا ويلَنًا لبتي 1 أَتْدْ فلانآ خليلاً» لَنَدْ أضلَني عن الذّكر بَعْدَ إذ 
جاءني كان الشيطان للإنسّان خذولاً» 


اللغة : 


الرجاء الأمل والتوقم » وقيل : اراد به هنا االحوف . والعتو التمرد وتجاوز 
الحد ٠‏ وحجراً محجوراً حرامآً محرماً 1 وقدمنا قصدنا . واطباء الغبار الدفيق . 
والمنثور المنفرق . والمستقر مكان القرار كالبيت . والمقيل مكان القيلولة . 
الإعراب : 


لولا بمعبى هلا ٠‏ ويوم يرون الملائكة (يوم( متعلق بفعل محذوف ؛ تقديره 
اذكر أو يحزنون يوم يرون الملائكة . وبشرى امم لا النافية للجنس » وللمجرمين 
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خيرها . ويومثذ تأكيد ليوم يرون . وحجراً محجوراً منصوب على المصدر بفعل 
لا يذكر لفظأ مثل معاذ الله . وأصحاب الجنة مبتدأ وخير خمر ويومئذ متعلق به. 
ومستقراً ومقيلا تمييز . الملك مبتدأ » والحق صفة » ولل رحمن خير » ويومئد متعلق 
مما تعلق به للرحمن . وكان يوم عسيراً اسم كان ضمير مستر يعود الى يوم تشقق 
السماء . ويا ليتتي ( يا ) للتنبيه اي ليتني . يا ويلتا تقدم في الآبية #١‏ من 
جوزة: لماكل ::: 


المعى : 

( وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائككة أو نرى ربنا ) . 
زال الكلام عن المشركين الذين لا يرجون ثواب الآخرة ٠‏ ولا مخافون عماا » 
وقد حكى سبحانه في هذه الاية انهم اقترحوا إنزال الملائكة عليهم لتخرهم بأن 
محمداً (ص) نبي © أو يأتي الله بنفسه وير هو مباشرة . وتقدم نظيره في الآبة 
؟4 هن سورة الإسراء . 

١‏ لقد استكرو وا في أنفسهم وعتوا عتوآ را . وأي استكبار وطغيان وجهل 
وغرور أعظم من هذه الحرأة واقتراحهم أن يروا الله جهرة » ويكلمهم مشافهة؟ 
ولا فرق ببنهم وبين من قالوا : لا نؤمن بالله لأنا لا نراه .. ولكنهم في الوقت 
نفسه يؤمئون بأشياء لا تقعم نحت حاسة من الحواس 

لقد زعم الماديون انه لا شيء إلا الطبيءة العمياء ٠‏ فهي الي أوجدت نفسهاء 
أو أوجدتما الصدفة ريممي نظمت ورتبت هذا الكون العجيب ٠»‏ وهي الي خلقت 
العقل والسمع والبصر » أي ان الطبيعة ‏ في منطقهم ‏ قادرة على كل شيء » 
ولكنها لا تدرك شيئاً » وهذا ناقضوا أنفسهم . لآن اعترافهم بوجود النظام هو 
بذاته اعراف بوجود قوة قادرة عالمة ٠‏ وقرلهم : لا شيء إلا الطبيعة العمياء هو 
انكار ونفي هذه القوة » ومعبى هذا ان الطبيعة تدرك ولا تدرك » وتعم ولا تعلم . 

( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ) اقترح المشركون أن تنزل 
عليهم الملائككة؛ فأجاب سبحانه بأن لحم يوماً يرون فيه الملائكة » وهو يوم القيامة 
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ولكن. لا شي قيه: يشرزهم. عن : بل :هو :وبال عليهنع «وعل. أالقم .يمن الماجرمين: 
٠‏ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كم تعملون 
5ه العنكبوت » ( ويقولون حجراً محجوراً ) ضمير يقولون يعود الى الملائكة؛ 
والمنى ان الملائكة يقولون للمجرمين : حراماً محرماً علي اليوم أن تروا أو تسمعوا 
ما تحبون » وقيل : يعود الضمير الى المجرمين لأنه أقرب » وعليه يكون المعنى 
ان المجرمين يقولون للملائكة : حراماً محرماً علي ايذاؤنا وتعذيبنا » وكل من 
التفسرين جائر » ويرجم الى معبى واحد . وهو خوف المجرمين من شر يوم 
القيامة وهوله . 


و 1 و لي كك ا ار في هذا اليوم 
١‏ فجعلناه هباء منثوراً ) لأنه أ سس على غير الأمان والاخللاص ٠»‏ ومثله قوله 
تعالى : « مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف 
لا يقدرون مما كسبوا على شبيء ذلك هو الضلال البعيد م١‏ ابراهم ؛ ج4 
ص ه"؛ ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاة ) . ذكر سبحانه 
المؤمننن عند ذكر الكافربن - عل عادته ‏ وقال : لحؤلاء عندنا منازل الشر 
والجحم ( ولأوائك منازل اير والنععم .. وليس المراد هنا من كلمة خير وأحسن 
التفضيل ٠»‏ بل المراد ان كلا" من المستقر والمقيل هو خصر وحسن في نفسه » مثل 
الله أكير أي كبير في ذاته وصفاته . 


( ويوم تشقق السماء بالغام ) . المراد باليوم يوم القيامة » وبالغام ان الكواكب 
تتحلل الى ذرات صغيرة لا تقع نحت العين والوزن » وبا تمتلىء الفضاء كا بمتلىء 
بالغام والضباب . وقد أشار سبحانه الى خراب الكون وتنائر الكواكب في العديد 
من الايات » منها: ١‏ اذا الشمس كورت » ذهب تورها « وإذا النجوم اندئرت»؛ 
تساقطت : ومنها « وإذا الكواكب انترت » تفرقت ( ونزل الملائكة تنزيلا” ) 
بما يسر المحسنين » ويسوء المجرمين ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) وحده ولا 
أحد علك معه شيئاً من الأمر والتصرف ( وكان يوماً على الكافرين عسيراً ) . 
وأي” يوم أعظم عسرأ على المجرم من يوم محاكمته ونقاشه الحساب على جربمتسه 
وصدور الحم عليه بالحق والعدل . ولو كان حكماً بالاعدام لانتهى بذهاب وقته» 


بنذ 
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ولكنه ح مخلود العذاب : «كلا نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب ‏ همه النساء ع . . 

( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتي اتخذت مع الرسول سبيلا ) . 
هذا كناية عن شدة الحسرة والندامة ) وهي مهابة كل مغرور ومفئر كذاب . 
وني الدعاء المروي عن النني (ص) : أعوذ بك من الذنوب الي تورث الندامة 
( يا ويلتا ليتي لم امخذ فلاناً خليلاا ) . المراد بفلان هنا كل متبوع أضل تابعيه 
وقادهم الى الملاك . وتفي الحديث : « محشر المرء على دين خليله , . وقال 
جاعة من المفسرين : ان هذه الآية نزلت في عقبة بن أبي معيط » وأبي” 
ابن خلف » وان الظلم الذي يعض على يديه هو الأول » وفلاناً هو الثاني .. 
وعلى افراض صحة هذا القول . فإن سبب النزول لا مخصص ععموم الاية . 

( لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خنولاة ) . 
المراد بالذكر هنا القرآن لآن الله سبحانه قد أطلق عليه هذه الكلمة في العديد من 
الآيات » منها : « والقرآن ذي الذكر  ١‏ ص ؛ » وتدل الآية على ان الذين 
استمعوا للقرآن قد اقتنعوا به فها بينهم وبين أنفسهم » ولكن شياطين الانس قد 
غرروا هم » وصرفوهم عن الحق » فكان مآلمم الحوان واللحذلان .. وهذا مال 
كل من فعل وترك بوحي من أرباب الأهواء والأغراض ٠‏ لا بوحي من اعانه 
وضميره : 


انخذوا “هذا القرآن مهجوراً الآيت :4٠ ٠‏ 
وَقَالَ ارسول يارب إن قمي امَحَذُوا هذا الفرآن مَبْجُورأ»* وكذ لك 
جَعَلْنَا لكل ني عدُوًا من المجرمين وكفئ برك هاديا و نصيرأخ 
وال الذِينَ قروا ولا مزل عليه الفْرآن مبثلة وايحدة كذللك لنليبت 
ب فوَادَكَ ورثْلنَاهُ تزتيلاً» ولا يأثوتك يمل إلا جثتالة بالق 
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عتم 


وَأَلْحسَن تفيراً* أَلْذِينَ يترون على وأجوهيم إلى جيم اوليك عر 
مكاناً وَأضْل سبيلا* وَلقد آنَبْنَا موتى الكِتاب وجِعَلنا مه أخاه 
هرون وزيرا» فَعلَْا ما إل لقم الذرينَ كَدَبُوا يآماننا فدمرتام 
تدميراً+ وقوم ف ا كذيا ارسل أغر نام وَجَعَلنَام مانن 
آيدَ وَأعتَدنا الظالمينة عذاباً أليأ»* وعادا وَمُودَ وَأضحَاب الرْس 
وقروناً بَْنَ ذلك كثيرا* وكلاً ضربنا لَه الْأمثال وكلاً تنا 
تثبيرً* وَلَقَد أتوا على الْقَريَِ التي أمطرت مَطَرَ السّوه أقل' يكونوا 


يَرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً» 


املغة : 


تنبت نقري . والترتيل ال مهل والتأني . والمراد بالمئل هنا كل ما يعترضون به 
على الننبي (ص) . وبحشرون على وجوههم يسحبون عليها . والتدمير الاهلاك . 
ويطلق الرس على البئر » وأصحابه قوم شعيب - على قول - وقروناً جاعات . 
والتتبير الاهلاك . لا يرجون لا يأملون ولا يتوقعون . والنشور البعث . 


الإعراب : 


مهجوراً مفعول ثان لانحذوا . وهادياً ونصرراً 00 وقيل : حال . ولولا 
معبى هلا . وجملة” حال من القرآن أي مجتمعاً . وكذلكء الكاف معبى مثل صفة 
لفعول مطلق محذوف أي نزلناه تنزيلا” مثل ذلك أي متفرقاً . والمصدر من لنثبت 
متعلق بالفعل المحذوفء وهو نزلناه . وأحسن غير منصرف للوصف ووزن الفعل » 
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ري رح عن از رسيا رورمل جرهم متعلق بمحذوف حالاة 
من واو محشرون أي منكبين . ومكاناً تمييز وسبيلا مثله . وأخخاه مفعول أؤل 
لجعلناءوهرون بدل منه » ووزيراً مفعول نان . وقوم نوح مقعول لفعل محذوف 
أي وأغرقنا قوم نوح . وعاداً وما بعده عطف على ( هم ) ني جعلناهم للناس 
آبة . وكلا ضربنا (كلا) مفعول لفعل محذوف أي ضربنا كلا" أو عذبنا كلا . 
وكلا تيرنا ( كلا ) مفعول تيرنا المذكورة . 


المعى : 


( وقال الرسول يا رب ان قومي اخذوا هذا القرآن مهجوراً ) . أي أعرضوا 
عنه » وأبوا أن يؤمنوا به » أو ينظروا اليه نظرة الفاحص والباحث عن الحق 
ليكون على بصيرة منه ويقين .. كذب صاديد قريش بنبوة محمد (ص) » وقالوا 
عنه وعن القرآن ما قالوا حرصاً على مناصبهم » وخوفاً على مكاسبهم » فرفع النبي 
شكواه منهم الى ربه الذي بيده مقاليد الأمور وتدبيرها » وهكذا العاقل لا يشكو 
حاجته إلا لمن بيده قضاؤها .. أجل » قد يشكو الى صديق يواسيه أو يسليهءأو 
يتوجع . قال الإمام جعفر الصادق (ع) : « من شكا الى أخيه فقد شكا الى 
الله » ومن شكا الى غير أخيه فد شكا الله وى . يريد بأخيه أخماه في الاتمان ع 
وان المؤمن اذا شكا الى مؤمن مثله دعا الله أن يفرج عنه؛وأمره بالصير والتوكل 
على الله » ولا يؤيسه من رححته تعالى » أما غء عن لمعن قانه برقسة يف أو شير 
عليه نما يصرفه عن الله . ١‏ 

( وكذلك جعلنا لكل ني عدواً من المجرمين ) . مصلح يقول للطاغية : 
يا مجرم » ويدمغه بالفساد والضلال ». وبالعدوان على حقوق الناس ومقدساهم » 
وبحرده من سلطانه وكيانه » يفعل هذا وغير هذا » ثم يقف الطاغية جامداً لا 
بحرك ساكناً؟ كلا. وتقدم نظر هذه الآية في سورة الأنعام الآية 1١1‏ ج” ص 7344 . 
وأغينا هناك عن سؤال من يسأل : اذا كان الله هو الذي جعل لكل ني عدوا 

من الأشرار فلاذا يعاقب من نصب العداء للأنبياء ؟. 

( وكفى بربك هادياً ونصيراً ) . اللحطاب لرسول الله (ص) » وفيه وعد 


كك 


منه تعالى أن بمد رسوله بالنصر على أعدائه » يا أمده بالحداية الى الحق » وان 
بظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون . 

( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) . نزل القرآن على 
مكث وققاً الحاجات الناس » وكان مبدأ نزوله والرسول الأعظم (ص) ف الأربععن 
من عمره الشريف.واستمر الوحي آذآ فآناً الى ان انتقل الرسول الى الرفيق الأعلى؛ 
وهو في سن ال 5# . وحاول المشركون أن يصرفوا الناس عن القرآن بكل سبيل 
فقالوا : هو أساطبر الأولين.. ولكنهم لم يتمسكوا بهذه الفرية » ويصروا عليهاء 
لأنها تكذاب نفسها بنفسها » فابتدعوا دعاية أخرى وقالوا : لو كان القرآن من 
عند الله لأنزله دفعة واحدة لأن الله لا محتاج الى تأمل وتفكير كالمؤلفين .. وما 
من شك لو نزل القرآن دفعة واحدة لقالوا - كا هو شأن المعاندين ‏ لولا نزل 
على مكث لنتفهمه وتتأثر به ونعتاد عليه .. ولكن الحقائق تفرض نفسها على رغم 
المعاندين والمعارضين ( كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاة ) أي نزلنا القرآن 
على التوالي ليقوى قلبك يا محمد على حفظه » وفهم معناه » وضبط احكامه . 

ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً الذين محشرون على وجوههم 
الى جهم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلا ) . الحطاب لرسول الله (ص) ؛ والواو 
في يأتونك ومحشرون لأعدائه المشركين ٠»‏ والمراد بالمثل كل ما يعترضون به على 
الرسول الكرم .. في الآية ه من هه السورة حكى سبحانه اعتراضهم على القرآن 
بأنه أساطير الأولين:وني الآية /ا حكى قولهم عن الرسول انه يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق ٠‏ وني الآبة م قالوا : هو رجل مسحور . وني الآية ١؟‏ قالوا : 
لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » وني الآية *# قالوا : لولا نزلك عليه 
المَرآن جملة واحدة . 

وبعد ان أبطل سبحانه كل ما قالوه خاطب نبيه الكرمم : ( ولا يأتونك تمثل 
إلا جئناك بالحق وأحسن تفسراً ) أي ان المشركين مخامونك ومجادلونك يا محمد 
بالباطل » ونحن تمدك بالحق الواضح » والحجة الي تدحض أقوالحم ٠‏ وتفضحهم . 
في أباطيلهم .. هذا في الدنيا » أما جزاؤهم في الآخرة فان الزبانية تسحبهم على 
وجوههم ) ومن كانت هذه حاله فهو شر خخلق الله وأشقاهم ني مقره ومكانته » 
وعمله وسيرانه . 
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( ولقد آثينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخخاه هرون وزيراً فقلنا اذهيا الى القوم 
الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمراً ) . تقدمت قصة مومسبى وفرعون في العديد 
من الآيات ٠‏ منها الآية ٠١‏ الى الآبة ه4١‏ من سورة الأعراف جم ص ١/ام‏ 
الى ص 47" » وعند تفسير الآبة ى من سورة طه ذكرنا سبب التكرار لقصة 
موهئ. (غ):.. 

( وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين 
عذاباً أله ) . أيضاً نقدمت قصة نوح أكثر من مرة . أنظر تفسير الآية 0" 
الى الآبة 44 من سورة هود ج 4 ص 7585 الى لا"73 . ١‏ 

( وعاداً ) أنظر تفسر الآية ٠ه‏ الى "٠‏ من سورة هود ج 4 ص !"7" 
الى 141 ( وتمود ) أنظر تفسير الآية 5١‏ الى 58 من سورة هود ج 4 ص 147 
الى 7417 ( وأصحاب الرس ) اسم بثر وأصحابه قوم شعيب » وتقدمت قصته في 
سورة هود من الآابة 5 الى 405 ج ص 55" الى 754 ( وقروناً بن ذلك 
كبراً ) وأيضاً أهلكنا أماً وجاعات كثيرة بين عاد وأصحاب الرس لأنهم كذبوا 
الأنبياء والرسل . 

( وكلا” ضربنا له الأمثال وكلا” تيرنا تتبيراً ) . أهلكناهم بعد البيان والانذار 
والمواعظ بالقصص وضرب الأمثال » ولكنهم أصروا على الكفر والضلال » فكان 
جزاؤهم الحراب والدمار ( ولقد أنوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم 
يكونوا يرولها بل كانوا لا يرجون نشوراً ) . المراد بالقرية هنا قرى قوم لوط 
لقوله تعالى : ٠‏ ولوطاً آنيناه حكية وعلل” ونجبناه من القرية التي كانت تعمل 
الحبائث - 78 الأنبياء » . وقوله : « فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليها حجارة من سجيل منضود ‏ 87 هود , . والعيى ان المشر كين كانوا 
بمرون 5 أسفارهم بقرى لوط » ويرون آثار الحلاك والدمار » وكان عليهم أن 
يتعظوا ا ويؤمنوا بنبوانك يا محمد » ولكنهم جحدوا وعاندوا لأنهم لا يوقنون 
بالبعث والحساب والجزاء . 


ل 


الجزء التاسم عشر 
أهذا الذي بعث الله رسولا الآية 54١‏ 54 : 
وَإِذَا رأوك إن تخذونك إلا عرو أهذا الذئ يعت الله رتولا» إزنا 


- 


كاد لمُصْلْنَ عن اتنا ولا أن صبرنا علا وسوف ليون كن رون 
الْعَذْاب من أضل سبيلا+ راك من امجن إلحه هوا فاك ون 
َه وكيلا» أم خب أن أَكْرم يعون أو يَحقلون إن هم إلا 
كالأنقام بل م أضل سَبيلاً* 


الإعراب : 


هزوآً مصدر بمعى اسم المفعول أي مهزواً به . ومفعول بعث ضمير محذوف 
أي بعثه » رسولا” حال منه . وان محففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذدوف 
أي أنه » واللام في ليضلنا للتأكيد» وجملة يضلنا خر ال . وفي كاد ضمير مستر 
يعرد الى الرسول . لولا ندل على امتناع شيء د شيء آخر . والمصدر من 
صيرنا مبتدأ » وخيره مذوف أي لولا صيرنا موجود لأضلنا الرسول . 


( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوآ أهذا الذي بعث الله رسولة ) . أقام 
الني (ص) ثلاث عشرة سنة بمكة يدعو قومه الى الإيمان بإله واحد يأمر بالعدل» 
وينهى عن الجور » ويستوي عنده الأسود والأبيض » والغني والفقير » ولا فضل 
إلا بالتقوى .. فلا غرابة بعد هذا ان يضيق بمحمد (ص) عتاة قريش »© ويؤذوه 
ويسخروا منه ومن دعوته .. وقد كان مبدأ المساواة مادة خصبة لمرئهم وسخريتهم.. 
بلال العبد الذليل الفقير مثل أبي جهل صاحب الجاه والمال ٠‏ بل أفضل عند 
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الله لأنه أبر وأتقى .. ان هذا لشيء عجاب !.. ولكن النبي (ص) صير على 
الأذى غ٠‏ ومضى في دعوته وأدى مهمته لأن ما يدعو اليه بون كل شيء من 
أجله .. وهكذا يصمد العظى للسفهاء وقوى الشر والضلال » وهو وائق ان 0 
معه » وان الغد له لأن الباطل الى زوال وان طال أمده . 

وقارن مصطفى صادق الرافعي بين عيسى (ع) حين سخر مله بنو اسرائيل » 
وبين محمد (ص) حبن سخرت منه قريش » وقال فيا قال : 

٠‏ لقد هزئوا بالسيد المسيح من قبل » فقال للساخرين منه : ليس ني بلا 
كرامة إلا في وطنه وفي بيته » وبهذا رد عليهم رد من انسلخ منهم .. انعا 
نبينا (ص) فلم جب المستهزئينءاذ كانت القوة الكامنة في بلاد العرب كلها كامنه فيه. 
انه سكت سكوت المشترع الذي لا يريد من الكلمة إلا عملها حين بتكل»وكان في 
سكوته كلام كثير في فلسفة الارادة والحرية والتطور . وان لا بد أن يتحول 
القرم » وان لا بد أن ينفطر هذا الشجر الأجرد عن ورق جديد أخضر ينمو 
بالحياة .. انه لم يتسخط ولم يقل شيئاً » وكان كالصانع الذي لا يرد على خخطأ 
الآلة بسخط ويأس ٠»‏ بل بإرسال يده في اصلاحها » . 

وعلينا تحن المسلمين أن نتعلم من هذا الدرس النبوي الثبات والصمود على الحق 
والتضحية في سبيله بكل عزيز » وان لا نيأس من انتصار الحق على الباطصل » 
وان كثر أنصاره ؛ فان منهم من خدعته الكواذب الي تتكشف وتتبخر مع 
الأيام » ومنهم من غلبت عليه شقوته في ساعة ذهل فيها عن ربه وضميره » ثم 
يعود اليه » ويتوب من ذنبه .. وأيضاً لا ينبغي أن نثق ونطمع في كل من طلب 
الحق وأقبل عليه » فا أكير الناكثين والمارقين » ومن يتاجرون بالقم والدين . 

( إن' كاد ليضلنا عن اتنا لولا ان صبرنا عليها ). هذا من كلام المشركين 
الذين سخروا من الرسول الأعظم (ص) وقالوا : « أهذا الذي بعث الله رسولا” 
قالوا هذا منكرين جاحدين » ثم اعترفوا من حيث لا يشعرون بأن محمداً كاد 
يشككهم في أصنامهم.» ويصرفهم عن عبادتها بما ظهر على يده من المعجزات . 
وأقام من الدلائل والبينات » واعترفوا أيضاً بأنهم قاوموا عقوهم وتغلبوا عليها 
بشهواهم وأهوائهم ١‏ إن كاد ليضلنا عن آلمتنا لولا ان صيرنا عليها». امها لوقاحة 
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مفضوحة »2 وتناقض ظاهر بينها وبين السخرية من محمد .. سخروا منه»ء واعيرفوا 
له بقوة الحجة في آن واحد .. وهكذا كل مبطل: تتضارب أقواله من حيث لا 
يشعر .. والسر ان الحق يفرض نفسه ع وينرزها جلية واضحة في أقوال المعاندين 
والجاحدين رغم أنوفهم . 

ومو 00 ) . قالوا : كاد محمد 
يضانا . فأجامهم سبحانه: ستعلمون غداً يوم تواجهون الول الأكبر انكم الضالون 
الحاسرون » لا محمد ومن آمن به ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه ). كل من تغلب 
هواه على دينه فقد اتخْذ إِلمه هواه ٠‏ أراد ذلك أم لم يرد » ومن كان كذلك فلا 
أمل في هدايته ؛ لآن كل آبة لا تعكس رغبته وهواه فهي عنده سيخف وهراء 
( أفأنت تكون عليه وكيلا” ) تمحفظه من الضلال والفساد ؟ دعه فلا خير فيه » 
وقد انذرت واعذرت ٠‏ وعلينا حسابه وعقابه . 


أضل من الأنعام : 


( أم نتحسب ان اكثرهم يسمعون أو يعقلون ان هم إلا كالانعام بل هم أضل 
سبيلا” ) . قال سبحانه : أكثرهم » لأن البعض منهم عاندوا في البداية 2 ثم 
رجعوا عن ضلاهم » وآبوا الى رشدهم » واتقادوا الى الحق » وأبلوا البلاء الحسن 
في سبيل الله » ونفى جل وعز السمع والعقسل عن الذين أصروا على الجحود 
والضلال لأمهم لم يتتفعوا بأسماعهم وعقولهم » وكل ما لا جدوى من وجوده فهو 
محم العدم ؛ وشبههم » جلت حكمته » بالأنعام لأنهم لم يتدبروا الأدلة والبراهين 
ولم يتعظوا بالحكمة والعير » بل هم أضل من الأنعام لآن الأنعام تؤدي ما عليها 
كاملا بحسب تكوينها وخصائصها » وتنقاد الى صاحبها أمراً وزجرا » وتعرف 
ما يضرها فتتقيه » وما ينفعها فتبتغيه » وهم لا يؤدون ما عليهم ٠‏ ولا ينقادون 
لحالقهم » ولا يتقرن عذابه » ولا يعملون لثوابه .. وفوق هذا كله فان الأنعام 
والبهائم لا تضر أحداً من جنسها وغير جنسها ٠‏ بل ينتفع الناس بظهورها وألبانما 
وأصوافها » أما أهل الفساد والضلال فائهم شر ووبال على مجتمعهم » وسبب لأدوائه 
وبلائه » ومصدر لتأخره وانحطاطه . 
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ونجدر الاشارة الى ان هذا الوصف لا مختص عن كفر بالله أو أشرك به » 
فكل من جحد الحق مع قيام الدليل عليه فهو أضل سبيلا من الأنعام » سواء 
احاة مكابرة وعناداً» أم عن إهال وتقصر قي البحثث عن أدلة الحق ومصادره . 


وراء الظواهر الطبيعية الآبة 88 4ه : 

أ تر إلى رَبْكَ كَبْف مد الظل ولو شاه لملهُ ركنا ثم جعلنا 
اسل عليه ليلا» م قَبَضتاهُ كينا قيضا يسيرا* وهر الذي بعل 
لم اليْنَ لباسآ والنوم سان مَل البارَ ثورا» وتم الذي أرسل 
الرباح شرا بَْنَ يدي ريه وَأنرَلنا من الَّمَاه اماه طبوراً* لنخيي 
به بده مَيتآ ونسقيه جا حلفا أتعاماً وتاي كَثيراً* وَلَقَدْ صرفناه 
نيم ليذ كروا قأبى أَكْثرٌ الناس إلا كفورً* ولو شئنا لبَعقْنا إفي 
كل قربَة تذيراً» قلا نطِع الكافرينَ وجاهدم به جبادا كبيرا» 
وهر الذي مَرَس الْبَْرَين هذا عذب فرَات وَهذا ملم أَجَاج وَجَعَلَ 
ْنَا يرخا وحجراً تخجورا»* وهر الذي خلق من الماء بشرا فَجَعَل 
نسَبا وصبراً وكان رَبك قدير + 


اللغة : 


لباساً أي ساتراً كاللباس . وسباتاً سكوناً ضد النشور أي جعل سبحانه الليل 


"اع 
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لكون الناس » والنهار لحركتهم . وأناسي جمع انسي ككرمي وكراسي . 
وكفوراً من كفران النعم . ومرج خلط . والفرات العذب جداً . والاجاج 
المالح أو المر" جداً . والمرزخ الحاجز ؛ وحجراً محجوراً أي <راماً محرماً أن يفسد 
الاجاج الفرات . والنسب والصهر يعان كل قربى بين الذكور والاناث . 


الإعراب : 

كيفء حال من الضمر المستئر ممد . وبشراً حال من الرياح . وانعاماً وأناء.ي 
مفعول ثان لنسقيه . 

المعجى : 


ذكر سبحانه في هذه الآيات طرفاً من النعم الي أسبغها على عباده » ودلت 
على وجوده وعظمته » تبهنا اليها جل وعلا لنؤمن به وتعبده محلصين له الدين ٠‏ 
وفيا يلي الفصيل : 

١‏ - ( ألم تر الى ربك كيف مد الظل ) وهو الفيء وجمعه ظلال ٠»‏ قال 
تعالى : « يتفيأ ظلاله ‏ 48 النحل ٠‏ . وقيل الظل أعم من الفيء حيث يقال: 
ظل الجنة » ولا يقال : فيؤها . ومها يكن فإن القصد التذكير بنعمة الظل الذي 
بحد الانسان فيه الراحة والمتعة»وبأن الله هو الذي ببسطه ويقبضه ( ولو شاء عله 
ساكنآ ) أي جعل الأرض ساكنة»وبسكونها يسكن الظل ويثبت على حال واحدة»؛ 
لأن الظل لا استقلال له في ذاته واسمه يدل عليهءواتما هو تبع لصاحبه إن" نحرك 
نحرك ء وان سكن سكن . 

( ثم جعلنا الشمس عليه دليلا” ) لولا وجود الشمس لم يكن للأرض ظل » 
فوجودها يدل على وجوده » تماماً كيا يدل وجود العلة على وجود المعلول ( ثم 
قبضناه الينا قبضاً يسيرأ ) بسط سبحانه الظل رويداً رويداً » وأزاله أيضاً رويداً 
رويداً حسب حركة الأرض . 


فى 


سورة الفرقان 
ونسب البه تعالى الظل ومده وقبضصه مع ان ذلك ستند الى الأرض مباشرة كي 
ذكرنا لأنه جل وعز هو المؤثر الأول في الوجود » وان الفيض كله من عنده » 
وليست الظواهر الكونية إلا وسائط . 

5- ( وهو الذي جعل لك الليل لباساً ) . وصف سبحانه هنا الليل باللباس . 
وي الابية "1 من سورة الأنعام وصفه بالسكن : و وجعلنا الليل سكنناً, والمعنيان 
متقاربان لأن اللباس محجب الأبصار ؛ ولا صوت للسكون يصل الى الأسماع . 

( والنوم سباتاً ) سكوتاً وانقطاعاً عن العمل » يقال : سبت القوم اذا 
استراحوا وانقطعوا عن العمل . 

5 - ( وجعل النهار نشوراً ) حركة وعملا » وأوضح تفسير الهذه الآية قوله 
تعالى : « ومن رحمته جعل ليسم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعليم تشكرون ‏ ث0 القصص » أي لتسكنوا في الليل » وتعملوا في النهار طلباً 


ه - ( وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء 
طهوراً ) . المراد برحمته هنا المطر » والمعبى ان الرياح تبشر بنزول الماء من السماء 
وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره على حد تعبير الفقهاء ( لنحبي به بلدة ميتاً ونسقيه 
ما خلقنا انعاماً وأناسي كثراً ) . قال سبحانه هنا بلدة وني الاية 5ه من سورة 
الأعراف قال : « سقناه لبلد ميت » . ويدل هذا على ان البلدة والبلد ععبى 
واحد » ولذا قال : بلدة ميتاً ولم يقل ميتة . أنظر تفسير الآبة 05 من سورة 
الأعراف اج ”* ا ص 7 وأيضاً تفسير الآية ا من سورة الأنبياء (ولقد صر فناه 
يتهم. ليذكروا:قابئ. أكثر. الناس: إلا كقورا 6 .... صمتر. صرقناة يمون أن .يمره الى 
القرآن » وعليه تكون الآية معنى قوله تعالى : « ولقد صرفنا في هذا القرآن 
ليذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً  4١‏ الاسراء و. ونحوز أن يعود ضمير صرفناه 
الى المطر » ويكون المعى ان الله سبحانه أرسل المطر من مكان الى مكان لأنه لو 
دام واستمر في مكان واحد للك أهله غرقاً » ولو انقطع عنهم كلية لماتوا عطشأء 
وعلى كل عاقل أن يتدبر هذه الحكمة والنعمة ويشكر الله عليهاءولكن أبى أكير 
الناس إلا الجحود بالله » والكفران بأنعمه . 


15/إآ2 


الوزء التاسع عشر 


( ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً ) . قبل ان يبعث الله محمداً (ص) جعل 
لكل أمة رسولاة : « ولكل أمة رسول-/!4 يونس » » ومنذ عهد محمد (ص) 
الى آخر يوم أقفل سبحانه باب ارسال الرسل الى الحلائق » واكتفى برسول واحد 
لجميع الأثم في جميع الأجيال » وهو محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله . فدينه 
هو الدين الأخير للانسانية كلها » ومن أجل هذا أخذ الله عهداً على كل ني 
أن يبشر به وبصفاته : و وإذ' أخذ الله ميثاق النبين ل آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاء كم رسول مصدق لا معكم لتؤمان به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين 8١‏ آل عمران » ج" 
ص 48 . وليس فوق هذه المنزلة إلا الله وحده » وقد ذكر الله صاحبها هذه 
النعمة العظمى حيث قال له : ( ولو شثئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً ») ولكنا لم 
نفعل ٠‏ وأوكلنا انذار الاثم كلها اليك وحدك تعظها” لشأنك لأن العظمة على مقدار 
التكليف وثقله . 


القرآن والاذاعة : 


( فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً ) . الحطاب في لا تطع لرسول 
الله (ص) » وبحوز النهي عن الشيء حتى مع العم بأن المكلف لا يفعله اطلاقاً , 
وبا لحصوص ذذا كان الناهى هو الله تعالى » وضمير به يعود الى القران ». والعبى 
لا تستجب يا محمد لشيء مما يدعوك اليه الكافرون » ولا تدع فرصة إلا وبدّغت 
القرآن » وتلوته على مسامعهم » أحبوا ذلك أم كرهوا . وإذا لاقيت منهم الأذى 
في هذه السبيل فاصير ٠‏ ولا يصدنك أذاهم عن اعلانه واذاعته » فإن إذاعة 
آيات الله هي الجهاد الأكير في سبيل الحق والانسانية . 

وليس الغرض من هذا التأكيد والترغيب هو نمحدي العتاة والطغاة ببلاغة القَرآن 
وكفى ٠»‏ واا الغرض توعية المستضعفين والجاهلين 3 وإرشادهم الى حربتهم ابي 
اعتدى عليها الأقوياء » وان العدالة والمساواة حق إلحي وطبيعي لكل فرد » وانه 
لا قوي ولا غي ولا شريف إلا بالتقوى والعمل الصالح ؛ وان القرآن هو الذي 
يضمن هذا الحق » ولا يؤدي تأديته في ذلك دين ولا شريعة إلا اذا قامت على 
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ما قام عليه من العدل والمساواة » وعبذا نعرف السر في قوله تعالى : « وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون  7٠١‏ الاعراف , . 

لقد أمر الله نبيه الكريم أن مجاهد الجهاد الأكير بقراءة القرآن واذاعته لأن مما 
يرتفع صوت الحق والعدل 2 وينشر شر العلم والوعي بين الناس ٠‏ ونحس كل انسان 
بكرامته ؛ فيحرص عليها ؛ ويدافع عنهاء وسبذا يتبين ان تلاوة القرآن من الاذاعات 
العالمية .هي حير الانسانية كلها . لا للمسلمن وحدهم » وان الدافم على هذه 
الاذاعات ليس البلاغة البيانية - كا يظن ‏ واتما الدافم الأول دعوة القرآن الي 
ترسبي قواعد العدل والمساواة بين الناس أجمعين 

( وهو الذي مرج البحرين هذا عذت فراك وغذا ملح أجاج وجعل بينها 
برزعاً وحجرا محجورا ) . ليس المراد بالبحرين في الآية محران معينان » وانما 
المراد مهما نوعان من الماء : أحدهما عذب » 8 مالح » فإن كلمة حر تطلق 
في اللغة على الماء الكثير عذباً كان أم مالحا » والمععى ان الله سبحانه جعل الاء 
المالم في أرض منخفضة ي ركد فيها الاء » وجعل مجاري 'لماء العذب كالأنمار 
والجداول في أرض مرتفعة عن سطح اليحر » نحيث يصب الاء العذب في الماء 
المالم » فببقى العذب على عذوبته » والمالح على ملوحته ٠‏ ولو انعكس الأمر . 
وجعل سبحانه الماء الحلو في أرض منخفضة » والاء المالح في أرض مرتفعة ء 
وصب الالح في العذب لأفسد المالح العذب . وأصبح الماء كله مرا » ووقع الناس 

في العسسر والحرج اوليسن هذا من بانبة الستدفة + .بل :عو بتقدير بعكم علم . 
وقوله تعالى : ( وجعل بينها برزخاً وحجراً محجوراً ) معناه ان الماءين وان التقيا 
20 فإن أحدهها لا يطغى على الآخر » بل تبقى لكل منهها خصائصه 
وآثاره .. فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً . . 

5 - ( وهو الذي خلق من الاء بشراً فجعله نسباً وصهراً ) . المراد بالنسب 
القرابة بالتوالد » وبالصهر القرابة بالمصاهرة » والعبى ان الله سبحانه خلق من 
النطفة انساناً هو أعجب الكائنات » وجعل بين أفراده القرابة والتعاطف . انظر 
تفسسير الاية 14 من سورة المؤمنون . ( وكان ربك قديراً ) ومن مظاهر قدرته 
ان جعل من خلية ذكراً » ومن خلية أنى مع ان حقيقة الحليتين واحدة » 
ومصدرهما واحد . 


هف 


الجزء التاسم عشر 
وكان الكافر على ربه ظهراً الأيتة 8م ل ؟5 : 

وبَعْبْدُونَ من دون الله مالآ يَْفَعيُم ولا يضرم وكاخ الكافر على 
َه ظبيرً* وما أُرتلتالة إلا برآ وَذِيرا»* قل ما أسألك عليه 
من أنجر إلا من شاه أن يَنخِدَ إل رَيهِ سبيلا» وتوكل' على الي 
الذي لآ يلوت وَسَيّمْ يحنْدِِ وَكَفى به بذئوب عِبَادِهِ حبير'» الذي 
لق السَنوَات وَالأرض وما بها في ست أَيلم ثم الستوى على اعرش 
لطن فانأن به خبير» وإذا قبل لم الجدوا لمن كَالوا وما 
الرمن أتسجد نا تأمرنا وَرَادَمْ تفورا» تَبَارَكَ الَّدِي جِعَلَ في اماه 
روجا نعل فيا راجا وقترا مزيرآ* وهو النذي َمل اَل 
اهار خلْفة رن أرَادَ أن يَذتكر أو أرَاد شكورا» 


اللغة ٠‏ 
الظهير المعن . والمراد بالروج منازل الشمس والهمر » وقيل المتراق مأ 
الكواكب السيارة المعروفة عند العرب . والمراد مملفة ان أحدهما مخلف الآخر . 
الإعراب : 


مبشراً ونذيراً حال من كاف أرسلناك . إلا من شاء استثناء منقطع أي لكن 
من شاء . وكفى به الباء زائدة اعراباً والحاء فاعل ع وخبييراً حال » وبذنوب 
عباده متعلق مخبير . الذي خلق السموات بدل من الحى الذي لا بموت . والرحمن 


يفف 
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خمر البتدأ محذوف أي هو الرحمن . ونفوراً تمييز محول عن فاعل » والأصل زاد 
نفورهم . وخلفة مفعول ثان لجعل ٠‏ وقال أبو حيان الأندلسبي : هي حال . 


المعى : 


( ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ) تقدم بالحرف الواحد في 
الآبة 4 من سورة يونس ج 4 ص ١4#‏ ( وكان الكافر على ربه ظهيراً ) أي 
يعين أهل الباطل على أهل الحق»وكل من أعان الباطل فقد أعان على الله ونصب 
له العداء » وان سبحه وقدسه بلسانه » قال الرسول الأعظم (ص) : من أعان 
ظالماً ٠‏ وهو يعلم انه ظالم فقد برىء من الاسلام » . ومها شككت فاني لا أشك 
في أن من يتعمد الظلم كافر » بل الكافر ٠‏ العادل م خير منه ء والآيات القرآنية 
كثيرة وصربحة في ذلك » أما الأحاديث النبوية فقد تجاوزت حد التواتر .. أجل» 
علا أن نامل في الظاهر معاملة المسلم » لا لشيء إلا لقوله : لا إله إلا الله محمد 
سول الله : 


( وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ) تقدم بالحرف ني الآبة ٠١١‏ من سورة 
الاسراء ( قل ما أسألك عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ الى ربه سبيلا ) . 
لا مطمع لي فيكم ولا في أموالم ول أريب أن أبيعكم أذرعاً في الجنة » إن أريد 
إلا الاصلاح , فن شاء متك أن يتخذ السبيل الى الهداية فأجره على الله . وتقدم 
مثله في الآبة 4٠‏ من سورة الأنعام ج ا ص 75١‏ والآبة 68 من سورة هود 
جَ ص 36١‏ . 

( وتوكل على المي الذي لا بموت وسبح محمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً). 
بكشّر وأنذر يا محمد متوكلا" على الله » مخلصاً له ني أقوالك وأفعالك ٠‏ ومنزهاً 
مقامه عن المثيل » وعن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته » وهو أعم يمن ضل عن 
سبيله فيحاسبه ونجازيه ( الذي خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ) . المراد بالاستواء الاستيلاء » والأرجح ان المراد بالأيام 
الدفمات أو الأطوار » إذ لا أيام قبل وجود الكون والشمس ٠»‏ وتقدمت هذه 


ييف 


الجزء التاسم عشر 


الآبة في سورة الاعراف الأبة 4ه جم ص88 . وني سورة يونس الآية م 
وي سورة هود الآبة 7 . ( الرحمن فاسأل به خبيراً ) به متعلق مخبير » والطاء 
تعود الى خلق السموات والأرض المفهوم من السياق » وني الكلام حذف وتقدم 
وتأخصر أي هو الرحمن فاسأل عن خلق السموات والأرض خبيراً به » وهو الله . 
( وإذا قبل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد ل تأمرنا وزادهم 
نفوراً ) . اذا قال النبي (ص) للمشركين : اعبدوا الرحمن ولا تعبدوا الأصنام 
قالوا متجاهلن ساخرين : ماهو الذي تدعونا لعبادته » وتسميه بالرحمن ؟. 
أتريدنا ان نطيعك » ونعصي آباءنا فما كانوا يعبدون ؟. وتذكرنا هذه الجهالة 
والسفاهة مجهالة الشباب الذين اذا قبل لهم : صلوا وصوموا قالوا : أصلاة في 
القرن العشرين ؟ والغريب ان هؤلاء الشباب يتغنون بالحرية والانسانية .. وكأن 
الحرية هي الزندقة والتهتك » والانسانية هي التحرر من قيمها ومثلها .. وما دروا 
ان الحر هو الذي يعبد الله ولا حخضع لسواه » وان الانسانية هي دين الله الذي 
ينهى عن الفحشاء والمنكر . 
( تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً » . المراد 
بالروج منازل الشمس والقمر.انظر تفسير الآية 15 من سورةالحجر ج 4 ص »47١‏ 
والمراد بالسراج هنا الشمس لقوله تعالى : « وقراً منراً . . وقال سبحانه في 
الآية ه من سورة يونس : و هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر حورا 1 
وفرق البعض بين الضوء والنور بأن الضوء يستند الى الكواكب مباشرة ويلا واسطة 
كضوء الشمس- » والنور يستند الى الكواكب بالواسطة كنور القمر فإنه مكتسب 
من الشمس » واستدل على هذه التفرقة بآية جعل الشمس ضياء والقمر نوراً . 
( وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذاكر أو أراد شكوراً ). 
خلفة أي ان الليل والنهار يتعاقبان ومخلف أحدها الآخر » يذهب الليل ويأني 
النهار » م يذهب هذا ويأتي ذاك » وهكيذنا دواليك » ولا مكث أحدها الى 
ا طويلا” أكير من حاجة الخلائق .. والتعاقب على هذه الصورة يدل 
دلالة قاطعة على وجود مدبر حكم » وتعاقب الليل والنهار يستند مباشرة الى حركة 
الأرض » وحركة الأرض تستند الى سببها » ولكن سلسلة الأسباب تنتهي مجميع 
حلقاتها الى المبدأ الأول ». أما الحكمة من هذا التعاقب فلأنه لو استمر وجود 
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سورة المرقان 


الظلمة أو الضياء لتعذرت الحياة على وجه الأرض .. وقوله تعالى : « لمن أراد 
أن يذ كر ؛ معناه ان من طلب الدليل على وجود الله وجده في جميع الأشياء » 
ومنها تعاقب الليل والنهار » وقوله : وأو أراد شكورا » معناه ان من أراد أن 
يشكر الله على نعمه فليشكره أيضاً على تعاقب الليل والنهار فانه من النعم الكرى. 


عباد الرحمن الأية 517 لالا : 
وَعِبَادُ الرحمن الذين تون على الأرض كرتا ولا تحاطييم 
ال جاهلون قَالوا سلاما»* والذرين يبون ريم سيدا وقياماً* والذرين 
0 أضرف عن عذاق 2 جيم إن عذاها كان غراماً»+ 9 
اق را و نافيا 5 إذا أنفقوا 1 يسرفوا ول يقتروا 
وكان بَْنَ ذلك قواما» والذِينَ لآ يدوت مم الله [له] آخر 
ولا بقتلون النفس التي حرم ال إلا بالحَقّ ولا يدون ومن يفل 
ذلك يَلْقَ أما* بصّاعف لَه آلعَذَابْ تم آلقيَامَة وَيحلد فيه مانام 
امن تب وَآمَنَ وَعَيلَ عملا ايها توليك يدل الله بعاتم 
حسّنات وكان الله غفوراً رَحواً + ومن تاب وَعمل صالحا فإنه 2 
إلى الله تاباغ وَالذينَ لا يَسْبّدون ازور وإذا مروا بالغفر و 
كراماً* والذينَ إذا ذ كوا بآيات ٠‏ يهم 1 يخروا عَلَيبًا صما وعميّناج 
وَالذِينَ سرون 5-8 هب لنا من | أَواجنا و خريامنا قرة أعين وَااجِعلَنا 


1 


“وك معدن :2 ' ل اده 2 مق ل 21 ا 
لامتقين [ماما* أو ليك يرون الغرفة با صبروا ويلقون فيا نحة 


0 


وسلاماً »+ خالدين فيا ست را وبتاناة ل 0 بو بم 
رف ولا دعاو كم ققد كدب" فيرف 0 إزَاماً + 


اللغة : 


المون الرفق واللان . والاسراف مجاوزة الحد . والتقتتر التضييق . والقوام وسط 
بينها . ومتاباً مرجعاً حسنآً . وقرة الععن كناية عن السرور لأن العين تستقر عنده. 
والغرفة كناية عن الدرجة الرفيعة . ولزاما لازماً 


الإعراب : 


عباد الر حمن مبتدأء والذين عمشون خير . وهوناً حال من واو ممشون . وسلاماً 
نصب على المصدر . وسجداً وقيامآً حال . ومستقر ومقاماً تمييز . وكان بين ذلك 
أي وكان الانفاق . ويضاعف بالجزم بدلا" من يلق . ومهاناً حال . وكذلك 
كراماً وصماً وعمياناً . ودعاؤم مبتدأ محذوف الحير أي لولا دعاؤكم موجود . 


المعى : 


بعد أن ذكر سبحانه صفات الكافرين ؛ وتوعدهم عليها ذكر ‏ على عادته - 
صفات المؤمنين وما أعده لهم عليها من الأجر والئواب » وهذله هي ام : 
١ |‏ - (وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هوناً).قال الإمام جعفر الصادق 
١ : 0‏ هو الرجل يشي على سجيت الي جبل عليهاء لا بتكاف ولا 

» . أجل » » على سجيته بشي من غير تصلع .. ومنفرداً , لا حواشي 
55 من خلفه » ولا خدم وحشم من أمامه يركبون اللحيول أو الدراجات النارية 


"١  فهشاكلا التفسسر‎ غ١‎ 


سورة الفرقآن 

تزعج الناس بأصواها اعلاناً عن مقدمه ليفسحوا له ويصفقوا اجلالا” وتعظهة . 

؟' - ( واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) . المراد مخطاب الجاهلن سفاهة 
السفهاء ٠‏ كهزئهم أو شتمهم أو جدالهم باهوق. .والقزضن. .... وبالذما عنامي عن 
تجاهلهم والإعراض عنهم استخفافاً بشأنهم » وترفعاً عما لا يليق بالرجل الكريم . 
والمعى ان المؤمن اذا سمع كلمة السوء تجاهلها حبى كأنه لم يسمعها أو كأن المقصود 
ما غيره ؛ وهذا هو الحجر الجميل المراد بقوله تعالى : « واصير على مايقولون 
واهجرهم هجراً جميلا  ٠١‏ المزمل » . وليس من شك ان الإعراض عن 
السفيه انما محسن حيث لا قوة تردعه وإلا وجب تأديبه » ولا بد من تقييد الآبة 
بذلك .0 


. والذين يبيتون لرسهم سجداً وقياماً ) . يبيتون أي يدركهم الليل‎ ( ٠ 
والمؤمنون ينصرفون في ظلمة الليل الى الله وعبادته » للها أبعد عن الرياء » ولا‎ 
يقضون اللياللي في المقاهي والملاهي » وتبذير الأموال.وتدبير المؤامرات ضد المؤمنين‎ 
والمخلصين ». وف معبى هذه الآبة قوله تعالى : « كانوا قليلاً” من الليل ما سمجعون‎ 
. وبالأسعار هم يستغفرون - 4 الذاريات م‎ 

4 - ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جه .ان عذاها كان غراماً ) 
لازماً لا مفر منه ٠»‏ ودائاة لا تحوآل عنه ( الها ساءت مستقراً ومقاماً ) . آمنوا 
بالجنة والنار اعمامهم ما شاهدوا وعاينوا » فخافوا من هذه . وطمعوا في تلك . 
قال الإمام علي (ع) في وصفهم : فهم والجنة كمن قد رأها فهم فيها منعمون . 
وهم والنار كمن قد رآها فيم فيها معذبون . 

ه - ( والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقئروا وكان ببن ذلك قواماً ) لا 
افراط ولا تفريط » لا تقتير ولا تبذير » بل وسط واعتدال » وهذا هو نبج 
الاسلام الاعتدال في كل شيء ؛ لا الحاد ولا تعدد آهة » ولا دكتاتورية ولا 
فوضى ٠»‏ ولا إلغاء ملكية ولا ملكية طاغية . انظر تفسير الاية 9 من سورة 
الإسراء » فقرة « الاسلام ونظرية الأخلاق » . 

5 - ( والذين لاا يدعون مع الله إها آخر ) ومن عمل رياء أو أطاع مخلوقا 


لك 


الجزء التاسع عشر 


في معصية الحالق فهو كمن دعا مع الله ها آخر.( ولا يقتلون النفس البي حرام 
الله إلا بالحق ) . والنفس التي تقتل بالحق والعدل هي الي قتلت نفساً يغير الحق» 
أو زنت عن إحصان ». أو ارتدت عن دين الحق » أو سعت في الأرض فساداً 
والتفصيل ني كتب الفقه. ( ولا يزنون ) لأن الزنا من أكير الكبائر » ولذا ساوى 
الله سبحانه بينه وبين الشرك بالله » وقتل النفس . وجعل حك الثلاثة التفل 
بالشروط الي ذكرها الفقهاء ( ومن يفعل ذلك يلق اثاما ) . ذلك اشارة الى 
الشرك والقتل والزنا » والاثام العقوبة ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ومخلد فيه 
مهانآً ) . وأي عذاب وهوان أشد من عذاب جهم ؟ فكيف اذا كان مضاعفاً 
مع الحلود الى ما لا عباية . 

( إلا من تاب وآمن وعمل عملا" صاحاً فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات وكان الله 
غفوراً رحيا ) . من تاب عن الذنب كمن لا ذنب له » وفوق ذلك بثيبه الله 
غل: اثوية وله بن الات ما بعاول ماك لوه 1 لفك عم حضات 
التوية.سيناك الذنوت. + و إن اللسنات: نذهن النيفات 1١5‏ تود + وهذا 
هو معنى قوله تعالى : (يبدل الله سيئاتهم حسنات ) فإن السيثة بما هي لا تستحيل 
إلى حسنة » ولا الحسنة ما هي تستحيل الى سيئة ( ومن تاب وخسل صاللاً فإنه 
يتوب الى الله متاباً ) بعد ان بين سبحانه في الآية السابقة انه يثيب التائب ثواب 
المحسنين أثنى عليه في 0000-07 قد رجع الى خالقه رجوعاً حسناً » وتدارك 
ما كان منه . 


7 ( والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) . المراد 
بالشهادة هنا الحضور مثلها ف قوله تعالى : ٠‏ فن شهد من الشهر فليصمه  ١84‏ 
البقرة » . والمراد بالزور الباطل » وباللغو كل ما لا خير فيه » والمععى ان المؤمنين 
لا محضرون مجالس الباطل ؛ ولا يعينون أحداً عليه » وبالأولى أن لا بفعلوه » 
ولا يشتركوا في كلام لا خير فيه » وإذا مروا به كراموا اسماعهم عنه ٠‏ كما 
نزهوا ألسنتهم عن التفوه به » تماماً كالنحلة تسرع اذا مرت بالجيف والروائح 
الكربة . 

4 - ( والذين اذا ذكروا بآيات رمم لم مخروا عليها صلا وعمياناً ) . الشاعر 


رليك 


سورة الفرقان 


يصغي الى الشعر ٠»‏ ويتذوقه ٠‏ ويقبل عليه بكله .. وهكذا كل صاحب مهنة إذا 
حدثته ممهنته واختصاصه » فإنه يقبل عليك بقلبه وسمعه وبصره .. وإذا حدثت 
انساناً ما هو بعيد عنه » ولا نمت الى مهنته بصلة حول عنك وعن حديئك»: وان 
كان هدى ونورآً .. وبذا يتبين لك السر في اقبال المؤمن على القرآن » وادبار 
الكافر عنه » يقبل المؤمن على كتاب الله لآنه يؤمن به » ويدرك معناه ومرماه » 
وبجد فيه نفسه وعقيدته وصالح أعماله؛وما أعده الله له من الأجر والثواب» ويدبر 
الكافر عن كتاب الله لأنه مجحدهءويجهل أهدافه وأسراره ٠‏ ولا نجد فيه إلا الذم 
والتنديد به وبعقيدته وصفاته » والا التهديد على كفره وفساده . 

4 ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أععن واعفلنا 

للمتقين إماماً ) . يتمى الشقي الفاجر أن يقتدي به الناس لا اقتناعاً منه بأنه على 

هنأف وان ا بل خف عه المة وللية ٠‏ ويد خطيب يكار 
المخطئين ٠‏ ولذا لا حب ان بكون أولاده وزوجته على شاكلته » تماماً يا لا 
نحن ارش أن : قات أهله بدائه .. أما المر التقى فهو على يقين من دينه وبصيرة 
من أمره » ولذا يتمنى من أعماق قلبه مبدأ وعقيدة أن يسير جميع الناس على 
نهجه 2 وان يكون أولاده على شاكلته يفرح بدينهم وسلوكهم ٠‏ ويتضاعف مهم 
عدد المتقين والمطيعين .. فالمخلصون يسألون خالقهم أن بجعلهم قدوة لمن رغب في 
تقوى الله لا لييرروا أعماهم عند الناس » ولا طلباً للجاه في الدنيا وقبض الأموال 
باسم حقوق الله » بل رغبة في عظم المنزلة عند الله وحده . 

( أولئك بجزون الغرفة بما صيروا ويلقون فيها نحية وسلاماً خالدين فيها حسنت 
مستقراً ومقاماً ) . بعد أن بين سبحانه أوصاف المتقين ذكر ان جزاءهم عنده 
الحلود في الهناء والنعم » والأمن والأمان مع التوقير والاحترام . . وخص الصير 
بالذكر للاشارة الى ان كل محق لا بد أن يلاتي الأذى والعناء من المبطلين » وان 
ثواب الله لاا يظفر به إلا من صمد وصير واستمر على مبدثه وعقيدته مهها كان الثمن 
ويكون . 

( قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤم فقد كذايم فسورف يكون نزاماً ). المراد 
بالدعاء هنا ان الله سبحانه دعا المشركين بلسان نبيه الى الاتمان والطاعة ٠‏ والدليل 


غ0 


الجزء التاسع عشر 
على ان هذا هو المراد بالدعاء قوله تعالى : ( فقد كذبم ) فهو مثل : و فدعورهم 
فلم يستجيبوا لهم ٠‏ . والمعنى لستم عند الله أمما المشر كون بشيء يستحق العناية 
والذكر لولا شيء واحد » وهو دعوتم الى الاعان والطاعة كي تلزمم الحجة 
عند الحساب والجزاء اذا لم تسمعوا وتطيعوا : وقد أعر ضحم عن الدعوة وكذيم 
الداعي » فحقت عليكم كلمة العذاب ٠‏ وأصبح عقابكم لازماً » لا مفر منه . 


1/6 


سورة الشعراء 
او*, أاء 
صو م6 لسعم 


قال الطدر مي : هي مكية إلا قوله تعاى ا والشعراء يتبعهم الغاوون الى آخر 
السورة فانه نزل بالمدينة . وآبائها /1١١؟‏ . 


اقارص ارم 
لعلك باجع نفك الآية ١‏ ة: 
طمما» تلك آنات آلكتاب المبين » لَعَلْكَ باخم تَفْسَك ألا يكونوا 
مو منين* إن ' 8 نكا نل علي من المماء آل فظلت أعنا قم لما 
خاضعين* وما من دكسين من ) الرنمن عدث إلا كانوا عنة 
مغر ضين ب فقن كدو فاضي أننَاة ما كانو| َه يسْتبُزذونَ* و 
روا إلى ِل ارقن 3 فيبا من كل ذوجر كرعر»* 2 في ذلك 
لآية وما كان رم ما منين* وإن ربك لو لعزي الرحي * 


اللغة : 


الباخع المهلك» وممخع نفسه أهلكها . والاعناق الرقاب ٠‏ وتطلق على اللجماعات . 
والزرج الصنف . 


14 


الإعراب : 


تلك مبتدأ وآيات الكتاب خير . ولعل تتضمن هنا معبى الاشفاق . ونفسك 
مفعول به لباخع . والمصدر من الا يكونوا مفعرل من أجله . وظل للنهارء تقول : 
ظل أي أقام نباراً » وبات لليل تقول : بات أي أقام ليلا » وهما من أخوات 
كان يرفعان الاسم وينصبان احير 2 وأعناقهم اسم ظلت وخاضعين خير ٠‏ وأصل 
الكلام فظلوا لا خاضعين . ثم حذفت واو ا وأقتسة: الأعاق. . مقامها لأنيا 
موضع الحضوع #وارخت كلمة خاضعين على أصلها . ومن ذكر (من) زائدة 
إعراباً وذكر فاعل يأتيهم ظ و 100 نيتنا . 


المعى : 

( طسم ) . تقدم الكلام عن مثله في أول سورة البقرة ( تلك آيات الكتاب 
ابن ) . تلك اشارة الى آبات هذه السورة » والكتاب القرآن » والمبين يبين 
الحق ويظهره (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) . الحطاب من الله لمحمد رص) 
يعاتبه فيه على شدة حزنه وأسفه لاعراض قومه عن الحدى والحق . وتقدم مثله 
في الاية ها من سورة الانعام جم ص ”18 والآية 5 من سورة الكهف . 

( إن نشأ نتزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لما خاضعين ) . يقول 
سبحانه لنبيه الكرم : هوأن عليك » لو أردنا أن يؤمنوا قسراً وجيراً لأنزلنا عذاباً 
من السماء برونه 0 6 وقلنا هم 9 : اختاروا » أما الملاك 4 واما الاعهان 58 
وليس من شك الهسم يستسلمون أذلاء خاضعين .. ولكن هل يعد هذا اماناً 
يستحقون عليه الثواب ؟ كلا , ان الامان الحق هما كان بالارادة والاختيار » لا 
بالا كراه والاجبار ولذا أقدر ناهم على فعل الشر والحر 4 وأمرناهم بهذا 6 
ونبيناهم عن ذاك » وتركنا لهم أن مختاروا ليستحقوا الثواب على الطاعة» والعمّاب 
على المعصية . 

وتسأل : لقد فعل سبحانه ذلك ببني اسرائيل في عهد موسبى (ع) بدليل 
قوله تعالى : ١‏ واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع .هم خنوا ما 


ا 


سورة الشعراء 

آثينا م بقرة  ١/١‏ الأعراف , . فكيف أثبته هناك : ونفاه هنا ؟. 

الجواب : ان القرآن الكرمم يدل بصراحة ووضوح على ان الله سبحانه عامل 
البهود معاملة لا تشبه شيئاً مما عامل به سائر العباد » لأن لحم في نظر القرآن 
طبيعة شاذة لا يقاس عليها .. وقد تكلمنا عن ذلك مفصلا في ج ١‏ ص ١١7”‏ 
بعنوان « لا قياس على اليهود » . 

( وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا 
يا محمد الى ما فيه خيرهم وصلاحهم ؛ فأعرضوا وسخروا .. فدعهم وشأنهم » 
فانهم ملاقون ما وعدناهم من العذاب لا محالة . وتقدم مثله في الاية /1" من سورة 
الأنعام ج # ص ه١٠‏ 1 

( أولم يروا الى الأرض م أنبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لاية 
وما كان أكترهم مؤمنين ) . كفر من كفر بالله . وهو يرى الدلائل والبينات 
على وجوده وعظمته » ومن هذه الدلائل اخراج النبات أصنافاً وألواناً من الأرض 
الميتة . أنظر تفسير الآية 44 من سورة الأنعام ج # ص 784 والآية 8 من 
سورة الرعد ج 4 ص دلا" . ( وان ربك لهو العزيز الرحم ) . وبعزته يمهر 
الطغاة » وب رحمته عهلهم ولا يعاجلهم بالعقاب حى يأتيهم من عنده البشير النذير » 
وبدع لهم الفرصة للتدبر والتوبة . قال الإمام علي (ع) : لا يشغله غضب عن 
رحمة » ولا تلهيه رحمة عن عقاب . 


موسى الآية ٠١‏ ؟": 
وَإذْ تاد رَبِكَ ممولى أن انت ألْقَوْم الظالمينَ* قوم فرتحت ألا 
ينقُونَ* قَالَ رب إفي أخاف أن يُكذبون* ويَضِيق دري ولا 
يَنطَلِقٌ إلساني فأريل إلى هرون+ وَُم عل دنب فأخاف أن يقتلون»* 
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الجزء التاسعم عشر 
د ل ا 
رَشُول رب آلمَاكين* أن أل معنا بني إشرائيل» قال ألم تربك 
فنا وليدا وَلبنْت فيا من عمُرك سَنِين» وَفَعلت فَعلَتك التي فعأت 
رك من الكافر 30 قال فَعَلتَا إذاً وَأنا مين الضّالينَ+ ررك 
ينك لما خفتك فرحب لي ري حكها وَجَعَلني من المرْسلين» وَبَلك 


ونه ور > دي * *راي ., سه ل 000 ٍ- 
1ع أ عن بن إنر امه 


- 


ىا 330 


الإعراب : 


إذ في محل نصب بفعل محذوف أي اذكر . وان ائت ( ان ) مفسرة ععبى 
أي . وقوم فرعون بدل من القوم الظالمين . ويضيق صدري عطف على أخاف » 
ومثله لا بنطلق . وأفرد الرسول مع اهما ائتان لأن المرسل واحد.والرسالة واحدة» 
والمرسل اليه واحد ٠»‏ بالاضافة الى ان مومبى هو الأصل.ان أرسل ( ان) معنى أي 
بشسراة التمرة" الرمنالة" الممؤوفة كد كلية الرمول: ... .ادن عبر فيه عووات. واء 
معاً » ولكن المراد مها هنا الجواب فقط أي نعم فعلتها . والمصدر من ان عبدت 
في محل رفع بدلا” من نعمة . 


المعى : 

هذه الآيات الى الآبة هي لي قصة مومسى رع الي تقدمت مرات» وعند 
تفسر الآية 4 من سورة طه ذكرنا السبب الموجب لتكرارها ( وإِذْ نادى ربك 
موسى ان ائت القوم الظالممن قوم فرعون ) . تقدم ني الآية ٠84‏ من سورة طه. 
( الا يتقون ) . هذه جملة مستأنفة » ومعناها لقد آن الأوان ان مححماف فرعون 


21/0 


سيوزة الشعراء 

وقومه عاقبة البغي والطغيان ( قال رب اني أخاف أن يكذبون ) . وفي الآية ه؛ 
من سورة طه : ١‏ اننا ناف أن يفرط علينا أو أن يطغى , أي يعجل علينا 
بالعقوبة قبل أن نبلغه الرسالة (ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل الى هرون). 
أمر الله سيحانه موسى أن حمل رسالته الى فرعون .. وهذا تكليف شاق وعسير 
لطغيان فرعون وقوة سلطانه من جهة ٠»‏ ولأن الرسالة بذاها حمل ثقيل من جهة » 
قال تعالى مخاطب نبيه الكريم محمداً (ص) : ١‏ انا سنلقي عليك قولا” ثقيلاة ‏ ه 
المزمل »0 . وموسى سريع الغضب للحق ٠‏ وفي لسانه عقدة تمنعه من الانطلاق في 
الكلام » فخاف ان يقصصر في أداء الرسالة الكيرى و«القيام بواجبها .. ولا أحد 
كالأنبياء مخاف من التقصير في حق الله » وبالحصوص أولي العزم » وهذا من 
العصمة » ومن ثم طلب مومى من الله ان يرسل جعريل الى أخيه هرون ليكون 
عونا له على هذه المهمة . 

( ولهم علي ذنب لأخاف أن يقتلون ) . يشير بهذا الى ما حدث له من قتل 
الفرعوني حين استغاثه العري > في الآية ١‏ من سورة القصص: «فوجد فيها رجلين 
يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه 
فوكزه موسى فقضى عليه, ..خاف موسبىان هو حمل رسالة الله الى فرعون أن يقتلوه 
قبل أن يبلغ الرسالة ويفوت الغرض منها » أما اذا كان معه أخوه هرون»وحدث 
ذلك فيةوم مقامه في التبليخ : 

( قال الله كلا فاذهبا بآياتنا انا معيم مستمعون فأتيا فرعون فقولا انا 
رسول رب العلمان أن أرسل معنا ببي اسرائيل ) . خاف موسى من ضيق الصدرء 
وحبس اللسان » والقتل » فأمنه الله وقال له : لن يكون شبيء من ذلك لأني أنا 
الناصر لكا والمعين . وتقدم مثله في الاآبة 45 و 49 من سورة طه . 

(قال ألم نربك فينا وليداً ولبئت فينا من عمرك سنين» وفعلت فعلتك الني فعلت وأنت 
من الكافرين ) . انطلق موسبى وهرون الى فرعون . ودخلا عليه » وهما يلبسان 
مدارع الصوف . وبيدما العصي ؛ ود عواه الى الله » وشرطا له بقاء ملكه ودوام 
عزه ان أسلم وأطاع .. وسخر فرعون من هذين اللذين يشترطان له دوام العز وبقاء 
الملك ٠‏ ولا جاه لما ولا“مال .. ولكنه تمالك ٠»‏ لم يأمر بقتلها خشية أن يقال : 
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الجزء التاسم عشر 

لما عجز عن مقارعة الحجة بالحجة لجأ الى السيف .. ولكن بأية حجة بتلرع 
فرعون ؟ وبأي منطق محادل ويناقش ؟.. لا شيء سوى أن يلف ويدور » وان 
يذكر موسى بالماضي والإنعام عليه .. ألم نحضنك رضيعاً » ونربك غلاماً: وأقت 
في بيتنا أعواماً » ثم قتلت منا رجلا » وهربت خائفاً تترقب ؟ أهكذا تجحد 
نعمتنا » وتكفر باحساننا ؟ وفوق ذلك تدعي انك رسول الله الينا ؟ و كيف نجمع 
بن ماضيك ؛ وهو فمر وتشريد »© وبن ادعائك اوداك من عند الله ؟ أثر يدنا 
أن سح لك ونطيع 2 ونحن سادتك أرقا نعمتك ؟. ّم التفت فرعون الى جلسائه 
وقال : « فلولا ألقي عليه اسورة من ذهب , .. ان في الذهب وحده يكمن 
السر كل السر في منطق الطغاة .. فلا نبوة ولا سيادة ولا فضل إلا للذهب 
وبالذهب . 


وأجاب موسسبى (ع) عن قتل الفرعوني ( قال فعلتها اذا وأنا من الضالين ) 
أي من الجاهلين بأن وكزتي تؤدي الى القتل .. اني قصدت” ا الردع والتأديب 
فأخطأت القصد » فأي ذنب لي في ذلك ؟ وبالناسبة فإن العمد ركن أساسبي من 
أركان الجناية عند أهل التشريع ( ففررت منكم للا خفتكم ) . ما فررت من وجه 
العدالة » بل فررت من الظلم والحوف ان تعاملوني معاملة المجرم القاتل المتعمد .. 
وكان قد قال قائل لموسى : « ان املأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من 
الناصحين - ٠‏ القصص » . 

( فوهب لي ربي حكماً وجعلي من المرسلن ) . ذكره فرعون بالفقر والتشريد 
فقال. له مومسى : ان الكرامة لا تقاس بالمال والسلطان » وإنتما هي بيد الله هبها 
من يشاء من عباده » وقد وهب لي العلم بدينه وشريعته » وبأوجه الممر والصواب» 
وكرمي بالرسالة اليك وإلى قومك . 

وقال موسى ردأ على قول فرعون : ألم نربك فينا وليداً » قال يرد عليه : 
( وتلك نعمة تمنها علي" ان عبّدت بني اسرائيل ) . أتمن على يا فرعون بتربيتك 
لي » وتتجاهل ان السبب هو طغيانك وعدوانك »؛ وانك ذمحت أبناء قومي » 
واستعبدت نساءهم ؛ ولما خافت علي أمي من جورك قذفتي في البحر .. وكان 
الذي كان من حياتي في بيت غريب بعيداً عن حنان الأم » وعطف الأب ؟.. 
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ضور الشهاء 


أهذا هو فضلك علي" ؟ ما كان أغناك عن الخحالين ؟ فألقم فرعون حجراًءوراح 
يلتنمس لأباطيله ما تقر أه فها بل : 


قال فرعون وما رب العلمين الآبة "9 لم : 


قال فركون زماءرت الاين # فال رى الستراف وَالَْرضٍ ا 
سيا إن 3 موقنين 8 قال لخ وله .آلا مستمدون» قال ري 
2 م الأرلية فال إن تنو سول الل ار إل وق 
قال رك ارق وا مغرب وما بينهمًا إن ع 0 قال ل 
اتخذ ت إلا غَيِري لأجعلنك ٠‏ وار وحم أوَ أو جنتك 
بشي مبين + فأت ب به ا ت هن لصم ١‏ ألفى ء عضا 
لا حول إن كر ره يم لا لزع أ 


حرو اذا تَأمرون* قالوا أجه وأخاء وابعث قي المدذائن 


حاشِرِينَ* ينوك بكلّ حار عليم + 


حوار ببن موسى وفرعون : 


- ( قال فرعون وما رب العالمين ) .. زعمت يا موسى انك رسول رب 
العالمن . ألا تبين لنا ما جنس هذا الرب ؟ وما هي حقيقته ؟ 
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الجزء التاسع عشر 
( قال رب السموات والأرض وما بينها ان كنم موقنين ) . قال موسى : 
ان الله لا يعرف إلا بأوصافه وآثاره » ومنها خاق هذا الكون العجيب في ترتيبه 
إلا بقدرة علم حكم . 
( قال فرعون - لمن حوله ألا تستمعون ) . اسمعوا وتعجبوا .. ما 
سمعنا -هذا في آبائنا الأولين . 
( قال ريم ورب أبائم الأولان ) . قال مومى مصراً ومؤكداً : أن 
الله هو خالق الكون »ع وخالقم » وخالق آبائم ») وخالق فرعون هذا الذي 
ترببون وتعبدون . 
: ءٍِ 
ع قات ترعسوقاءت رصت الى اسل لدم اجون )...موس 
مجنون في منطق فرعون .. ولماذا ؟ لآنه يقول : فرعون مربوب وليس برب » 
ومخلوق لا خالق .. وعلى هذا المنطق الفرعوني كل من ادعى شيئاً ليس فيه» فن 
يدعي العم وهو جاهل »© أو الإخلاص وهو خائن . أو الصدق وهو كاذب 
فإنه على ملة فرعون وسنته .. ولو وجد هذا الدعى من يصدقه لقال : أنا ربك 
الأعلى .. ما علمت لم من إله غيري تماماً كما قال فرعون . 


( قال رب المشرق والمغرب وما بينها ان كنم تعقلون ) . أصر موسى على 
موقفه .وان الله هو خالق كل ثبيء و قار الى شروق الشمس وغروها » حيث 
لا بحرأ فرعون أن يقول : انه يأني ها من المشرق » ويرسلها الى المغرب . 
ولذا مسبت حين سمع هذه المقالة من موسى ٠‏ تماماً كا عبت تمرود من قبله حين 
تحداه ابراهم الحليل (ع) بقوله : « فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت ما 
من المغرب فبهت الذي كفر ‏ 508 البقرة » . 

ولما أفرغ فرعون ما في كنانته اضطربت نفسه . وأخذ بهدد ويتوعد ( قال 
لئن انخذت إلا غعري لأجعلنك من المسجونين ) .. السجن والتتكيل والتعذيب هو 
السلاح الوحيد لكل طاغ وباغ منذ القدم ضد الحق والعدل والحرية .. ولكن 
جهاد المحقّين الأحرار وصمودهم بجعل سلاح الطغاة يرتد الى تحورهم وصدورهم » 
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سورة الشعراء 


تماماً كا ارتد سلاح فرعون الى جره وصديره 2 وقديماً قيل : من سل سيف البغي 
قتل به » قال تعالى : « وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم مومى بالبينات 
فاستكيروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخيذنا بذنبه فنهم م: من أرسلنا عليه 
حاصياً ومنهم من أخذته الصبحة ومنهم من خسفنا به الأأرض ومنهم من أغرقنا - 
4 العونكبوت ٠١‏ . 

( قال أوالو جتتك بشيء مبين قال فسأت به ان كنت من الصادقين ) . 
م مخش موسى من تبديد فرعون»وقال له في ثقة واطمئنان : أتجعلني من المسجونين» 
حى ولو كنت ممما بالدليل الذي يزيل الشكث عنك وعن غيرك ؟. وعاذا بحيب 
فرعون عن هذا الاحراج ؟ هل يقول له : نعم أسجنك وان كنت محقاً .. 
كيف وهذا اعتراف صريح بأن موسى رسول رب العالمين ٠‏ وان فرعون مقر 
بدعواه الربوبية » ولذا اضطر مرغخ.اً أن يقول لمومى : « فأت به أن كتشاين 
الصادقين ٠‏ . 

( فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ) . هذه الآبة وما بعدها الى قوله تعالى : 
؛ سحار علم ‏ تبلغ ست آيات » وبا ينتهي القطع الذي نحن بصدده » وقد 
ذكرت هذه الآيات الست في سورة الاعراف من الآبة لا١٠‏ حبى الآية ١١7‏ 
ج” ص 77/0 ع وهي واحدة هنا وهناك في ترتيبها ونصها الحرقي إلا في شيثئن: 
الأول قال هنا وسحار ه . وقال في الاعراف ١‏ ساحر ؛ . والعيى واحد في 
حقيقته ولا فرق إلا في البالغة . 

الثاني جاء في الآبة ٠١4‏ من سورة الاعراف «٠‏ قال الملا من قوم فرعون ان 
هذا لساحر علم » وجاء هنا في الآية #4 من سورة الشعراء و قال للملا حوله 
ان هذا لساحر علم » والفرق كبير بين المعنيين ‏ كا يبدو - لآن آية الاعراف 
نسبت هذا القول الى ججاعة فرعون ٠»‏ لا إلى فرعون » وآية الشعراء نسبته الى 
فرعون بالذات », لا الى جاعته » فا هو وجه الجمع ؟. ش 

وما وجدت أية إشارة الى ذلك فها لدي من التفاسير والمصادر » ولا أدري 
ما هو السيب .. وأياً كان فالذي أراه ني المواب ان فرعون هو الذي ابتدأ وقال 
لجماعته: و ان هذا لساحر عليم . ثم أخذ جاعته يتداولون قوله هذا فها بينهم» 
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الجزء التاسعم عشر 
وبقول بعضهم لبعض : حقاً ان مومى لساحر علم .. كما هو شأن المرءرسين 
في تقليدهم لرؤسائهم بكل شيء » وعنايتهم بأقوالهم وحفظها والاستشهاد مما .. 
وعليه فلا تنائر بين الآيتين .. قال فرعون ذلك لماعته » وجاعته أيضاً قالوه 
تقليداً له . 


جاء السحرة الأبة 4 ١ه‏ : 


فَجِيِم السحرة لميقات يوم شووارير الناس هل أ : متيعون* 
علا نِم النَحَرَة إن كانوا م” الغالبينت» فَلَمَا جاء السَحَرَة قَالوا 
لفِرعون أَنْنّ لنا لأنجرا إن كنا تحن الْعَالبينَ»* قال نعم ونه إذاً 
وَعِصييمْ وقالوا بعر فرحو إنا لتطنئ العَالِيُونَ* فألقَى موس 
عصّاهُ فإذًا هي تَلْقَفْ ما يأفكون» كلقي المَحَرَمٌ سَاجِدِينَ» قَالُوا 
آمنا بر ب ألعَامينَه َب مموسى وهرون» قال آمنمٌ' له قبل أن آذنَ 
8 تكبرن لاحي ندر قرف تخلنون لَأمَطْعَنْ 
دِيم وأرجلم من خلاف ولأصلي »م أجَعينَ* قالوا لآ ضير إنا 
إل رَبْنا مُنقلِبُونَ* إنا تطمَ أن يَغْفِرَ لا ربا تحطابانة أن كنا أَوّلَ 
المو مئدنب* 
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سورة الشعراء 
اللغة ٠‏ 


تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ان تقطم اليد اليمنى والرجل اليسرى . 
والعكس بالعكس . ولاضير عا ضرر . 


الإعراب : 


أن دنا (ان) مصدرية . والمصدر المنسبك مجرور باللام المحذوفة » والمعى 
نطمع في غفران ربنا لكوننا أول من آمن بالله في هنا المشهد الحافل . 


المعى : 


( فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ) هو يوم العيد كا في الابة 9ه من سورة 
طه : « قال موعدم يوم الزينة وان محشر الناس ضحى ؛ . ( وقيل للناس هل 
انم مجتمعون ) لتشهدوا هذه الباراة ؟ والجاهير لا نحتاجون الى من محثهم على 
حضور هذا المشهد وأمثاله » فإنهم يتلهفون عليه » وينساقون اليه بفطرتهم .. وهذا 
ما يريده موسى ويتمناه ليحق الحق ٠»‏ ويبطل الباطل بمرأى من الناس ( لعلنا 
نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين ) . والذين قالوا هذا للناس هم فرعون وملأه: 
وظاهر قولحم هذا يومىء الى أنهم على شك من دين السحرة » والهم يبحثون 
عن الحق ليتبعوه » ولكن هذا غير مراد لأنهم والسحرة على دين واحدء والمعى 
المقصود لعلنا نبقى تابتين على ديننا » ولا لتبعم دين موسى . 

( فلا جاء السحرة قالوا لفرعون ائن” لنا أجرا ان كنا نحن الغالبين ) . هذه 
الآية وما بعدها الى آخر آيات هذه المقطع قد ذكرت في سورة الاعراف من الآبة 
1١‏ حبى نماية الآية 5؟11 جم ص لا" . ولا فرق هنا وهناك إلا في بعض 
التعابر » مثل قوله تعالى في سورة الاعراف: « وجاء السحرة فرعون قالوا إن 
لنا لأجراً » . وقوله هنا في سورة الشعراء : « فلا جاء السحرة قالوا لفرعون 
أئن” لنا لأجراً » . 


كغؤظ 


الجزء التاسع عشر 

اغراق فرعون وقومه الأبة 0ه 58 : 
وَأوْحَيْنا إلى موسى أن أسر , يتاي انم متبعُون* فَأرسل فرعن في 
المدذائن > حاشرين* إن هلاه لشروعة قليلونَ+ ذا لنا ْ-- 
وَإنا لجميع حاذرونَ* فأ رجاه" سس جنات وعيُون* وكُنوز مقا 
كريم»* كذ لك وأورثناها بني إشرائيل* انعو م" مشر قبن + 3 
ترَاعى الْجمْعَان قَالَ أمْحَابْ موس إنا لُدركونَ»* قال كلا إِنّ 
ري سيبل بن * فأوحينا إلى موسي أن أضرِب أبعصاك لجر 78 
موسى ومن مَعَهُ أبمَعينَ» ثم أغرقنا الآخرين» إِنّ في ذلك لآية 
وما كن كترم مومنين* وإنّ ربك و الْعَزِيدُ الرحيم» 


اللغة : 


سرى سار ليلا" . والشرذمة الطائفة القليلة من الناس ء وفي البحر المحيط 
شرذمة كل شيء بقيته الحسيسة . وغائظون جمع غائظ ) وهو الغاضب »؛ وفقي 
بعض كتب اللغة لا يقال : أغاظه واغتاظ فلان من كذا . وحافرون جمع حاذرء 
وهو المحترز المتيقظ . وقال الطر مي : الحاذخر فاعل الحذر ». والحذر المطبوغ 
على الحذر . ومشرقين داخلين في وقت شروق الشمس . وتراءى الجمعان تقايلا 
ورأى كل منها صاحبه . والفرق بكسر الفاء الجزء . والطود الجبل . وأزلفنا 
قربنا . 


.4 التفسير الكاشف 7 


سورة الشعراه 
الإعراب : 


حاذرون صفة لجميع 5 ومشرقن حال من واو اتبعوهم . وكلا حرف ردع 
وزجر . 


المعجى : 


( وأوحينا الى موسبى ان أسر بعادي انم متبعون ). أمر الله موسبى أن 
مخرج ليلا هووبنو اسرائيل من أرض مصر » وأخيره ان فرعون وجنوده لاحقون 
بهم لارجاعهم ( فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ) . لما علم فرعون مخروج 
موسبى وقومه جمع لحم لر مهم على الرجوع الى سلطانه ٠»‏ وينكل مهم ما شاء له 
التنكيل وقال : (ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجمبع حاذرون). 
من هو موسى وقوم موسى ؟ انهم ليسوا بشيء بالنسبة الينا »ء وقد حاولوا 
إزعاجنا والتمرد على أمرنا .. ولكن نحن لحم بالمرصاد : وسيذوقون وبال أمرهم.. 
ولكن فوق تدبير فرعون لله تدبعر .. حشد فرعون جيوشه لموبى » فكان مصيره 
ومصيرهم الى الاغراق والاهلاك .. قال الإمام علي (ع) : تذل الأأمور للمقادير 
حبى يكون الحتف في التدبير . 


(فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ) . خرج فرعون وجنوده 
لينتقموا من مومى ومن معه » فانتقم الله منهم » وأخرجهم مما كانوا بملكون 
وبه يتنعمون .. قصور عالية » واخيان جارية ©» وقطوف دانية ٠؛‏ وكنوز محبأة 3 
ونوادٍ » وجنينات » ومسابح ومتنزهات . كل هذه وما اليها تركوها الى غير 
رجعة ( وكذلك أورثناها بي اسرائيل ) . قال الطعري والطيرمبي : ان الله سبحانه 
أورث بي اسرائيل ديار فرعون وقومه . وقال أبو حيان الأندلسبي في البحر 
المحيط ٠»‏ وهذا المعبى هو الظاهر لأن آية أورثناها جاءت بعد آية أخرجناهم . 
وقال آخحرون : ان الله أورث بني اسرائيل مشل ما كان لفرعون وقومه لآن 
الاسرائيليين لم يعودوا الى مصر بعد أن خرجوا منها . 


5 


ومها يكن فان محل الشاهد في الابة ان الله لا يدع الظالممن وظلمهم . وانه 
ينتقم منهم على أبدي المخلصين 308 آي -سجة نن الأساتا» وان تند حون :ة وهذا 
ما نعتقده ونؤمن به ) أما نحقيق المسائل التار حية ؛ وغيرها فندعه لأهل الااختصاص 
إلا اذا كنا على يقعن منه . 


( فأتبعوهم مشرقين ) خرج فرعون يله ورجله في طلب مومى وأصحابه؛ 
فأدركرهم حين شروق الشمس ( فلا تراءى الجمعان ) جمع موسى وجمع فرعون 
رأى كل منها الآخر ( قال أصحاب موسى إنا لمدركون ) قالوا فزعاً وهلعاً : 
لحق بنا العدو » ولا طاقة لنا به ( قال كلا ان ل ل 
موسبى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كبن فرق كالطود العظم ا 
موسبى لقومه : لا تخافوا من فرعون وقوته » ان الله أقوى وأعظم ؛ وهو معي 
0 .. وما أتم كلامه حبى أمره الله أن يضرب البحر بعصاه ٠‏ ولا ضربه 

نشق اثي عفر «طريفا عل ,عدد الأسباط. الاسرائيليين» وار تفع الماء بن طريق وطريق 
0-0 العظم : وتجاوز موسى وقومه البحر الى الشاطىء الثاني . وتقدم مثله في 
الآية لالا من سورة طه . 

( وأزلفنا ثم الآخرين وانجينا موسبى ومن معه أجمعين ثم اغرقنا الآخرين ) . 
ازلفنا أذنينا » وثم بفتح الثاء أي هناك » والمراد بالآخرين جمع فرعونء والمعى 
ان الله سبحانه بعد ان جاوز بببي اسرائيل البحر الى الضفة الثانية ٠‏ وأصبحوا 
منجاة وصل بجمع فرعون»وشاهدوا المعجزة الكرى في وقوف مياه البحر كالجبال 
ومسالكه الممهدة ٠‏ ففرح فرعون وقال لجمعه : انظروا كيف استجاب البحر 
لرغبتي ٠»‏ وفتح لي الطريق الى الحارجين على ارادتي : 5 اقتحموا تلك المسالك» 
وساروا في أمان واطمئنان .. وما ان توسطوا البحر حبى انطبق عليهم أحمعين : 
ولم ينج واحد منهم بعد ان حذروا كثراً وأمهلوا طويلا"»ولكن لجوا في طفيانهم 
يعمهول . 

( ان في ذلك لآبة ) معجزة خارقة » وعبرة وعظة ( وما كان أكثرهم مؤمنين 
وان ربك لهو العزيز الرحم). ضمير اكثرهم يعود الى بي اسرائيل الذين أنجاهم 
الله من فرعون » لا الى المغرقن كا قال جإعة من المفسرين أخذاً بظاهر السياق . 
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سورة الشعراء 


والدليل على ان المراد بنو اسرائيل » لا المفرقون ان أنباع فرعرن كلهم كافرون 
دون استئناء » وبالخصوص من كان معه . وان بني اسرائيل لا أنجاهم الله من 
فرعون وتجاوز مهم البحر وأهلك عدوهم قالوا لمومى : نريد صنماً نعبده من دون 
الله : ٠‏ وجاوزنا بببي اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا 
با موسى اجعل لنا إطاً كا لحم آلحة  ١58‏ الاعراف ٠‏ . وعليه يكون معنى 
الآبة ان الاسرائيليين شاهدوا انفلاق البحر وغيره من المعجزات » ومع ذلك أصر 
أكثرهم على الكفر والتمرد . 


ابراهم الآية 54 هم : 
وائل عَلَيِيِمْ تبأ إبراهِي» إذ قال لبه وقؤمه ما تَعْيدُونَ* قالوا 
عبد أضتامآ فَنطَلْ نَا عاكيينت» قال هل يسْتَعرتك إذ تدعونة» 
أو ينفو نكم أو يضرون»* قَالُوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون»* 


قل رايم نا كنع' تلذونته أننع' اراك الأفاتوت» فلي 


0 مشافى حك 6 7س سه 5 و 14 2 
يطعمني ويسْيّين»* وإذا مرضت فهو يششفين * والذي يمتني ثم يحيين + 
6 ارود وه كد بن ام ع لير د ع ادر 0 واس ة* 
والذي أطمع أن بَغْفِر لي خبليئتي يوم الدين»* رب هب لي كرا 
ع 9 - ضيه مره - 2 لم ٠ 6, - 5-4 ٠‏ 
واليقني بالسالحين ند واجعل كّ لانت صدقى يي الاخرين#وأ جعلٍ 

م ص مأك إّ اث * ري ا م 0 ب المي الات : 
من ورالة جنةٍ النعيم * واغيْر لبي إنه كان من الطالينه ولا تخزني 


الجزء التاسعم عشر 


اس هام 3ه 


الام بيعثورت * يوم لا يَنْقَعْ مال ولا بنون* إلا من أتى الله 


يقاب ملم » 


الإعراب : 


كلمة عدو تطلق على الواحد والائدن والجهاعة » ومثلها كلمة الصديق . ورب 
العالممن مستثى منقطم . والذي خلقي مبتدأ أول و ( فهو ) مبتداً ثان ودين 
خره »2 والحملة خر الميتدأ الأول ؛» كا قال بو البقاء قي كتاب الاملاء . ويوم 
لا ينفعم بدل من يوم يبعثون . ومن أتى الله ( من) مفعول لا ينفع المحذوف أي 
لا ينفع مال ولا بنون أحداً إلا من أتى الله الخ . 


المعى : 


ذكر سبحانه قصة ابراهم موزعة فيا تقدم من السور حسما اقتضته المناسبة . 
وفي هذه الآيات أعاد سبحانه الحوار الذي دار بين ابراههم (ع) وقومه في سورة 
الأنبياء » أعاده بأسلوب آآخر . 

( واتل عليهم نبأ ابراهم ) . الحطاب لرسول الله (ص)ءوضسير عليهم يعود 
لقريش الذين زعموا انهم من نسل ابراهم وعلى دينه . 

( اذ قال لآبيه وقومه ما تعبدون ) ؟. عند تفسر الآية 4/ا من سورة الأنعام 
ج ”ا ص ١١5١‏ ذكرنا اختلاف المفسرين في ان ابراهم هل قال هذا لأبيه الحقيقي 
أو المجازي أي أخي أبيه . 

( قالوا نعبد أصنماً فنظل لها عاكفين ) . نداوم على عبادها وتقديسها , 
واعترافهم بعبادة الأصنام يُشعر بأن كلمة صم لم تكن تعني في مفهومهم الذم كا 
نفهم منها نحن بل تعبي العظمة والجلال . 

( قال هل يسمعونكم اذ تدعون أو ينفعونتم أو يضرون ) ؟. من شأن المعبود 


هم١‎ 


سورة الشعراء 


أن يسمع ويرى © وينفع وبضرءفهل تتوافر هذه الصفات فيا تعبدون؟. والاستفهام 
هنا للانكار . 

( قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) . هذا اعتراف صريح بأنهم مقلدون.. 
ولا عجب فقد رأينا في القرن العشرين وعصر الفضاء ٠‏ رأينا أتباع الأحزاب 
والمنظات بشى أنواعها يقلدون رؤساءهم ٠»‏ ويستدلون بأقوالهم » ويأخذونمها أخذ 
البدبيات من غير نحقيق وتمحيص . 

( قال أفرأيم 7 كنم تعبدون أنم وآباؤ كم الأقدمون فانهم عدو لي إلا رب 
العالممن ) . اذا قلدتم أنم آباء كم فأنا لا أقلد أحداً » وأعلن براءني من المعكم 
وعداوتى لا » ولا أعبد إلا رب العالمن » فهو ولى في الدنيا والأخسرة » فان 
كانت أصناتكم آة كا تزعمون فلتتزل كيدها بي وسخطهاءفإني أتحداكم وأتحداها. 

( الذي خلقي فهو دين ) . لد وهببي الله عملا" أهتدي به الى الحق » 
وأنا اله وأحسن استعاله » ولا أقلد أحداً كا تزعمون ( والذي هو يطعمي 
ويسقين ) بتيسير الأسباب لي ولجميع خلقه » فلقد خلق سبحانه هذه الأرض » 
وأودعها ما محتاجون اليه » وقال : « هو الذي جعل لك الأرض ذلولا” فامشوا 
في مناكبها وكلوا من رزقه  ٠١‏ الملك ٠‏ ( واذا مرضت فهو يشفين ) ا خلق 
من الدواء » قال رسول الله (ص) : ان لكل داء دواء ٠»‏ فاذا أصاب الدواء 
الداء برىء باذن الله . وفي حديث ثان : ان الله أنزل الداء والدواء » فتداوواء 
ولا تتداووا حرام ( والذي مميتني ثم محيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين ) . الموت والحياة وغفران الذنوب بيد الله وحده » ما في ذلك ريب . 
وابراهم (ع) معصوم من الحطأ والحطيئة » ومن عصمة كل معصوم أن بعظم 
خوفه من الله . 

( رب هب لي حكماً ) . ليس اراد بالحكم هنا السلطان » بل الحكمة وفصل 
الحطاب : « وآتيناه الحكمة وفصل الحطاب  ٠١‏ ص » ( وألحقني بالصالحدن) . 
وفقني لأن أحذو حذوهم » واعمل عملهم ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين). 
المراد بالآخرين ما يأتي بعده من الأنم » والمءبى اجعل ذكري حسناً بين الناس 
من بعدي + وقد استجاب الله دعاءه » حيث اتفقت على تقديسه وتعظيمه أهل 
الأديان السهاوية كلها . 


الجزء التاسم عشر 


( واجعلي من ورثة جنة النعبم ) . ومن أولى ا من ابراهم ؟ ١‏ واغفر 
لأبي انه كان من الضالين ).انظر ج 4 ص ١١١‏ تفسسر قوله تعالى : ( وما كان 
استغفار ابراهم لآبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تين له أنه عدو لله تيرأ منه). 
( ولا نحرني يوم يبعثون ) . هذا دعاء ومناجاة يتعبد مها فها يتعبد الأنبياء والصلحاء 
( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى لله بقلب سلم ) من آفة الكفر والنفاق» 
والحقد ٠الرياء‏ 2 وغره 0 الافات والأمراض غ؛ ومى سم القلب بارتل 
سلمت معه جميع الجوارزج »فيس اللسان من الكذب والغيبة » والسمع من الاصغاء 
الى اللغو والباطل ٠»‏ واليد من ممارسة الحرام » والفرج من الزنا 0 الخ . 


الجنة للمتقين والجحم للغاوين ادأية :1١4 8٠‏ 
وأذلفت الجنة المتقي» وبرت الجحيم القاوين* وَقِيل لمم أبن ما 


2 - و 


نسم ١‏ تَعبدون*# من دون الله هل بنْصرو نكم أو ينصِرُون»* 
فَكبْكِيوا يبا م والغاوون» ورد [بليس عون + قالوا و 
فيبًا يختصمون* تلله إن كنا لَفِي لال ممبين» إذ نيكم برب 
الْعَامِينَ* وما أَصلَنًا إلّا المجْرمون» قا نا من شافعينَ+ ولا صديق 
ميم * فلو أن لنا كَرَة فتكون من الموامنين* إن في ذيلك لآية وما 
كان َكنم مؤمنين* وإن رك ْو العَِيرُ الرحيم» 


اللغة : 
أزلفت 50 7 وبررت بتشديد الراء من التعر يز وهو الاظهار 5 والغاوين 


«.ه 


سورة الشعراء 


جمع غاو وهو من ضل عن طريق الهداية والحق . وكيكبوا تكرار لكب ومعناه 
الطرح والإلقاء . ونسويم بجعلم سواء معه . والحمبم خالص الود . 


الإعر اب : 


جنود ابليس عطف على (الغاوون) . ان كنا ( ان ) محخففة من الثقيلة , واللام 
في لفي ضلال اللام الفارقة . واذ ظرف متعلق عبين . فنكون منصوبة بأن مضمرة 
لوقوعها بعد لو المتضمنة معبى التمسبي » والمصدر المنسبك عطف على كرة 


المعى : 


( وأزلفت الجنة للمتقن ) . الها قريبة ممن اهتدى واتقى » بعيدة عمن ضل 
وغرى ( وبرزت الجحم للغاوين ) أظهرها الله للذين جحدوها وكذبوا ما ( وقيل 
هم أين ما كنتم تعبدون من دون الله ) وترجونمم لهذا اليوم»وتقولون: ما نعبدهم 
إلا ليقربونا الى الله زلفى ( هل ينصرونكم أو ينتصرون ) ؟. انهم لا يستطيعون 
نصر م ولا أنفسهم بنصرولد . 

( فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس أجمعون ) . ضمسير ( هم ) 
لالهتهم » والغاوون الذين عبدوها » وجنود ابليس كل ضال ومضل © مجمع الله 
بعضهم الى بعض ٠»‏ ثم يلقي هم في قعر جهلم ٠‏ وبئس المهاد ( قالوا وهم فيها 
مختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويمم برب العالمن وما أضلنا إلا 
المجرمون ) . يمول الغاوون غداً: وبعد فوات الاوان » يقولون لالهتهم وشباطينهم : 
كان دليلنا العمى والضلال حين عبدنا م وجعلنا م سواء مع الله » وما صدنا عن 
سبيل الحق واهداية إلا المجرمون » وهم الرؤساء والزعماء أرباب المنافعم والمصالح 
أصل الفساد والبلاء . 

( فها لنا من شافعين ولا صديق حيم ) لأا هذا ولا جارح .. ولايجدي 
الانسان نفما إلا قلب سلم » وعمل صالح . والشقي من حرم منها ( فلو أن لنا 
كرة فنكون من المؤمنين ) . بعد أن يئسوا من كل ثويء تمنوا الرجعة الى الدنيا 


36 


ليؤمنوا ويعملوا .. وتقول الآبة 174 من سورة الأنعام : وولو ردوا لعادوا لما 
ب« عنه وانهم 0 لخر اج" ا (ان في ذلك لابة. وما كان 3 
هذه السورة . 


:١77 1١6 نوح الآية‎ 


د قوم فوح المُرْسَلِينَ* إذ قال 7 أ 0 توح أل تتقونَ» 
إفي لكم رشول أمين* فائقوا الله وَأطِيعُون* وما أسألكم عليه 
من جر إن أبمري إلاعلى رب آَلْمَالينَ* فائقوا الله وَأْطيعُون» 
كَالُوا تمن لَك 0 الْأَرْدَلون* قَالَ وَمَا عِلِي يتما كنوا 
ون إن ع إلا على ري لو تشعرون» 0 أن بطارد 
رأ نه إن أ ل ا مبين* الوا لين 8 لل لي ل 

لكوت من الرئبومين» قال رب إن قومي كذ بون » 5201 
بدني م فتحاً 3 ومن معي من المومنين* 0 
مَعَدُ في الفلك الْمَعنحُون» ثم" أغرقتا َع الْبَاقِينَ* إن في ذلك لآ 


وما كان كرام ا وَإِنّ ربك لهو العَزِيرٌ الرحيم* 


ا 9( 
أي 


اث 


الإعراب : 
نوح بدل من (أخوهم ) . وان اجري ( ان ) نافية:ومثلها ان حسامهم» وان 


سورة الشعراء 


انا . وما علمي (ما) فافية وعلمي مبتدأ الجر محنوف أي ما علمي ثابت وا 
متعلق بعلمي 7 وبطارد الباء زائدة إعراباً وطارد خير أنا . 


المعى : 


( كذبت قوم نوح المرسلين ) . المرسل اليهم واحد » وهو نوح (ع) ء 
ولكن من كذاب رسولا” واحداً من رسل الله فقد كذا ب جميع رسله بالنظر الى 
ان المرسل واحد » والرسالة واحدة ( اذ قال لهم أخوهم نوح ألا تنقون. ) ومن 
أخلذ بالتقوى كان في أمن وأمان من غضب الله وعذابه ( اي 5-5 رسول أمين ) 
وصف نفسه بالآمانة ابي عرفوه مها صغيراً وكبيرأء تماماً كا عرفت قريش محمداً(ص) 
بالصدق والآمانة 5 جميع أذوادة وحالاته ( فاتقوا الله وأطيعون ( فإني أدعر م 
الى ما فيه خيرم وصلاحم دنيا وآخرة ( وما أسألكم عليه من أجر إن أجرية 
الا على رب العالمين ) . كل رسول أجره على المرسل » لا على المرسل اليه . 
وهل يستجيب الناس ويثقون من يطمع فيهم وني أموالهم ؟ تقدم مثله في الآية 
من سورة الأنعام ج ‏ ص 75١‏ والآبة 19 من سورة هود ج 4 ص 050" 
( فاتقوا الله وأطيعون ) لا سيب لتكرار الأمر بالتقوى إلا لآنما العمدة والأصل. 

( قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون ) . طعنوا برسالة نوح لا لشيء إلا لأن 
الفقراء قد آمنوا مب والفقراء لا قيمة هم اذن ‏ رسالة نوح لا قيمة ها .. 
وبكلام آخر ان المرفين لا محيون حياة الفقراء » فكيف يؤمنون عا آمنوا به ؟.. 
وهكذا يفعل العرف في النفس المجرمة » يعميها عن الحق » وخلق فيها الطغيان 
والكعرياء . 

( قال وما علمي مما كانوا يعملون ان حساهم الا على ربي ) . قال نوح 
للذين جادلوه بي الفقراء : ان قيمة المرء مقاصده وأعماله » لا بالجاه والمال » 
وما علمت من الذين تزدري أعيتكم انهم أساءوا الى أحد في قول أو فعلوالسرائر 
الى الله » فهو وحده يعلمها ونحاسب عليها ( لو تشعرون ) ان قيمة الانسان 
بالأعمال لا بالأموال » وان الظاهر للناس ٠‏ والباطن لله ( وما أنا بطارد المؤمنين 
ان انا إلا نذير مبين ) . تقدم في الآية 14 من سورة هود ج 4 ص15" . 


كءعهة 


الجزء التاسعم عشر 

بالحق فلجأوا الى التهديد واستعال القوة .. وهذا دأب أشداء الباطل في كل زمان 
ومكان ( قال نوح ‏ رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ) لما 
هددوه بالقوة استعان عليهم بالله وقوته ٠‏ وتضرع اليه ان محكم بينه وبينوم 
حكماً بنتصر به للمحق ٠»‏ وينتقم به من المبطل ( ونجي ومن معي من المؤمنين ) 
حين تنزل العذاب على الكافرين ( فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ) يمن 
آمن معه من أهله وغيرهم ( وبالكائنات من كل زوجن اثذدن ( ثم أغرقنا 
بعد الباقن ) . تقدم في سورة الاعراف الآبة 14" ج” ص 415" والآأبة 4٠‏ من 
سورة هود ج 4 ص 751 ( ان في ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤءنين وان ربك 
لهو العزيز الرحم ) . تقدم بنصه الحرني مع التفسير في الاية 510 و 78 من هذه 
السورة . 


: 14٠0 1١17“ هود الآية‎ 


كد يف عاذ الم لق ف رد قال 3 أخوه هود ألا نتفون* إفى 
لكم رَسول أمين» فاتقوا الله وأطيعون»* وما أنألكم عَلَنْه من 
أجر إن أأجري إلا على رب الْعَالِينَ* أَتَنون بكل ربع آية تعبثون+ 
وَتَخِدُونَ مصَانم لَعَلْكمْ تنه وإذا بطقتم بطعتم جَبارِينَ» 
فاتقوا الله وأطيعورت + واتقوا الذي أُمَد كم با تخليون» أمد كم 
ِأنْعَام وَبنِينَ* وجنات ونيُون+ إِلي أتحاف عَلَيِكمْ عذاب تم 
عظيم.* قالوا سواة عَلَيْا أوعظت أم ل تكن مِنّ آلوَاعظينَ* إن" 


/أادهة 


سورة الشعراء 
هذا إلا 606 الأ لمن» وما تحر معد بينب* د فأهلكنا 
إن في ذلك لكيه وما كان أاكره هوامنين * وإن ربك طش 7 


اهم 


الريع بكسر الراء وفتحها المكان المرتفع وأيضاً الطريق المنفرج ٠»‏ ويطلق الريع 
بالفتح على نمو الزرع . والمراد بالمصانع هنا القصور الي ل خر فيها . والبطشس 
الأخذ باليد. واذا وصف الانسان بكلمة الجبار فالمراد ها الذم وال متكير متعاظم » 
واذا وصف ببا ذو الجلال فالمراد مها المدح وانه عال لا يبلغه شيء . 


الإعراب : 


ان هذا ( ان ) نافية . وممعذبين الباء زائدة ومعذبين خير نحن . 


المعى : 

تقدمت قصة هود في سورة الأعراف الآية ه١5‏ ”لا جم ص 848-45 
وأيضاً ذكرت في سورة هود الآية ٠ه 5١٠‏ ج 4 ص لا«5ا ‏ 14# . 

( كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم أخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول 
أمين فائقوا الله وأطبعون وما أسألكم عليه من أجر ان أجري إلا على رب العالمين). 
تقدم مثله بالنص الحرفي في فى الممطء لمع السابق الاآية ١١٠١ 1١٠١©‏ من غر تعديل إلا 
في الاسم ء » فهناك فوم بوح » ل هود وعاد ٠»‏ والسر ان رسالة الأنبياء واحدة 
نحدها الدعوة الى الاعان بالله الأحد ؛ وطاعته في أمره ومهيه . 

( أتبنون بكل ريع آية تعبثون ) . الريع المكان المرتفع»والمراد بالآية هنا البناء» 


مه 


الجزء التاسع عشر 


وكل بناء يسد حاجة من حاجات الحياة فهو خير»ومن الدين لآن دين الله 
هو دين الحياة ٠‏ أما البناء الذي لا جدوى منه إلا التكاثر والتفاخر فهر شر ديناً 
وعقلا” » وهذا النوع من البناء هو المقصود بالآية بدليل قوله تعالى : ( تعبثون) 
فإن العبث هو الذي لا تدعو الحاجة اليه ( وتتخذون مصانع لعلكمٌ نخلدون ) . 
ليس المراد بالمصانع هنا ما نفهمه نحن من هذه الكلمة لأن المصانم الي تنتج ما 
ينفع الناس هي من عمم الدين . واعا المراد بالمصانع البناء الذي لا نفع فيه من 
أي نوع كان . 

( وإذا بطشم بطشم جبارين فاتقوا الله واطيعون ) . بطش الجبار أن 00 
وبقسر في ظلمه ٠‏ ويتعاظم لأنه قادر على ظلم الضعيف . والقابت في دين | لله 
ان الظلم من أكير الكبائر ؛ بل هو تماماً كالكفر بالله ع وأثبتنا ذلك فهما سبق 
بنص القرآن .. وأفحش أنواع الظلم ظم الضعيف .. وقد نزلت هذه الاية حيث 
لا أسلحة جهنمية . ولا ملاين مخصصها نجار الحروب لقتل الناس بالجملة . 
نزلت يوم كان البطش باليد » وأقصاه بالسيف أو الرمح أو السهم » وإذااوصف 
سبحانه بأقبح الصفات وأفحشها من اعتدى على الضعفاء بصفعة كف . وهلده 
بأشدالعقوبات فبأي شيء مجازي الذين عمطرون الشعوب المستضعفة بالصواريخ وقنابل 
النابالم » وبالأسلحة الكمائية وغيرها من أسباب الفناء والحلاك ٠‏ وعملأون الأرض 
بالقواعد العسكرية؛ والسماء بالسفن العدوانية لا لشيء إلا ليتحكموا بأرواح العباد؛ 
ومقدرات البلاد حسب اهوائهم ومصاحهم 1 


( واتقوا الذي أمدم مما تعلمون أمدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني أخاف 
علي عذاب يوم عظم ) . دعاهم هود الى طاعة الله » وذكرهم بنعمه عليهم ؛ 
وإمهاله لحم . وحذرهم من عاقبة الهادي في البغي » فها زادهم ذلك إلا فراراً 
واستكباراً ( قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ) فا نحن لك 
عؤمنين © ولا يزيدنا وعظك إلا إدباراً عنك » فلا تتعب نفسك في غير جدوى 
( ان هذا الا خلق الأولين وما نحن ممعذبين ) . هذا إشارة إلى ديتهم » وما 
يعبدون هن الأصنامء واعهم ليسوا بتاركيها لآنهم ورثوا عبادا أب عن جد . 
هذه هي حجتهم ٠‏ ولا شيء غيرها :انا وجدنا آباءنا على أمة ٠‏ وأنا على آثارهم 


4ه 


سورة الشعراء 


مهتدون ( فكذبوه فأملكناهم ) . أنذر هود قومه بالآدلة والراهن فم يكترثوا 
فكانوا من المالكين . 


: ١٠698 ١4١ صالح الآية‎ 


كَذَبت مود المُرْسَلِينَ* إذ قال م أخوهم مَالِمٌ ألا تتقوت» 
لك وقول أيه اه واطتون هونا اناك عه 
من أجر إن أجري إلا على رب لكا ير 4د كو في م مامتا أمنمن*» 
يي جنات وعبون * رد ونحل ظَلَعَا ع وتتحون من 
الجتال 0 فار هين ا ااه وَأْطِِعُون + ولا لذو اهز 
المُسرفين* الذينَ يُفْسِدُونَ في الأرض ولا يُصْلِحُونَ* قالوا إنما 
أنتَ من الْمْسَحَرِينَ* ما أنت إلا بشي مثلنا فأت بآية إن كنت 
من الصّادِقينَ* قال هذه تاق لا شرب ولَكم شرب تمر مغلوم »+ 
وَلا تسوه سوه فأخل 5 عَذاب دمر عظيم * تددر وها فا | 
نادمين* تأخذام آلْعَدَاب إن ف ذلك ل وم كان أ كترهم مو فتن + 
ون رَبك عو الْعَزِيرٌ الرحيم» 


اللغة : 


طلع النخل عنقود التمر في أول تكوينه وقبل ان مخرج من كمه . والحضم 


ه٠‎ 


الجزء التاسم عشر 


اليانع الناضج . وفارهين من الفره وهو النشاط والفرح . ومسحرين مبالغة في 
المسحورين . والشرب بكسر الشين النصيب . 


الإعراب : 


آمنين حال من واو تتركون . وف جنات بدل من فها هاهنا بإعادة حرف 
الجر . وفارهين حال من واو تنحتوند . 


المعى : 


تقدمت قصة صالح (ع) ني سورة الاعراف ال ملا فلا جم ص 844 
8ه" وني سورة هود الاية 5١‏ 8" ج41 ص”1! 7150 . 

( كذبت تمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون اني لكم رسول 
أمن فاتتقوا الله واطيعون وما اسألم عليه من أجر ان..اجري الا على رب العالمن). 
تقدمت هذه الآيات بألفاظها ني المقطع السابق الخاص لبود » والذي قبله الخاص 
بنوح ٠»‏ وقلنا : ان السر في ذلك وحدة الرسالة . 

( أتتركون فيا هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضمم 
وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين ) . كانت تمود غارقة في النترف والرخاء 
أثمار وأنمار ٠‏ وقصور وأنعام غافلن عن كل شي ء إلا عن شهوامم وملذاهم 3 
فحذرهم أخوهم صالح من سوء: العاقبة وقال لمم : أتغفلون عن الله » وهو غير 
غائل عنم ؟ وهل أمثثم المفاجآت والمخبات ؟. ( فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا 

مر المسرفين الذين د في الأرض ولا يصلحون ) . المراد بالمسرفين المفسدين 
00 والزعماء لآ: نهم أصل الداء والبلاء إلا من ندر ء فلا دين ولا قيم 5 
مفهو مهم إلا عن و٠صلحة‏ ذوهم . . وكان في قوم الح تسعة من هؤلاء 
المسرفين المفسدين يا في صريح الآية 44 من سورة النمل : « وكان في المدينة 
نسعة رهط يفسادون في الأرض ولا يصلحون » . 

( قالوا انما أنت من المسحرين ) . لقد سحرك ساحر » وأفد عقلك حبى 


ها١١‎ 


سورة الشعراء 


صرت تهرف عا لا تعرف .. وهكذا يقول أكير شباب اليوم أو الكثير منهم لمن 
يقرل هم : صلوا وصوموا ( ما أنت إلا بشر مثلنا ) يأكل الطعام وععشي في 
الأسواق » فكيف ينزل عليك الوحي من دوننا ؟. ( فأت بآبة ان كنت من 
الصادقين ) . قالوا هذا .» وهم على عزم سابق أن يصروا عل الكفر والعناد حبى 
ولو أناهم بألف دليل ودليل » ولولا ذلك لكان طلبهم حقاً وعدلا . 

( قال هذه ال ا يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذ م 
عذاب يوم عظيم ) . سألوه أن يأتي بمعجزة تدل على نبوته » فأتاهم بنافة من 
الطريق غير امألوف » واشترط عليهم أن يكون الماء بينها وبينهم مناصفة » ترده 
يوماً » ويردونه يوماً»وحذرهم أن عسوها بأذى وإلا أخذهم الله بعذابه ( فعقروها 
فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب ) . تقدم في الآبة 4/ا من سورة الأعراف ج" 
ص ١ه"‏ . 


لوط الآية ١9/68 ١5٠‏ : 
لذبت قوم لوط المرْسَلين» إذ قَالَ َُمْ أخوهم لوط ألا تتقرن»* 
إفي لكم يشوك أميرت+ فَانَقُوا الله وَأطيعُون»* وما الألكم عَليْه 
من أآجر إن أجرٍ يلل ور الغالمرته اتألون: الذ كران سن 
اين * وَتَدَرُونَ ما تلق كم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
ْم عاُون» قَالُوا لين 1 كله يا لوط لتو يمن المخرجين» 
قال إي ِعَمَلِكُمْ من الْقَالِين* رب ني َأعلي ما يَعملون * فنجيناه 
وأهله أجعين * إلا عجوزاً في الغابي 57 ثم متا الآخر يني* وأمط'نا 


اه 


الجزء التاسم عشر 
ليم مطراً نَسَاة عطر المتذرين يه إن في ذلك لا بة وما كان تراه 
مومنينَ* وإن رك لهو العزِيز الرّحيم* 


٠ اللغة‎ 


الذكران جمع ذكر . وعادون جمع عاد وهو الممتندي . والقالون مع الغالي 
وهو الممغض 1 والغابرين جمع الغابر وهو البائي 5 


المعى : 

نقدمت قصة لوط في سورة الاعراف الآبة ١م‏ 4م جم ص 5ه" 04م 
وني سورة هود الآبة لالا ‏ ١م‏ ج41 ص 1ه 504 . 

( كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لحم أخوهم لوط ألا تتقون ) أخوهم 
في المعاشرة والسكى » لا في الدين ولا ي السب » حيث جاء وحمه ابراهم 
الحليل (ع) من بابل الى مصر ثم الى فلسطين حوالى القرن التاسع عشر قبل الميلاد» 
وأقام 30 3 وام الأردن 4 ' وابراهم في 0 لي | قي الشهال ) ني لم 
العالين ). . بدأ لوط با 1 به نوح وهود 8 رع( ٠‏ لأن رسالة الجميع 
واحدة .. اقرأ 2 هذه السورة الآيات الي ندثت عن كل واحد منهم : 

( أتأتون الذكران من العالمين) . اترتكبون هذا الفعل الشنيع بالذكور من أولاد 
آدم ( وتذرون ما خلق ل ربم من أزواجم ) . انم مهدا نحالفون حم الفطرة) 
وقانون الطبيعة » والغرض المقصود من خلق الذكر والأنى .. ولذا تأبى عملكم 
الحيوانات والوحوش وتنفر مله .. ولكن بجلس العموم الريطاني شرع اللواط 2 
وأعطى الدليل بذلك على ان بريطانيا أخس من الحيوانات في أخلاقها وقيمها . 
وغير بعيد أن يكون هذا نتيجة لتارمها الاستعاري الطويل البغيض ٠»‏ فإن الطغيان 


و التفسير الكاشف مم 


صورة الشعراء 
والعدوان أسوأ العواقب والآثار ( بل أن فوم عادون ) نجاوزم كل حد في 


أهوائم وسفاهتم ؛ وعصيائم وتحردم . 

( قالوا لثن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ) . تقدم في الآية ١١5‏ 
من هذه السورة ( قال اني لعملكم من القالين ) وني معناه : « اني بريء مما 
تعملون - 115 الشعراء» ( رب نجي وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا 
عجوزاً في الغابرين هم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين ). 
تقدم مثله في الآبة 8 وما بعدها من سورة الأعراف ج # ص “#اه" والآية >٠١‏ 


من سورة الحجر ج 4 ص 187 . 
شعيب الأية (١94١ ١1/5‏ : 
كدب أَمحَاب الأنبكة الْمرْسَلِينَ* إذ قال لم شيب ألا تتقون» 
الاتعرتوة ابره ناكرا اه واستروه ونا اناك عن 
من جر إن" أأجر يَُ لا عل رب الْعَالمين* و | الكل ولا ك1 0 | 
من المُخيِرِينَ* وزنوا بالقنطاس الْمستقيم* ولا خسوا الئاس 
أشباءهم ولا نَعْتُوا في الْأَرْض مُفيدِينَ* واتهوا الذي خلفكم 
والجة الأو لمن »* قالو ئ نما أ من المْسَحْرِ 0 وفمينا انك إلا 
بسر ممْلنًا وَإنَ' نظنك لمن الكاذ بين* قأسقط عَلَمْنَا كسفاً من الساه 
إن كنت من الصّادِقينَ* قال رَبِي أل" با تغملون * فكذبوة 
دهز عَذَاب يوم الظلة إِنَهُ كان عَذَاب توم عظيم * إن" في 
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ذلك لَآيةَ رما كان أكترهم مرمنين * وإن' رَبك لمر لعزي 


اللغة : 


الايكة الشجر الملتف الكثيف . والمخسرين بكسر السين والراء جمع المخسر 
وهو الذي اذا عامله أحد الناس خسر لأأنه يأخذ منه أكثر من حقه . والقسطاس 
الميزان . والبخس النقص . والجبلة الحلقة والطبيعة . و كسفاً جمع كسفة وهي 
القطعة . والظلة بم الظاء هي السحابة الي استظلوا مها من العذاب فأحرقتهم . 


المعى : 

تقدمت قصة شعيب في سورة الاعراف الآيبة ولم ب مو ج# ص وهم 
4” وفي سورة هود الآية 4م هو ج41 صص5ه !7‏ 754 . 

( كذب اصحاب الأيكة المرسلين ) . قال المفسرون : أصحاب الايكة طائفة 
من الناس كانوا يسكنون في مكان قريب من مَدْيئن” » فيه شجر كثير (اذقال 
لهم شعيب ألا تتقون ) . لم يقل سبحانه أخوهم شعيب كا قال : أخوهم هود 
وأخوهم صالح لأن شعيباً ليس من مدين نسباًءولا صلة له بأصحاب الايكة الا صلة 
الجوار » وقد بعثه الله اليهم كا بعثه الى قومه أهل مدين (اني لكم رسول 
أمين فاتقوا الله وأطيعون وما اسألك عليه من أجر ان اجري إلا على رب العالمين). 
تقدم هذا بالحرف في الآبات السابقة على لسان نوح وهود وصالح ولوط » وهو 
كلام كل نبي دون استثناء . 

( أوفوا الكبل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقم ولا تبخوا 
الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) . تقدم مثله في الآية 6م من سورة 
الأعراف ج ا ص 05" والآبة 84 من سورة هود ج 4 ص 597 ( واتقوا 
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الذي خلقكم والجبلة الأولين) والجبلة عطف على الضمير في خلقك» والمعبى خافوا عذاب 
الله الذي أوجد م وأوجد الذين من قبلكحم . | 

( قالوا إثما أنت من المسحرين ) . تقدم بالحرف في الآبة ١68‏ من هذه 
الغورة: :راونا أنت إلا بشر مثلنا وان نظنك ان الكاذبين) . أنت تتعمد الكذب 
في دعوى الرسالة بدليل انك بشر بأكل الطعام وبمشي في الأسواق . ولو نزل 
الوحي على البشر لكان جميع الناس أنبياء .. قال ابن هشام في كتاب المغني 
اذا لم تخي الذاكرة ‏ ان رجلا قال لآخر : ماذا فعل أبوك عماره ؟ فقال 
له : باعه بكسر العين . فقال السائل منكراً : لماذا كسرتالعين ؟ 
قال : لأنك كسرت الراء .. بسر باؤزك » وبائي لا مجر ؟ والى هذا 
وأمثاله يؤدي القياس بأهله . 

» فأسقط علينا كسفاً من السماء ان كنت من الصادقين ) . حذرهم من العذاب‎ ١ 
فسخروا منه » وقالوا : أين هو هذا العذاب الذي تهددنا به ؟ أنزله علينا قطعاً‎ 
من السهاء ان كنت صادقاً في دعواك ( قال ربي أعلم ما تعملون ) والأمر اليه‎ 
وحده » ان شاء عجل » وان شاء أجل ( فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة انه‎ 
عذاب يوم عظم ) . لم يبين سبحانه ما هي هذه الظلة » وقال المفسرون : ابا‎ 
. فأمطرتهم ناراً أحرقتهم عن آخرهم‎ ٠» سحابة استظلوا لها من حر أصابهم‎ 


نزل به الروح الأمين الآية 5١9 ١91‏ : 
دتو 2ه لو 2 صهر ا سج الى سس هو ا 2 
وإلّه لتنزيل رب العالمين* نول به الروح الامين* على قلبك لتكون 
وت قوفي عد 2 8 0-0 وو 58همى ا ل 5-2 
من المندرين*# بلسان عربي ميسن 5 وإله لفي زبر الاولين* أو 
يكن م آبْةَ أن' يَعْلَهُ لاه يني إشراثيل» ولو لاه على بخض 
الْأَعجَبينَ* َرأ عَلَيْمْ ما كانوا به موامنين# كذلك سلكناه في 


كاه 
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د م 98 ئ نهم 


قلوب الْمُجْرِمِينَ* لآ مون ف حت روا العداي الأب» فأ 
بغتة وهم ) لا يشعرون* 0 هل نحن منظرون* َتنا 
يسْتعْجلُونَ* أَفْرََيت إن ماهم سَنِينَ» ثم جاءهم ما كانوا يُوعدون* 
ما أغتى عَنْبَم ما كانوا متَعُون* وما أهلكنا ين قراية إلا لما 
مُنذِرُون* وِكْرَى وما كنا ظالمينَ* وما دلت به الشيَاطين* وما 
بنَهِي كم وما يستَطيعون * إِنْهم عن السنع. لمَعْرُو لون * 


اللغة : 


الروح الأممن جيريل (ع) . والزبر الكتب . والاعجمين بياء الجمع جمع 
الأعجم » وهو الذي لا يتكل العربية » وقيل : هو الذي لا يتكلم اطلاقاً انساناً 
كان أم مبيمة؛والاعجميين بياء النسبة وياء الجمع جمع الأعجمي . وقال الطعرسي : 
العجمي ضد العربي » والاعجمي ضد الفصيح . ومعزولون ممنوعون ومصروفون. 


الإعراب : 


ضمير انه وبه للقرآن بدلالة سياق الكلام . وضمير لهم لقريش متعلق عمحذوف 
حالا” من آية » وآية خير يكن » والمصدر من أن يعلمه اسم يكن فيأتيهم 
بالنصب عطفاً على يروا . وبغتة مصدر في موضم الحال من الضمير المستتر في 
يأنيهم أي مباغتاً . سنين ظرف زمان منصوب عتعناهم . ذكرى مفعول من أجله 
ل (منذرون) . وف ينبغي ضمير مستتر يعود الى المصدر المتصيد من تتزرلت . 
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المعى : 


( وانه لتنزيل رب العالممن نزل به الروح الأممن على قلبك لتكون من المنذرين). 
ضمير انه للقرآن » والمراد بالروح الآمن جعربل (ع) » والحطاب في قلبك 
لمحمد (ص) .. بعد أن ذكر سبحانه قصص من تقدم من الأنبياء ذكر محمداً 
والقرآن » وان جعريل نزل به على الرسول الأعظم ليجاهد الكافرين والمعاندين 
بآياته وبيناته .. وسمي جبريل بالروح لأنه نزل بالقرآن » وهو هدى وشفاء 
ا#رواح:» و قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ‏ 44 فصلت , ٠‏ وسمي أيضاً 
بالأمين لأنه مطيع للهءحريص على تأدية رسالاته كا هي الى أنبيائه تعالى وهو أيضاً 
عللم لها وممقاصدها ( بلسان عربي مبين ) . أنظر نفسسر الاية ؟' من سورة يوسف 
اج 4 ص 5 . وبينا هناك السبب لنزول القرآن باللغة العربية . 

( وانه لفي زبر الأولين ) أي ان بعض الكتب السابقة على محمد(ص) بشرت 
به وبالقرآن .. وفيا تقدم أثبتنا بالأدلة العقاية والنقلية ان القرآن وحي من عند 
الله » فن الآدلة العقلية ان القرآن محدى الجاحدين أن يأتوا بسورة من مثله » 
فحاولوا وعجزوا » وانه أخر عن المغيبات » فجاءت يا هي » وانه يتحمل 
الكثر من وجوه التفسير ٠»‏ ولا سر لهذا إلا لآنه ممن أحاط بكل شبىء علماً .. 
أنظر تفسر الآية ٠8‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 55 وما بعدهاء وتفسر الآية “اه 
من سورة النساء ج ؟' ص 6560“ وما بعدها : وتفسير الاية م من سورة النساء 
ج ” ص 5844 2 وتفسير الآبة هه من سورة النورء فقرة « وجه آخر لاعجاز 
القرآن » . 

أما الأدلة النقلية فنها ان التوراة والانجيل الأصليين قد بشرا ممحمد (ص) كا 
صرحت الآية /اه١‏ من سورة الأعراف » وأيضاً 55 به 0 الكتب الدينية 
الموغلة بالقدم ‏ غير التوراة والانجيل - أنظر تفسير الآبة 45 من سورة البقرة 
ج ١اص‏ 7# 2 وفقرة « هل الأنبياء كلهم شرقيون » ج ؟ ص 447 . 

( أولم يكن لهم آية ان يعلمه علاء بي اسرائيل ) . كان علاء اليهود قبل البعثة 
يبشرون محمد (ص) » ونحدثون العرب عنه » ويذ كرونه بصفاته لمقريش وغيرهم 
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من العرب » ولا , بعث أسلم البعض من اليهود الذين كانوا يتحدثون عنه كعبد الله 
اين سلام ا" 3 وأسم أيضاً جاعة من العرب ؛ وتنكر له سائر الهود وعتاة 
قريش .. وهذه الاية تقول للذين كذبوا محمد (ص) بعد أن مععوا حديثث 
الموون عن العو يم : كيف كذيم به ء وقد سمعثم علاء اليهود من قبل 
يبشرون به » ويعنرفون بأنه مذكور بصفاته بي التوراة ؟ المن قي شهادمم هذه 
دليل قاطع على صدق محمد (ص) ؟ وليس من شك ان هذا دليل كاف واف 
لمن طلب الحق لوجه الحق » ولكن العتاة الذين أنكروا نبوة محمد (ص) روه 
خوفاً على مصالحهم ٠‏ وحرصاً على مكانتهم ٠‏ ولم ينكروها لضعف الدليل 
وقصور الحجة : « وما تغبي الايبات والنذر عن قوم لا يؤمنون  ٠١١‏ يونس». 


( ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ) . انهم 
لا يؤمنون بالحق وبيناته ٠‏ سواء أجاءهم 5 عربي أم أعجمي . لأن الحق والعلم 
عندهم هو المصلحة . وما عداها ليس بشيء .. وقد كررنا ذلك فيا تقدم على 
الرغم من وضوحه وبداهته . 

( كذلك سلكناه في قلوب المجرمين ) أي ان المجرمين اذا سممعوا الحق أو 
القرآن جحدوه وكذبوا به » وبكلام أوضح ان البذر الصالح إنما نحيا وينمو ويأني 
ثمره إذا صادف أرضاً طيبة صالحة » أما إذا صادف أرضأً سبخة خبيئة فإن 
صلاحه لا بحدي نفعاً : « والبلد الطيب حرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا 
يخرج إلا نكداً مه الاعراف , . وكذلك الحق يأني بأطيب الكار والاثار إذا 
صادف نفساً زكية نقية » ولا يثمر شيئاً إذا كانت النفس خميثة مجحرمة » وعلى 
هذا فعبى ( كذلك سلكناه في قلرب المجرمين ) ان القرآن لا أثر له في نفوسهم 
إلا الجحود والتكذيب . 

( لا يؤمنون به حبى يروا العذاب الأ' م فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون). ضمير 
لا يؤمنون يعود الى المجرمين وسمير به 0 القرآن» والمعبى ان المجر مين لا يؤمنون 
بالحق مها كانت دلائله إلا اذا رأوا العذاب فجأة » أما اذا أنذروا به من قبل 
فيعررضون ويسذرون .. وبداهة ان الحضوع بن يدي العذاب نفاق لا امان 
وإكراه لا اختيار ( فيقولوا هل نحن منظرون ) ؟. استعجلوا العذاب قبل أن 
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يروه ٠‏ وقالوا لنبيهم ساخرين : فأتنا به ان كنت من الصادقين, وما رأوه عيانا 
ندموا » وتمنوا لو أمهلهم الله قليلا” كي يؤمنوا ويطيعوا .. وهكذا المضيع يتمنى 
الرجعة أو الامهال بعد فوات الاوان . 

( أفبعذابنا يستعجلون ). هذا من كلامه تعالى يرد به على الذين قالوا لنبيهم : 
فائتنا ما تعدنا .. فأسقط علينا كسفاً من السهاء . ومعناه كيف تستعجلون العذاب» 
1000100 مفراً ( أفرأيت ان متعناهم سنعن ثم 
جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغغى عنهم ما كانوا ممتعون ) . تمنى المجرمون 
الامهال حين رأوا العذاب . فأجاب سبحانه بأن الامهال والاملاء وان طال أمده 
فانه لا مجدي نفع عند نزول العذاب ٠‏ بل كلا طال أمد المجرمين في الدنيا » 
وازدادوا من نعيمها ازدادوا إع وجرماً ؛ وتضاعف عقامم وعذامهم 5 

( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) هذا ععبى قوله تعالى : « وما كا 
معذبين حى نبعث وتعو لا" ١١‏ الاسراء » ( ذكرى وما كنا ظالمن ) في اهلاك 
القرى » حيث أرسلنا الى أهلها رسلا" منذرين بالعذاب » نكري بطاعة الله » 
ومزودين بالأدلة والراههن . فكذبوا الرسل فحق عقاب الله . 

( وما تتزلت به الشياطين وما ينبغي لم وما يستطيعون ) . كان أهل الجاهلية 
يعتقدون بالكهانة » وان لكل كاهن شيطاناً يأتيه بأخبار الغيب » ولا نزل القرآن 
قالوا هذا من وحي الشيطان الى الكهنة»وهؤلاء بدورهم يوحون به الى محمد (ص) 
أو هو كاهن تنزل عليه الشياط.ن » فرد سبحانه هذا 0 بأن القرآن هدى 
ونور » وبينات قاطعة ساطعة » وأين ن الشياطن والكهنة من الهدى والبينات ؟.. 
الهم أضعف وأحقر .. هذا » الى ( الهم عن السمع رار ) ممنوعون من سماع 
القرآن حين يوحي الله به الى جبريل لينقله الى محمد (ص) . واذا عجز الشياطين 
عن انشاء آبة من مثله » وعن سماع كلمة واحدة منه فكيف ينقلونه الى الكهنة؛ 
وخر وهم به ؟. 


وأنذر عشيرتك الأقربين الآية 7١"‏ ال 391٠6‏ : 
عع حا حو و ود ص دعم حر ددوقة. 2 اب للق ع لاقل لمي ع" 
قلا تدع معاش إطأ آخر فتكون من المعذ بين * وأنذِر عشير نك 
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لْأقْر بين وَاحفضْ جناحك ل انبَعك من : اللو منين * فإن 
مرا ل إفي بريه . ا تَغملون * وتوكل عل العَِيز الرحيم »+ 
لِي يراك حين تقوم * وَتَقلبَكَ في التّاجدين * إِنَهُ هر اليم 


العَلِيم + 


المعى : 


( فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين ) . ظاهر السياق يدل ان 
الخطاب لرسول الله (ص) » ولكن القصد منه الإخبار بأن كل من يدعو مع الله 
ها آخر فهو من المعذبين 00 . 

( وانذر عشيرتك الأقربين ) . الننبي (ص) مأمور بانذار الناس أجمعين : 
ويا أمبا المدئر قم فانذر ) . وفي الآية ٠‏ من سورة يونس : وان أنذر الناس 
وبشّر الذين آمنوا».وخص سبحانه عشيرة الرسول بالذكر لأن المؤدب ,بدأ بنفسه 
م بأهله وعشيرته » ثم بالآخرين » ولأن عشيرته اذا صدقوه وآمنوا به كانواعوناً 
له على بث الدعوة وانتشارها . 

وقد كر كلام المسلمين حول هذه الآبة . فقال جاعة من السنة : انه حين 
نزلت قال رسول الله (ص) : يا فاطمة ابنة محمد . يا صنمية ابنة عبد المطلب . 
با بي عبدالله اعملوا فإني لا أملك لك من الله شيئاً . 

وقال الشيعة وجاعة آخرون من السنة . منهم الإمام أحمد بن حنبل والنسائي 
والسيوطي وأبو لعيم والبغري والثعابي وصاحب السيرة الحابية وصاحب كنز العال 
قالوا وغيرهم : ان النبي (ص) عندما نزلت هذه الاية دعا بي عبد المطلب . 
وهم يومئذ أر بعون رجلا 2 غ٠‏ فيهم أعمامه أبو طالب وحمزرة الاين واب سناد 
وكا قد آرم همه وبع ان كارا واري؟ قال : يا بي عبد المطلب اني قد 
جنتم مخبر الدنيا والآخرة » وقد أمرني الله أن أدعوى اليه . فأيكم يؤازرني على 


١ماه‏ التفسر الكاشف 4 


هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفي ف ؟ فأحجم القرم جميعا إلا 
علياً قال : أنا يا نبي الله . فأخذ النني (ص) برقبته » وقال : ان هذا أخي 
ووصي وخليفي فيم » فاسمعوا له واطيعوا' وذكر هذا الحديث محمد حسين 
هيكل في كتابه وحياة محمد (ص) » في الطبعة الأولى » وحذفه في الطبعة الثانية. 


وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط : « وروي في ذلك أحاديث عن 
رسول الله (ص) » . يشير بذلك الى الأحاديث ابي جاء فيها ذكر الإمام علي(ع)» 
والأحاديث الي لم يذكر فيها اسمه .. ولا تنافر وتعارض بين هذه الأحاديث » 
فان الجمع بينها ممكن وقريب جداً .. أولم الرسول (ص) للأربعين من عشيرته » 
وقال لحم : أيكم يؤازرني على هذا الأمر الخ » ثم قال لهم مناسبة ثانية ا 
لا أملك لكم من الله شيئاً . 


اا 0 
الحجر ج 4 ص :5١٠‏ ( فإن عصوك فقل اني بريء مما تعملون ) . الحطاب 
لرسول الله (ص) والواو في عصوك 007 الذين أنذرهم . والقريب من الله 
ورسوله من قرآبته التقوى» والبعيد عنها من أبعدته المعصية كاثناً من كان ( وتوكل 
على العريز الرحيم ( دعهم وشأنهم ان عصوكءولاً تذهب نفسك عليهم حسرات ؛ 
وتوجه الى الله وحده في جميع أمورك . 

و القي واه بحن تفرم ال اليد في سرف اللدل : « وبالاسحار هم 
ستغفرون ‏ 6 الذاريات » ( وتقلّبك في الساجدين ) . قال الشيعة الإمامية : 
ان جميع آباء النني موحدون » ومن أدلتهم هذه الآبة » حيث فسروها بأن الني 
0 الموحدين ٠‏ واللفظ يتحمل هذا المععى » ويتحمل أيضاً تفسر 

من قال : ان الله يراك يا محمد مع المصلين» وظاهر السياق يدل على هذا التفسير 
دون ذاك ( انه هو السميع لو يسمع الأقوال ٠‏ ويعلم السرائر والأفصمال » 
ويحزي عليها ان خيراً فخر » وان شرا فشر . 
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فد 


الجزء التاسم عشر 
الشعراء يتبعهم الغاوون الآية ١؟ ‏ /7؟7؟ : 


مل أتبنك' عل من' عل التباطين' * تَرلْ على كل أقاك أثيم * 
يُلْقُونَ السَْمَ وأ كتنهم كاؤبون * والشعراه يَنْبعهُمْ القَاوُونَ * أل تر 
نمم في كل وَاوِبيمُونَ * وألهم يَفُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ * إلا الزين 
آمنوا وَعَيلُوا الصَالَات وَذكروا الله كثيراً وَانتصَروا من بعد ما 
ظلُوا َسيَل الزين ظللنُوا أي منقلب بَنعَليُون * 


٠ اللغة‎ 


أنبتم أخيرم . أفاك كذاب . وأثم فاعل الإثم . 


الإعر اب : 


جملة يلقون السمع صفة لكل أفاك . وأي منقلب (أي ) صفة لمفعرل مطلق 
محنوف أي انقلاراً أي" اتقلابت . 


المعى : 


القرآن حرب على المبطلين » ولكنه نحارهم أولا” وقبل كل شيء عنطق العقل 
السلم » وبجادهم بالي هي أحسن » ويدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة الى الاتمان 
بالحق » ويوضحه لحم بكل أسلوب ٠»‏ ويسألهم برفق ولين أن يدلوا ما لدمهم من 
حجة وسلطان : ٠‏ لولا يأتون عليهم بسلطان بين ٠١‏ الكهف , . واذا تذرعوا 
حجة واهية أبطلها القرآن وبين ما فيها من ضعف وخلل .. وقال المشركون 


7ه 


سورة الشعراء 


وأصحاب المصالح الكثر عن رسول الله (ص) والقرآن .. من ذلك زجمهم بأن 
القرآن من دي الشيطان وزحمهم أيضاً بأن محمد (ص) شاعر .. ورد سبحانه 
اا 

وهل أبككم على من تزل الشباطين تتزل على كل أفك أن ان ب اوه 
لقرلهم : ان القرآن من وحي الشياطين ) ووجه الرد ان الشياط.ن توسوس وتوحي 
بالأباطيل الى الكذاب الأئم من أمثاهم : ٠‏ شياطين الانس و الكن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول  ١١5‏ الانعام » . ولا سبيل للشياطين على أهل الأمانة 
والصدق كالأنبياء والصلحاء .. هذا الى ان القرآن حق ونخير » ووحي الشياطين 
شر وزور » فكيف يكون من وحيهم ؟ ( يلقون السمع وأكترهم كاذبون ) . 
المراد بإلقاء السمع هنا الاصغاء والاسماع ٠‏ وضمير يلقورن يعود لى الكافرين » 
والمعنى ان ال يستمعون الى الشياطين لفون منهم الأكاذيب والأباطيل هم 
الكافرون » وأكر الكافرين يكذبون ف أحاديثهم وأقوالهم .. ومحمد (ص) صادق 
في جميع أقواله وأفعاله » فكيف يقال : استمع وتلقى من الشياطين ؟ 

( والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد بهيمون وانهم يقولون ما 
لا بفعلرن ) . هذا رد لقول المشر كين : ان محمداً شاعر .. وبيان الرد ان بين 
محمد والشعراء فرقاً كبيراً من وجوه : 

أولا” : ان الذين اتبعوا محمد (ص) انما اتبعوه ثقة به وبعظمته » وامماناً بالله 
ونبوة بيه يرجون تجارة لن تبور في مودته » ولذا فدوه بالأرواح وقاتلوا من 
من أجله الآباء والأبناء » أما الشعراء » وبالخصوص القدامى منهم فإنهم كانوا 
يعيشون في الأحلام والأوهام 0 وقدعاً قيل : «أحلام شاعر » . وقيل : أعذبه 
أكذبه أي الشعر » ولا يتبع هؤلاء الشعراء إلا من كان على شاكلتهم . 

ثانياً : ان أكر الشعراء كانوا في القدم يناصرون الطغاة » ويدحعمون ظلمهم 
وطغياء نهم ء فكان الشاعر بعصر عبقربته ومواهبه لينظم قصبدة أو أبيانا يتفى فيها 
بعظمة الجبابرة والقباصرة » وأين هذا من رسالة محمد (ص) الي هي ثورة على 

والفساد ؟. 

ثالثاً : ان الشعراء يقولون كثيراً . ويفعلون قليلا” . ولا يستخفهم شيء إلا 
الأهواء والأغراض لذ فون نور اغا اتى توجهت . أما محمد (ص) فانه ما 


01 


الجزء التاسمع عشر 


ينطق عن الحوى ٠»‏ ولا يتبع إلا ما يوحى اليه من ربه » فكيف يقال : هو 
شاعر ؟. : «وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو إلا ذكر وقرآن مبيعن - 54 يس». 

وتسأل : ألا يدل ذم القرآن للشعراء على ان الاسلام نحارب الشعر والفن ؟. 

الجواب : كلا .. لأن القرآن ما ذم الشعر من حيث هو . ولا الشعراء من 
حيث هم », وانما ذم الشعر الذي هو زور وباطل ٠»‏ وذم الشعراء الذين يعرضون 
عن الحق ويسلكون الطرق الملتويةءأما الشعراء الذين يعبرون عن أماني المستضعفين 
ويقفون مع المظلومين » ويناصرون العدالة وحرية الانسان ٠‏ ويثورون على الطغاة 
والعتاة » وعلى الجهل والتخلف . أما هؤلاء فامهم في طليعة المجاهدين في سبيل 
الله . قيل لرسول الله (ص) : ها تقول في الشعر ؟ فال : «١‏ ان المؤمن مجاهد 
بسيفه ولسانه » والذي نفسي بيدء لكأنما بنضحونهم بالنبل ع . وهذا النوع من 
الشعر الذي هو نبل في قلوب الظلمين هو مما عناه الرسول الأعظم (ص) بقوله : 
ان من الشعر لحكمة . وقال تعالى : ٠‏ خلق الانسان علمه البياكن ‏ 4 الرحمن ». 
وليس من شك ان الشعر من أعلى فنون البيان وأبلغها » كا أنه ثروة اللغة 
وكتزها الثمين . 

ولذا استثئى سبحانه الشعراء الطيبين المجاهدين ٠»‏ استثناهم بقوله : ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا ) . أي 
انتصر الشعراء الحق وأهله ثمن اعتدى عليه وعليهم » ونافحوا عن الانسان وحريته 
وكرامته .. وهذا نص صريح من الله سبحانه على ان شعر الثورة ضد الظل والطغيان 
هو من صمم الدين والامان وصالح الأعمال » وني معنى هذه الآبة قوله تعالى : 
ولا حب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم - ١407‏ النساء » ( وسيعم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون ).هذا هديد ووعيد بسوء العاقبة لكل من طغى وبغى . 
والحمد لله رب العلمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين . 
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تك 


سورة الإسراء 

الإسراء الآية ١‏ 
الإسراء بالروح والجسد 
بن المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
الدرس العملىٍ في الإسراء 
وآتينا موسبى الكتاب الآية 0 بم 
بنو اسرائيل والإفساد مرتين الآية 4 م 
قضاء الله ودولة وال 
القرآن بدي لي هي أقوم الآية وه ١١‏ 
الاسلام دين المطرة 

ثره في عنقه الآية ١٠6 1١‏ 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها الآية 7١ 1١5‏ 
المعرفون 
فلا تقل لما أف” الآبة 17 ه"” 
اللو بالوالدين 
الوصايا العشر الاية 55 ب وم 
أين العدل ؟ 
الاسلام ونظرية الأخلاق 


لقول بير عل 
أفأصفا م ربك بالبنئن الآبة 4٠‏ 44 

كل شيء يسبئح مده 

واذا قرأت القرآن الآبة ه 4‏ 48 

أئذا كنا عظاماً ورفاتاً الآبة و4 7ه 
وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن الآبة 8ه /اه 
وان من قرية الآية .مه »٠‏ 

المهدي المنتظر 

فسجدوا إلا ابليس الآية 5١‏ 80> 

تقددم الأفضل على المفضول 

يزجي لك الفلك الآية 55 ب وى 

كرمنا بي آدم الآبة 7١‏ ا" 

اذا كرم الله بي آدم ؟ 

هل مدع الني عن دينه الآية 1/8 /الا 
أقم الصلاة لدلوك الشمس الآبة 1/4 - ١م‏ 
قوة الحق وقوة الباطل 

القرآن شفاء ورحة الآية 7م ل هوم 

الروح من أمر ربي 

الله وعم الحلايا 

لثئن شنا لنذهين الآية 6م ؤم 

التفكر من خلال المال الآبة .٠و‏ 5ه 
حب الذات 

ومن عهد الله الآبة /اى  ٠٠١‏ 

آثينا موسى تسع آيات الآية ٠١4 1٠١١‏ 
وبالحق أنزلناه الآية ه١1 ١١١‏ 


هل نزل القرآن نجوماً ؟ 
الحنفاء 


سورة الكهف 
أنزل على عبده الكتاب الآبة ١‏ - م 
أصحاب الكهف والرقم الآية ؟١‏ 
نبأهم بالحق الآية ١8 ١"‏ 
وكذلك بعثناهم الآية 1١9‏ 50 
ان شاء الله الآبة  *‏ 4" 
المشيئة العليا 
واتل” ما أوحي اليك الآية /ا١ ‏ 4" 
لا نضيع أجر من أحسن الآية #8 الم 
بن غي كافر وفقير مؤمن الآية ا" ل 44 
خلاصة القصة 
زيئة الحياة الدنيا الآبة ه42 45 
المال والبنون زينة الحراة الدنيا 
وحشرناهم فم نغادر منهم أحداً الآبة /ا 4‏ 491 
سجدوا إلا إبليس الاية ٠ه‏ “اه 
وكان الانسان أكثر شيء جدلاة الآية 4ه 5ه 
ذكر بآيات ربه فأعرض الآبة لاه وه 
مومبى ومجمع البحرين الآية 5٠١‏ 84 
مومى يلتقي بصاحبه الآبية ه56 ٠٠‏ 
فانطلَا حبى إذا ركبا في السفينة الآية ١/ا ‏ ممم 
الوقووف عند الشبهة 
ذو القرنين الآبة 4م 7ه 
يأجوج مرق الآبة ماو ب ٠٠١‏ 


ليك 


جهم والأخسرون أعمالاة الآبة ٠١١‏ الا١٠‏ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ١١١ 1١8‏ 


سورة مرم 
زكريا الآية ١‏ 5 
البشارة بيحى الآبة لا ١١‏ 
يحى الآية ١٠6 - ١7‏ 


مرم الآية "١ ١5‏ 
الحمل بعيسبى الآية !ا ل 75 
لقد جئت شيثاً فرياً الآبة لال هم 
هذا صراط مستقم الآية 5 4٠‏ 
ابراهم الآية ١‏ ١ه‏ 0 
موبى واسماعيل وادريس الآاية ١ه‏ 7 8ه 
الوفاء 
فخلّف من بعدهم خف الاية 4 ه56 
لسوف أخرج حياً الآية 55 "لا 
أي الفريقن خير الآبة ##/ا ل 5" 
أفرأيت الذي كفر بآياتنا الآبة لال - ايم 
قالوا اتخذ الرحمن ولد الآبة 6م - 8و 
النتصارى وبنو هاشم 

سورة طه 
طه الآبة ١‏ -س م 
حديث مومى الآبة و ١٠5‏ 
نكرار قصة موسى 9 
وما تلك بيمينك يا مومبى الاية لا١ 1‏ سثم 
حقيقة النبوة 
علي وهارون 
قد أوتيت سؤلك يا موسى الآية 85 ل 4١‏ 
اذهب أنت وأخوك الآبة ؟ 45‏ 48 


6314 


فن ربكا يا مومى الآبة و4 ده 
فرعون مجمع السحرة الآية لاه 4 
ببن مومى والسحرة الاية ه58 ب كب" 
فاضرب لهم طريقا في البحر الآية اا - م 
السامري والعجل الاية "ثم ل وم 
موسبى يعتب على هرون الآية 9٠‏ مه 
غرائب اسرائيل 
كذلك نقص" عليك الآبة وى ١١‏ 
أنزلناه قرآناً عربياً الآية ١٠١7 1١١8‏ 
أوصاف القرآن 
زدني علماً 
قال اهبطا منها الآية ١١4 1١١8“‏ 
فاصير على ما يقولؤن الآية ١8 1١٠‏ 
فقر الذي معجزة كبرى 
لولا يأنينا بآية الآية 18# ل هما 

سورة الآنبياء 
اقترب للناس حساءهم الآية ١‏ 5 
فاسألوا أهل الذكر الآية لا ١٠6‏ 
محمد والعرب 
هل أفعاله تعالى معللة بالأغراض الآبة ١ ١15‏ 
من عل حجة على من لا بع 
هاتوا برهادم الآاية 784 9” 
وجعلنا من الماء كل شيء حي الآية "٠‏ ب جم 
خلق الانسان من عجل الآية لام 44 
انذر م بااوحي الآية ه46 0ه 
الميزان يوم القيامة وصاحب الأسفار 
ابراهم الآية ١ه‏ .5ه 
قالوا فأتوا به الآية "٠ ١‏ 
ونجيناه ولوطاً الآية ١/ا ‏ لاا 

6م 


داود وسلمان الآبة 1/8 7م 
وأبوب اذ نادى ربه الآبة مم ١و‏ 
أمة واحدة الآبة ١5و ٠٠١‏ 


الأرض يرتها عبادي الصالحون الآية ٠١ 1١١‏ 


أيضاً المهدي المنتظر 

انما إلهكم إله واحد الآية م١1 ١١١‏ 
سورة الحج 

البعث الآية ١‏ لا 

جدال الجهل والضلال 


أسباب المعرفة في آية واحدة الآبة .م ١4‏ 
فليمدد بسبب الى السماء الآية ١6‏ ل ١8‏ 

هذان خصان اختصموا في رمم الآية 1١4‏ ه؟ 
وطهر بي للطائفين والقائمين الآية 076 ب 59 
حرمات الله وشعائره الآية .مم هم 

والبدن جعلناها لم الآية 5م لاس 

ان الله يدافع عن الذين آمنوا الآية م8 4١‏ 
وان يكذبوك الآية 417 ١ه‏ 

تمي الني وإلقاء الشيطان في أمنيته الآبة ١ه‏ لاه 
والذين هاجروا الاية مه 54 

سك السماء أن تقع الآية ه5١‏ - ٠ن‏ 

ويعبدون من دون الله الآبة ١لا ٠5‏ 

صفحات الوجه ونظرات العينين 

حول عقيدة التوحيد 


وافعلوا الحر لعلكم تفلحون الآية لالا ‏ م/ 


إآثاهة 


54 
507 
"0 
.م‎ 
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آم 
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51 
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"1١‏ 
1 
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6 
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١ه*‏ 


سورة المإمنون 
صفات المؤمنين الآبة ١١ ١‏ 
خلق الانسان والسموات الآبة ١97 ١١‏ 
الله والانسان 
مععى السموات السبع 
وأنزلنا من السهاء ماء الآية .14 9 
نوح الآية 7# ل ءلم 
هود الاية 4١ "١‏ 
كلا جاء أمة رسولا كذبوه الآبة 45١‏ .ه 
رب واحد ودين واحد الآبة ١ه‏ همه 
أيضاً صفات المؤمنن الآية لاه 57 
بل قلوهم في غمرة الآية 58 "ا 
نور الشمس وأهواء المترفين 
تدعوهم الى صراط مستقم الأبة “#/ا ‏ ١م‏ 
قالوا مثل ما قال الأولون الآية ١م 4.٠‏ 
عالم الغيب والشهادة الآية ٠٠١ ١‏ 
الدفاع بالأحسن 
فلا انساب بينهم يومئذ الآية ١١١ 1٠١١‏ 
كم لبثتم في الأرض الآية ١١1‏ ل ١١8‏ 

سورة النور 

حك الزنا والقذف الآية ١‏ ه 
اللعان بين الزوجين الاية 5 ل ٠١‏ 
جاءوا بالإفلك الآية "٠٠١ - 1١١‏ 
ملخص قصة الإفنك 
لا تتبعوا خطوات الشيطان الآبة ١لا‏ ه" 


اه 


بأانىم؟ 


0 


الحسيثات للخبيئين الآية 75 9" 

الحجاب قل النظر الآبة ٠م‏ ل ابم 
سفور أم متجر لبيع اللحوم 

وأنكحوا الأيامى مم الآبة 8*8 4م 
المنطوق والمفهوم 

الله نور السموات والأرض الآية #8 ل 8م" 
أعمالهم كسراب الآية "8 47 

الماء الآية 48 ل 45 

المنافقون الآية /ا 81‏ 4ه 

امتحن دينك وإمانك 

استخلاف المؤمنن في الأرض الآية همه لاه 
وجه آخر لإعجاز القرآن 

الطفل والمملوك والاستئذان الآية 4ه 5٠‏ 
ليس على الأعمى حرج الآية ١‏ 

لم يذهبوا حى يستأذنوا الآية 51 54 


سورة الفرقان 
نزل الفرقان على عبده الآية ١‏ > 
يأكل الطعام وبمشي في الأسواق الآبة لا ١5‏ 
منطق أرباب المال : بنك وعقار 
شأن الجاهل المغرور 
ويوم محشرهم وما يعبدون الآية لا١  "١‏ 
لا بشرى يومثذ للمجرمين الآبة 1١‏ 9" 
انخذوا هذا القرآن الآية ٠م‏ 1 
أهذا الذي بعث الله رسولا” الآية 4١‏ - 44 
بين موقفين أعيسى ومحمد 


ارفرف 


أضل من الأنعام 
وراء الظواهر الطبيعية الاية ه542 ل 4ه 
القرآن والاذاعة 
وكان الكافر على ربه ظهراً الآبة وه 57 
عباد الرحمن الآبة 57# لال 

سورة الشعراء 
لعلك باخع نفسك الآية 1١‏ 4 
موسبى الآية 1٠١‏ "7" 
قال فرعون وما رب العالمن الآية 7# بام 
جاء السحرة الآبة مداه 
إغراق فرعون وقومه الآية 17م ل 58 
ابراهم الآية 59 ؤم 
الجنة للمتقين والجحم للغاوين الآية ٠١4 4٠‏ 
نوح الاية ه١٠1 ١٠١”‏ 
هود الآبة ١4٠ 1١#‏ 
صالح الآية ١٠66 1١4١‏ 
لوط الاية 1١5٠‏ ه6١‏ 
شعيب الآية 11/5 ١4١‏ 
نزل به الروح الأمين الآية 141 - 5١١‏ 
وأنذر عشرتث الأقربين الآية 77١ 7١7*‏ 
الشعراء 5 الغارون الآبة 717١‏ 7 777 
فهرست 


4ه 


